الجامعة الإسلامية - غزة 

شؤون البحث العلمي والدراسات العليا 
كلية أصول الدين 

ماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة 


3--15117ء اننا عتسرح[اك! ع1" 
تند 1خ ع21ن0 2م2051 لجره طاء نروعدع؟]1 


دعع10-0 05501 01 جالتسعدآ1 


005 201:21:7 02122 سه لمع ]0 ندع )115 


قضابا العقيدة فى ضوء سورة الرعد بين تفسيرى 
ابن كثير والشوكاني 
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إعدَاد الباحثة 
كفاح بنت عبد الرحيم بن محمود النجار 


إشرَافُ الأستاذ الذكثور 


جابر بن زايد بن عيد السميرى 


قُدمَ هذا البحثُ إستكمالاً لمُتطلباتِ الخُصولٍ على دَرَجَةَ الْمَاجستِيرٍ 


فى العقِيدَة والمَدَاهِبٍ المُعَاصرَة بكلية أُصُولٍ الذين فى الْجَامِعَة الإسلامية بِغَزة 


رجب/ 1438ه - أبريل/ 2017م 


إفرار 
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


قضايا العقيدة فى ضوء سورة الرعد بين تفسيرى 
ابن كثير والشوكاني 


111113011 عط 01 غخطعارآ عطا طا طاتد"1 01 5لمعغ31266 
111[ 2>آ ن٠ط]!‏ 0197غ1212[عع12آ ورعء لتاع ا 
51211123201 12121 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاجح جهدي الخاص» باستثناء ما تمت 
الإقارة إليه حيشما وريه وأى عق الربدالة كفل أو أي جزء مدها لم يقدم من قبل الأخزرى ن ثيل 
درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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أسم الطالب: كفاح عبد الرحيم النجار : 1217 511106115 
التوقيع: 2-2 5522 510101 
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التاريخ: 4 فا 0 ص 021 
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بناءَ على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحثة/ كفاح عبد الرحيم محمود النجار لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 


العقيدة الإسلامية وموضوعها: 
قضايا العقيدة في ضوء سورة الرعد بين تفسيري ابن كثير والشوكاني 
وعد المتاقفة التي تمت اليوم الأحد 16 رمضان 1438هه الموافق 2017/06/11م الساعة 
الواحدة ظهراًء اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 
أ.د. جابر زايد السميري مشرفاًو رئيساً 
أده فصوو يوسقف الشويعي 2 ماقا داظياً 
د. عبد الوحمن يوسق العمل هتاقشا خارهيا 


وفعيذ المداولة أوضيت اللجنة بمفح الباحثة درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
العقيدة الإسلامية. 
واللجنة إن تمنحها هذه الدرجة فإنها توصيها بتقوى الله ونزوم طاعته وأن تسخر علمها في خدمة 
دينها ووطنها. 


وعدون: ©" ونتدامعم معدو لا مددونة 3ل دناه عقون ضيح © وم.نهه.معدونتهءناضم © ووقددم2ووتو © ووممدودوورو ليا 
ص.ب 108 الرمال . غزة . فلسطين 165]06ا5131,6222,2أ؟! ,108 “اه8 2.0 


ملخص الدراسة باللغة العربية 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى أله وصحبه. أما 


فقد اشتملت هذه الرسالة العلمية والتي هي بعنوان (قضايا العقيدة فى ضوء سورة الرعد 
بين تفسيرى ابن كثير والشوكاني) على مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة. 

فأما المقدمة: فقد ذكرت فيها أهمية الموضوع. وأسباب اختياره» وأهدافه» والمنهج المتبع 
فيه؛ والدراسات السابقة» وخطة البحث. 

وأما التمهيد: فاشتمل على ثلاثة مباحثء المبحث الأول: سبب تسمية السورة الكريمة» 
وسبب نزولهاء وفضائلهاء ومقاصدها. المبحث الثاني: واشتمل على ترجمة الإمام ابن كثير» 
وبينت فيه عقيدته» مع ذكر لشيوخه وتلاميذه ومصنففاته وثناء العلماء عليه. 

المبحث الثالث: ذكرت فيه ترجمة الإمام الشوكانيء» وبينت فيه نشأته وطلبه للعلم» مع 
بيان معتقدهء وذكرت بعضاً من شيوخه وتلاميذه ومصنفاته. 

وأما الفصل الأول: فبينت فيه أنواع التوحيد فى سورة الرعدء توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» توحيد الأسماء والصفات» مع ذكر نواقض كل قسم من هذه الأقسام» وبيان لرأي 
الإمامين ابن كثير والشوكاني رحمهما الله تعالى فى هذه القضاياء كما تناولت فى هذا الفصل 
مسألة القرآن كلام الله وموقف الفرق منه. 

وأما الفصل الثاني: فقد تحدثت فيه عن البعث والنشور كما جاء فى السورة الكريمة» 
وبينت فيه رأي الإمام ابن كثير والشوكانيء كما تناولت الرد على منكري البعث والحساب. 

وأما الفصل الثالث: وتحدثت فيه عن القدر ومراتبه بين تفسيرى ابن كثير والشوكاني» 
وتناولت الآيات الكريمة التي تتحدث عن ذلكء كما بينت فيه فوائد الإيمان بالقدر وآثاره التي 
تعود بالنفع على الفرد والمجتمع. 

وأما الفصل الرابع: فقد تكلمت فيه عن الغيبيات الواردة فى السورة الكريمة» مع بيان معنى 
الغيب وأقسامه وأهميته» وبيان لأقوال ابن كثير والشوكاني رحمهما الله تعالى فى ذلك. 

وأما الفصل الخامس: فتحدثت فيه عن أوصاف السعداء من المؤمنين» وأوصاف الأشقياء 
من الكفار» وبينت فيه الجزاء لكلا الفريقين» مع ذكر لبعض صفات اليهود الواردة فى السورة. 

وأما الفصل السادس: فقد تكلمت فيه عن الأمثال القرآنية» وأهميتها البالغة فى تقرير 
العقيدة» مع ذكر لأقسام الأمثال فى القرآن الكريم. 

وأما الخاتمة: فاشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال هذا 
البحث. 
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قال تعالى: 


الإهداغ 


00 00 00 


إلى قائدي» وقدوني» وحبيبي» وشمبعي محمد صلى الله عليه وسلم إعانا 5 دنا 
إلى والدى العزيزين حفظهما الله تعالى ورعاهما وأطال أعمارهما وأحسن أعمالمما 
إلى زوجي الغالى الذي سهر بجاني وانشغل بانشغالى عينني وشجعني 
إلى زبنة الحياة الدنياء زهراني الجميلات» حبيبات قلبي نور وإمان 
إلى روح ابنت أت الطاهرة رفيف رحمها الله تعالى وأسكتها جنات 
إلى إخواني وأخواتي وأصدقائي الذين لم يحرموني دعواتهم 
إلى أسرانا المعسقلين الذين أفنوا شبابهم وأعمارهم فداء للوطن الحبيب 
إل الأك ا نيما إل الشيد ا« الزنى زرا أروانعهم رعيفنة فى سيل الله 
إلى هذا الصرح الشامخ الساطع ورا جامعئنا الغراء اي ا غ وشفوخا وحفظها من كل مكروه 
وسوء 
أهدي هذا البحث المتواضع 


سائلة الله عوتوجل أزاشيلة من 


شكرٌ وتقديرز 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أله وأصحابه أجمعين. 
والتابعين لهم إلى يوم الدين. وبعدء 
فإني أشكر الله تعالى على نعمه الجليلة التي لا تعد ولا تحصيء ومن هذه النعم أن وفقني 
النّه وأمدني بفضله وعونه وتوفيقه على إتمام هذه الرسالة. فله الحمد وله الشكر لا أحصي ثناء 
عليه. 


كم تفماذ بقولة حياق 7اللة عليه وسلة: "م لذ يشكو الثانى له يشكن للها :فإنى اتقدم 
بالشكر والثناء والعرفان إلى أستاذي الأستاذ الدكتور/ جابر بن زايد السميرى. الذي أشرف على 
هذا البحث. ومنحني من جهده. ووقته. وإرشاداته الطيبة. وتوجيهاته وتقويمهء وملاحظاته. ودعمه 
المعنوي. مما كان له الأثر البالغ فى إثراء هذا البحث. واللّه تعالى أسأل أن يعظم له المثوبة. وأن 
يبارك فى علمه وعمله وعمره. 
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى عضوي لجنة المناقشة: 
الأستاذ الدكتور الفاضل /, محمود الشويكي . حفظه اللّه. مناقشاً داخلياً. 
ولأستاذ الدكتور الفاضل / عبدالرحمن الجمل .حفظه اللّه. مناقشاً خارجياً. 

لتفضلهما بقبول مناقشتي وإبداء الإرشادات والتوجهات والملإحظات. التي تثري البحث 
وتكسبه القوة والمتانة والرصانة. فجزاهم الله خيراً وبارك الله فيهما. 

كما وأتقدم بالشكر الجزيل وجميل الامتنان إلى والدايّ العزيزين حفظيهما الله ورعاهماء 
وأطال الله فى أعمارهماء ولا يفوتني أن أشكر عمي وزوجته اللذين شجعاني ووقفا بجانيء وكانا 
بمنزلة الأب والأم الحنونينء بارك الله فهما ووفقهما لكل خير. 

والشكر كل الشكر إلى زوجي الحبيب الذي كان له الفضل بعد اللّه عز وجل في مساعدتي في 
إنجاز هذا البحث. فله مني كل الشكر والتقدير والامتنان. 

كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتي الكرام في كلية أصول الدينء, أسأل الله العظيم أن 
يجزبهم خير الجزاء. 

والشكر موصول إلى إدارة الجامعة الإسلامية الغراء. وإلى عمادة الدراسات العليا وأخص 
بالذكر كليه أصول الدين. وقسمها الشامخ قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. 

وأخيراً أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إخراج هذا البحث وكان له يد العون في 
ذلك. فجزى الله الجميع عنى كل خير ووفقهم لما يحب ويرضي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين: 


(1) [الترمذي: سنن الترمذي » رقم 1954 339/4] حكم عليه الألباني: صحيح. 


إقرار جك سقطو اسخط اس ااا اس لو اس ا 
ملخضن الدراضسة زاللغة العربية ا ا اا ع ا ع كرو لاا ا 41 اق 
ملخص الدراسة باللغة الإنجليزية 000 0 
آية قرانية و الم ا م م الم امال العام ال ات 
الإهدأء ا 012111101100000 
شكز وتقدية ل ل 
فهرس المحتويات 210 
المقدمة 1 
واي عمد ةمسا ل و ا م ا 0 
ثانياً: أسباب اختيار البحث: ا ذد-00 0 ك0 
ثالثاً: أهداف البحث ل 
رابعاً: منهج الدراسة السو لد و وق الالو جه ممه الا فى اسيم اماو جم مع م 1 
خامساً: منهج البحث 0000000000 "”((”*غك 
متاق لقا ناا لاا 2 
سابعاً: خطة البحث ا ل ا ا ا اك 
الفصل التمهيدي دببب1ب01010101010101-11 1 0 
المبحث الأول تعريف بسورة الرعد 008 0[ [ز ز ز ز 0 000000 
أولا: سيب القسمية ال 1 
ثانيا: فضائلها 1 
ثالثا: مقاصدها و ا ب ا 1 
رابعا: سبب نزولها لذ لع ا ”7 اق اا ل لا 1 ووو اهقلطف لاوا ع1 واه ا او و 113 
فلنانفة البدورة لها قبلا ىلها يدها |[ | |[ 00 
أولا: مناسبة سورة الرعد لسورة يوسف 16 
ثانيا: مناسبة سورة الرعد لسورة إبراهيم لاز قاس اد حجار خسوا ووو اسقيع ا ا وس 7 1 
المبحث الثاني ترجمة الإمام ابن كثير د00 
أولا: اسمه ونسبه ولقبه وميلاده ونشأته 000000000000 2000111 


ثالثا: عقيدته 20000 
زأيعا ؛ شووخه وثكلاميذه ااا دب 1 
خامسا: مؤلفاته ااا 111111[ 1[ 0001 
سادسا: وفاته ا دو 0 1 ااا ام او ووه له ال ا ار 0 2 
المبحث الثالث ترجمة الإمام الشوكاني ا 0 
أولا: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه 0 
ثانيا: مولده ووفاته ع 50 
ثالثا: شيوخه وتلاميذه و لقف و ا ل لوطا لاد لو ا ا ل د ا ا 0 16 3 
رابعا: نشأته وطلبه للعلم 100000000000 
خامسا: مذهبه وعقيدته ا الفس و لة مج لوا وا طم انفد با على ع ووم قم مع فنك مق اخ 3 
سادسا: مصنفاته العلمية وثناء العلماء عليه 200101 
الفصل الأول ا 1101 
التوحيد لخةٌ واضطلاحاً: و أو ا عاو حم حو ا ا 1م 414 
المبحث الأول توحيد الربوبية ونواقضه بب-0000 0 اا 
المطلب الأول: توحيد الربوبية ا ااا 00 
المطلب الثاني: نواقض توحيد الربوبية اجو اج لح وم لوطا قاو لاط 600221 
المبحث الثاني توحيد الألوهية ونواقضه 5 1[1[11[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ [ [ 1 21111111 
المطلب الأول: توحيد الألوهية 60 
المطلب الثاني: نواقض توحيد الألوهية اخ سا ا م ا 01 
المبحث الثالث توحيد الاسماء والصفات ونواقضه 0 
المطلب الأول: توحيد الأسماء والصفات 101 
المطلب الثاني: نواقض توحيد الأسماء والصفات 1 
المبحث الرابع القرآن كلام الله تعالى وموقف الفرق منه 00000 
المطلب الأول: القرآن كلام الله تعالى 8 1 1[ذ[ذ1ذ1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ذ[ |[ [ز[ ‏ 0 ا 0 
المطلب الثاني: موقف الفرق من القران 1 


الفصل الثاني البعث والنشور بين تفسيرى ابن كثير والشوكاني 
المبحث الأول البعث والحساب 2 
المطلب الأول: البعث 1 11 [ز[ ز[ز[ [ز [ز[ز[ز[ز [ 1 000 
المطلب الثاني: الحساب محس بترو ل ا 
المبحث الثاني إنكار الكفار للبعث والحساب والرد عليهم ا 
المطلب الأول: إنكار الكفار للبعث والحساب ا 
المطلب الثاني: الرد على منكري البعث والحساب لع ا 
المبحث الثالث أهمية الإيمان بالبعث والحساب 1 1 11111111 
الفصل الثالث: القدر ومراتبه بين تفسيرى ابن كثير والشوكاني 750 
المبحث الأول مراتب القدر م ل 
المطلب الأول: مرتبة العلم 00 
المطلب الثاني: مرتبة الكتابة و ا ا 
المطلب الثالث: مرتبة المشيئة ا ا ا ا 
المطلب الرابع: مرتبة الخلق ا اا ااا 
المبحث الثاني فوائد الإيمان بالقدر وأثره على الفرد والمجتمع 10 
المطلب الأول: فوائد الإيمان بالقدر 000 
المطلب الثاني: أثر الإيمان بالقدر على الفرد والمجتمع 00 


الفصل الرابع الغيب فى سورة الرعد بين تفسيرى ابن كثير والشوكاني 0 


المبحث الأول معنى الغيب وأقسامه وأهميته 0 
المطلب الأول: معنى الغيب لغةً واصطلاحاً ا 
المطلب الثاني: أقسام الإيمان بالغيب 00000 غ1« 
المطلب الثالث: أهمية الإيمان بعالم الغيب 00 ظ1 

المبحث الثاني الملائكة 12560000 
أولا: الملائكة فى اللغة 0 
ثانيا: الملائكة فى الاصطلاح ما 
ثالثا: معنى الإيمان بالملائكة ل ا 
رابعا: كيفية الإيمان بالملائكة 00 


سادسا: ذكر بعض أعمال الملائكة طاحخما لطتو كا امالك اع كو لاد ساك الف نوكت 2920 


الببحت القالك: الحكة والناز: ا ا الا ا ا ا 
المبحث الرابع اليوم الأخر بب01 0 ا 
الفصل الخامس أوصاف الناس كما وردت فى سورة الرعد بين تفسيرى ابن كثير 
والشوكاني 201 
المبحث الأول السعداء من المؤمنين ا دبب0001001001212 0 0 0 0 
المبحث الثاني الأشقياء من الكفار حل ا ا ا ا اي ا 
المبحث الثالث صفات اليهود فى سورة الرعد اا 00 
الفصل السادس المثل القرآني 110 
المبحث الأول أهمية المثل فى تقرير العقيدة ا 
المبحث الثاني أقسام المثل فى القرآن ا 200000 
الخاتمة ااا 0001110 0 
النتائج: 2 
التوطنيات اا 0 
قائمة المراجع ا 1د 


0 


المقدمه 

الحمد لله الواحد المعبودء عمّ بحكمته الوجود» وشملت رحمته كل موجودء أحمده سبحانه 

وأشكره وهو بكل لسان محمودء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الودود» وعد 

من أطاعه بالعزة والخلودء وتوعد من عصاه بالنار ذات الوقود» وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله 

ورسوله» صاحب المقام المحمود؛ والحوض المورود؛ء صلى الله عليه وعلى أله وأصحابه» الركع 
السجودء والتابعين ومن تبعهم من المؤمنين الشهود. 


ايها الْذِينَ انوأ أتّفوأ أنه حقَّ مُقَاتدء ولا صَمُويْنَ إلا ودر ممَمُونَ © [آل عمران: 102]. 
هعوقو 2 00 سس مص 7 35 لل سس سسكا ا لس ساح سس سس ره دوس 0 2 

« يها لاس توأ ربكي اذى حَلَقكرُ من عن وَِدَوَ وَعَقَ نا وََجَهَا ويتَّ مِنْهمَا رحَالا كيرا 

2 5 02 ل 5 سر + آذآ 6 700 0 س0 

نِسَاءُ اتقوأً لله الأزى علودبهء 5 م إِنَ | كان 27 0 [النساء: 1]. 


فمما لاشك فيه أن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين» 

ومن أسمى ما نزل به القرآن لتقريره وترسيخه في النفوس العقيدة الصحيحة السليمة. 

فالتوحيد هو الأساس لقبول الأعمالء» وهو المعيار الوحيد للحكم على صحة إيمان المرء أو 

بطلانه. فلذلك لا يقبل من الإنسان أي عمل إذا كانت عقيدته فاسدة أو منحرفة » قال تعالى: 
2 َه 2 ل لح سس ص ساس ل م 31 م 

لين أَشْرِكتَ لَِحَبَطنَّ عَمَاكَ وَتَكُوننَ مِنَ اَلْكَيِرِيت 4 [الزمر: 65]. 

فوجب على كل مسلم في كل زمان ومكان أن ينهل من النبع الصافي ألا وهو القرآن الكريم 

وسنة نبيه» مخافة الوقوع في الضلالات والشبهات» ولئلا تضعف العقيدة في نفوس المسلمين. 

والعقيدة الإسلامية من أشرف العلوم وأجلها؛ لأنه العلم بالله تعالى» وآياته» وأسمائه وصفاته. 

وكذلك الإيمان بالملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام»؛ والكتب المنزلة عليهم» واليوم الآخر 

وما فيه من مشاهد وأحداثء والقدر خيره وشره» إلى غير ذلك من مسائل العقيدة المتعلقة بهذه 

الأركان وما يجب على المسلم اعتقاده» وكل ذلك مقرر بالكتاب والسنة الصحيحة. 

لذلك فقد تناولت في بحثي هذا أغلب الموضوعات العقدية الواردة في سورة الرعدء مع بيان أراء 

الإمامين ابن كثير الشوكاني فيهاء وبيان الفوارق الدقيقة بينهما إن وجدت. 


يقول الشوكاني-رحمه الله- تعالى : 

" وأما مقاصد القرآن الكريم التي يكررها ويورد الأدلة الحسية والعقلية عليهاء ويشير إليها 
في جميع سوره وفى غالب قصصه وأمثاله فيه ثلاثة مقاصدء يعرف ذلك من له كمال فهم 
وحسن تدبر وجودة تصور وفضل تفكرء المقصد الأول: إثبات التوحيدء المقصد الثاني: إثبات 
المعادء المقصد الثالث: إثبات النبوات... ولا ريب أن من آمن بالله وبما جاءت به رسله ونطقت 
به كتبه» فإن إيمانه بهذه الثلاثة المقاصد هو أهم ما يجب الإيمان به وأقدم ما يتحتم عليه 
اعتقاده ؛ لأن الكتب قد نطقت بهاء والرسل قد اتفقت عليها اتفاقاً يقطع كل ريب» وينفى كل 
شبهة ويذهب كل ثنك".!") 
واشتملت هذه المقدمة على ما يلي: 
أولاً: أهمية البحث: 
تكمن أهمية البحث في: 


الإسلامي. 
2- يتعلق بسورة الرعد التي تتناول قضايا عقدية مهمه جداً في حياة الإنسان المسلم» مثل 


الآيات التي تتحدث عن توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» وتفرده بالألوهية» والآيات التي 


تتحدث عن البعث والنشورء والقدرء والمحو والإثبات» واللاستواء» والغيبيات» والتي تحقق 


العبودية لله وحدهء ونبذ ما عداه من الشركاء والأنداد. 
ثانياً: أسباب اختيار البحث: 
يرجع سبب اختياري لهذا البحث إلى: 
1- الحرص على دراسة هذه السورة حيث لا توجد دراسة سابقة مفردة لسورة الرعد من جهة 
موضوعها المتعلق بالجانب الاعتقادي. 
2-معرفة الفروق الدقيقة بين الإمام ابن كثير والإمام الشوكاني في بعض مسائل العقيدة» في 
ضوء سورة الرعد. 


3- الرد على الفرق التي تؤول آيات القرآن حسب ضلالتهم وأهوائهم وآرائهم بذكر أراء العلماء 
من سلف هذه الأمة. 


(1) الشوكانيء إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد (ج3/1). 


ثالثاً: أهداف البحث 

1- الرغبة الشديدة والملحة في طلب العلم الذي جعله الله طريقاً إلى الجنة» وابتغاءَ لمرضاته 
سبحانه وتعالى. 

2- تقوية الإيمان بالله عز وجل» وغرس العقيدة الصحيحة القويمة في نفوس المسلمين. 

3- بيان آراء الشوكاني وابن كثير في بعض مسائل الاعتقاد. 

4- الرد على منكري البعث واليوم الآخر بإقامة الحجة والبرهان والدليل عليهم من خلال تفسير 
ابن كثير والشوكاني. 

5- التعرف على مظاهر كمال القدرة الإلهية» ببيان الأدلة التي تدل على عظيم خلقه في العالم 
العلوي والعالم السلفي. 

6- بيان أسماء الله الحسنى الواردة في السورةء وكذلك صفاته العلياالواردة في السورة. 


رابعاً: منهج الدراسة 


ستتبع الباحثة المنهج المقارن بين أقوال الإمامين ابن كثير والشوكاني ٠‏ وكذلك المنهج الوصفى 
التحليلي. 
خامساً: منهج البحث 
1- عزو الآيات إلى سورهاء وذلك بذكر اسم السورة» ورقم الآية التي وردت فيها . 
2- تتبع كتب التفسير والحديث وأمهات كتب العقيدة التي تخدم البحثء والاستفادة منها قدر 
المستطاع. 
3- توثيق المصادر والمراجع يكون بذكر اسم المؤلف ثم اسم الكتاب ٠‏ ثم رقم الجزء 
والصفحة؛ ثم المحقق» ثم دار ومكان النشرء ثم رقم وسنة الطبعة. 
4- ترجمة الأعلام و شخصيات البحث المبهمة. 
5- توثيق ما ينقل من كلام العلماء» وذلك بعزوة إلى مواضعه في مصنفاتهم 
6- توضيح وشرح الكلمات المبهمة التي وردت في البحث. 
7- الرجوع إلى المصادر الأصلية» بالإضافة إلى الكتب الحديثة» والتزام الدقة في العزو 
8- تخريج الأحاديث: فإن كان في الصحيحين أو أحدهما عزوت إليهماء وإن كان الحديث 
في الكتب الستة ذكرته مبينه حكمه. 


سادساً: الدراسات السابقة: 
بعد التحري والاطلاع» والبحث في الدراسات السابقة في هذا الموضوع؛ وسؤال أهل العلم؛ 
والكشف في المكتبة الكترونية بالجامعة الإسلامية غزة» وكذلك كتاب الكشاف عن رسائل 
الماجستير بالجامعة» لم أجد رسالة علمية تناولت البحث في سورة الرعد من الجانب الاعتقادي» 
فأردت أن أفرده في موضوع محكم ومفصلء وذلك بتتبع الآيات القرآنية التي تتحدث عن 
العقائد. 
والدراسة العلمية التي وجدتها في هذا المجال» والتي تحدثت في جوانب معينة من السورة هي: 
- براهين إيمانية في سورة الرعد- رسالة ماجستير للباحثة: أمل أحمد سيف على السميرى؛ 
إشراف د.صالح بن يحيى صوابء وهي رسالة في التفسير وعلوم القراآن في اليمن 1426ه 
د 5م وهي رسالة غير منشورة. 
سابعاً: خطة البحث 
على النحو التإلى: 

المقدمة 
وفيها أهمية البحث» وسبب اختياره» وأهداف البحثء, ومنهج البحثء وطريقة البحثء والدراسات 
السابقة» وخطة البحث. 

التمهيد 

وفيه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف بسورة الرعد. 
المبحث الثاني: ترجمة الإمام ابن كثير. 
المبحث الثالث: ترجمة الإمام الشوكاني. 
المبحث الأول: - تعريف بالسورة الكريمة 
أولاً: سبب النسمية. 
ثانياً: سبب النزول. 


رابعاً: مقاصدها. 
أولاً: اسمه ونسبه ولقبه وميلاده ونشأته. 
ثانياً: طلبه للعلم. 
رابعاً: شيوخه وتلاميذه. 
خامساً: مؤلفاته العلمية. 
سادساً: ثناء العلماء عليه. 
سنابها : وفاكة. 
المبحث الثالث:- ترجمة الامام الشوكاني - رحمه الله - 
أولاً: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. 
ثانياً: مولده ووفاته. 
ثالثاً: نشأته وطلبه للعلم. 
رابعاً: مذهبه وعقيدته. 
تكامما و كحرقه كما 
سادكنا “فاته القلدية وتاك العلمام عليه 
الفصل الأول 
التوحيد في سورة الرعد ونواقضه بين تفسيرى ابن كثير والشوكاني 
وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول: توحيد الربوبية ونواقضه. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: توحيد الربوبية. 


المطلب الثاني: نواقض توحيد الربوبية. 


المبحث الثاني: توحيد الألوهية ونواقضه. 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: توحيد الألوهية. 
المطلب الثاني: نواقض توحيد الألوهية. 
المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات ونواقضه. 
وفيه مطلبان: 
المحللت الأول» تويكيد الأسماء:والضفات: 
المطلب الثاني: نواقض توحيد الاسماء والصفات. 
المبحث الرابع: القرآن كلام الله تعالى وموقف الفرق منه. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: القرآن كلام الله تعالى. 
المطلب الثاني: موقف الفرق منه. 
الفصل الثاني 
البعث والنشور بين تفسيرى ابن كثير والشوكاني 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: البعث والحساب. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: البعث. 
المطلب الثاني: الحساب. 
المبحث الثاني: إنكار الكفار للبعث والحساب والرد عليهم. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: إنكار الكفار للبعث والحساب. 
المبحث الثالث: أهمية الإيمان بالبعث والحساب. 


الفصل الثالث 
القدر ومراتبه بين تفسيرى ابن كثير والشوكاني 
تعريف القدر لغةً واصطلاحاً. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مراتب القدر. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: مرتبة العلم. 
المطلب الثاني: مرتبة الكتابة. 
المطلب الثالث: مرتبة المشيئة. 
المطلب الرابع: مرتبة الخلق. 
المبحث الثاني: فوائد الايمان بالقدر وأثره على الفرد والمجتمع. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: فوائد الإيمان بالقدر. 
المطلب الثاني: أثر الإيمان بالقدر على الفرد والمجتمع. 
الفصل الرابع 
الغيبيات في سورة الرعد بين تفسير ابن كثير والشوكاني 
وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول: معنى الغيب و أقسامه وأهميته. 
وفيه ثلاث مطالب: 
المطلب الأول: معنى الغيب لغةٌ واضطلاحاً. 
المطلب الثاني: أقسام الغيب. 
المطلب الثالث: أهمية الإيمان بعالم الغيب. 
المبحث الثاني: الملائكة. 
المبحث الثالث: الجنة والنار. 
المبحث الرابع: اليوم الأخر. 


الفصل الخامس 
أوصاف الناس كما وردت في سورة الرعد بين تفسيرى ابن كثير والشوكاني 
المبحث الأول: السعداء من المؤمنين. 
المبحث الثاني: الأشقياء من الكفار. 
المبحث الثالث: صفات اليهود في سورة الرعد. 
الفصل السادس 
المتّل القرآني 
تعريف المثّل في القرآن الكريم 
وفيه مبحثين 
المبحث الأول: أهمية المثّل في تقرير العقيدة. 
المبحث الثاني: أقسام المثّل في القرآن. 
الخاتمه: 
وذكرت فيها الباحثة أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها خلال عملية البحث. 
الفهارس 


وقد ذكرت الباحثة مجموعة من الفهارس وأهمها: 


1- فهرس المصادر والمراجع 
2- فهرس الآيات القرآنية. 
3- فهرس الأحاديث والآثار. 
4- فهرس الأعلام. 

5- فهرس الموضوعات. 


الفصل التمهيدي 


المبحث الأول 
تعريف بسورة الرعد 
أولا: سبب التسمية 
سورة الرعد هو الاسم الذي اشتهرت به من عهد الستلفء. وذلك يدل على أنها مسماه بذلك 
من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يختلفوا في اسمها فهو توقيفي. 


وقد وزن. عن المتلفت شهيتها 'بذلك'فعن ابن خبائن رضي الله .عتهماء "فزلت ابنوزة الرخد 
بالمدينة".(1) 


وجه التسمية:- 


سميت بإضافتها إلى الرعد لورود ذكر الرعد فيها في قوله تعالى: مسيم ألَعَدُ مده 


َالْمَلَيكهُ عن نيقدوء وَبُرْسِلُ الصَّوعقَ يصِيبٌ بها من يَشَآءُ وَهْمْ يلون فى أله وَهْوَ 
ديد ل الرعد: 13]. 


فسميت بالرعد؛ لأن الرعد لم يذكر في سورة قبل هذه السورة» فإن هذه السورة مكية كلها 
أو معظمهاء وإنما ذكر الرعد في سورة البقرة في قوله تعالى «أَوَ كصَيبِ هّن آَلتَمَكٍ فيه 
طمتٌ وَرَعَدُ وَبَرَقّ 4 [البقرة: 19].؛ وهي نزلت بالمدينة» وإذا كانت آيات " هو الذي يربكم 
النرق :خوفاً وطمعا " إلى قوثة "وهو شذيد المحال " مهما تزل بالمديدة: تعين أن :ذلك كزل قبل 
نزول سورة البقرة. 2) 

وقيل " سميت بالرعد لتلك الظاهرة الكونية العجيبة التي تتجلى فيها قدرة الله وسلطانه كما 
في الماء الذي جعله الله سبب الحياة وأنزله بقدرته من السحاب» والسحاب جمع الله فيه بين 
الرحمة والعذاب فهو يحمل المطر ويحمل الصواعقء وفى الماء الإحياء وفى الصواعق الإفناء 
وجمع بين النقيضين من أسرار قدرته» هذا السحاب به ماء وبه نار فما أجمل وأعظم قدرة 
الله"(0. 


(1) السيوطيء الدر المنثور فى التفسير بالمأثور (ج4/ 80). 
(2) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج75/13). 
)3( الصابوني» صفوة التفاسير (ج72/2). 
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المكي والمدني (!) في سورة الرعد: 

سورة الرعد من السور التي وقع الخلاف بين العلماء في كونها مكية أو مدنية مع أن جل 
المفسرين يقولون بمدنيتهاء غير أن موضوعاتها ناطق بمكيتها 9 » ومن ذهب إلى مدنيتها ابن 
عباس7, وقتادةل)- رحمهما الله - قالا بمدنيتها( . " والإمام البيضاوي- رحمه الله - 6) 
اعتبرها مدنية "(7). 

' وممن قال أنها مكية ومدنية ' مقاتل/2) في تفسيرها" » والعز بن عبد السلام - رحمه الله 9") 
في 0000 


(1) وللعلماء فى المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة أشهرها: 

الأول: أن المكي ما نزل قبل الهجرة» والمدني ما نزل بعدهاءسواء نزل بمكة أم بالمدينة عام الفتح» أو عام حجة 
الودا ع» أم بسفر من الأسفار. 

الثاني: أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة» والمدني ما نزل بالمدينة 

الثالث: أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكةء والمدني ما وقع خطابا لاهل المدينة» انظر: السيوطيء الإتقان فى 
علوم القرآن (ج38-37/1). 

(2) انظر: النسق والتناسق وأثره فى التفسير سورة التين نموذجا (11) بتصرف. 

(3) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء أبو العباس» الهاشمي» روى أكثر أحاديث النبي عند هذا الحي من 
الأنصارء مات سنة 68 وهو بالطائف». انظر: القرطبيء» الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (ج933/3). 
البخاريء التاريخ الكبير (ج3/5). 

(4) هو قتادة بن دعامة السدوسي يكني أبا الخطاب» بصريء تابعي» ثقة» وكان ضرير البصرء قال ابن 
سرين: قتادة أحفظ الناس» وقال الإمام أحمد: قتادة عالم بالتفسيرء ووصفه بالحفظ والفقه» وكان أحفظ أهل 
البصرة فمات بواسط سنة ( 118ه - 737م) انظر: الزركليء الأعلام (ج189/5). البغدادي» الطبقات الكبرى 
(ج171/7)» البخاريء التاريخ الكبير (ج185/7). 

(5) انظر: الشوكانيء فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (ج87/3). 

(6) هو عبدالله بن عمر بن محمد بن على الشيرازي» أبو سعيدء أو أبو الخيرء ناصر الدين البيضاوي» قاضء» 
مفسرء علامة. ولد فى المدينة البيضاء بفارس قرب شيراز من تصانيفه " أنوار التنزيل وأسرار التأويل "و " 
وطلائع الأنوار " و" فى التوحيد " و" منهاج الوصول إلى علم الأصول 'و " لب اللباب فى علم الإعراب " توفي 
سنة (685ه - 1286م) انظر: الزركلي» الأعلام (ج110/4). 

(7) الخطيبء التفسير القرآني للقرآن (ج63/7). 

(8) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأذدي بالولاء» البلخي» أبو الحسن من أعلام المفسرين. أصله من بلخ 
انتقل إلى البصرة» ودخل بغداد فحدث بها. وتوفي بالبصرة. كان متروك الحديث. من كتبه " التفسير الكبير جزء 
منه " و " نوادر التفسير " و" الرد على القدرية " و " متشابه القران ' و" الناسخ والمنسوخ 'و " القراءات " و 
"الوجوه والنظائر " توفي سنة 150ه- 767م. انظر: الزركليء الأعلام (ج281/7) 

(9) مقائل» تفسير مقاتل بن سليمان (ج167/2). 

(10) هو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» أبو محمدء عز الدين» الملقب 
بسلطان العلماءء شيخ الاسلام والمسلمين وأحد أئمة الأعلام » إمام عصره بلا مدافعة» القائم بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فى زمانه المطلع على حقائق الشريعة وغوامضهاء العارف بمقاصدها ولد سنة سبع أو سنة 
ثمان وسبعين وخمسمائة» روي عنه تلامذته شيخ الاسلام ابن دقيق العيدء توفي سنة 660ه. انظر: السُبكي» 
طبقات الشافعية الكبرى (ج209/8). 

(11) ابن عبد السلام» تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي) (ج134/2). 
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عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه قال:" والذي لا إله غيره» ما من سورة إلا وأنا أعلم 
فيما أنزلت» ولو أعلم أحداً هو أعلم بكتاب الله منيء تبلغه الإبل» لركبت إليه7!) » وقد علل 
الباقلاني) - رحمه الله - بقوله " يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة» وإن وجب في بعضه 
على أهل العلم مع معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ ليعرف الحكم الذي ضمنها ". 3 

وقد جاءت سورة الرعد في المصحف في سلسلة من السور المدنية» لني تبدأ بحروف 
مقطعة ممائلة لما بدأت به سورة يونس» وهود» ويوسفء وابراهيم» والحجرء غير أن ما احتوته 
من تقريرات وتنبيهات وأمثال وصور مماثلة لما في السور المكية 2 , " وكذلك نظامها الذي 
يبدو عليه الطابع المكي» ولمضامين آياتها التي تعرض آيات الله تعالى» الدالة على قدرته فيما 
أبدع وصور في هذا الوجودء وذلك هو الغالب على القرآن المكي ". (5 

قال ابن عاشور رحمه الله فالذين قالوا: هي مكية لم يذكروا موقعها من ترتيب المكيات 
سوى أنهم ذكروها بعد سورة يوسفء وذكروا بعدها سورة إبراهيم. 


والذين جعلوها مدنية عدوها في النزول بعد سورة القتال وقبل سورة الرحمن وعدوها سابعة 
وتسعين في عداد النزول . 6 


ويجمع بين الاختلاف ما رواه السيوطي وغيره بأنها مكية إلا آيات منها نزلت بالمدينة» 
يعني قول الله تعالى: ٠‏ هُوَأَلَرِى بُرِيسكُمْ أرق حَوَهًا وَْمَمًا © إلى قوله تعالى:< وَهُوَ 


5-2 


سَدِيدُ أَلْمِحَالِ © الرعد: 13-12].» وقوله تعالى: ! قل كَقِ باه سّهيكا يت وَيَسسَكُرٌ 


وَمَنّ عِندَهُء عِلَوَ ِنب 4 [الرعد: 13].. 7, وهذا هو الراجح. 


(1) [أخرجه مسلم فى صحيحه.؛ باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهماء (ج1913/4)» 
حديث رقم (2463). 

(2) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر: قاضء من كبار علماء الكلام. وسكن بغداد. كان جيد 
الاستنباط» سريع الجواب. من كتبه" اعجاز القرآن" و" الإنصاف " و" مناقب الأئمة "توفي فى بغداد سنة 403ه 
- 1013م انظرالزركليء الأعلام (ج176/6). 

(3) الباقلاني» الانتصار للقرآن (ج247/1). 

(4) انظر:عزتء انظر التفسير الحديث (ج515/5). 
(5) الخطيبء التفسير القرآني للقرآن (ج63/7). 

(6) ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج134/12). 

(7) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج134/12). 
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ثانيا: فضائلها 


عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: أقرئني يا رسول اللهء فقال:" اقرأ ثلاثا من ذوات آلر " فقال كبرت سني واشتد قلبي وغلط 
لسانيء قال " فاقرأ ثلاثا من ذوات حاميم " فقال مثل مقالته» فقال "قرأ ثلاثا من المسبحات " 
فقال مثل مقالته » فقال الرجل أقرئني سورة جامعة» فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم " إذا زلزلت 
الأرض " حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدء ثم أدبر الرجل» 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل مرتين ". (1) 


وسورة الرعد من المثاني التي أخبر بها الرسول29) صلى الله عليه وسلم فعن واثلة بن 
الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أعطيت مكان التوراة السبع» 
وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» وفضلت بالمفصل" ). 


(1) [أبو داوودء سنن أبو داوود» كتاب الصلاة/ باب تحزيب القرآن» (ج57/2)» حديث رقم (1399)]» 
و[البيهقي» شعب الإيمان» باب تخصيص سور الملك بالذكرء (ج127/4)» حديث رقم (2282)]. و[النسائي» 
فى عمل اليوم والليلة» باب من قرأ مائة أية فى ليلة» (ج436/1): حديث رقم (761). والحديث إسناده حسن 
لأن فيه عيسى بن هلال وهو صدوقء كما قال الحافظ فى التقريب. (ص 441)» وبقية رجال إسناده كلهم ثقات» 
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: (بل صحيح) أي فقط من 
غير أن يكون على شرط الشيخين (ج580/2). 

(2) انظر البغويء معالم التنزيل فى تفسير القرآن (ج5/3)؛ ابن القيم (ج299/4)» البقاعي» مصاعد النظر 
للإشراف على مقاصد السور (ج189/2).: السيوطيء أسرار ترتيب القرآن (/97). 

(3) هو واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل الليثي الكناني: صحابيء من أهل الصفة. كان قبل 
اسلامه» ينزل ناحية المدينة فأعلن إسلامه للرسول وشهد تبوك معهء وقيل خدم النبي ثلاث سنين وشهد فتح 
دمشقء؛ وسكن قرية البلاط على ثلاثة فراسخ منها وكف بصره. وهو آخر الصحابة موتا فى دمشق له 76 
حديثا وتوفي بها سنة 83ه 702مء انظر: القرطبيء الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (ج1563/4 1564)» 
الزركلي» الأعلام (ج107/8). 

(4) [أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (ج1403/6» ح 17256)]؛ وعلق على اسناده شعيب الأرناؤوط بأنه 
حسنء وأبو داود الطيالسي» فى مسنده (ج136/1: ح 1012)]» وأبو القاسم الطبراني فى المعجم الكبير» 
(ج75/22: ح186)]؛ وصححه الألباني فى صحيح الجامع الصغير وزيادته (241/1» ح 1059)]؛ وخلاصة 
القول أن الحديث حسن لشواهده» وانظر: طهروني» موسوعة فضائل سور وآيات القرآن (ج29/1)» وانظر: 
السيوطيء الإتقان فى علوم القرآن (ج201/1). 
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والمقصود بالسبع الطوالء, والمئين؛ والمثاني» والمفصل: 

الأول: الطوال» وهي سبع: البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» 
واختلف في السابعة فقيل الأنفال والتوبة معاًء لأنهم كانوا يعدونهما سورة واحدة» لعدم الفصل 
بينهما بالبسملة» وقيل: إن السابعة هي سورة يونس. 


الثاني: المئون: وهي ما يلي السبع الطوال» وسميت بذلك» لأن كل سورة منها تزيد على 


مائة آية» أو تقاربها. 


الثالث: المثاني: وهي ما يلي المئين» وسميت بذلك لأنها تثنى في الصلاة» وتكرر أكثر 
من الطوال» والمئين ٠.‏ 
الرابع: المفصل: وهو ما يلي المئين» من قصار السور إلى آخر القرآن» وسُمي بالمفصل 
ثرة الفصل بين سوره بالبسملة» وقيل لقلة المنسوخ فيه؛ ولهذا يسمى بالمحكم أيضاً. (') 
والراجح أن أول المفصل (الحجرات)» وأول وسطه (عبس)»: وأول قصار المفصل 
(والضحى) . 
ثالثا: مقاصدها 


بدأت السورة بإقامة الأدلة على وجود الله تعالى ووحدانيته» من خلق السموات والأرض» 
والشمس والقمرء والليل والنهارء والجبال والأنهارء والزروع والثمارء وأن الله تعالى منفرد بالخلق 
والإيجاد والإحياء والإماتة» والنفع والضر. ثم تلتها الآيات في إثبات البعث والجزاء» وأوردت 
الأمثال للحق والباطل» ولمن يعبد الله وحده؛ ولمن يعبد الأصنامء بالسيل والزبد الذي لا فائدة 
فيه» وبالمعدن المذاب» فيبقى النقي الصافي ٠»‏ ويطرح الخبث الذي يطفو. وذكرت السورة 
أوصاف أهل السعادة وأهل الشقاوة» وضربت لهم المثل بالأعمى والبصيرء وبينت مصير كل 
من الفريقين. 

وختمت السورة بشهادة الله لرسوله بالنبوة والرسالة » وأنه مرسل من عند الله » وكذا شهادة 
المؤمنين من أهل الكتاب بوجود أمارات النبي في كتبهم» وبيان مدى فرح هؤلاء بما ينزل من 
القرآن مصدقاً لما عرفوه من الكتب الإلهية. 7) 


(1) انظر: السيوطيء الإتقان (ج220/1): الرومي» دراسات فى علوم القرآن الكريم (ج107/1). 
)2( انظر: الزحيلي» النفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج (ج106/7). وانظر: الصابوني» صفوة 
لابين 1072/22 
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رابعا: سبب نزولها 


اختلف العلماء في سبب نزول قوله: «وَضَيْ اكد مده ا كد من قدو 
يَرْسِلُ الصَويقَ مضِيث بها صن ين مَفْمْ يدن ف أنه وَهْوَ سَدِيدُ الِْحَالِ 4 


[الرعد: 13].» وقد ذكر فيها عدة روايات؛ كان من أصحها: 


: 3 اي الله عنه قال : بعث النبي " صلى الله عليه وسلم " رجلا إلى 
رجل من فراعنة القوت ! ايدان ادعه لي» فقال: يا رسول اللهء إنه أعتى من ذلك. قال: اذهب 
فادعه لي. قال: فأتاه فقال: رسول الله يدعوك فقال من رسول اللهء وما الله ؟ أمن ذهب هوء أو 
من فضة»ء أو من نحاس ؟ قال: فرجع إلى رسول اللهء فأخبره وقال: قد أخبرتك أنه أعتى من 
ذلك قال لي كذا وكذا. فقال ارجع إليه الثانية فادعه. فرجع إليه فأعاد عليه مثل الكلام الأول» 
فرجع إلى النبي» فأخبره» فقال: ارجع إليه» فرجع الثالثة» فأعاد عليه مثل ذلك الكلام» فبينما هو 


3 


ا 0 رأس 


ص سم 


فأنزل الله تعالى ' وترسل الشَوعِق يت بها من يناه وه دون فى أله وَهوَ سَدِيدُ 
لْمِحَالٍ ' الرعد: 13]. 4) 


نخلص مما سبق إلى أنه لا يوجد في سورة الرعد إلا هذه الآية» التي لها سبب نزول خاص 
فقطء بحيث أنه تجدر الإشارة إلى أن معظم القرآن ليس له سبب نزول » إنما نزل لتقرير عقائد 
وبيان أحكام وآداب ... » حتى سبب النزول هذا فيقال للعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


(1) هو أنس بن مالك ابن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجارء الإمام المفتي المقرئ المحدث؛ راية الإسلام» أبو حمزة الأنصاري الخزرجي البخاري المدني» خادم 
رسول الله وقرابته من النساء» وتلميذه» وتبعه» وآخر الصحابة موتاً مات بالبصرة سنة 93ه. انظر: الذهبي» 
سير أعلام النبلاء (ج417/4)» ابن كثيرء البداية والنهاية(ج105/9)» ابن حجرء الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب (ج109/1 )» الزركلي: الأعلام (ج25-24/2). 

(2) هو ابن جعفر بن كلاب وهو أخو لبيد بن ربيعه لأمه وهو الذي أراد قتل رسول الله مع عامر بن الطفدل» 
وقتل بصاعقة. انظر: ابن بشكول» غوامض الأسماء المبهمة الواقعة فى متون الأحاديث المسندة (ج769/2). 
(3) هو العظم فوق الدماغ من الجمجمة» والجميع: القحفة والأقحاف قطعة وكسره. انظر: الفراهيدي» العين 
(ج51/3).» الخطابي» غريب الحديث (ج153/2). 

(4) [أخرجه أبو يعلى الموصلى فى مسندهء (ج183/6»: ح 3468)]» والبزار فى مسنده (المعروف بالبحر 
الزخار)» (ج361/13» ح7007)]؛ والطبراني» المعجم الأوسط » (ج96/3: ح 2602)]؛ واسناد صالح. 
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مناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها 
أولا: مناسبة سورة الرعد لسورة يوسف 


فصّل في سورة الرعد ما أجمله في آخر سورة يوسف » 'وجه وضع سورة الرعد بعد سورة 
يوسف؛. حيث فصل جل شأنه" (!) "ذلك أتمَّ تفصيل في مطلع سورة الرعد " المجمل خاتمة 
سورة يوسف عليه السلام»' فذكر الآيات السماوية والأرضية "7 في سورة يوسف كقوله تعالى: 


هه 05 سح عاعه ن ١‏ شورق ٠‏ سر عد وس الس ودج امرض اوه ا 0 4 و 
اا ءَايَةٍ في آل عَوَاتِ وَالْارْضٍ يمون عله وَْرَ عَنْهَا مُعَرصُور مَا من 
1 ثور ا مم 5 16 6 37 لمربين ماس اح 2 001 4 ب عيسو 
أَحَررهُم يأل َه إلا وهر مُتْركت © © أفأمنوأً أن تقر عقي َم عدب أ له أوَ تَأنبَهِمَ 


م سءدسايك 2 


َلاعَهٌ بَصْمَه وهم لا يَمَعْرُوت » [يوسف: 108-105]. 


وبيان أي السموات في قوله تعالى في سورة الرعد !ار لَه أَأى ى لَهَمَ 0 بعر عر 
2 شر وي بابد مز 1 0 29 سس 1 َض دس 
ينها ف أستوقل عَلَ العَيضٌ وَسَخَرَ سمس وَلشَرّ كل يخرى لعل مسق يرد الأرَ مَضَلْ 
ايت بلقَاء رَيَكي وَوْنَ 0 [لرعد: 2]. 

وبيان آي ا في قوله تعالى في سورة الرعد 0 0 مَدَّ الْأرَضَ وَحَعَلَ فهَا ركئِىَ 


رركا 5 


وقد أشار جلّ شأنه في سورة يوسف إلى أدلة التوحيد بقوله يض ألسِجَّنٍ َأَرَيَابُ 


مُتَمَرْفوْنَ حَيرٌ أو أَنَّهُ التَحِدُ الْقَهََارُ 4 [يوسف: 39].' ثم فصّل الأدلة بإسهاب في سورة 


(1) البقاعيء نظم الدرر فى تناسب الأيات والسور (ج118/4)»: وانظر: حجازيء التفسير الواضح 
(ج212/11).» الألوسيء روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (ج80/7). 
(2) المراغي» تفسير المراغي (ج60/13)؛ حوىء الأساس فى التفسير (ج2722/5). 
(3) البقاعي» نظم الدرر (118/4 ). 

(4) انظر: الغرناطيء البرهان فى تناسب سور القرآن (ج232/1)» البقاعي» نظم الدرر (ج4/ 118-117)» 
والسيوطيء أسرار ترتيب القرآن (110).: القطان» تيسير التفسير (ج271/2)» شرف الدين» الموسوعة القرآنية - 
خصائص السور (ج185/3). 
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الرعد » وذكر أدلة من الأيات لم يذكر في سالفها (!) » 'وهذا امتداد لدعوة التوحيدء وذكر كثير 
لق خيفات: اي 


'وجاء في السورتين من الآيات ما فيه تسلية © هذا مع اختتام سورة يوسف 7) في قوله 
تعالى قد كان ن مق 52 ا ان حَديعًا يقب واجكن مسرن 
أذى 34 يَدَمَة وتيخ حكن تخي وذدق وكقمة لتر نوه ا الرسك:111]: 
'بالدليل على حقيقة القرآن» وأنه هدي ورحمة لقوم يؤمنون ". (5) 

اختتمت سورة يوسف ببيان حقيقة القرآن » وأنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون » وافتتحت سورة 


الرعد بالحديث عن القرآن» فهو افتتاح هذه بمثل ذلكء في قوله 8 الْمَرّ يَلَكَ َاينتْ أ كه 
صح_ هه 


1 8 د 
وَالْذِىَ نل ِليِكُ من ريك الحَقٌ وكِنَّ حر لاه ين ل فون [الرعد: 1]» وهو من تشابه 


وبعد أن أشار إلى كثرة ما يحسونه». من آياته في السموات والأرض في قوله تعالى 


©وَكإْنَ من ءَايَةَ في آله موت رطق يَمروْق علا وَهْوعَنها مُعَرِضُوتَ # [يوسف: 


َه 


05 مع الإعراض عنها ) ابتدأ سورة الرعد بذلك فقال تعالى الم تاك ايت لكك 


وَلَرَىَ 0 إلنْكَ من نَيْكَ َلْحَنٌّ ولَكنَ أحَ الئاس لا يِقْموْنَ 4 [الرعد: 1] 9 
ثانيا: مناسبة سورة الرعد لسورة إبراهيم 


ولما ختمت سورة الرعد بأنه لا شهادة تكافئ شهادة من عنده علم الكتاب» في قوله تعالى 


ين جر د وح سسءه 


#ويَفول امعو ا 1 فلّ كَق آنه سّهِيذا بتتى وَبَبْدَكُرٌ وَمَنّ عِندَُء عِلرٌ 


(1) المراغيء تفسير المراغي (ج60/13). 

(2) حجازيء التفسير الواضح (ج 212/2 ). 

(3) سدرء المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها » (ج27/26). 

(4) انظر: السيوطيء أسرار ترتيب القرآن (ج97/1). 

(5) البقاعي» نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور (ج118-117/4). 

(6) انظر: السيوطيء أسرار ترتيب القرآن (ج97/1). 

(7) انظر: االهررىء تفسير حدائق الروح والريحان فى روابي علوم القراآن (ج156/14). 

(8) انظر: الألوسيء روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (ج80/7)»الأنجريء البحر المديد 
فى تفسير القرآن المجيد (ج5/3). 
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ص< 5 سبع 

0 4 أشار في قوله تعالى #الر صكتدك أَرلدُ إِلَكَ تحر أَلنّاسَ مِنَّ 

2 و 

الطلتماي إل ارون بدن رجهم 0 فلك عرز ليد» [إبراهيم: 1]: إلى أن الكتاب 

هو الشاهد بإعجازه» ببلاغته» وما حوى من فنون العلوم (!) » فتلك الشهادة التي تدل على أنه 

سبحانه أظهر المعجزات الدالة على كونه صادقاًء وهذا أعلى مراتب الشهادة؛ لأن الشهادة قول 
بقية غلية الظن بأن الأمن كذلك. أن الشحتث فإحه:فدل متخصيوصن» يوحت لقطلع 000 

من عند الله تعالى» فكان إظهار المعجزة أعظم مراتب الشهادة في معاي 4 وكونه أعظم 

المعجزات الباقي على مر الاعصار 7 » بإعجازه ببلاغته» وما حوىء وبيان أن هذا الكتاب 

غاية البلاغ إلى اللهء لأنه كامل ببيان الصراط الدال عليهالمؤدي إليه ). 

وارتباط سورة الرعد بالسورة التي بعدها من وجوه:- 

- أنه قد ذكر سبحانه وتعالى في سورة الرعد أنه أنزل القرآن حكماً عربياً» ولم يصرح بحكمة 
ذلك في قوله تعالى 9وَكدِكَ أرََْهُ حَكَما عَرَبيا ون أت موه بَقَدَ ما جاكك مِنَ 
لِْلْر ما أكَ مِنَ أله مِن وَل وَلَّا وَاقِ 4 [الرعد: 37]» وصرح بها في سورة إبراهيم» في 


قوله ور نَهُ إلنَكَ لتخم ألنَاسَ مِنَ الظلْمتٍ إِلَ لتر بإِدَنِ 
رهم | ا لْمَرِر أل لحَمِيد # [إبراهيم: 1]. 


- أن الله عز وجل ذكر في سورة الرعد قوله وما كن لرسُولٍ أن يق بعَايَة ا 
4 الرعد: 138 وفى سورة إبراهيم ذكر أن الرسل عليهم السلام قالوا 
2 بلطن إ إلا بدن أنه 4 إإبراهيم: 11].. 

- أمر الله عز وجلّ في سورة الرعد نبيه محمد بالتوكل على الله في قوله تعالى «ِإقَلْ هْوَرَقْ 

ار كوم حكنت زا نو كني 4 [الرساءة 0و] موق :عورة زاف حل عن 


إخوانه المرسلين أمرهم بالتوكل عليه جل شأنه؛ في قوله تعالى وما 7 كَنَ عَلّ 


0 

ص 
60 
١‏ 
كٌّ 


(1) انظر: البقاعي» نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور (ج165/4). 
(2) انظر: الرازيء مفاتيح الغيب (ج74-73/19 ). 

(3) انظر: الحسينىء البحر المحيط فى التفسيرء (ج403/6). 

(4) انظر: البقاعى» نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور (ج166/4). 
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لَه وعدا هركا نكا قرا 412 + نوصل ألو تيكل النو كارن 4 
[إبراهيم: 12]» فهو خالقهم ومتولي أمرهم 00 0 
اشتملت سورة الرعد على تمثيل الحق والباطلء كقوله تعالى إأَنَيَلٌ الس فاع 


2 
1 2 5 ص ا 5 و 1 5 1 من 7 ب 31 1 3 
0 0 0 لسَيلُ ربا ًا وما بوْودُونَ عَلِيَهِ في ألَار أبيعَاء حِليَةِ أو ممع رَبَدُ 
74 2 29 7# 0 2 0 2 


0 ا َدَلِكَ يرت لَه آلْأَمَتَالَ 4 [الرعد: 17]. 


0 َك 0 هيد 4 اإبراهيم: 18]. 
ذكر الله عز وجل في سورة الرعد رفع السماء بغير عمدء ومد الأرض؛ وتسخير الشمس 
والقمرء في قوله تعالى 12 نه الى 5 0 عر عونت ؛ اشتون عن لمر 

صر الشف َي كل يري دل مُسَصَ يق اميل الآبق تلكر يليه 
تَيَكد وونَ ١‏ الرعد: 2] وذكر في سورة إبراهيم نحو ذلك؛ في قوله تعالى 9أَلَرَ تر 
أت أنه حََقَ تّمت وَالْأَيَصَ بِلْحَقّ إن يَمَُيُذَهِبَي وَيَأتِ يلق جَديدٍ 4 [إبراهيم: 
9 أن الله تعالى قادر على خلق السموات والأرضء فمن قدر على هذا الخلق البديع؛ 
فهو قادر على إفناء الناس والإتيان بخلق جديد. 3) 

ذكر الله عز وجل في سورة الرعد مكر الكفارء في قوله تعالى 8 أفَمَنَ هْوَ قَبٌِ عَلَّ 
كثين يما بت وَحَعَلوأ يه شيكة فل سنو أ تويك يما لا يحل في 


ئًَ 


6 


0 َل مين إِبرنَ مكعروأ مز وَصْدُوأ عن لتيل وَمَن بُصْيلٍ أنه فا ل 

هِنّ كاد [الرعد: 33]» وقوله تعالى في سورة إبراهيم 8 وَقَدَ كأ مَحَكَرَهْرَ وعد اله 
مَحتَْف وان نكن محد رخ رول بره الال 4 [بزاهيم: 46]: ذكن من وصلقه 
في سورة إبراهيم ما لم يذكر في سورة الرعد. (3) 


(1) المراغي» تفسير المراغي (ج122/13) بتصرف. 


)تانكر المراشي» سين المراغي (132/ 4122 (اوكيلك#التفسين الوسيفة (22/ 1179) ابتعنر' 
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- ذكر الله عزوجل في سورة الرعد الأدلة المنصوبة في الآفاق والأنفسء» كقوله تعالى ##وَهَوَ 


لْذِى م د رض وَحَعَلٌ فها ريت وهر وه هن مل الشَمرتِ جَعَلّ فيهَا رَفْجَينِ نين يُدْنْى لجل 
ار إن :كيك لاتق لتو يتتكرن 4 [الزعةه 3]ء وذكن :في سورة إبراهيم :فهواً من 
ذلك؛ في قوله يا ل ل ل م 
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لح بوه من التَمرتِ رِذْها حر وَسَخَرَ لَك ادك لِتَجْريَ في البخر بأمَريك وسَخَرٌ 
حر 0 [إبراهيم: 32]. 

- ذكر الله عز وجل في سورة الرعد وصفاً لعباده الذين يقيمون العبادات البدنية» ويؤدون 
الفرائض المالية» ومآلهمء في قوله تعالى أ وَألَنَ 00 يق وَجَهِ رهم وَأقَامُوأ ألصَّكة 


00 لسرا و له 


وَأَنقَعُوأ هِنَا رَدَقممَ سدًا وَعَلانيَهُ ويَدَوونَ بأَلْمََةَ أَلتَيتَةَ أزْلَيِقَ لَمْرَعْقَىَ أَلدَارِ)4 [الرعد: 


ًُُ 


لحت 


2 وفى سورة إبراهيم؛ أمرهم الله تعالى بأن حر سنم, لينجوا من عذابه» في قوله 
تعالى قل لَِايقَ لِْنَ اموأ تيمو الكل وتفثوأ مقأ تتقيجز سِرًا وَلدِيَة ين 
كَل أن يَأْق بوك لا يم فِهِ ل 1 

: كوه ع ريه افووميزرة الرضد جا ما از عا ريا بتعيد لها الكن »وا يع 
هذا يعكدكن ج] لخذوى اتترق افير لاني في قرله لدان ان 1 نآ أل إِنَكَ عن 
َك نكن هرَلَ ايت وأ لد 4 [الرعد: 19] وذكر الله عز وجل في سورة 
إبراهيم أن هذا القرآن بلاغ لجميع الناسء وإنذار لهمء وأن الله تعالى إله واحدء وليتذكر 
أو العقول عظمة ربهم © في قوله تعالى <[ هذا لم ياي وَليِندَرُوا يوه وَلِيَعَلموَا 

هْوَإَِهُ وِحِدٌ وَيَتَحَرَ ووأ آلب 4 [إبراهيم: 52]. 


(1) انظر: القطانء تيسير التفسير (ج283/2). 
(2) عزتء التفسير الحديث (ج515/5) بتصرف. 
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المبحث الثاني 
ترجمة الإمام ابن كثير 
أولا: اسمه ونسبه ولقبه وميلاده ونشأته 


الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن درع القرشي الدمشقي 
الشافعي. لقبه عماد الدين» وكنيته أبو الفداء ونسبه القرشي يقول في البداية والنهاية: "الوالد هو 
الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن درع القرشي من 
بني حصلة» وهم ينتسبون إلى الشرف وبأيديهم نسّبء وقف على بعضها شيخنا المزي فأعجبه 
ذلك وابتهج به» فصار يكتب في نسبي بسبب ذلك: القرشي ". (1) 


ولد الحافظ - رحمه الله- سنة احدي وسبعمائة كما أخبر هو عن نفسه في تاريخه قائلا: 
'وفيها ولد كاتبه إسماعيل ابن كثير القرشي المصري الشافعي عفا الله عنه» والله سبحانه 
أعلم".(2) 

'وكان مولده: بمجدل7) القرية من أعمال مدينة بُصرى ) في سنة احدى وسبعمائة » إذ 
كان أبوه خطيباً بها ثم انتقل إلى دمشق في سنة ست وسبعمائة". (5) 


نشأ الحافظ ابن كثير- رحمه الله - في بيت علم ودين» فأبوه عمر بن حفص بن كثير 
أخذ عن النووي والفزاري وكان خطيب قريته» وتوفي أبوه وعمره ثلاث سنوات أو نحوهماء 
وانتقلت الأسرة بعد موت والد ابن كثير إلى دمشق في سنة 707 هء بعد فقدها لوالدهاء وعنه 
يقول الحافظ ابن كثير: " وقد كان لنا شقيقاً » وبنا رفيقاً شفوقاًء وقد تأخرت وفاته إلى سنة 50 
ه فاشتغلت على يديه في العلم فيسر الله منه ما تيسر وسهل منه ما تعسر". 6) 


(1) ابن كثيرء البداية والنهاية (ج36/4). 

(2) المرجع السابق (ج25/4). 

(3) اسم البلدة التابعة لبصري التي كان أبوه يخطب بها وهي بلدة صغيرة» انظر: الحنفيء التنبيه والإيقاظ لما 
فى ذيول تذكرة الحفاظ (ج25/1). 

(4) بصرى بضم أوله واسكان ثانيه وفتح الراء المهملة مدينة حوران. الأندلسي» معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع (ج253/1). 

(5) الدمشقيء ذيل تذكرة الحفاظ (ج38/1). 

(6) ابن كثير» البداية والنهاية (ج37/14). 
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ثانيا: طلبه للعلم 


ا ا عو ا - رحمه الله - انتقل 
إلى دمشق في سنة ست وسبعمائة وتفقه على الشيخ برهان الدين الفزاري وغيره » وسمع ابن 
السويدي والقاسم بن عساكر وخلقاًء وصاهر شيخنا الحافظ المزي - رحمهم الله - فأكثر عنه 
وأفتى» ودرسء وناظرء وبرع في الفقه» والتفسيرء والنحوء وأمعن النظر في الرجال والعلل وولي 
مشيخة أم الصالح والتنكزية بعد الذهبيء. ذكره الذهبي في مسودة طبقات الحفاظ وقال في 
المعجم المختص: هو فقيه متقن ومحدث محقق ومفسر نقاد وله تصانيف مفيدة ". (1) 

'وولي مشيخة أم الصالح بعد موت الذهبي وبعد موت السبكي- رحمه الله - ولي مشيخة 
دار الحديث الأشرفية مدة يسيرة ثم أخذت منه ". 2) 

'وحفظ التنبيه» وعرضه سنة ثماني عشرء وحفظ مختصر ابن الحاجبء وتفقه بالبرهان 
الفزاري» والكمال لابن قاضي شهبه؛ ثم صاهر المزيء» وصحب ابن تيمية ". (0) 
ثالثا: عقيدته 

من الأمور الظاهرة التي لا تخفى أن عقيدة الإمام ابن كثير- رحمه الله - هي عقيدة 
السلف الصالح في توحيد الله تعالى وأسمائه وصفاته وهذا واضح في تفسيره 


سم ره عاق لوت والنض وماق 
1 عَليْرٌ © 


مم 


لاون © انيبم ظ اررْقَ سيجاوه وَبَقَونَأَهَيعَِىَ 
[العنكبوت: 63-61]. 


" يقول تعالى مقرراً أنه لا إله إلا هو ؛ لأن المشركين - الذين يعبدون معه غيره - 
معترفون أنه المستقل بخلق السموات والأرض » والشمس والقمرء وتسخير الليل والنهارء وأنه 
الخالق الرازق لعباده» ومقدر آجالهم» واختلافها واختلاف أرزاقهم ففاوت بينهم» فمنهم الغني 
المستبد بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرهاء فإذا كان الامر كذلك فلم يعبد غيره ؟ ولم يتوكل على 
غيره ؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته» وكثيراً ما يقر تعالى مقام الإلهية 
(1) الحسينيء ذيل تذكرة الحفاظ (ج38/1). 

(2) ابن شهبه؛ طبقات الشافعية (86/3). 


(3) ابن حجرء أنباء الغمر بأبناء العمر (ج39/1). 
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بالاعتراف بتوحيد الربوبية. وقد كان المشركون يعترفون بذلكء, كما كانوا يقولون في تلبيتهم: 
لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك؛ تملكه وما ملك". (1) 
ويقرر عقيد السلف في باب الأسماء والصفات قائلاً:- 

عند قوله تعالى ' دأسَتوَ عِلَ اعرش 4 [الرعد: 2]» فللناس في هذا المقام مقالات 
كثيرة جداًء وليس هذا موضع بسطهاء وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك؛ 
والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعدء والشافعي» وأحمد بن حنبل؛ واسحاق بن راهويه- رحمهم 
الله تعالى- وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاًء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكيّف ولا 
تشبيه ولا تعطيل. والظاهر والمتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله سبحانه » فإن الله لا 
يشبهه شنيء لذن تخلقه؛ << ل غود ط َْرَ ألمي ألصِيرٌ > [الشورى: 11]؛ بل الأمر 
كما قال الأئمة - منهم نعيم بن حماد 7 الخزاعي 3) شيخ البخاري - رحمهما الله -( من شبه 
الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر). وليس فيما وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة؛: على 
الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى» ونفى عن الله النقائصء فقد سلك سبيل الهدى ". (4 
فكما هو ملاحظ أن عقيدته - رحمه الله - عقيدة سلشئة مأخوذة من القرآن والسنة مبنية على 
فهم السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم. 

وأما في الفروع مذهب الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع» ومما يؤكد انتسابه للشافعي 
ما جاء في الرد الوافر " أبو الفداء اسماعيل ابن الشيخ العالم الخطيب أبي حفص عمر بن 
كلو يق سوم إن كارو بن مشدووووة وزع القرضي اللصدرى كر الممقطي :لاض 5 

وقال في تذكرة الحفاظ " وسمعت مع الفقيه المفتي المحدث ذي الفضائل عماد الدين 
إسماعيل بن عمر بن كثير البصراوي الشافعي". ©6) 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج294/6). 

(2) نعيم بن حماد بن معاوية» أبو عبد الله الخزاعي المروزي»ء صاحب التصانيفء كان من كبار أوعية العلم» 
لكنه لا تركن النفس إلى رواياته توفي سنة 229هء انظر:الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج17/9). 

(3) هو على بن أحمد بن محمد بن الحسين الخزاعيء الشيخ الصدوقء العالم المحدثء أبو القاسم» توفي سنة 
1ه انظر :الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج503/10). 

(4) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج3/ 427). 

(5) الدمشقيء الرد الوافر (ج92/1). 

(6) الذهبيء تذكرة الحفاظ (ج201/4). 
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وفى إنباء الغمر: " إسماعيل بن عمر ابن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن درع 
البصراوي ثم الدمشقيء الفقيه الشافعي الحافظ ". (1) 


رابعا: شيوخه وتلاميذه 


تتلمذ الحافظ ابن كثير - رحمه الله - على كثير من أفاضل عصره وعلماء بلده فممن ذكرهم 
التاريخ: 

- شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية - رحمه الله - وبه تخرج. ©) 

- الحافظ أبو الحجاج جمال الدين يوسف المزي - رحمه الله -. 6 

- الشيخ أبو العباس أحمد الحجار الشهير ب ابن "الشيخة " - رحمه الله -. 4) 

- الحافظ كمال الدين عبدالوهاب الشهير ب ( ابن قاضي شهبة ) - رحمه الله -. ©6) 

- الإمام كمال الدين أبو المعالي محمد الزملكاني - رحمه الله -. 7) 


- محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن الحافظ بدر الدين أبو عبدالله بن الفويرة السلمي الحنفي 
رحمه الله -., 5( 


- الإمام محيي الدين أبو زكريا يحيى الشيباني - رحمه الله -. © 


- الإمام علم الدين محمد القاسم البرزالي - رحمه الله -. 129) 
- الشيخ شمس الدين أبو نصر محمد الشيرازي - رحمه الله -. (11) 

1) ابن حجرء إنباء الغمر (ج39/1). 

2) ابن تغريء المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى (ج415/2). 

3) المرجع السابق (ج2/ 415). 

4) المنهل الصافى (ج2/ 415). 

5) الذهبي؛ المعجم المختص بالمحدثين (ج98/1). 

(6) هو أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن عبدالوهاب» تقي الدين» المعروف بابن شهبة وكنيته 
أبو الصدق؛ وهو مفسر ومحدث ومتصوف توفي بدمشق وعاش آنفا وأربعين سنة» انظر: ابن شهبة» طبقات 
الشافعية (ج114/1).: انظر: كحالة» معجم المؤلفن (ج57/3). 

(7) ابن كثيرء البداية والنهاية (ج151/14). 

8) الدمشقيء الدارس فى تاريخ المدارس (ج435/1). 

9 البداية والنهاية (ج14/ 132). 

0) المرجع السابق (ج313/13). 

1) المنهل الصافى (ج415/2 ). 


) 
) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 
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- الشيخ شمس الدين محمود الأصبهاني - رحمه الله -. (1) 

- عفيف الدين إسحاق بن يحيى الآمدي الأصبهاني - رحمه الله -. 
- الشيخ بهاء الدين القاسم بن عساكر - رحمه الله-. 8 

- أبو محمد عيسى بن المطعم - رحمه الله -. 4) 

- الشيخ أبو بكر محمد بن الرضي الصالحي - رحمه الله -. (5) 
- محمد بن السويدي» بارع في الطب - رحمه اك - (6) 

4 


2 


- محمد بن جعفر اللبادء شيخ القراءات - رحمه الله -. 
- الشيخ محمد بن الزرد - رحمه الله -. (8) 
- برهان الدين الفزاري - رحمه الله -. © 
تلاميذه: 
وأما تلاميذه فهم أيضاً كثر فمنهم: 
- أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن رضوان شهاب الدين الدمشقي الشافعي-رحمه ازي-(010), 
- محمود بن عمر بن محمود بن إيمان نحوي دمشق شرف الدين الأنطاكي الدمشقي الحنفي - 
رحمه اش-. (11) 
- الحافظ ابن حجي الشافعي» أحمد بن علاء الدين حجي ين “توس ادق أحمذ السعدي 
الحسباني7!) - رحمه الله - قال ابن حجي: ما اجتمعت به قط إلا استفدت منه. 
(13) 


1) ابن حجرء إنباء الغمر (ج1/ 39). 
2) ابن تغريء المنهل الصافى (ج415/2). 

3) الحسينيء ذيل تذكرة الحفاظ (ج1/ 38). 
4) ابن تغريء المنهل الصافى (ج415/2). 

5) ابن حجرء الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثمانية (ج445/1). 
6) الحسيني» ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني (ج38/1). 

7 ابن كثيرء البداية والنهاية(ج131/4). 

8) ابن تغريء المنهل الصافى (ج415/2). 

© الحسينيء ذيل تذكرة الحفاظ (ج1/ 38 ). 
0) السخاويء الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (ج2/ 81). 

) المالكي» ذيل القييد فى رواة السنن والمسانيد (ج275/2). 

2) ابن حجرء إنباء الغمر (ج1/ 39). 
13) السيوطيء بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة (ج222/1). 
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- شرف الدين مسعود بن عمر الأنطاكي النحوي - رحمه الله -. (1) 

- محمد بن محمد بن الجزريء. شيخ علم القراءات - رحمه الله - قال أخبرني شيخنا 
إسماعيل بن عمر بن كثير الحافظ من لفظه. "ا 

- ابنه عبدالوهاب بن إسماعيل بن عمر بن كثير - رحمه الله -. (0) 

- الإمام ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله -. 4) 

- الحافظ أبو المحاسن الحسيني - رحمه الله -. 5(7) 

- أحمد بن عبدالقادر المقريزي - رحمه الله - قال " وقد ذكر شيخنا عماد الدين إسماعيل بن 
عمر بن كثير في تاريخه أنه اجتمع به ". 6) 

خامسا: مؤلفاته 

أما آثاره العلمية فقد ترك لنا الحافظ ابن كثير تراثاً علمياً كبيراً في مختلف العلوم والفنون ومن 

دذلك: 


- تفسير القرآن العظيم في خمسة مجلدات 27» التفسير الذي لم يؤلف مثله أحد. 
فضائل القرآن: وهو ملحق بالتفسير. (8) 


- وفى السنة وعلومها:- مسند أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -. © 
(10) 


- مسند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 
علوم الحديث. (11) 
- جامع المسانيد» جمع فيه أحاديث الكتب الستة والمسانيد الأربعة. 12) 


1) الحنبلي» شذرات الذهب فى أخبار من ذهب (ج67/1). 
2) الجزريء غاية النهاية فى طبقات القراء (ج33/1). 
3) السخاويء الضوء اللامع (ج5/ 98). 

4) الطحاوي» شرح العقيدة الطحاوية (ج220/1). 
5) الحسينيء ذيل تذكرة الحفاظ (ج38/1 ). 
6) المقريزي» السلوك لمعرفة الدول الملوك (ج183/4). 

7] ابن تغري» المنهل الصافى (ج415/2). 

8) السيوطيء ذيل طبقات الحفاظ (ص 239). 

9 ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج15/1). 

0) انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية(ج225/6 ). 

1) السيوطيء ذيل طبقات الحفاظ (ص361). 

2) كحالة» معجم المؤلفين (ج283/2). 
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- وكتب على البخاري ولم يكمله. )١7‏ 
- التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل» جمع بين كتاب التهذيب والميزان وهو 
خمدنة محلكاتت. 6 
- كتاب الهدي والسنن في أحاديث المسانيد والسنن» جمع بين مسند الإمام أحمد والبزار وأبي 
يعلي وابن شيبة إلى الكتب الستة. (4) 
- وفى الفقه وأصوله كتاب كبير في الأحكام لم يتمه. (5) 
- وفى التاريخ والسير كتاب البداية والنهاية في أربعة وخمسين جزءا 7) وهو في غاية 
الْخود!”). 
- كتاب طبقات الفقهاء. 8) 
- مناقب الشافعي. © 
- طبقات الشافعية. (10) 
- الفضول في سيرة الرسول. (!') 
ثناء العلماء عليه: 


حظي الحافظ ابن كثير بكثير من الثناء العطر من قبل أشياخه وتلاميذه ومحبيه ومن ذلك: 


0 أئية فيا 8 .2 


(1) ابن تغريء المنهل الصافى (ج415/2). 
(2) المصدر السابق (ج415/2). 

(8) الحسيتيء آخيْل تذكرة الحفاظ (ج38/1): 
(4) المرجع السابق (ج38/1). 

(5) الميرظي :"دين طبفاةة الحقاظ (ضن 299): 
(6) الحسينيء ذيل تذكرة الحفاظ (ج1/ 38). 
(7) ابن تغريء المنهل الصافى (ج415/2). 

(8) المرجع السابق (ج2/ 415). 

(9) المرجع السابق (ج2/ 415). 

(10) السيوطيء ذيل طبقات الحفاظ (ص 239). 

(11) كحالة» معجم المؤلفن (ج2/ 283). 

(12) لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايّماز الذهبي (ج75/1). 
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وقال أيضاً "يدري الفقه وأفتى ويفهم العربية والأصولء» ويحفظ جملة صالحة من المتون 
والتفسير والرجال وأحوالهم وله حفظ ومعرفة ". (1) 

وفى تذكرة الحفاظ ' وسمعت مع الفقيه المفتي المحدث ذي الفضائل عماد الدين إسماعيل 
بن عمر بن كثير البصراوي الشافعي... وله عناية بالرجال والمتون والفقه» وخرج وألف وناظر 
وصنف وفسّر وتقدم ". 2) 

' وكان كثير الاستحضار قليل النسيان جيد الفهم» وكان يشارك في العربية ويستحضر 
التنبيه ويكرر عليه إلى أخر وقت وينظم نظما وسطاء قال ابن حجي © ما اجتمعت به قط إلا 


امتقدية فكة ه زافق الاريك ل موف 1 


وقال عنه تلميذه ابن حجي أيضا:" أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث ٠»‏ وأعرفهم بجرحها 
ورجالها » وصحيحها وسقيمها وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك وما أعرف أني اجتمعت به 
على كثرة ترددي إليه إلا استفدت منه ". 5) 

وفى الرد الوافر: " الشيخ الإمام العلامة الحافظ عماد الدين ثقّة المحدثين عمدة المؤرخين 
علم المفسرين أبو الفداء إسماعيل ابن الشيخ العالم الخطيب أبي حفص عمر بن كثير بن ضوء 
بن كثير بن ضوء بن ذرع القرشي البصري ثم الدمشقي الشافعي ". ©6) 

قال العيني 7) رحمه الله - " كان قدوة العلماء والحفاظ وعمدة أهل المعاني والألفاظ. 
وسمع وجمع وصنف ودرس وحدث وألف. وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والتاريخ» 


(1) الذهبي» المعجم المختص بالمحدثين (ج75/1). 

(2) الذهبيء تذكرة الحفاظ ( 399/8). 

(3) أحمد بن حجَّي بن موسي بن أحمد بن سعيد السعدي الحسبانى الدمشقي الشافعي تلميذ ابن كثير» تقدم فى 
تلاميذه ت/ 810: انظر: السخاويء الضوء اللامع (ج269/1). 

(4) ابن حجرء إنباء الغمر (ج39/1). 

(5) الذهبي؛ شذرات الذهب (ج6/ 432 433). 

(6) الدمشقيء الرد الوافر ( ص92). 

(7) محمود بن أحمد بن موسى بن أحمدء أبو محمدء بدر الدين العيني الحنفي» مؤرخ» علامة» من كبار 
المحدثين» من كتبه "عمدة القاري فى شرح البخاري؛ ' انظر: السيوطيء بغية الوعاة (ج275/2)؛: انظر: 
الزركلي» الأعلام (ج163/7). 
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واشتهر بالضبط والتحريرء وانتهى إليه علم التاريخ والحديث والتفسير وله مصنفات عديدة 
0 
حياته وانتفع به الناس بعد وفاته ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالى » وتمييز 
العالى من النازل وانما هو من محدثي الفقهاء. قلت العمدة في علم الحديث معرفة صحيح 
الحديث وسقيمه وعلله واختلاف طرقه ورجاله جرحاً وتعديلاآً وأما العالى والنازل فهو من 
الفضاذت لمق الأصنوق المهينة ١‏ ا 

قال ابن العماد الحنبلي " كان كثير الاستحضارء قليل النسيان» جيد الفهم» يشارك في 
العربية» وينظم نظماً وسطاً ". () 
سادسا: وفاته 

'" في يوم الخميس السادس والعشرين من شهر شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة توفي 
الحافظ ابن كثير بدمشق» ودفن بمقبرة الصوفدة عند شيخه ابن تيمية - رحمه الله - وكانت 
جنازته حافلة مشهودة ودفن بوصية منه في تربة شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
بمقبرة الصوفية خارج باب النصر من دمشق ". 4) 

'وكانت وفاته بدمشق في خامس عشر من شعبان» وقد أجاز لمن أدرك حياته ". (5) 
'وقيل يوم الخميس سادس عشر من شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة بدمشق» عن أربع 
وسبعين سنة» ورثاه بعض طلبته قائلاً: 


لققدك طلاب العلم تأسفوا وكنسداكوا محدمه: لاتسية غريسسن 
ولو مزجوا ماء المدامع بالدما لعناة تتسواة فقن ونا الح ا 800 
(1) الحنفي» النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة (ج123/11). 

(2) السيوطيء ذيل طبقات الحفاظ (ج1/ 239). 

(3) الذهبي» شذرات الذهب (ج68/1). 

(6) ابن تغريء المنهل الصافى (ج415/2). 
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المبحث الثالث 
ترجمة الإمام الشوكاني 
أولا: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه 


هو محمد بن على بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن على بن 
عبدالله الشوكانيء الخولاني» ثم الصنعاني (أبو عبدالل)!!). فقيه» محدثء مفسرء عالم جليل؛ 
قال الكتاني: "هو الإمام خاتمة محدثيه المشرقء وأثريه العلامة النظار الجهبذ القاضي ". ©) 


ثانيا: مولده ووفاته 


ولد في وسط نهار يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1173هء في 
هجرة شوكان 7(©), وتولى بعضهم مناصب القضاء » ومن أشهرهم في العصر الحديث شيخ 
الاسلام محمد بن على الشوكاني 7) » ونشأ في صنعاءء وتربى في كفالة والده» وكان والده من 
كبار علماء صنعاء وقضاتهاء قرأ القرآن على جماعة من المعلمين» وجوّده على مشايخ 
القراءات بصنعاء» وتلقى علمه على شيوخ الزيدية .(5) 


(1) انظر: كحالة؛ معجم المؤلفين (ج53/11).» وانظر: الشوكاني؛ ترجمته فى البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع (ج214/2)» الكتاني» فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات 
(ج1083/2)» باعتناء إحسان عباسء الأكوع» هجر العلم ومعاقله فى اليمن (ج2201/4 2253). سركس» 
معجم المطبوعات العربية والمعربة (1160/2).» الزركليء الأعلام (ج298/6)» عفيف, الموسوعة اليمنية 
(ج1791-1790/3). 

(2) الكتاني» فهرس الفهارس (ج1083/2)» وانظر: كحالة» معجم المؤلفنن (ج53/11). 

(3) نسبة إلى" شوكان " وهي قرية من قري السحامية» إحدى قبائل "خولان " بينها وبين صنعاء دون مسافة 
يوم» انظر: الشوكانيء البدر الطالع (ج480/1). 

(4) انظر: عفيف » الموسوعة اليمنية (ج1789/3). 

(5) الزيدية إحدى الفرق الشيعية» نسبتها ترجع إلى مؤسسها زيد بن على زين العابدين الذي صاغ نظرية شيعية 
فى السياسة والحكم» وقد جاهد من أجلها وقتل فى سبيلهاء وكان يرى صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم جميعاء ولم يقل أحد منهم بتكفير أحد من الصحابة ومن مذهبهم جواز إمامة المفضول مع 
وجود الافضلء انظر: الشكعة» إسلام بلا مذاهب (225)» وانظر: الندوة العالمية لشباب الإسلام (الرياض)» 
الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة (ج2/ 255). 
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توفي الإمام الشوكاني - رحمه الله - في جمادي الآخرة سنة 0ه عن ست وسبعين سنة» 
ودفن بخزيمة المقبرة المشهورة بصنعاء. )١!‏ 

' وقد أثنى عليه القاضي يحيى بن صالح السحولي -رحمه الله- في أبيات كتبها إليه قبل 
موته بنحو سنة» ولم يكن بينهما اتصالء قال فيها: 


يا أنفع الناس في التدريس في البلد وباذلا نشهسه في طاعة الصمد 
ويا جمال أولي التحقيق عن كمل على تواضع أهل الفضل والرشد 
ومن له القلب يقضي بالمحبة في حدمت اليبيية أ الت عابي الأبمد 
بقيت تحيي ربوع العلم مجتهدا في نشرها عن أولي التحقيق والسند 
ولاش غت بآفات العلوم ولا بربحت في اللطف من خلاقنا الأحدا") 


ثالثا: شيوخه وتلاميذه 
'نشأ الشوكاني في كنف والده الذي كان أحد كبار علماء صنعاء وقضاتهاء فبذل له المال 

وساعده على طلب العلم والجلوس إلى العلماء والمشايخ» فكثرت مقروءاته ومسموعاته» وتنوعت 
في مختلف العلوم؛» وخاصة الدينية منهاء وهذا يدلل على كثرة شيوخه الذين أخذ عنهم العلم وقرأ 
عليهم وسمع منهم ومن هؤلاء العلماء والمشايخ(©. 

- والده علي بن محمد الشوكاني. 

- الفقيه حسن بن محمد بن عبدالله الهبل. 

- العلامة عبدالرحمن بن قاسم المدني. 

- العلامة أحمد بن عامر الحدائي. 

- العلامة أحمد بن محمد الحرازي. 

- إسماعيل بن الحسن أحمد بن الحسين بن الإمام القاسم بن محمد. 

- العلامة عبدالله بن إسماعيل النهمي. 

- العلامة القاسم بن يحيى الخولاني. 

- العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي. 

- على بن هادي عرهب. 


(1) انظر: الأكوع؛ هجر العلم ومعاقله فى اليمن (ج4/ 2276ج). وانظر: زيارة» نيل الوطر (ج302/2). 
(2) الشوكانيء البدر الطالع (ج337/2). 
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- الإمام عبدالقادر بن أحمد الكوكباني. 

- العلامة هادي بن حسين القارني. 

- العلامة عبدالرحمن بن حسين الأكوع. 

- العلامة على بن إبراهيم بن على بن إبراهيم بن أحمد بن عامر. 

- السيد العارف يحيى بن محمد الحوثي. 

- المحدث يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي الزبيدي وصديق بن على 

المزجاجي. 
أما تلاميذه الذين أخذوا عنه العلم فهم كثرء حيث كان يجتمع إليه التلاميذ قبل أن يفرغ 

من قراءة الكتب على شيوخه ٠‏ فإذا فرغ من كتاب قراءة أخذه عنه تلامذته» بل ربما اجتمعوا 
على الأخذ عنه قبل أن يفرغ من قراءة الكتاب على شيخه؛ء وكانت تبلغ دروسه في اليوم والليلة 
إلى نحو ثلاثة عشر درساًء منها ما يأخذ عن مشايخه؛ ومنها ما يأخذ عنه تلامذته » واستمر 
على ذلك مدة (). حيث تصدر للتدريس في جامع صنعاءء وأقبل عليه طلبة العلم من أماكن 
شتى ينهلون من معارفه الواسعة» وعلومه المتعددة المختلفة» وفيهم من كان من شيوخه . 
وكانت هذه الدروس من مختلف العلوم» كالتفسيرء والحديث, والفقه وأصوله» والعربية» والحكمة 
ولم يقتصر في تدريسه على الكتب التي يرغب الطلاب في قراءتها عنده فحسب؛ بل كان يلقي 
إليهم الاهتمام بقراءة علوم القرآن والسنة النبوية 7 وهذا يدلل على جلوس عدد كبير من 
التلاميذ للتعلم على يديه. 
ومن هؤلاء التلاميذ (4) 

- القاضي عبد الرحمن بن أحمد اليهكلي. 

- أحمد بن محمد بن على الشوكاني. 

- محمد بن ناصر الحازمي. 

- مؤرخ مكة الشهاب أحمد بن محمد الحضراوي المكي. 

- يحيى بن أحمد المجاهد بن على التغري. 

بد أحمد بن حسن المجاهد. 


(1) انظر: الشوكانيء البدر الطالع (ج218/2). 

(2) الأكوع» هجر العلم ومعاقله فى اليمن (ج2252/4). 
(3) انظر: المصدر السابق نفس الجزء والصفحة. 

(4) الكتاني» فهرس الفهارس (ج1088/2 1086). 
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- الحسن الدين الباعلوي. 

- أحمد بن على الشرفى اليمني. 

- أبو الفضل عبدالحق العثماني المكي المناوي. 

- لطف الله بن أحمد حجاف الصنعاني ومحمد بن أحمد مشحم .)١(‏ 

- ومن أشهر تلاميذه محمد بن حسن الشجني صاحب "كتاب التقصار" في سيرته وذكر 
ماشه امار 


رابعاً: نشأته وطلبه للعلم 


نشأ رحمه الله تعالى بصنعاءء وتربي في حجر أبيه على العفاف والطهارة» وأخذ في طلب 
العلم وسماع العلماء الأعلام» وفرغ نفسه للطلب وجد واجتهدء فقرأ القرآن على جماعة من 
المعلمين» وختمه على الفقيه حسن بن عبدالله الهبل» وجوّده على جماعة من مشايخ القرآن 
بصنعاءء ثم حفظ الأزهار للإمام مهدي في الفقه. ومختصر الفرائض للعصيفريء والملحة 
للحريرى. والكافية والشافية لابن الحاجبء والتهذيب للعلامة التفتازاني» والتلخيص في علوم 
البلاغة للقزويني» والغاية لابن الإمام» وبعض مختصر المنتهى لابن الحاجب في أصول 
الفقه» ومنظومة الجزري في القراءات» ومنظومة الجزار في العروضء وآداب البحث والمناظرة 
للإمام العضدء ورسالة الوضع له أيضاً. وكان حفظه لبعض هذه المختصرات» وقبل شروعة في 
الطلب كان كثير الاشتغال بمطالعة كتب التاريخ ومجاميع كثيرة» ثم شرع في الطلب والسماع 
والتلقي من أفواه الرجال إلى أن صار إماماً يشار إليه. (6) 

وكان لا يكتفي باستيفاء ما عند شيوخه من كتبء وإنما كان يطلع على كتب أخرى كثيرة 
بشكل مستقل عنهمء فقد تعلم العلوم الرياضية» والطبيعية» والإلهيات » وعلم البيئة» وعلم 
المناظرة» وعلم الوضع وحده دون معلم مباشرء ودرس هذه العلوم أيضاً لتلاميذه. 4) 

ومما ساعد الإمام الشوكاني على طلب العلم والنبوغ المبكرء وجوده وتربيته في بيت العلم 
والفضلء فإن والده - رحمه الله - كان من العلماء المبرزين في ذلك العصرء كما أن أكثر أهل 
هذه القرية كانوا كذلك من أهل العلم والفضل. 
قال الشيخ الشوكاني - رحمه الله - عن والده وأهل قريته: 
(1) الشوكانيء فتح القدير (ج23/1). 
(2) الزركليء الأعلام (ج298/6). 
)3( 
)4( 
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"... وهذه الهجرة مغمورة بأهل الفضل والصلاح والدين من قديم الزمان» لا يخلو وجود عالم 
منهم من كل زمنء ولكنه يكون تارة في بعض البطونء وتارة في بطون أخرى » ولهم عند سلف 
الأئمة جلالة عظيمة؛ وفيهم رؤساء كبارء ناصروا الأئمة ولاسيما في حروب الأتراك» فإن لهم 
في ذلك اليد البيضاءء وكان فيهم إذ ذاك علماء وفضلاءء يعرفون في سائر البلاد الخولانة 
لقي 0 

من هنا يتبين أن الشوكاني نشأ وتربى في بيئة علمية تهيئه لأن يصبح عالماً نابغاً في 
العلوم الشرعية» وكان لوالده الأثر الفعال في توجيهه إلى الاشتغال المستمر بتحصيل العلم. 
خامسا: مذهبه وعقيدته 


مره 66 


من النبوغ والتفوق المبكرين جعلته يفتي وهو في العشرين من عمره "7). " ويترك التقليد ويجتهد 
رأيه اجتهاداً مطلقاً غير مقيد وهو قبل الثلاثين " 7 ٠‏ أي أنه لم يلبث أن تخلى عن التقليد 
والتمذهب» وتحلى بمنصب الاجتهادء وأصبح لا يتقيد بفرقة من الفرق أو مذهب من المذاهبء» 
بل اعتمد اعتماداً مباشراً على الكتاب والسنة» مجتهداً في فهم نصوصهماء وفى استنباط 
الأحكام الشرعية منهاء ولو خالف مذهب الزيدية أو المذاهب الأربعة كلها. 

وقد دعا إلى مذهبه الاجتهادي, وأنكر بشدة على المقلدين في كثير من مؤلفاته وخاصة 
في كتابة القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» وآداب الطلب ومنتهى الأرب» والسيل الجرار 
المتدفق على حدائق الأزهار» وفى تفسيره للآيات4). 

وقد دعا الشوكاني- رحمه الله - دائماً إلى الأخذ بالدليل» وطرح ما لم يقم عليه دليل 
من الآراء المجردة» وكان يردد كثيراً في مؤلفاته قوله (كل قول لا دليل عليه ليس هو من العلم 
في شيء؛ بل من الجهل المحض). (5) 


(1) انظر: الشوكانيء البدر الطالع (ج218/2). 
(2) الشوكانيء البدر الطالع (ج219/2).. 

(3) المرجع السابق (ج224/2). 

(4) انظر: الشوكانيء فتح القدير (7/1). 

(5) الشوكاني» فتح القدير (ج524/2 ). 
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' أما عقيدة الشوكاني - رحمه الله تعالى- فكانت عقيدة السلف. من حمل صفات الله تعالى 
الواردة في القرآن والسنة الصحيحة على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريفء وله رسالة في بيان 
ذلك اسمها التحف في مذهب المّلف ". (1) 


' وقد دعا إلى جانب ذلك إلى نبذ كلام المتكلمين» وتطهير عقيدة التوحيد من مظاهر الشرك» 
وتخليص ما دخل على حياة الناس وتدينهم من البدع والخرافات. ويظهر هذا جلياً في كثير من 
كتبهء وبخاصة كتابه قطر الوليَ على حديث الولي ". (7) 

" وكان يرى الشوكاني- رحمه الله - أن طرق المتكلمين لا توصل إلى يقين» ولا يمكن 
أن تصيب الحق فيما هدفت إليه ؛ لأن معظمها . كما يقول . قام على أصول ظنية» لا مستند 
لها إلا مجرد الدعوى على العقلء والفرية على الفطرة. فكل فريق منهم قد جعل له أصولاً تخالف 
ما عليه الآخرء وقد أقام هذه الأصول على ما رآه عنده هو صحيحاًء من حكم عقله الخاص 
المبني على نظره القاصرء فبطل عنده ما صح عند غيره» وقاسوا بهذه الأصول المتعارضة 
كلام اللّه ورسوله في الإلهيات وما يتصل بها من العقائد» فأصبح كل منهم يعتقد نقيض ما 
ا 0 

وقد نهج منهج السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة» وصرح بأنه لا ينبغي لعالم أن 
يدين بغير ما دان به السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم من الوقوف على ما 
تقتضيه أدلة الكتاب والسنة» وابراز الصفات كما جاءت»ء ورد علم المتشابه إلى الله سبحانه؛ 
وعدم الاعتداد بشيء من تلك القواعد المدونة في هذا العلم (أي علم الكلام) المبنية على شفا 
جرف هار من أدلة العقل التي لا تعقل» ولا تثبت إلا بمجرد الدعاوي والافتراء على العقل بما لا 
يطابق الهوىء ولا سيما اذا كانت مخالفة لأدلة الشرع الثابتة في القرآن والسنة» فإنها حديث 
خرافة ولعبة لاعبء. فلا سبيل للعباد يتوصلون به إلى معرفة ما يتعلق بالرب سبحانه» وبالوعد 
والوعيد» والجنة والنارء والمبدأ والمعادء إلا ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه؛ 
وليس للعقول وصول إلى تلك الأمور. 4) 

يتبين مما سبق أن مذهب الشوكاني - رحمه الله - في الاعتقاد هو مذهب أهل السنة 
والجماعة إلا في الغالب » وسأوضح ذلك في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. 


(1) الشوكاني» فتح القدير (ج7/1). 

(2) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 

(3) العفاني» زهرة البساتين من مواقف العلماء الربانيين (ج53/2). 
(4) الشوكاني» انظر أدب الطلب ومنتهى الأرب (ج1/ 146). 
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سادساً: مصنفاته العلمية وثناء العلماء عليه: 


يُعد الشوكاني - رحمه الله - إمام عصره ومن كبار علماء اليمن ٠‏ فقيهاًء مجتهداًء 
محدثاًء أصولياًء مؤرخاًء أديباًء نحوياًء متكلماًء حكيماًء والذي أهله لأن يجمع كل هذه الصفات 
والألقاب اهتمامه بالعلم وجلوسه للتعلم ومتابعته للعلماء» فقد أقبل على طلب العلم بهمة لا 
تعرف الكلل أو الملل فكثرت مقروء اته ومسموعاته والتي كان لها الأثر الكبير في وصوله إلى 
تلك المكانة الرفيعة في العلم فقرأ القرآن وجوّده على جماعة من مشايخ القرآن بصنعاء» ثم حفظ 
الأزهار للإمام المهدي » ومختصر الفرائض للعصيفري والملحة للحريرى والكافية والشافية لابن 
الحاجبء والتهذيب للتفتازاني» والتلخيص للقزوينيء والغاية لابن الإمام وبعض مختصر المنتهى 
لابن الحاجب» ومنظومة الجزار في العروض وآداب البحث للعضدء ورسالة الوضع له أيضا 
وكان حفظه لهذه المختصرات قبل الشروع في الطلب وبعضها بعد ذلك» ثم قبل شروعه في 
الطلب كان كثير الاشتغال بمطالعة كتب التواريخ ومجاميع الأدب من أيام كونه في المكتب 
فطالع كتباً عدة ومجاميع كثيرة. (') 

هذه الكتب والمجاميع التي حفظها قبل الطلبء وبدأ في قراءة ما حفظه إلى مشايخه 
وعلماء عصره في اليمن» إضافة إلى كتب أخرى مثل: شرح الأزهار وشرح الناظري لمختصر 
العصيفري» وبيان ابن مظفر والملحة وشرحها في النحوء وكذلك قواعد الإعراب وشرحها 
للأزهري» وشرح السيد المفتي على الكافية» وشرح الخبيصى على الكافية وحواشيه» وشرح 
الرضي على الكافية» وقرأ شرح الشافية للطف الله الغياث» وشرح التهذيب للشيرازي» وشرح 
الشمسية وحاشية الشريفء» وشرح التلخيص المختصر للسعد وحاشيته للطف الله الغياث» والشرح 
المطول للسعد التفتازاني وحاشيته للشلبي» وشرح الغاية» وشرح العضد على المختصر وشرح 
جمع الجوامع للمحلي» وشرح القلائد للبخري» وشرح المواقف العضدية للشريف» وشرح الجزرية» 
وشفاء الأمير الحسينء» وكذلك قرأ البحر الزخار وحاشيته وتخريجه» وضوء النهار على شرح 
الأزفان والقشناف وخاشيقه 0 
هذه من مقروءات الشوكاني- رحمه الله- على مشايخه التي تبين مدى إلمامه بالعلوم المختلفة 
فلم يقتصر على علم واحد؛ بل جمع علوماً كثيرة جعلته بحق إمام عصره وقاضياً ومفتياً 
ومجدداء بل جلس إلى العلماء وكانت له مسموعات كثيرة كان لها دور في زيادة ثقافته وسعة 
علمه ومن هذه المسموعات؛ سمع البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي؛ وبعض موطأ مالك 


(1) انظر: الكتاني» فهرس الفهارس والإثبات (ج1086/2). 
(2) انظر: البدر الطالع (ج215/2). 
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وبعض شفاء القاضي عياض وبعض جامع الأصول» وبعض سنن النسائي وبعض سنن ابن 
ماجه. وسمع جميع سنن أبي داود وتخريجها للمنذري» وبعض المعالم للخطابي وبعض شرح 
ابن رسلان» وبعض المنتقى لابن تيمية » وشرح بلوغ المرام» وبعض فتح الباري» وبعض شرح 
مسلم للنووي؛» وبعض شرح العمدة» والتنقيح في علوم الحديث» والنخبة وشرحهاء وبعض ألفية 
الزين العراقي وشرحهاء وجميع منظومة الجزازء وشرح أدب البحث وحواشيه في الفرايض 
والضرب والوصايا والمساحة وطريقة ابن الهايم في المناسخة» وبعص صحاح الجوهري وبعض 
الفاموية 7 

هذه المسموعات تعطينا صورة كاملة عن شخصية الشوكاني» وما ستكون عليه في 
المستقبل بعد إلمامه بتلك العلوم والآداب» التي كان لها أثر في صقل شخصيته»؛ وجعلت 
العلماء يحبون مجالسته وتعليمه» وجعلت الطلاب يلتفون حوله ويتعلمون منه. 

" وقد كان الشوكاني - رحمه الله - المذكور شامة في وجه القرن المنصرم (الثالث عشر 
الهجري) وغرة في جبين الدهرء انتهج من مناهج العلم ما عمي على كثير ممن قبله» وأوتي فيه 
من طلاقة القلم والزعامة ما لم ينطلق به قلم غيرهء فهو من مفاخر اليمن بل العرب ". 2) 

" وكانت الدروس التي يعطيها لطلابه في فنون متعددة» واجتمع منها في بعض الأوقات 
التفسير والحديث والأصول والنحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق والفقه والجدل 
والعروض".(0) 

" وكان الشوكاني - رحمه الله - مفتياً لأهل صنعاء ومن حولها وهو في العشرين من 
عمره» فقد كان في أيام قراءته على الشيوخ وإقرائه لتلامذته يفتي أهل صنعاء ؛ بل ومن فد 
إليها؛ بل ترد عليه الفتاوى من الديار التهامية وشيوخه إذ ذاك أحياءء وكادت الفتيا تدور عليه 
من أعوام الناس وخواصتهم» واستمر يفتي من نحو العشرين من عمره فما بعد ذلك ". (4) 

وكذلك ولي الامام الشوكاني - رحمه الله - القضاء وهو ما بين الثلاثين والأربعين من 
العمرء حيث عاصر ثلاثة أئمة أولهم: المنصور على بن المهدي عباس... الذي عهد إلى 
الشوكاني بالقضاء الأكبر واعتبر الشوكاني ذلك امتحاناً (27, وذلك في أخر شهر رجب سنة 


(1) انظر: الشوكانيء البدر الطالع (ج217-218/2). 

(2) الكتاني» فهرس الفهارس والاثبات (ج1086/2). 

(3) الشوكانيء البدر الطالع (ج219/2). 

(4) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة؛ وانظر :سركسء معجم المطبوعات العربية والمعربة (ج1160/2). 
(5) انظر: عفيف ء الموسوعة اليمنية (ج1791/3). 
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9ه خنلفاً للقاضي يحيى بن صالح السحولى -رحمه الله- على غير رغبة منهء ولا 
انتكنزاف 1 

وقد حاول الشوكاني في حياته ومن خلال مصففاته أن يواجه أدواء عصره ومفاسده» وأن 
يرد على المقلدين والرافضة والزيدية» خاصة التي تعلم على أيدي مشايخهاء إلا أنه عرف 
انحرافهم عن السنة» فألف كتابه " السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار " والذي التزم فيه 
بالسنة وجاف بدع الزيدية» فتمسك بالسنة النبوية» وبحب الصحابة» ودافع عن عقيدة السلف» 
حيث أفرد لها بعض الرسائل مثل رسالة " التحف في مذاهب السلف " و" كشف الشبهات عن 
المشتنهات؟. © 

وكذلك دعا إلى تطهير الاعتقاد» ورفض ما أدخله الغلاة من الشيعة والمتصوفة من رفع 
للقبور؛ وتعظيم للموتىء» كما في كتابه " شرح الصدور بتحريم رفع القبور " ودعا إلى إخلاص 
التوحيدء ودافع عن الصحابة وأهل البيت من خلال كتاب " إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت 
في صحب النبي " ورسالة " زهر النسرين الفائح بفضائل العمرين ". 

ويرى سيد العفاني أن دواء الشوكاني- رحمه الله - لقومه وأمته لم يكن منحصراً في 
التأليف فقطء وانما كان موزعاً على ثلاث شعب (0: 

1- الجانب العلمي: وتبلغ مؤلفاته وأبحاثه ورسائله المئتين أو تزيدء تناول فيها كل ما يهم 
الإنسان من تبصرة بأمور دينه ودنياه. 

2- الجانب العملي: وحياته كلها جهاد متواصل لتمكين الشريعة ونشر السنة» ويمكن إجمالها 
في تدريسه لكتب الحديثء. وتطهير لجهاز القضاء من الجهلة والظلمة» وحثه للإمام 
المنصور على أخذ الزكاة عيناً بحسب مقاديرها في الشريعة» وإلغاء المكوس» ومحو 
الأمية الدينية» بنشر المعلمين في الأرياف والقرى على حساب الدولة. 

3- الجانب التوجيهي: يعد الشوكاني - رحمه الله - في هذا الجانب مؤسس مدرسة تربوية 
رائدة» وكتبه في هذا المضمار عديدة منها " أدب الطلب " و " الدواء العاجل " و" البدر 


الطالع :| وديوان شعره. 


(1) انظر: الأكوع» هجر العلم ومعاقله فى اليمن (ج2254/4). 
(2) انظر: العفاني» زهرة البساتين من مواقف العلماء الربانيين (ج53/2). 
(3) انظر المرجع السابق (ج60/2). 
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مصنفات الشوكاني: 
لقد كان الشوكاني - رحمه الله - مبرزاً في علوم شتى» وجمع فنوناً متعددة مما كان له أثر في 
تذكنه مق التاليقه: والتصتيف» قصتفه كنا ووننائل :وأيحاكا“فافك: الماقة وأريعة حثير ,مصنفا + 
كما في فهرس الفهارس !!) والمئتين ما بين مؤلفات وأبحاث ورسائل كما في زهرة البساتين. ©) 
وذكر الشوكاني - رحمه الله - منها في كتابه البدر الطالع نحو ستة وتسعين كتاباً ورسالة؛ 
وقال " هذا ما أمكن حضوره بالبال حال تحرير هذه الترجمة ولعل ما لم يذكر أكثر مما ذكر. !ذا 
ومن هذه المصنفات: (4) 

- أدب الطلب ومنتهى الأرب. 

- إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. 

- إرشاد السائل إلى دلائل المسائل. 

- إرشاد الأعيان في تصحيح ما في عقود الجمان. 

- إرشاد الغبي إلى مذاهب أهل البيت في صحب النبي. 

- إتحاف المهرة بالكلام على حديت " لا عدوي ولا طيرة ". 

- الأبحاث الوطنية في الكلام على حديث ' الدنيا رأس كل خطيئة ". 

- الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى أحكام الشريعة. 

- إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر. 

- الإبطال لدعوى الاختلال في حل الإشكال. 

- إبطال دعوة الإجماع على تحريم مطلق السماع. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 

- إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال. 

- إرشاد المستفدد إلى دفع كلام ابن دقيق العيد في الاطلاق والتقييد. 

- الإعلام بالمشايخ الأعلام والتلامذة الكرام. 


(1) انظر: الكتاني» فهرس الفهارس (ج1087/2). 
(2) انظر :العفاني» زهرة البساتين (ج60/2). 

(3) انظر: الشوكانيء البدر الطالع (ج223/2). 

(4) انظر: هذه المصنفات : الشوكانيء البدر الطالع (ج223-219/2).» والبغدادي: هدية العارفين وأسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون (ج367-365/2). و الكتاني» فهرس الفهارس (ج1083/2)» 
والزركليء الأعلام (ج298/6): ومعجم المؤلفن (ج11/ 53): وهجر العلم ومعاقله فى اليمن 
(ج2278:22:79:2281:2/4 287)»: وسركسء معجم المطبوعات العربية والمعربة (ج2/ 1160 1161). 
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إشراف النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين. 

أمنية الشوق في تحقيق حكم المنطق. 

إفادة السائل في العشر المسائل. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. 

البحث الملم المتعلق بقوله تعالى " إلا من ظلم ". 

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر. 

إيضاح لمعنى التوبة والإصلاح. 

إيضاح القول في إثبات العول. 

إيضاح الدلالات على أحكام الاختبارات. 

إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلا على جواز الوصية لوارث. 

البغية في مسألة الرؤية. 

بغية الأريب من " معنى اللبيب ". 

التحف بمذهب السلفء. أجمل فيها صفات الله الواردة في القرآن والسنة على ظاهرها من 
غير تأويل ولا تحريف. 

تحفة الذاكرين بعد الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين للإمام الجري 
تنبيه الأعلام في تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام. 

تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه عن الدلائل. 

حل الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزبال. 

در السحابة على مناقب القرابة والصحابة. 

الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. 

الدرر البهية وشرحها " الدراري المضية ". 

الدواء العاجل في دفع العدد الصائل. 

ديوان شعره جمعه ورتبه ابنه أحمد وسماه " أسلاك الجوهر في نظم مجدد القرن الثالث 
ذكريات الشوكاني. 

رفع الريبة عما يجوز ولا يجوز من الغيبة. 

زهر النسرين الفائح بفضائل العمرين ( أبو بكر وعمر ). 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. 
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شرح الصدور في تحريم رفع القبور. 

شفاء العلل في حكم زيادة الثمن لأجل الأجل. 

طيب النشر في جواب المسائل العشر. 

عقود الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق بها من الضمان. 
الفتح الرباني في فتاوى الامام الشوكاني. 

الفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. 
قطر الولي علي حديث الولي. 

القول الجلي في لبس النساء الحلي. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. 

القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. 

القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول. 
المختصر البديع في الحلق الوسيع. 

المختصر الكافي في الجواب الشافي. 

نيل الأوطار شرح ' منتقى الأخبار" لابن تيمية . 

هدية القاضي إلى نجوم الأراضي. 

الوشي المرقوم في تحريم حلية الذهب على العموم. 


41 


الفصل الأول 
التوحيد في سورة الرعد ونواقضه بين 
تفسيرى ابن كثير والشوكاني 


تمهيد: 

الإيمان بالله عز وجل يعني التصديق الكامل بأن الله واحد لا شريك له» وأنه هو وحده 
الذي يستحق أن يفرد بكل أنواع العبادات » من صلاة» وصومء ودعاء» ورجاء»؛ وخوفء وذل» 
وخضوع.؛ وأنه المتصف بصفات الكمال كلهاء المنزه عن كل نقصء ويتلخص هذا في توحيد الله 
في ربوبيته» وألوهيته» وفى أسمائه وصفاته. 

فهذه ثلاثة أنواع من التوحيدء تدخل في معنى الإيمان بالله عز وجل 7" الذي هو أساس 
العقيدة الاسلامية وجوهرهاء " فالتوحيد هو أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» وأول مقام 
يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل ". 2) 

فقد أكد الإمام ابن القيم - رحمه الله - التوحيد هو مفتاح باب الخير والسرور واللذة 
والفرح والابتهاج والتوبة للعبد للقضاء على المفاسد التي هي سبب أسقامه» فهي تغلق عنه باب 
الشرورء فيفتح له باب السعادة والخير بالتوحيدء ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار 


قال طبيب القلوب عبد الله بن المبارك ©)- رحمه الله -: 


رأيِت الذنوب تميت القلوب وقلمتنة :يكزي المنيذاه إقهانيسها 
وترك الذنوب حياة القلوب وخي را لنشسك عصيانها!ة) 


فالتوحيد أول ما يدخل به في الاسلام » وأخر ما يخرج به من الدنياء فهو أول واجب 


وأخر واجب. (5) 


ولا يخفى على مسلم أن الأساس الذي قام عليه هذا الوجود هو توحيد الله سبحانه» وما 
خلق الله تعالى الخلق» وما أرسل الرسل إلا من أجل تقرير هذا الأمر العظيم» فقال سبحانه 
«وَمَا حَلَقَتُ كَلْنَّ وآلإضن إلا لِعَبْدُونِ © [الذاريات: 65]» 


(1) انظر: الطحاويء شرح العقيدة الطحاوية (ج77-76/1)» ابن القيم» ومدارج السالكين من منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين (ج33/1). 

(2) الطحاوي» شرح العقيدة الطحاوية (ج77/1). 

(3) ابن واضح. الإمام شيخ الاسلام» عالم زمانه» وأمير الأتقياء فى وقته» أبو عبدالرحمن الحنظليء مولاهم 
التركيء ثم المروزيء الحافظء الغازي. أحد الأعلام» وكانت أمه خوارزمية» طلب العلم وهو ابن عشرين سنة» 
الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج365/7). 

(4) انظر: ابن القيم» زاد المعاد فى هدي خير العباد (ج203-202/4). 

(5) انظر: الطحاوي» شرح العقيدة الطحاوية (ج78/1). 
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التوحيد لغةً واصطلاحاً: 
أ. التوحيد لغة: 


قال ابن 0 ()- رحمه الله - " وحد الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على الانفراد» 
من ذلك لوي 51 " مادة وحد في اللغة تدور حول انفراد الشيء بذاته»أو بصفاته؛: أو بأفعاله.» 
وعدم وجود نظير له فيما هو واحد فيه ". () 

قال تعالى حكاية عن الكفار:<! أَجَعَلَ لَه | لا ودًا إن عن نَىَ؛ ا 4 [ص: 5]: 

وَالتوحَيدَ الأيمان يألله وحده لا شريك لدء والش الواحد الأحده ذى' الوحدانية والتوحد " 7 
وكل معاني التوحيد تدل على الإنفراد والتفرد. 


ب. التوحيد اصطلاحاً: 


1 


هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاده وحدته ذاتاًء وفنفاتا: وأفعالاً نا 


ويعرف أيضاً " معرفة الله تعالى بالربوبية والإقرار بالوحدانية» ونفى الأنداد عنه جملة "6) 
ويعرف أيضاً " اعتقاد أن الله تعالى واحد في ذاته» وواحد في ربوبيته» واحد في صفاته» لا مثيل 
لهء وواحد في ألوهيته وعبادته لا شريك له ". 7) 


(1) هو الإمام العلامة» اللغوي» المحدثء أبو الحسين» أحمد بن فارس بن زكريا القزويني» المعروف بالرازي» 
المالكي» انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج538/13). 

(2) الرازيء معجم مقاييس اللغة (ج90/6). 

(3) ابن منظورء لسان العرب (ج233/15) مادة وحد. 
(4) الأزهري» تهذيب اللغة (ج125/5). 

(5) السفاريني» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الاثرية لشرح الدرة المضية فى عقد الفرقة المرضية 
(ج57/1). 

(6) انظر: الجرجانيء التعريفات (ج69/1). 

(7) ابن خلف؛ أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدع (ج74/1). 
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المبحث الأول 
توحيد الربوبية ونواقضه 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: توحيد الربوبية :- 
أولاً: الربوبية لغة واصطلاحا : 
الربوبية لغة: 

" الرب» هو الله تبارك وتعالى» هو رب كل شيءء أي مالكه» وله الربوبية على جميع 
الخلق لا شريك له ويقال: فلان رب هذا الشيءء أي ملكه لهء ولا يقال " الرب " بالألف واللام» 
لغير الله. وهو رب الأرباب» ومالك الملوك والأملاك» وكل من ملك شيء فهو ربه ". (1) 

(رب) الراء والباء يدل على أصولء الأول اصلاح الشيء والقيام عليه» الرب: المالك» 
والخالق» والصاحبء والرب: المصلح للشيءء والله جل ثناؤه الرب» لأنه مصلح أحوال خلقه؛ 
والربي: العارف بالرب؛ والأصل الآخر لزوم الشيء الإقامة عليه والأصل الثالث ضم الشيء 
للشو 2 

جاء في الصحاح للجوهري7 - رحمه الله- " رب كل شيء مالكه» والرب اسم من أسماء 
الله عز وجلء ولا يقال في غيره إلا بالإضافة وقد قالوه في الجاهلية للملك "./4) 

ولفظ الرب فيه معنى التوحيدء لأن الرب سبحانه وتعالى اختص بالربوبية دون سواهء 
فوجب توحيده فيهاء وعن ذلك قال الشوكاني - رحمه الله- في بيان ما في فاتحة الكتاب من 
معاني التوحيد: "... فإن لفظ الرب باعتبار معناه اللغوي مشعر أتم إشعار بإخلاص توحيده؛ 
هذا باعتبار معناه الإفرادي دون الإضافيء ثم في معناه الإضافي دلالة أخرى؛ فإن كونه رب 
العالمين يدل على ذلك أبلغ دلالة ". (5) 


(1) الأزهريء» تهذيب اللغة (ج128/15).» انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج1546/3). 

(2) ابن فارسء» معجم مقاييس اللغة (ج382-381/2). 

(3) إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصرء لغويء كان إماما فى اللغة والأدب» أشهر كتبه الصحاح, انظر: 
الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج433/12). 

(4) الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (ج130/1). 

(5) الشوكاني» العذاب النمير فى وجوب مسائل عالم بلاد عسير (ج198/1). 
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ومن هنا يتبين أن للفظ الرب عدة معان إذا أضيفء أما إذا أطلق فلا يطلق إلا على الله 
جل ثناؤه» فهو المالك والخالق والرازق والمتصرف. 

ويفهم من هذه التعريفات أن لفظ الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد المربي» وعلى 
المتصرف للإصلاحء وكل هذه المعاني صحيح من حق الله تعالى» لأنه رب كل شيء ومالكه 
والهه. 
الربوبية في الاصطلاح: 

ويقول ابن القيم - رحمه الله -: " فهو رب كل شيء وخالقه» والقادر عليه لايخرج 
شيء عن ربوبيته» وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته» وتحت قهره ا 
ثانيا: توحيد الربوبية في الاصطلاح: 

' وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيءء ومالكه» وخالقه» ورازقه» وأنه المحيي 
المميتء النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر كلهء وبيده الخير 
كله القادر على ما يشاءء ليس له في ذلك شريك » ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر ". 2) 
أي الإيمان بأن كل محدث في الكون» صادر عن علم الله عز وجل وارادته وقدرته. 

قال ابن تيمية - رحمه الله- في معنى الربوبية " أنه لا خالق إلا الله فلا يستقل شيء 
سواهء بإحداث أمر من الأمورء بل ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن " () 


وقد أشار الله تعالى في كتابه الكريم إلى هذا المعنى في كثير من الآيات» منها قوله 
34 م َ ١‏ 7آ 1 2 مغو 2 2 رد سه 3 - 0 204 عن الاير 
تعالى لألْذِى لد ملَكُ أسَمَوتِ وَلْانضِ وَل يد ولا وبر يكن أثر سَرِيِكُ في الْمكِ مَنَاقَ 
كن نَىَءٍ فَفَدَرْ تَفَِا #* [الفرقان: 2]. 


قال الشوكاني - رحمه الله- " أي له التصرف في السموات والأرض بالإيجاد 
والاختراع» ونفود الأمر في جميع مخلوقاته» فهو أعلم بمصالح عباده؛ وما فيه النفع لهم من 
أحكامه التي تعبدهم بهاء وشرعها لهم ". 4) 


(1) ابن القيم» مدارج السالكين (ج38/1). 

(2) ايخ عيد الوهابة :كمون العزيل اللشيد ف :شرع كنات التوتمته الى اهل حون اش عن الحنيه 1 17): 
(3) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج330/10). 

(4) الشوكانيء» فتح القدير (ج148/1). 
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ثالثا: أنواع ربوبية الله على خلقه 
ربوبية الله على خلقه على نوعين: 
2 
ورزقهمء وهدايتهمء لما 550 ؛ قوله تعالى: ا 0 17 2 #[الحديد: 4]. 
2- الربوبية الخاصة: وهي تربيته لأوليائه المؤمنين» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له» ويكملهمء 
ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. 
ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى: 8 إنَّ أنه امَمَ أأذبت أنَقَوأْ وَألذت هر 
مُُحَسِئُونَ 4 [النحل: 128]» وقوله تعالى إِنَّ أنه مَمَ ألصَدِيرِيت 4 [البقرة: 153]. 
ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب» فإن مطالبهم كلها 
داخلة تكلت :ربوييته الخاضة (1). 
دلائل توحيد الربوبية في سورة الرعد:- 
لقد ذكر الله تعالى في سورة الزعد كتير مق دلاثل توحيد الربوبية» منها دلائل سماوية أو 
دلائل أرضية» تدل على كمال قدرة الله سبحانه وعظمته» من رفع السماء بغير عمد ولا مستند 
يسندهاء 7 تسخير 0 ( والقمر د 98 لتهيئة مصاع العباد 0 بدذون انقتاع ولا توقف» 


زالتفيلة وكل بهذا ' إن فك 4 ين 31 يدل 0 كماله المطلق وقدرته التي وسعت كل 
شيء. 

وهو سبحانه رب كل شيء ومالكه؛ وهو رب السموات والأرضء وكل ما سواه عبد لله 
ويضيقه على من يشاءء مما يدلل على حكمته وعلمه المطلق لكل شيء. 


(1) انظر: السعديء تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان (ج288/5). 


417 


تلك بج دالاتن بترحي (الرؤينة في «الشورة ووثاتسك :عن كله وانسم ينها يحلية بخان 
حتى أبين وجه دلالتها على ربوبية الخالق وأنه - سبحانه - المستحق للعبادة وحده لا شريك 
له. 


1 - رفع السماء بغير عمد: 


السماء في اللغة: اسم لكل ما علا وارتفع» وهي مأخوذة من السمو والعلوء يقال سما 


ببصره أى: علا. )0 


لقد دلت السورة الكريمة على رفع السموات بلا عمد ولا سندء وهذا من أعظم الآيات الدالة 
على وجوده وربوبيته - تعالى - والتعرف عليه - سبحانه- كما في قوله أنه أَأَيِى رهم 
َلتَمَوتِ بَِبرعَمَرٍ بَوََهًا... #الرعد: 2]. 

يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانهء أنه الذي بإذنه وأمره رفع السموات بغير 
عمدء أي خلقها مرفوعة من البداية بمعنى أنه لم يخلقها منخفضة ثم رفعهاء بل بإذنه وأمره 
وتسخيره رفعها عن الأرض بعداً لا تنال ولا تدرك مداهاء فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض 
الي ا و ل و ل ل ا ا الل 
نراها. 7 " فجعلها للأرض سقفاً ممسوكاً ". (0) 

" والعمد: الأساطين جمع عماد» أي قائمات بغير عمد تعتمد عليه» وقيل: لها عمد ولكن 
لا نراه. قال الزجاج!!)- رحمه الله -: العمد قدرته التي يمسك بها السموات» وهي غير مرئية 
إن" (5) 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: 8 رَقَمَ ألسَّمَوتِ بير عَمَرٍ رَّويَهَا 4 فقال بعضهم 
تأويل ذلك: 
الله الذي رفع السموات بعمد لا ترونها. 


(1) انظر: الجوزيء نزهة الأعين والنواظر فى علم الوجوه والنظائر (ج358/1). 

(2) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج656/2).» الطبريء» جامع البيان (ج4672/6). 

(3) الطبري» جامع البيان (ج4672/6). 

(4) هو إبراهيم بن محمد بن السريء أبو إسحاق الزجاج, البغداديء الإمام» نحوي زمانه» كان يخرط الزجاج 
فنسب إليه» له تصانيف جمة» توفي سنة 311هء انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج222/11).؛ السيوطي» 
بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة (ج411/1). 

(5) الشوكانيء فتح القدير (ج3/ 88). 
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وقال آخرون: بل هي مرفوعة بغير عمد. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال كما قال الله تعالى: 98 أنَّهُ أَأزى َم 00 

عَمَرٍ رَوَيَّهَا؛ فهي مرفوعة بغير عمد نراهاء كما قال ربناء ولا خبر بغير ذلك» ولا حجة يجب 

التسليم لها بقول سواه. 7!) " وقد رجح ابن كبر رحن ال الله- بأنها لا عمد لها وهذا هو اللائق 

0-5 والظاهر من قوله تعالى إوَيْمَيسكُ أَلسَمَهَ أن تَقَمَ عل الأَرّضِ إلا ديد 4 [الحج: 

2005 

" قال ابن كثير- رحمه الله- : فعلى هذا يكون قوله " ترونها " تأكيداً لنفى ذلك, أي هي مرفوعة 

بغير عمد كما ترونها كذلك» وهذا هو الأكمل في القدرة ". (8) 

إنها أية من آيات الكون المفتوح» تنطق بالحقء الحق الذي تنكر له أكثر الناسء إنها بنيان 

مشيدة بلا عمد» وسقف محفوظ بلا فطورء وسمك مرفوع بلا فروجء أفلم ينظروا إلى ما فيها من 

زينة وجمالء وبراءة من الخلل والاضطراب. (4 

ولا شك أن خلق السمواتء ورفعهاء بالرغم من ضخامتها بدون أعمده تعتمد عليهاء ونحن نرى 

ذلك بأعينناء من أكبر الأدلة على أن لهذا الكون خالقاً قادراً حكدماً منفرداً بالخلق» والتدبير» 

والعظمة؛ والسلطان» وهو وحده الذي يستحق العبادة والطاعة. 

2- تسخير الشمس والقمر لتهيئة مصالح العباد ومنافعهم: 

إذا تأمل الإنسان بفكر عميقء وعقل متدبرء في بعض جزيئات هذا الكون المسخر لمصالحة» 

والتي عليها استقرار حياته كفاه ذلك دليلاً واضحاًء وحجة بينة على أن هذا الكون مخلوق لخالق 

حكيم قديرء ومن جزيئات هذا العالم» 5 الشمس والقمر المشار إليه في السورة بقوله تعالى 
كلقن وقد كل خخرى إل مسَكّ»:: 4 [الرضذ: 2]. 

' أي ذللهما لما يراد منهما من منافع الخلق. ومصالح العباد " ١7‏ ليعلموا بجريهما فيها عدد 

السنين والحساب» ويفصلوا الليل والنهارء ويدرآن الظلمات ٠‏ ويصلحان الأرض والأبدان 

والأشجار والنباتات. ©6) 


(1) انظر: الطبريء جامع البيان (ج6/ 4673/ 4674). 

(2) القاسميء» محاسن التأويل (ج8/ 3639). 

(3) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج656/2). 

(4) انظر: عبد العزيزء منهج القراآن فى عرض قضايا الاسلام (ج123/1). 
(5) الشوكانيء فتح القدير (ج88/3). 

(6) انظر: الطبريء جامع البيان (ج4674/6). 
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" فالحركة المستمرة على حد من السرعة تنفع في حدوث الكائنات وبقائها ". (! 
' وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة» التي هي أشرف وأعظم من 
الثوابت» فإذا كان قد سخر هذه فلآن يدخل في التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأحرى 
5 2 
1 2 00 

لجل مسَصٌّ' لمدة معينة فيها تتم دورته كالسنة للشمس» والشهر للقمرء فإن كلا منهما 
يجري كل يوم على مدار معين من المدارات اليومية» ا لمدة ينتهي فيها حركاتهما ويخرح 
جميع ما أريد منهما من القوة إلى الفعل» أو لغاية يتم عندها ذلك والجملة بيان لحكم تسخيرهما 
, )3( 

قال العلامة ابن القيم- رحمه الله- " ثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمسه؛ وقمرء ونجومه؛ 
وبروجه» وكيف يدور على هذا العالم هذا الدوران الدائم إلى آخر الأجل على هذا الترتيب» 
والنظام وما في ذلك من اختلاف الليل والنهارء والفصولء والحر والبرد» وما في ضمن ذلك من 
مصالح ما على الأرض من أصناف الحيوان» والنبات» وهل يخفى على ذي بصيرة أن هذا 
إبداع المبدع الحكيم وتقدير العزيز العليم ولهذا خاطب 0 أممهم مخاطبة من لا شك عنده 
في الله وإنما دعوهم إلى عبادته وحده لا إلى الإقرار به ". (4) 

فتعاقب الليل والنهار ناتج عن طلوع الشمس وغروبهاء فلولا تسخيره سبحانه الشمس 
والقمر» والليل والنهار بصورة منظمة محكمة بلغت للنهاية في التنظيم» والإبداع لتعطل أمر 
العالم بأسرهء فلقد ذلل الله الشمس والقمرء وسيرهما في أفلاكهما سيراً سريعاً متوازناً بحيث لا 


وو 


يؤدي ذلك إلى 00 أو 0 بينهماء وقد عد الله ذلك من آياته» قال تعالى 8# وَءَايَهُ 


َهْمْ أَبَْلُ شَكَمْ وه 1 لتََارَ دا تر 1 ورت © وََلشََده 0 كر نا كلك 
ست م 0 يرل ا لَقَدعٍ 5 1 0 


و0 


(1) حسن خانء فتح البيان فى مقاصد القرآن (ج68/5). 

(2) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج657/2). 

(3) أبو السعود ٠‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (ج191-190/4). 
(4) ابن القيم» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (ج212/1). 
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وهناك فوائد أخرى مترتبة على حركة الشمس والقمر أشار إليها سبحانه # هْوَألَزِى 
نظ فق 0 رس 22006 ا 57 0 6 سس 1ن ار ا برك مر 4 
7 ال وَالْقَمَرَ نورا وَفَدَرهِ مَنَازِل لْتَعلموا عدَدَ الْسَيِينَ وَلْلْسَابَ ما خَلق الله 

لس ري عن 2206 5 
ل بت لِمَورِ يَكَلَمُونَ © * [يونس: 5].: 

" فالخلق بأسرهم بحاجة ماسة إلى معرفة الحساب الذي لا غناء لهم في مصالحهم عنه؛ 
فعليه تتوقف معرفة أعمارهم» والآجال المضروبة للديون» والإجارات» والمعاملات, والعدد وغير 
ذلك, فلولا حلول الشمس والقمر في المنازل وتنقلهما فيها منزلة بعد منزلة لم يعلم شيء من 
0ن 

فالحركة الدائبة للشمس والقمر قائمة على النظام والإتقان» والتقدير الإلهي الذي شمل كل 
مخلوقات الله تعالى» يدل ذلك على أن الكون منظم ومنسقء وانتظامه مرتبط بإرادة الله وقدرته. 

كما أن استمراره على هذه الحالة منوط باختيار الله تعالى ومشيئته» قال تعالى 9 صَنَمَ 


أله آأَذِى أَتَقَنَ كن قَيَءْ 4 [النمل: 88]. 


وقال تعالى « وَحَلقَ كُنَّ شَىَّءِ فَقَدَرَهُر كديرا 4 [الفرقان: 2]: 


ا ا 


وقال تعالى 9 ناض شَىَءٍ حَلقَنْهُ ِقَدَرٍ 4# [الرعد: 49]. 

فليس هناك فوضى يي أو عبث» وانما هو اتقان وتقدير إلهيء والنظام المتمثل في هذا الكون يدركه 
عقل الإنسان ا ؛ لأنه لا يحتاج إلى كد ذهن أو إعمال فكر لأنه خطاب موجه من 
العليم بنفوس البشر جميعاًء فاقتضت الحكمة الإلهية مخاطبة الناس كافة بآيات هذا الكون 
الفسيح» وما فيه من عجائب المخلوقات»؛ ولقد أحسن من قال: 

تأمل سطور الكائثشات فإتنها من الملا الأعلى إليك رسائل 
وقد خطفيهالو تأملت خطها ألااكل شيء ما خلالله باطل 
تشير بإثات الص فت لربهها فصماتها يهدي ومن هو قائل7) 


)1) ابن القيم» مفتاح دار السعادة (ج209/1). 
(2) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين (ج356/3). 
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إن الشمس والقمر عليهما يترتب قوام حياة البشرية» وحياة جميع المخلوقات» من حيوان ونبات ؛ 
لأن دلائل ربوبية الخالق مائلة في كل ما يحيط ببني الإنسان على مختلف حواسهمء نشرها 
الباري بينهم لكي يقرؤوها فيعبدوه ويوحده دون سواه. 
3 - مد الأرض بتلك الصورة الصالحة للاستقرار عليها: 
تناؤلت: السوزة الكريمة يعضدا من مظاهر قدرة الله عز وجل في العالم السفلي (الأرضي).؛ بعد 
الحديث عن بعض المظاهر في العالم العلوي (السماوي)؛ ومن هذه المظاهر الدالة على قدرة 
الله» ووحدانيته» مد الأرض وبسطها وسعتهاء فجعل فيها الجبال؛ والأنهارء والزروع؛ والثمارء 
ومن كل زوجين اثنينء كما جاء في قوله إوَهْوَأّى مد الرّسَ وَل فا وت يرا وين 
كل ارت جَعَلَ فهَا رَوْجبنِ فين 4 [الرعد: 3]. 
وهذا يدل على كمال وعظمة القدرة الإلهية لهذا الكون» الكبير الواسع الممتد طولاً 
وعرضاًء الذي يعجر العقل البشري حتى اللحظة عن اكتشاف كل ما فيه من أسرار وعجائب» 
فلم يكتشف منه إلا القليل مصدقاً لقوله تعالى 9 وَمَآ أُوتيشم وِنَ الهم إل َيل 6 [الإسراء: 
5]. 
قال ابن كثير- رحمه الله- " وهو الذي مد الأرض " أي جعلها متسعة ممتدة في الطول 
والعرضء مذللة ليتمكن الإنسان والحيوان من السير عليها والانتفاع بمنافعهاء وأرساها ووتدها 
بجبال راسيات شامخات لتثبيتهاء وأجرى فيها الأنهارء والجداول» والعيون لينتفع بها الإنسان 
والحيوان والنبات» وليُسقى ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والاشكال والطعوم والروائح 
)1١‏ 
' أنشأها ممدودة» لا أنها كانت مجموعة في مكان فبسطهاء وكونها بسيطة لا ينافي كرويتها ؛ 
لأن جميع الأرض جسم عظيمء والكرة إذا كانت في غاية الكبرء كان كل قطعة منها يشاهد 
السطح ". 2 
" والاستدلال بخلق الجبال» على عظيم القدرة» لما في خلقها من العظمة المشاهدة 
بخلاف خلقه المعادن» والتراب» فهي خفية كما قال تعالى 7 وَلِكَ لَلْبَالٍ كك ِيتَ 4 
[الغاشية: 19]. ". (3 


(2) البروسويء روح البيان (ج356/4). 


(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج82/13). 
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" فالله - تعالى- خلق الأرض ممدودة متسعة »٠‏ للسير والزرع ؛ لأنه لو خلقها -أسنمة من 
حجرء أو جبالاً شاهقة متلاصقة» لما تيسر للأحياء التي عليها الانتفاع بهاء والسير من مكان 


إلى آخر في طلب الرزق وغيره ". (1) 


'ولولا سعة الأرض وفسحهاء لكان أهلها كالمحصورين والمحبوسين» في أماكنهم» لا يجدون 
عنها انتقالء إذا فدحهم ما يزعجهم عنهاء ويضطرهم إلى النقلة منها ". (7) 
" ولما اقتضت حكمته تبارك وتعالى» أن جعل من الارض السهلء والوعرء والجبال؛» والرمل» 
لينتفع بكل ذلك في وجهه؛ ويحصل منه ما خلق لهء وكانت الأرض بهذه المثابة» لزم من ذلك 
أن صارت كالأم» التي تحمل في بطنها أنواع الأولاد من كل صنفء ثم تخرج إلى الناس» 
والحيوان من ذلك ما أذن لها فيه ربها أن تخرجه؛ إما بعلمهم؛ واما بدونه ". (8) 

قال الرازني: " من الاستدلال بأحوال الجبال» أن بسببها تتولد الأنهار على وجه الأرضء» 
وذلك أن الحجر جسم صلبء فإذا تصاعدت الأبخرة» من قعر الأرضء ووصلت إلى الجبل 
احتبست هناكء فلا تزال تتكامل» فيحصل تحت الجبل مياه عظيمة » ثم إن لكثرتها وقوتهاء 
تثقب وتخرج وتسيل على وجه الأرضء فمنفعة الجبال في تولد الأنهار هو من هذا الوجه» ولهذا 
السبب ففى أكثر الأمر أينما ذكر الله الجبال قرن بها الأنهار مثل ما في هذه الآية» ومثل قوله 
« وَجَعَلنَا فا رك شَمِكَتٍ وَأَمَمَيكرْ مه دا 4المرسلات: 27]. #) 
" ثم تأمل الحكمة العجيبة في الجبال» الذي يحسبها الجاهل الغافل فضلة في الأرضء لا حاجة 
إليهاء وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها وناصبها... فمن منافعها أن الثلج يسقط عليهاء 
فيبقى في قللها حاصلاً لشرب الناسء إلى حين نفاذه؛ وجعل فيها ليذوب أولاً فأولاًء فتجئ منه 
السيول الغزيرة» وتسيل منه الأنهار والأودية» فينبت في المروج» والرباء ضروب النبات» 
والفواكه» والأودية» التي لا يكون مثلها في السهل والرملء فلولا الجبال لسقط التلج على وجه 
الأرض فانحل جملة؛ وساح دفعة» فعدم وقت الحاجة إليه» وكان في انحلاله جملة من السيول 
التي تهلك ما مرت عليه؛ فيضر بالناس ضرراً لا يمكن تلافيه؛ ولا دفعه لأذيته ". (5) 


(1) المرجع السابق (ج82/13). 

(2) ابن القيم» مفتاح دار السعادة (ج231/1). 

(3) ابن القيم» مفتاح دار السعادة (ج229/1). 

(4) الرازي؛ تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير (ج5/19). 
(5) ابن القيم» مفتاح دار السعادة (ج226/1). 
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"ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين" جعل الله من كل نوع من أنواع الثمرات 
الموجودة في الدنيا صنفدن. وذهب أكثر من مفسر إلى أن التصنيف إما في اللون كالأبيض 
والأسود أو في الطعم 0 والحامضء أو في القدر كالصغير والكبير» أو في الكيفية كالحار 
والبارد» وما أشبه ذلك(/" ولهذا أكد الزوجين بالإثنين» لدفع توهم أنه أريد بالزوج هنا الإثنين".2) 

فإذا تأملنا هذه الأرض ببحرها ويابسهاء بجبالها وأغوارهاء بوديانها وسهولها... ظهر لنا 
من اتقانها ما يعرفنا بواحدانية الصانع الحكيم الذي اتقن كل شيءء فنزداد له حباء وبدينه 
تمسكاً وتطبيقاً. (3) 

فالكون هذا بكل ما فيه من عجائبء لعلامات ودلائل بينة وواضحة» تثبت قدرة الله عز 
وجل ووحدانيته» ووجوب الإيمان به وتوحيده» لمن يتفكر ويتدبر. 
4- خلقه بقاعاً في الأرض متجاورة مع اختلافها في الطبيعة والخواص 

ومن مظاهر ربوبيته سبحانه المشتملة على آياته أنه جعل في الأرض أماكنء وبقاع؛ 
متلاصقة ومتجاورة ومتقاربة بجانب بعضاء مختلفة في طبيعة التربة» وصلاحيتها للزرع؛ 


2 0 ام 1 وو 


ونوعيته كما في قوله « وَقٍ الْأَْضٍ فَطَمْ مُتَجَوِوَتٌ وَحَنَتُ مَنَ أعَنبِ وَدَنَةٌ فَكِيِلُ صِنْوان 
وجو دجسا وح يا س5 سس 2 سدس 3 سح ساس 5 
0 ا يمو 5 00 بعضّها ًَ بَعَضٍ ف لخن 4 [الرعد: 4]» فسبحان 

قال ابن كثير - رحمه الله- وقوله " وفى الأرض قطع متجاورات » أي أرض يجاور 
بعضها بعضاًء مع أن هذه طيبة تنبت ما ينفع الناس» وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئاء ويدخل 
في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرضء فهذه تربة حمراءء وهذه بيضاءء وهذه صفراءء وهذه 
سوداءء وهذه مجردة» وهذه سهلة» وهذه مرملة» وهذه سميكة» وهذه رقيقة» والكل متجاورات» فهذه 
بصفتهاء وهذه بصفتها الأخرىء فهذا كله مما يدل على الفاعل المختارء لا إله إلا هو ولا رب 
٠‏ 4) 


1 


(1) تعيلب» فتح الرحمن فى تفسير القرآن (ج1664/37). 

(2) الشوكانيء» فتح القدير (ج89/37). 

(3) انظر: عبد العزيزء منهج القرآن فى عرض قضايا الاسلام (ج124/1). 
(4) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج658/2). 
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" وذكر سبحانه الزرع بين الأعناب والنخيل ؛ لأنه يكون في الخارج كثيراً كذلك» ومثله 
في قوله سبحانه «ل جما رهما جَتَنِ ون عَم وََعَدئمَا يتَمَلٍ وَجَعَََا ينما دكا © 4 
[الكهف: 32].". (1) 

" وعن ابن عباس - رحمه الله- قال يربد الأرض الطيبة العذبة» التي يخرج نباتها بإذن 
ربهاء تجاورها السبخة القبيحة المالحة» التي لا يخرج منها نباتهاء وهما أرض واحدهء وماؤها 
شيء واحدء ملح أو عذب؛ ففضلت إحداهما على الأخرى ". 2) 


قوله 'في الأكل " أي في الأكل وغيره» كاللون» والرائحة» والقدرء والحلاوة» والحموضة 
وغير ذلك: وهذا كمثل بني آدمء منهم الصالح الهين اللين» والخبيث الغليظ الطبع» خلقوا من 
آدمء وفضل الله من شاء على من شاءء ولذا قال الحسن: هذا مثل ضربه الله لقلوب بني آدم 
كانت الأرض طينة واحدة في يد الرحمن فسطحهاء فصارت قطعاً متجاورات» وأنزل على وجهها 
ماء السماءء فتخرج هذه سبخها وملحها وخبيثهاء وكل يسقى بماء واحدء كذلك الناس خلقوا من 
آدم؛ فينزل الله عليهم من السماء تذكرة» فترق قلوب قوم وتخشع وتخضع وتلين ٠»‏ وتقسو قلوب 


قوم فتلهو وتعبث ولا تسمع. () 


قوله تعالى " يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل " فيه أوضح دلالة 
على بطلان مذهب أصحاب الطبائع ؛ لأنه لو كان حدوث ما يحدث من الثمار بطبع الأرض» 
والهواء»» والماء» لوجب أن يتفق ما يحدث من ذلك لاتفاق ما يوجب حدوثه؛ إذ كانت الطبيعة 
الواحدة توجب عدهم اتفاق ما يحدث منهاء ولا يجوز أن توجب فعلين مختلفين متضادين» فلو 
كان حدوث هذه الأشياء المختلفة الألوان» والطعومء والأراييح» والأشكال» من إيجاب الطبيعة ؛ 
لاستحال اختلافها وتضادها مع اتفاق الموجب لهاء فثبت أن المحدث لها قادر مختار حكيم قد 
أحدثها على اختلافها على علم منه بها وهو الله تعالى ". 4) 

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله- " وفى هذا من الدلالة على بديع صنعه؛ وعظيم قدرته 
ما لا يخفى على من له عقلء فإن القطع المتجاورة» والجنات المتلاصقة» المشتملة على أنواع 


(1) الشوكانيء» فتح القدير (ج89/3). 

(2) حسن خانء فتح البيان فى مقاصد القرآن (ج69-68/5). 

(3) انظر: الصاويء حاشية الصاوي على تفسير الجلالين مذيلا بلباب النقول فى أسباب النزول (ج989/3- 
9). 

(4) الجصاصء أحكام القرآن (ج233/3). 
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النبات مع كونها تسقى بماء واحد وتتفاضل فيما بينها في الأكل» فيكون بعضها في غاية 
الجودة» وهذا ليس بجيدء وهذا فائق في حسنه.ء وهذا غير فائق» مما يقطع من تفكر واعتبر 
ونظر العقلاء» أن السبب المقتضي لاختلافها ليس إلا قدرة الصانع الحكيم جل سلطانه ؛ لأن 
تأثير الاختلاف فيما يخرج منهاء وبحصل من ثمراتها لا يكون في نظر العقلاء إلا لسببين: إما 
اختلاف المكان الذي هو المنبت» أو اختلاف الماء الذي تسقى بهء فإذا كان المكان متجاوراً 
وقطع الأرض متلاصقة» والماء الذي تسقى به واحداًء لم يبقّ سبب للاختلاف في نظر العقل 
إلا تلك القدرة الباهرة» والصنع العجيب ". (!) 


فهنا يسوق الشوكاني - رحمه الله- الدلائل والبراهين التي عن طريقها يتعرف الناس على 
خالقهم» ويستدلون بهذه المخلوقات على توحيده» وصدق وعده ووعيده. 
إن في مخلوقات اللهء وعجائب خلقه؛ لبينة وبرهان واضح وجليء لمن يتفكر فيها ويتأمل في 
عظمتهاء فيستدل بها على وجود الله تعالى» وقدرته, وكماله. وعلمه.» وارادته. 
5- تعاقب الليل والنهار: 

من آيات الله سبحانه وتعالى أيضا التي تدل على كماله» وقدرته» ورحمته بالعباد» أنه 
يلبس الليل النهار؛ ليتمكن الإنسان من الكد والسعيء والجد والاجتهاد في يومه ؛ لأنه لو كان 


غير ذلك لما تسنى له القيام بتلك الأعمال؛ ويلبس النهار الليل ؛ ليخلد فيه الإنسان إلى الراحة: 


| صى ىم 3 


والسكينة» والاستقرار من عناء النهارء كما جاء في قوله تعالى: ©ِيْفَتِى أَلْيَلَ البَّمَارَ © [الرعد: 
3 وأيضا في قوله #8 وَجَعَلََا اَلْيَلَ لبَاسَا © وَجَعَلَنَا آَلتَهَارَمحَاشَا )كه [النبأ: 11-10]. 

والليل من نعم الله الكبرى» وآلائه العظمىء ففيه السكينة والقرارء وفيه التأمل والتدبر» فلا 
بد للإنسان أن يشعر بقيمته حتى يشكر الله - سبحانه - » والليل بهذا القدر فيه السكينة والراحة 
والطمأنينة لبني الإنسان» والحياة تحتاج إلى فترة الليل لتتجدد. 


-ه 
ض لد 


' يَغْتِى أَلْيَلَ آَليمَارَ ' أي يلبسه مكانه. فيصير أسوداً مظلماًء بعدما كان أبيضاً منيراًء 


والمعنى أن الليل يزحف على النهارء فيغطيه تدريجياً في إحدى جهات الكرة الأرضية: في 
الوقت الذي يكون النهار زاحفاً على الليل» فيغطيه تدريجياً في الجهات الأخرىء واللفظ يحتمل 
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الحالتين معاًء وفيه دليل على كروية الأرضء فشبه إزالة نور الهدي بالظلمة بتغطية الأشياء 
الحسية بالأغطية التي تسترها. (1) 


" فيه إسناد لمكان الشيء إليه» وفى جعل الجو مكاناً للنهار تجوز ؛ لأن الزمان لا مكان له 
والمكان إنما هو للضوء الذي هو لازمه» واكتفى بذكر تغشية الليل النهار مع تحقق عكسه. 
للعلم به منه مع أن التغشية بمعنى السترء وهي أنسب بالليل من النهارء وعدا هذا في 
تضاعيف الآيات السفلية» وإن كان تعلقه بالآيات العلوية ظاهراًء باعتبار ظهوره في الأرض".77) 
" جعل الله الليل سكناً ولباساً يغشى العالم» فتسكن فيه الحركات» وتأوي الحيوانات إلى بيوتهاء 
والطير إلى أوكارهاء وتستجم النفوس فيه» وتستريح من كد السعي والتعب. حتى إذا أخذت منه 
النفوس راحتهاء وسباتهاء وتطلعت إلى معاشها وتصرفهاء جاء فالق الإصباح سبحانه وتعالى 
بالنهار... فانتشر الحيوان وتصرف في معاشه؛ ومصالحه» وخرجت الطيور من أوكارهاء فيا له 
من معاد ونشأة» دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر ". () 
وعند التأمل في مقادير الليل والنهارء نجدها في غاية المصلحة والحكمة» ونجد أن مقدار الليل 
والنهار لو زاد على ما قدر له أو نقص لفاتت المصلحة والفائدة من ذلك» وأن نظام الكون لو 
اختل قيد شعره لهلك العالم و أفني» فتعاقب النور والظلام آيات واضحة للناظرين المتفكرين» 
وهذا دليل على وجود الله وكمال قدرته في كل شيء. 
وبذلك نرى أن الله - تعالى - قد ساق في هذه الآيات أدلة وبراهين متعددة ومتنوعة من العالم 
العلوي والسفلي» وكلها تدل على كمال قدرته» وجليل حكمته وعظمته؛ نذكرها إجمالا على النحو 
الآتي: 

© خلقه السموات مرتفعة بغير عمد. 

تسخيره الشمس والقمر لمنافع الناس. 

». خلقه الأرض بتلك الصورة الصالحة للاستقرار عليها. 

» خلقه الجبال فيها لثبيتها. 

خلقه الأنهار فيها لمنفعة الإنسان والحيوان والنبات. 

» خلقه زوجين اثنين من كل نوع من أنواع الثمار. 
(1) انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج89/3)» الزين» بيان النظم فى القرآن الكريم (413). 
(2) تعيلب» فتح الرحمن فى تفسير القرآن (ج1665/3). 


)3( ابن القيم» مفتاح دار السعادة (ج210/1). 
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9 معاقبته بين الليل والنهار. 
» خلقه بقاعاً في الأرض متجاورة مع اختلافها في الطبيعة والخواص. 
«. خلقه أنواعاً من الزروع المختلفة في ثمارها وأشكالها. 
خلقه النخيل صنواناً وغير صنوان. وجميعاً تسقى بماء واحد» ومع ذلك فضل - سبحانه 
وهذه الأدلة يشاهدها الناس بأبصارهم» ويحسونها بحواسهم <( وف شيك ألا يوون 4 
[الذاريات: 21]. 
وأوجز ابن كثير- رحمه الله- هذه الدلائل قائلاً " فذكر تعالى في الأرض من الجبال» 
والاتتحاز»:.والقسان : والشوول:,والاركانه كوها تخلق فق .«ضتنوت» المكلوقاك: مث الحماداته 
والحيوانات من البراري» والقفارء والبرء والبحارء ما يدل على عظمته وقدرته» وحكمته» ورحمته 
كله 010 
فمن نظر بعين البصيرة استدل " بذلك على الخالق الرازق المنفرد بالألوهية» وأنه لا شريك له. 
ولأ و ذا 
6- بسط الرزق لمن يشاء وتضييقه على من يشاء 
أقام الله تعالى في هذه الآية دليلآً محسوساً وملموساً على ربوبيته» يحسه العباد بحواسهم 
ويلمسونه بين ظهرانيهم» ويشاهدون ذلك بأبصارهم فيوحدوه -سبحانه- ويفردوه بالعبادة» وهذا 
فله سبحانه التصرف المطلق كيفما يشاء في جميع شؤون خلقه كما في قوله 2 أنه يَبَمما 
007 2 0 م ع 6 نم سات اس ساد 2 لاجر 4 5-00 6 قو 5 
الرَرْفَ لْمَن يسَاءُ ويِقَدِرُ وَفيَحوا بحيو الدَيَا وما لَلْيوه لديا فى الآآخرة إلا مَنَم 4 [الرعد: 
6 فالله سبحانه هو الفعال لما يشاءء بتوسيعه الرزق على من يشاء من عباده؛ء سواء كان 
2 أو غير صالح» ويضيقه على من يريد من عباده» سواء كان صبالكا أو ظالك؛ فرزقه 
سبحانه مشترك بين الخلق أجمعين. 
قال ابن كثير - رحمه الله- في تفسيره الآية السابقة " يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع 
الرزق على من يشاءء ويقتر على من يشاءء لما في ذلك من الحكمة والعدل» وفرح هؤلاء الكفار 


(1) ابن كثيرء البداية والنهاية (ج30/1). 
(2) الشوكاني» فتح القدير (ج102/5). 
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بما أوتوا من الحياة الدنياء استدراجاً لهم وإمهالاًء كما قال تعالى 9 لَحْسَبُونَ أَنَّا مُه بده عن 
مَالٍ وَينَ © تُسَاعٌ لَهُمَ فى اخَيتِ بل لا يَعْرُوَ 4 [المؤمنون: 56-55]. » ثم بين حقر 
الحياة الدنياء بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار الآخرة» فقال 0 وم 3 
دكا اك ل نم4 [الرعد: 126» كما قال: 9 قُلَ متم ييا قَلِلُ وَالرَةُ حير لم 
تق وَلَا مظَلَمُونَ هتيلك #[النساء: 77]. (! 

© هَمَا فر يا لام مَتََعٌ آلْمْرُورٍ 4 [آل عمران: : 185]» قال ابن كثير - رحمه 
الله- هذا " تصغير لشأن الدنياء وتحقيراً لأمرهاء وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة ". ©) 
'الفرح لذة تحصل في القلب بنيل المشتهيء وفيه دليل على أن الفرح بالدنيا والركون إليها 
حرا ال "الراك تحريم حب الحياة» وقبحها لثلا يرد علينا شيءء وذلك مجرى على التساهل 
بالكحره ةا 


شبهة والرد عليها: 


أنه لما ذكر الله سبحانه عاقبة المشركين والكفار بقوله 8 وَلَهُمَ سوَعٌ أَلدَّارٍ # [الرعد: 25]: 
كان لقائل أن يقول: قد نرى كثيراً منهم قد وفر اررق ويفط له فيه: 
والجواب عن ذلك بقوله 9 أنَّهُ بَبَسَكْل الرَرْقَ لِمَن يَقَك ويَتَدِرٌ 4 الرعد: 26]. أي أن الل 
سرع لكان ال لو 000 
املاءً واستدراجاً» ويقتره على من كان مؤمناً ابتلاءً وامتحاناً وزيادة في الأجرء ولا يدل البسط 
للكافر على الكرامة» ولا القبض والتقتير على المؤمن على الإهانة» لأن الدنيا عند الله لا تزن 
جناح بعوضة. 57) 

فالله عز وجل هو الذي يبسط الرزق على الكفار في الدنياء ويقبضه على أكثر المؤمنين» 
وأن هذا بمشيئته وإرادته» وأن هذه الدنيا كالتلج الذي يذوبء والآخرة كالدر الباقي إلى ما لا 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج673/2). 
(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج178/2). 
(3) البغويء تفسير الخازن (ج17/4): 

(4) الشوكاني؛ الدر النضيد (ج1793/4). 

(5) انظر: الشوكاني» فتح القدير (ج111/3). 
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نهاية» فمن علم ذلك؛ قويت رغبته في بيع الدنيا بالآخرة» وقد دل على ذلك « قُلْ متم لديا 
وو 0 


َيِل وَآكِدٍ .-2 ره حر لْمَن أتَضَ 4 [النساء: ]1 
المطلب الثاني: نواقض 7') توحيد الربوبية 

الناقض هو ما يضاد توحيد الربوبية» وهو أن يعتقد الإنسان أن هناك متصرف وشريك 
مع الله - عز وجل - في أي شيءء من تدبير الكون» من إيجاد أو اعدمء أو إحياء أو إماته؛ 
أو الخلق» أو جلب خيرء أو دفع شرء أو هدي الناسء أو إضلالهم. ونحو ذلك من الأعمال 
التي يختص بها الرب تبارك وتعالى؛ قال تعالى #8 وَلين سَالْتَهُم مَنَ حَلقّ السَموتٍِ وَالْأرَضَ 


0 3 مي و2 00 ا ١‏ سح هه و هه لضيو ع 

فول أللّهُ قل أَفَرَدَيثُم ما تَدَعُوتَ من دون أله إن ناكو أنه : ضر هَل هي كسْفَتٌ 
7 2 سرج 7 20 سس 

صو 0 ك3 بِبَحَمَةٌ هَل ضًََ مركا تيده 0 7 أله عليه سو 


لْمتوكاوت * [الزمر: 38]. 

ومن نواقض توحيد الله في ربوبيته المذكورة في السورة: 

1 - المساواة بين الخالق والمخلوق في الخلق 

إن الإنسان إذا نظر في أمر هذا العالم وما فيه» من السير الدقيق المنظم المحكم» والتناسق 

البديع في سمائه وأرضهء فإنه يحصل له العلم» بأن له خالقاً عظيماً خلقه بعلمه» وقدرته 

وحكمته؛ متفرداً بالخلق والوحدانيه» لا ند له» ولا شريك» ولا متصرف معه في ملكه؛ ولا سلطان 
فى السموات والأرض لأحد سواهء وهو وحده المستحق للعبادة والتقديس؛ ولكن هؤلاء الكفار 

الذين استحوذ عليهم الشيطانء أبوا إلا أن يشركوا بالله ويساوونه بغيره من المخلوقين - تعالى 

الله عما يعملون علواً كبيراً -. 


(1) فى اللغة " النقيض فى البناء» والحبل» والعهدء وغيره: ضد الإبرام» كالانتقاض والتناقضء والنقض: إفساد 
ما أبرمت من عقد أو بناء» وذكر الجوهري الحبل والعهدء ونقض البناء هدمه"؛ الحسيني» تاج العروس من 
جواهر القاموس (ج169/10). 

الناقض فى الشرع: هو الاعتقاد والقول والفعل المكفر؛ الذي ينتفي به إيمان العبد ويزول» ويخرجه من دائرة 
الإسلام والإيمان إلى خطيرة الكفر والعياذ بالله. انظر: الأثري» الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة 
والجماعة (ج321/1). 


60 


قال جل وعلا في كتابه «( أ جهأأ َه شرك حأ حقو مه لآق عه 
تَىْءِ وَهْوَآلوِْدُ ليرب [الرعد: 16]. 


قال ابن كثير- رحمه الله- في تفسيره " أي أجعل هؤلاء المشركين مع الله آلهة تناظر 
الرب» وتمائله في الخلقء» فخلقوا كخلقه " سمواتٍ وأرضاًء وشمساً وقمراء وجبالاً وبحاراً» وجناً 
وانساً " ('). فتشابه وتمائل الخلق عليهم» والتبس عليهم الأمرء فلا يدرون أنها مخلوقه من 
مخلوق غيرهء وهذا محض الباطلء؛ ومجرد الوهم القاتم» الذي لا أساس له من الصحة» " وفيه 
ما لا يخفى من التعريض بركاكة ,أيهم والتهكم بهم " 7)؛ فهو سبحانه لا يشابهه شيء.ء ولا 
يماثله» ولا ند له ولا عدل لهء ولا وزير له: ولا ولد لهء ولا صاحبهء تعالى الله عما يقولون علواً 
كبيراً وانما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم معترفون أنها مخلوقة له عبيد له» قال الله عنهم 
- 2 0و - 1 5 5 2 ه- 5 واس 
ل 1و لقي 11 وان 1نف الذكاك قها لاشكف رفك ملك 


الطلاات والمد 6 3 فإذا كان الجميع عبيداً» فلم يعبد بعضهم بعضاً بلا دليل: 
ولا برهان» بل مجرد الرأي والاختراع والابتداع» وقد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم» تزجرهم 
عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوي الله ". () 

" أنهم ما اتخذوا لله شركاء خالقين مثله» حتى يتشابه عليهم مخلوق الله بمخلوق الشركاءء فيقولوا 
هؤلاء خلقوا كما خلق الله فاستحقوا العبادة كما استحقهاء اذ لا فرق بين خالق وخالق» ولكنهم 
اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق» فضلاً عما يقدر عليه الخالق ". 2 
" بل الكفار يعلمون بالضرورة؛ أن هذه الأصنام لم يصدر عنها فعل ولا خلقء ولا أثر أصلاًء 
وإذا كان كذلك» فجعلهم إياها شركاء لله في الألوهية محض جهل وعناد ". (5) 


" وذلك من تمام الاحتجاج عليهم: مضي الحق «« قُلَّ أيَعَيَثُم ما 

0 3501 مو 2 

تَتَعُوت ين دون أله زوف مَادًا حَلَقُوأ مرت ا سرك في الْسَموتٍ أَتتون بكر 
من مَل هادا أَوَأَتَروَ مّنَ عله إن هر صَدِقِيت © 4 [الأحقاف: 4]» وكقوله طفَأَُوفٍ مَادا 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج87/5). 

(2) أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (ج13/5). 

(3) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج668/2). 

(4) انظر: القاسميء» محاسن التأويل (ج3666/8)» الزحيلي» التفسير المنير (ج150/7). 
(5) الصاويء. حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (ج998/3). 
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عن ١‏ ررك هن دوقي 6 2317 11] قينا إقراق نوهي العرقيةو الزازقلة زتكرسيا 1 أده 
اقرار بتوحيد الألوهية» ذكره الشوكاني عن السيد محمد بن إسماعيل الأمير- رحمها الله-. (1) 

وهو الواحد أي المتفرد بالربوبية» بالإيجاد والعدم» المتوحد بالألوهية» " القهار" لما عداهء فكل ما 
عداه مربوب» مقهورء مغلوب» وحتى الآلهة مقهورة مذلولة له» فكيف يتوهم أن يكونوا له أولياء 


وك © 


" وقوله خالق كل شيء من العموم الذي يراد به الخصوص؛ لأن الله تعالى خلق كل شيء وهو 
غير مخلوق ". 0 

والخلاصة أن حالهم ليست حال من يعتقد أن الله - تعالى- خالق الوجود وحده سبحانه ؛ لأنهم 
يشركون ؛ بل يفردون الأوثان بالعبادة. 

فهؤلاء أجهل الجهلة» الذين يساوون بين الخالق لكل شيء» وبين من لا يملك شيئاً فإنهم كمن 
يساوي بين المتضاداتء فتبين بالدليل العقلي أن ما يُدعى من دون الله» ليس له شيء من خلق 
المخلوقاتء» وبذلك كانت عبادته باطلة. 4) 


فالله . عز وجل . رب السموات والأرضء ورب كل شيء. رباً واحداً أحداً » لا شريك له في 
ملكه» ولا منازع له في سلطانه؛ ولا شبيه له من خلقه؛ ولا مثيل لهء لا يساويه ولا يدانيه شيءء 
وجميع الخلق مفتقر إليه» وهو تعالى خالق كل شيء ومدبر كل أمرء الواحد القهار. 

2- الاعتقاد أن المخلوق يمكن أن ينفع أو يضر 

ومن لوازم توحيد الربوبية» أن الله - تعالى - لو أراد لك شيتاًء لو اجتمع أهل الأرض كلهم؛ أن 
يمنعوه عنك لن يستطيعواء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " واعلم أن الناس لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروكء لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف ". (5) 


1) انظر: الشوكاني» الدر النضيد (ج366/1). 

2 انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج102/3). 

3) البغويء تفسير الخازن (ج12/4). 

4) انظر: السعديء تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان (رص370) 

5) [الترمذي» سنن الترمذيء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
4» ح 2516)] هذا حديث حسن صحيح » وحكم عليه الألباني بأنه صحيح. 


للح سلبح سلبلحح سلبلححةً ‏ سبح سبح 
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وهذا هو حقيقة التوحيدء أن يكون العبد معتمداً على الله» ومتوكلاً عليه» ويعتقد أن الناس مجرد 
أسباب» والأسباب إن شاء الله نفعت, وإن شاء لم تنفع» فلا يجعل الحمد والذم للناس. )١7‏ 

فبعد أن بين الله تعالى أن كل من في السموات والأرض ساجد لهء» خاضع لقدرته وعظمته: 
عاد إلى الرد على عبدة الأصنامء» لإثبات الوحدانية» وحدانية الألوهية» ووحدانية الربوبية» حتى 
هوا ناميا فو الاعتا يا 


5 1 و ص ير عدر سل ميل 02 3 وو ور 1 7 و 
قال تعالى 9 مَن رب السَمُوتٍ وَالأرْضٍ فل أدَهُ كَل أَواغَمَدَ قن كوية أزليآة لا يلكوت 
و ًِ 20 0 3 و > -- ا ا ٍِ 12 ا 01 
لِافسِجِرٌ نفعا ولا صَرَا قل هل سَتَوى الاضَمن ار ظَلمَتُ «النوز 4 


قال ابن كثير- رحمه الله- في نفسيره " يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف 
والملك. ليرشد إلى أنه الذي لا إله إلا هوء ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ ولهذا قال 
لرسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول للمشركين العابدين معه غيرهء المعترفئن له بالربوبية» 
وأنه لا شريك له فيهاء ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية فعبدوا غيره معهء مع اعترافهم أن 
الذين عبدوهم لا يخلقون شيئاًء ولا يملكون شيئاء ولا يستبدون بشيء؛ بل اعتقدوا أنهم يقربونهم 


إليه زلفى ". 5 

ففى سورة الرعد يقرر الله - تعالى - أنه الذي حاف السموات والأرضء وهو ربها ومدبرها » قال 
1 ا 0 1 

تعالى 8 وَلِين سَالتهْم د نَنَ حَلَقَّ ألسَمْواتِ اي قمر لبَقُوإنَ أنه دن 


2 4 [العنكبوت: 61] " والحافظ لهماء المسير لما فيهما " ) ' قُلٍ أَّ' فكأنه حكى 
جوابهم» 0 يعتقدونه ؛ لأنهم ربما تلعثموا في الجواب حذراً مما يلزمهم '" © " إلزاماً لهم 
وتبكيتهم " )؛ وهم مع هذا قد اتخذوا أولياء 5 يعبدونهم» وأولئك الآلهة لا تملك لأنفسها 
ولا لعابديها بطريق الأولى نفعاً ولا ضراً " فليس عندهم مالكية للنفع والضر " وهذا تجهيل لهم؛ 


1) انظر: الفوزان» إعانة المستفند بشرح كتاب التوحيد (ج58/2). 
2) الزحيلي» التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج (ج151/7). 
3) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج488/5). 
4) المنتخب فى تفسير القرآن (ج412/1). 

5) الشوكاني» فتح القدير (ج102/3)» حسن خانء فتح البيان فى مقاصد القرآن (ج86/5). 

6) القاسميء» محاسن التأويل (ج3665/8). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وشهادة على غباوتهم وضلالتهم " (1) " لأن اتخاذهم آلهة» منكر بعيد عن مقتضى العقل " ©) 


فهل يستوي من عبد هذه الآلهة مع الله ومن عبد الله وحده لا شريك له» فهو على نور من ربه 
اك 


1 


بعد أن علمتم أنه تعالى هو رب السموات والأرضء» تتخذون من دونه أولياء وتتركونه ؟ 
فجعلتم ما كان يجب أن يكون سبباً للتوحيد من علمكمء وإقراركم سبباً للإشراك " 7) ' فكيف 
آثرتموهم على الخالقء الرازق» المثيب» المعاقب ؟ " (5) 

" والمقصود بها تنبيه السامعين للنظر في تلك الصفة» فإنهم إن أحسنوا التفكير في هؤلاء 


غانة الحجزد " 7) 


فهذه الآلهة التي اتخذها المشركون أولياء» يعبدونها من دون الله» تتصف بالعجز المطلق 
والضعفء وعدم القدرة» وعدم الإرادة» ولا تملك لهم حياة ولا موتاً ولا نشوراً» و لا تملك مثقال ذرة 


في هذا الكون» و لا تملك ضراً أو نفعاً لمن طلب منها العون. 


جد سير 8 رع 
قوله «إ تَنْا وَل صََا # قدم نفى النفع على نفى الضر ؛ لأن السياق لطلبهم منهم» والانسان 
إنما يطلب ما ينفعه. !8 


فمع إقرار المشركين العرب» بأصل الربوبية لله عز وجلء من الخلق والملك والرزق وغيرهاء 
فإنهم كانوا يشركون في بعض صفات الربوبية كاعتقادهم أن النفع والضر في أصنامهمء وهذا 
من الشرك والعياذ بالله. 


" وكيف يتساوىء. الأعمى الذي لا يبصر شيئاًء والبصير الذي يدرك الحقء ويهدي الأعمى إليه. 
وهل يعقل أن تتساوي الظلمات الدامسة» والنور الأبلج الواضحء وما مثل الكافر إلا كالأعمى؛ 


(1) تنوير الأذهان من تفسير روح البيان (ج253/2). 

(2) البيضاويء تفسير البيضاوي المسمي أنوار التنزيل وأسرار التأويل (ج504/1). 

(3) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج668/2). 

(4) الأندلسيء البحر المحيط (ج370/5). 

(5) حوىء الأساس فى التفسير (ج2736/5).» النسفى» تفسير النسفى (ج305/1): الكشاف للزمخشري 
(ج355/2). 
(6) طنطاويء التفسير الوسيط للقرآن الكريم (ج46/11). 

(7) الأندلسيء المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز (ج306/3). 
(8) انظر: البقاعي» نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور (139/4). 
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والكفر كالظلماتء وأما مثل المؤمن فهو كالبصير المدركء والإيمان كالنور المبين الذي يضيء 
الآفاق ودروب الحياة ". (1) 

" فكما لا تستوي الظلمات والنورء كذلك لا يستوي الشرك والإنكار» والتوحيد والمعرفة» وعبر عن 
الشرك بصيغة الجمع ؛ لأنه أنواع» شرك النصارىء؛ وشرك اليهودء وشرك عبادة الأوثان» وشرك 
المجوسء وغيرها بخلاف التوحيد ". ©) 

" فالأعمى من يرى غير الله مالكآء ومتصرفاً في الوجودء والبصير من لا يرى مالكاء ولا 
متصرفاً في الوجود غير الله ". (8) 

'" عبر عن الكفر بالظلمات ؛ لأنه موصل لدار الظلمات وهي النارء وسُمي الإيمان بالنور ؛ 
لأنه موصل لدار النور وهي الجنة ". 4) 


' اذا تقرر هذاء فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات؛ أو حي من الأحياء أنه يضره أو 
ينفعه» إما استقلالاً أو مع الله - تعالى -» أو ناداه» أو توجه إليه» أو استغاث به في أمر من 
الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق؛ فلم يخلص التوحيد لله ولا أفرده بالعبادة ". (5) 

" وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله إليهم خاتم رسله لم يكن إلا باعتقادهم أن 
الأنداد التي اتخذوها تنفعهم وتضرهم وتقربهم إلى اللهء وتشفع لهم عنده؛ مع اعترافهم بأن الله - 
سبحانه وتعالى- هو خالقها وخالقهم» ورازقها ورازقهم» ومحبيها ومحييهم» ومميتها ومميتهم 


21111 


5 5 حَعَوا س أنداما ور د و 9 4" [البقرة: 02] )6( 


فمن كمال التوحيد أن تعلم أن النفع والضر كله بيد الله فإن كان شيء منه في يد مخلوق من 
المخلوقين» فإنما صار في يده بإذن الله. ولو شاء لسلبه إياهء» فلا يملك النفع والضر على 
الحقيقة إلا الله وحدهء لا يمكن لأحد من المخلوقين» أن يملك شيئًا من ذلك على سبيل الانفراد» 
وبالتالي يتحرر العبد من رق المخلوقين؛ والتعلق بهمء وخوفهمء ورجائهمء والعمل لأجلهمء ويتعبد 
اللهءلا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه» ولا ينيب إلا إليه» مما يؤدي إلى فلاحه ونجاحه في 


1) الزحيليء التفسير الوسيط (ج1156/2). 
2 البروسويء روح البيان فى تفسير القرآن (ج378/4). 
6 المرجع السايق: (370/42): 

4) الصاويء» حاشية الصاوي (ج998/3). 
5) الشوكاني» الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد ضمن رسائله (ج339/1). 
6) الشوكاني؛ الدر النضيد (ج338/1). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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المبحث الثاني 
توحيد الألوهية ونواقضه 

اعتنى الشوكاني رحمه الله بهذا النوع من التوحيد عناية بالغة» وأولاه اهتماماً كبيراًء ويكفي 
ما يدل على اهتمامه وعنايته به» أنه ألف عدة رسائل !!)»: يبين فيها معنى التوحيدء وما يناقضه 
من الشركيات» أسبابها وفتنهاء وأنه ما مر بأية من الآيات التي تتحدث عن التوحيدء أو ما 
يناقضه من الشركء إلا وهو يبين معناها بياناً تفصيلياً ويوضحها توضيح كافي وشافي. 
وفيه مطلبان:- 
المطلب الأول: توحيد الألوهية :- 
أولا: الألوهية لغة واصطلاحاً :- 
أ. الألوهية لغة: 

" الهمزة» واللام» والهاء. أصل واحد وهو التعبد» فالإله الله تعالى» وسُمي بذلك ؛ لأنه 
معبود» ويقال تأله الرجل: إذا تعبد ". 2) 

وفئ لسان الغري”" الآلهه الله عز وجل: .وكل ما" اتخذ من دونه معيودا إله عند متكذه » 
والجمع آلهةء والآلهة: الأصنام ؛ سُموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لهاء وأسماؤهم تتبع 
اعتقادهم لا ما عليه الشيء في نفسه ". (0 
ب.الألوهية اصطلاحاً: 


معنى " الإله: وهو المعبودء هذا تفسير هذه اللفظة المباركة بإجماع أهل العلم» سلفاً 


وخلفاًء وكل من عبد شيئاً فقد اتخذه إلهاً من دون الله ". 4) 


(1) منها: الدرر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد» وشرح الصدور فى تحريم القبورء ورسائله التي تتعلق 
بوجوب توحيد الله عز وجلء والعذاب النمير فى جواب عالم بلاد عسيرء وغير ذلك. 

(2) انق فاري عم قايس اللخ (] 101237 

(3) ابن منظورء لسان العرب (ج188/1) الرازي» مختار الصحاح (ج20/1). 

(4) حسنء الدين الخالص (ج190/1). 
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ثانيا: توحيد الألوهية: 
" هو إفراد الله - تعالى - بجميع أنواع العبادة " 7!) " وهو الاعتقاد الجازم بأن الله - 

سبحانه - هو الإله الحقء ولا إله غيره» 0 - سبحانه - بالعبادة " ©) » وقد عرفها ابن 
كثير " بأنها كمال الحب مع الخضوع والخوف ". 
يتبين من هذه التعريفات أن توحيد الألوهية هو إفراد الله - تعالى - بجميع أنواع العبادة 
الظاهرة» والباطنة» والقيام بشرائع الإسلام كالصلاة» والصوم» والزكاة» والجهاد» والحج, والقيام 
بحقوق الله» وحقوق العبادء والقيام بأصول الإيمان بملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء 
والقدر خيره وشره . 

وهذا النوع من التوحيد مبني على إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. بحيث لا يكون 
شيء منها لغيره سبحانه» فلا يُدعى من دونه أحد من خلقه. لا ملك مقربء ولا نبي مرسل؛ فمن 
صرف شيئاً منها لغير اللهء فهو كافر مشرك. قال تعالى 8 قُلْ إِنَّ صَلَاقَ وش وَمَحَيَاىَ 
وَمَمَاِقَ لله رَتٌ الْعَلَمِينَ # [الأنعام: 162]. 


قال الامام ابن تيمية - رحمه الله- ' وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين» 
وعليه يقع الجزاء والثواب في الأولى والآخرة» فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين» فإن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ". 4) 
ثالثاً: العبادة لغة واصطلاحاً: 

أ. العبادة لغة: 


" الطاعة مع الخضوع. ويقال طريق معبد إذا كان مذللاً بكثرة الوطء ". (5 


(1) الفوزان» الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد (ج20/1). 
(2) ياسينء الإيمان (رص11). 

(3) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج120/1). 

(4) الحنبلي» الحسنة والسيئة (ج128/1). 

(5) الأزهريء تهذيب اللغة (ج138/2)» ابن منظورء لسان العرب (ج273/3). 
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قال الشوكاني - رحمه الله- في فتح القدير العبادة في اللغة " الذل» والخضوع.ء والانقياد» 
وكل مخلوق من الإنس والجن خاضع لقضاء الله متذلل لمشيئته» منقاد لما قدر عليه» خلقهم 
على ما أرادء ورزقهم كما قضىء لا يملك أحد منهم لنفسه نفعاً وضراً ". (1) 

ب.العبادة اصطلاحاً: 

وقد عرفها ابن كثير " بأنها كمال الحب مع الخضوع والخوف ". (2) 

' العبادة فعل اختياري مناف للشهوات البدنية» تصدر عن نية» ويراد بها التقرب إلى الله تعالى» 
طاغة القرية 3 

قال الشوكاني ' وعبادة الله: اثبات توحيدهء وتصديق رسله؛ والعمل بما أنزل في كتبه ". (4) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في تعريفة لمعنى العبادة: 

" العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاهء من الأقوال» والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة: 
والزكاة » والصيام» والحج» وصدق الحديثء وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحامء والوفاء 
بالعهود» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان للجارء 
واليتيم » والذكرء والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة» وكذلك حب الله ورسوله» وخشية الله والإنابة 
إليه» واخلاص الدين له» والصبر لحكمه.ء والذكر لنعمه» والرضا بقضائه. والتوكل عليه والرجاء 
لرحمته » والخوف من عذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة لله ". (5) 


من خلال هذا التعريف لمعنى العبادة» يتبين أن العبادة لا بد لها من أمران: 
الأمر الأول: أن يلتزم العبد بما أمر الله به» ودعت إليه رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. 


الأمر الثاني: أن يكون هذا الالتزام صادراً عن قلب ممتلئ بمحبة الله سبحانه - إذ ليس في هذا 
الوجود من يستحق المحبة الكاملة إلا ابله. ©) 


(1) الشوكاني» فتح القدير (ج110/5). 

(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج120/1). 

(3) الأصفهاني» تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين (ج85/1). 
(4) الشوكاني؛ فتح القدير (ج126/1). 

(5) ابن تيمية» العبودية (ج43/1). 

(6) انظر: المرجع السابق (ج49/1). 


68 


فلا بد في عبادة الله أن يجتمع الأمران» فلا يكفي أحدهما في عبادته» بل يجب على 
الإنسان» أن يكون الله أحب إليه من كل شيءء وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيءء بل لا 
يستحق المحبة» والذل التام إلا الله وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة» وما عظم بغير أمر 
الله فتعظيمه باطل. 
رابعا: العبادات الواردة في سورة الرعد :- 

إذا كان توحيد الألوهية يقوم على صرف جميع العبادات للهء والإخلاص له فيهاء بغير 
أي شائبة توجه بشيء منها إلى غيره أصلاًء فلا بد اذا من معرفة أنواع العبادات التي تعبدنا الله 
- عز وجل - بها في الأمور القلبية» والأقوال» والأعمالء التي يحبها ويرضاهاء والتي أمرنا أن 
نتقرب إليه بهاء ومن هذه العبادات الواردة في السورة: 


1- عبودية الخوف: 
أ. الخوف في اللغة: الفزع: 

كما جاء في القاموس " خاف يخاف خوفاً ومخافة وخيفة بالكسر... فزع " (!)» ومنه قوله 
تعالى 9 وَلبَوَكُم بتَّىَءِ مِنَ آلْحَوَِ 14 [البقرة: 155]. 

وجاء في اللسان " الخوف: الفزع خافه يخافه خوفاً وخيفه ومخافة ". 2) 


ب.الخوف في الشرع: 

عرفه الجرجاني بأنه " توقع حلول مكروه؛ أو فوت محبوب ". (0) 

وعرفه الغزالى) بأنه " تألم القلب واحتراقه ؛ بسبب توقع مكروه في الاستقبال " 57) 

وقد عرفه ابن القيم بأنه " الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر " © يعني الخروج 
عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد. 


(1) الرازنيء مختار الصحاح (ج196/1). الفيروز أباديء. القاموس المحيط (ج805/1). 
(2) ابن منظورء لسان العرب (ج1290/2). 
(3) الجرجانيء التعريفات (ج101/1). 

(4) هو الشيخ» الإمام البحرء حجة الاسلام» أعجوبة الزمان» زين الدين» أبو حامدء محمد بن محمد بن أحمد 
الطوسيء. الشافعيء» الغزالي»ء صاحب التصانيفء والذكاء المفرط. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء 
(ج267/14). 

(5) الغزالي» إحياء علوم الدين (ج155/4). 

(6) ابن القيم» مدارج السالكين (ج511/1). 
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وعرفه الشوكاني بقوله " الانزعاج من المضار التي لا يؤمن وقوعها ". !' 

والمقصود هنا من الخوف '" أن الإنسان لا يخاف خوف السر إلا من الله - سبحانه - 
ومعنى خوف السر: هو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه؛ بمشيئته وقدرته 
وان لم يباشرهء فهذا شرك أكبر؛ لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله ". 2) 
فالضار والنافع إنما هو الله - تعالى - فقط؛ لأنه هو الذي يملك ذلكء أما غيره فليس له من 
ذلك شيءء بل إن هؤلاء لا يستطيعون لأنفسهم نفعاً ولا ضراًء فكيف عن غيرهم ؟ فالله هو الذي 
يستحق أن نفرده بجميع أنواع العبادات والتي من ضمنها عبادة الخوفء التي هي من أجل 
وأعظم العبادات. 

فمن خلال هذه التعريفات تبين أن الخوف من الله تعالى من تمام الاعتراف بملكه؛ 
وسلطانه» ونفاذ مشيئته في خلقه؛ واعتراف بالعبودية والانقياد والتسليم المطلق له؛ وأن إغفال 
ذلك؛ إغفال للعبودية لله تعالى» فالله - سبحانه - قد مدح المؤمنين الذين يتصفون بالخوف 


يَصِلوْنَ مآ أمَرَكَنَهُ بوة أن موْصَلَ وَكْسَوْنَ رَبَهْمَ وَككَافْنَ سُوءَ لَيْسَابٍِ # [الرعد: 21]. وقوله 


«ألنَ كَدْمَوْنَ رَبَهُم بِالْحببِ وَهْر مِنَ أَلصَّكَةَ مُمَفِئُوت 4 الأنبياء: 49]: وقوله للدِينَ 


ل وات الم وو دون هذا د إلّا أله [الأحزاب: 9. 


0 سس و < 


قوله 45 وََْسُْوَنَ رَبْهُمَ # فيما يأتون وما يذرون من م ويراقبون الله في ذلك؛ " 
خشية تحملهم على فعل ما وجب» واجتناب مالا يحل , © ويخافون سوء الحساب في الدار 
الآخرة " ومن حق هذه الخيفة أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا " 7) 'وأن يزنوا أعمالهم قبل 
أن توزن عليهم " (, فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم» وجميع 
أحوالهم القاصرة والمتعدية. 6) 


(1) الشوكاني؛ فتح القدير (ج213/2). 

(2) عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد (ج23/1). 
(3) الشوكاني؛ فتح القدير (ج108/3). 

(4) المرجع السابق»ء ص108. 

(5) حوىء الأساس فى التفسير (ج2740/5). 

(6) انظر ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج671/2). 


00 


وهذه الخشية نوعان: 


أحدهما: أن يكون خائفاً أن يقع زيادة أو نقصان أو خلل في عباداته وطاعته» بحيث 
يوجب إفساد العبادة» أو يوجب نقصان ثوابها. 


ثانيها: وهو خوف ومهابة الجلال» وذلك لأن العبد إذا حضر عند السلطان المهيب 
ار و را ولو ' وأكثر ما يكون ذلك عن علم 


بدا ا 0 


ا ل ا 


القكذاأ 


ده هَ هن عادو فلمو إفاطر : 8" 


ن أفضل الخشية» أن تخشى الله خشية تحول بينك وبين معصيته»: وتحملك على 
طاعته فتلك هي الخشية النافعة 5ت" 4) 


" والخوف من أجل المنازل» وأنفعها للقلب» وهو فرض على كل أحد " (5 


وَكَتَافوْنَ سُوءَ لَيْسَابٍ# أي يخافون الحساب السيء المؤدي لدخول النارء " 
الأننتضناء فيه والمنافقية للقي 51" ومكاسية 07 على كل كبيرة وصغيرة» ومن خاف 
الحساب أقبل على الطاعة» وتجنب المعصية " " فهم لرهبتهم جادون في طاعة الله 
محافظون على حدوده ". ١‏ 


فيجب على كل مسلم أن يخاف الله - عز وجل - ويخشاه ويتقه» في السر والعلانية؛ 
بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» وعدم التفريط في جنب اللهء والقيام بالأعمال الصالحة التي 
ترضيه. والتزود بالتقوى والعمل الصالح الذي ينفعهم يوم القيامة» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 


1) انظر الرازيء مفاتيح الغيب (ج43/19). 

النتويء سين القازن 4 15): 

ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج165/1). 

ابن كثيرء البداية والنهاية (ج117/9). 

البروسويء روح البيان فى تفسير القراآن (ج385/4). 
حسن خانء فتح البيان فى تفسير القرآن (ج93/5). 
الزحيليء التفسير المنير (ج167/7). 

انا رخن تيد القافين 01/2/ة 


ال ص د أسحم ‏ احص حصي عي سيد 
ذم ين لح هص حهن ل ممق 
سبح سببحا ‏ ا سيا سيا ا مي ا ليييح ا سيبح ا سبح 
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من آتى الله بقلب سليم ؛ لأنه من خشي الله تعالى يتذكره في كل عمل يعمله في نفسه؛ أو في 
أهله» أو مع الناسء, فمن كان بالله أعلم كان منه أخوف وأخشى. 
الفرق بين الخوف والخشية: 
1 -" الخشية أغلى من الكوف وأشد متة ". (0 
2-" أن الخشية تكون من عظم المخشيء والخوف يكون من ضعف الخائفء وإن لم 
يكون المخوف عظيماًء لذلك يخاف الصبي من فتى أكبر منه قليلاً " 2) 
وقال الراغب الأصفهاني 7 " الخشية خوف يشوبه تعظيم» ويتوصل إليها بالعلم» لذلك 


اط 


هه 6 
8 


خص بها العلماء في الآية الكريمة «إ إِنّمَا يَحْنَى أَللَّهَ مِنَ عِبَادِهِ اَلْمُلَموٌأ» [فاطر: 4."]28) 
والخشية لا تكون إلا بعد معرفة الله تعالى» وجعل الخشية غاية الهداية ؛ لأنها ملاك الأمرء 
ومن خششي الله تعالى أتي منه كل خيرء ومن أمن اجترأ على كل شر (7) ومنه قول أبي هريرة 
- رضي الله عنه -: " من خاف أدلج 7)؛ ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن 
سلعة الله الجنة  "‏ 7) 


وقيل الخوف بعد استشعار المكروه» وينتج عنه ترك المكروه» تقول: خفت زيداً كما قال 
تعالى 9 اوت رَبُمْم من فوَقَهِمَ #[النحل: 50]: والخشية تتعلق بمنزلة المكروه (1؛ كما قال 
النبي - صلى الله عليه وسلم - إني" لأخشاكم لله واتقاكم له ". ©) 


(1) عباس» إعجاز القرآن الكريم (ص173).» انظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (ج184/2). 

(2) ابن عثيمين» شرح حلية طالب العلم (ج17/1). 

(3) هو العلامة الماهر المحقق الباهرء أبو القاسمء الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني: الملقب 
بالراغب؛ صاحب التصانيفء انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج341/13). 

(4) تأليف عدد من المختصين بإشراف الشيخ صالح بن عبدالله بن حميدء نضرة النعيم فى مكارم أخلاق 
السول الكريم صلى الله عليه وسلم (ج1838/5)» الحسيني؛ تاج العروس من جواهر القاموس (ج87/1). 

(5) الألوسيء روح المعاني (ج145/7). 

(6) أدلج بالتخشئف إذا سار من أول الليل» بالتشديد إذا سار من آخرهء انظر: الجزريء النهاية فى غريب 
الحديث والأثر (ج307/2). 

(7) [الترمذيء سنن الترمذيء كتاب صفة القيامة» (633/4: ح 2450)]حكم عليه الألباني بأنه صحيح. 

(8) انظر: العسكريء الفروق اللغوية (ج241/1). 

(9) [البخاريء صحيح البخاري» (1949/5.: ح 4776)]. 
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يتضح مما سبق أن الخشية أعظم من الخوفء فالخشية هي استشعار ؛ بسبب الشعور 
بعظمة الخالق» ورهبته» وجلالته» وهذا يؤيد قوله تعالى « وَكَعْمَوَنَ رَتَصْمَ وَيحَافوْنَ سو 
لَذْمَابٍِ» [الرعد: 21]: حيث ذكر الخشية من جانبه - سبحانه - والخوف من سوء الحساب 
والخوف بسبب الوقوف على النقصان» بسبب القصور عن أداء حق العبودية» أو التقصير 
بالطاعة» وهذا يحصل لأكثر الخلق. 
الرعد والبرق من مظاهر قدرة الله عز وجل وألوهيته: 

من مظاهر القدرة الإلهية المنبثة في هذا الكون» حدوث ظاهرة البرق والرعدء فهذه 
الفذاهرة تليق عجيف: على قدرقه بودليل. علي على :ويظ انيقه والرهيقة» قال اتمالى .28 هو ارين 
يُرِيِكُْ أرق حَوَدًا وَطمَعَا وَيُنْئِوحٌ ألسَحَابَ الْقَقَالَ 4 [الرعد: 12]» وهذا دليل واضح على 
تفرده بالوحدانية » بحث لو كان هناك إله مع الله لفسدت السموات والأرض وكل ما فيهماء 
وبالتإلى هو سبحانه المستحق للعبادة وحده لا شريك له ؛ لأنه القادر على كل شيءء 
والمتصرف بهذا الكون كيفما شاء. 

فنا اكوك االنناكهالر: لساك يقولة در و١5‏ لد دون وا لكر اد وفنا يلير 
مّن دوزي مِن وال * [الرعد: 11] أتبعه بذكر ما يشتمل على أمور دالة على قدرة الله 
وحكمته» تشبه النعم والإحسان من وجهه والنقم والعذاب من وجه. )١(‏ 
المراد بالخوف هو الحاصل من الصواعقء وبالطمع هو الحاصل من المطر » وقال الزجاج 2 
'" الخوف للمسافر لما يتأذى به من المطرء والطمع للحاضر ؛ لأنه إذا رأي البرق طمع في 
المطرء الذي هو سبب الخصب ". () 
" يخاف من الصواعق والهدم» وأنواع الضرر للثمار ونحوهاء ويطمع في خيره ونفعه ". [4) 
" فمن مظاهر حكمة الله - تعالى - في خلقه؛ أنه جعل البرق علامة إنذار وتبشير معاً ؛ لأنه 
بالإنذار والتبشير يقود النفوس إلى الحقء وتفيء إلى الرشد ". (3 


(1) انظر: الأندلسي» البحر المحيط (ج316/5).» البغويء تفسير الخازن (ج8/4). 
(2) تمت ترجمته سابقأصفحة(49). 

(3) الشوكانيء» فتح القدير (ج99/37). 

(4) السعديء تيسير الكريم المنان (369). 

(5) الطنطاويء التفسير الوسيط (ج36/11). 
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" وجه تقديم الخوف على الطمع ظاهرء لما أن المخوف عليه النفس أو الرزق العتيدء والمطموع 
فيه الزرق المترقب ". !") 

© وَيُدْئٌِ أَلسَحَاب الْقَقَالَ 4 أي ويخلقها منشأة جديدة» ويؤلف بينهاء ويجعلها ركاماً حتى 
تثقل بالماء» وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرضء فيصيب بها من يشاءء ويصرفه عمن 
0120 


فينبغي للإنسان أن يكون دائماً خائفاً راجيا ؛ لأن الله تعالى قد يأتي بالخير فيما ظاهره 
شرء ويأتي بالشر فيما ظاهره خيرء مصداقاً لقوله '#وَعَمَيَ أن تَكَرَهُوا سيا وَهْوَ حَبَرُ 
1 ص علد جم امي 0 م وه ل م 2 1 و ع ساهو سح 1 0 3 0 هه . 
كر وَعَسَيَ أن يوأ سيا وَهُوَ شَنٌ لكر وَأَنَهُ يَحَلَرْ وَأَنثْمَ لا نَهَامُونَ 4 [البقرة: 
6 ]. 
2- عبودية التسبيح: 
أ. التسبيح في اللغة 
الأول: التنزيه والتبرئة من السوء. تقول: سبحت الله تسبيحاًء أي نزهته تنزيهاًء وبرأته تبرئة من 
م 
الثاني: قول (سبحان الله). يقال: سبح الرجل تسبيحاً أي قال: سبحان الله. 4) 
قال الشوكاني - رحمه الله- " مصدر سبح» يقال سبح» يسبح» كننيكا؛ وشيكانا: ومعناه 
التتزية؛ والبزاءة لله مخ كل :فين «. (0) 
ولا اختلاف في الحقيقة بين المعندين» فإن هذا المعنى الثاني آيل إلى المعنى الأول ؛ 
لأن أهل اللغة متفقون على أن قول القائل: (سبحان الله) معناه: تنزيه الله وبراءة الله من السوء. 
(1) أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (ج9/5). 
(2) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج664/2)» تعيلب» فتح الرحمن فى تفسير القرآن (ج1671/3). 
)4 انظر: الفيومي» المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير (ج2)262/1 الفيروز آبادي» القاموس المحيط 


(ج1013/1)؛ مصطفى؛ والزيات وآخرون؛ المعجم الوسيط (ج412/1). 
(5) الشوكانيء فتح القدير (ج245/3). 
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قال المبرد - رحمه الله- (!) ' فأما قولهم: سبحان الله فتأويله: تنزيه الله عن السوء ". 2) 
وقال نفطويه - رحمه الله- 7 " وقول القائل: سبحان الله فتأويله» أي برأته من هذا براءة: 


ونزهته تنزيها ". [4) 

ب. التسبيح في الشرع 

ورد عن النبي " صلى الله عليه وسلم " بيان معنى التسبيح» كما في حديث طلحة بن عبيد 
الثدل؟ - رضي الله عنه - قال: " سألت رسول الله عن تفسير (سبحان الله ) ؟ فقال: " هو تنزيه 
الله تبارك وتعالى عن السوء ". 6) 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله- " والأمر بتسبيحه يقتضي أيضاً تنزيهه عن كل 
عيب وسوءء وإثبات صفات الكمال له. فإن التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم » والتعظيم يستلزم 
إثبات المحامد التي يحمد عليهاء فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده ". (7) 


فالتسبيح يتضمن تنزيه ذاته - عز وجل- من كل نقص وعيبء وعن كل ما لا يليق بجلاله 
وعظمته؛ وأسمائه وصفاته وأفعاله. 


(1) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي» أبو العباس المبرد البصريء إمام العربية ببغداد فى زمانه» كان 
علامة أخبارياً صاحب نوادر وطرافة» وله تصانيف كثيرة» توفي سنة 285ه وقيل بعدهاء انظر: سير أعلام 
النبلاء (ج546/10).» السيوطيء بغية الوعاة (ج269/1). 

(2) المبرد» المقتضب (ج217/3). 

(3) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان العتكي الأزدي» أبو عبدالله الواسطيء المشهور بنفطويه؛ الإمام 
العلامة النحوي الاخباري صاحب التصانيف» سكن بغداد وكان متضلعا من العلوم» ذا سنة ومروءة وحسن 
خلقء توفي سنة 323هء انظر: الذهبيء» سير أعلام النبلاء (ج386/11). 

(4) ابن نفطوية» مجموعة أجزاء حديثية» مسألة سبحان» (ج380/1). 

(5) هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التيميء أبو محمد المدني؛ أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وأحد الثمانية السابقين إلى الاسلام» وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله وهو 
عنهم راض ٠»‏ استشهد يوم الجملء سنة 36ه. انظر: ابن حجرء الإصابة فى معرفة الصحابة (ج417/5)» 
الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج18/3). 

(6) [أخرجه البزار فى مسنده (المعروف باسم البحر الزخار)» (164/3»: ح 950)]» و[النيسابوريء. المستدرك 
على الصحيحين: (680/1: ح 1900)]؛ و[الطبراني» فى الدعاءء (499/1: ح 1757)]؛ [والبيهقي؛ الأسماء 
والصفات؛ (105/1» ح 59)] قال الحاكم صحيح الإسناد. 

(7) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج125/16). 
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من هنا يتبين أن المعنى اللغوي للتسبيح» موافق للمعنى الشرعيء» وبذلك يكون تفسير التسبيح 
بأنه " تنزيه الله تعالى عن السوء " مجمعاً عليه لغةً وشرعاً. 

من المعلوم أن جميع الكائنات في هذا الكون تسبح الله عز وجلء» وتحمده. بالكيفية التي 
لا يعلمها إلا الله تعالى» فهي خاضعة لأوامره» ضارعة له مداومة على ذكره وشكرهء اعترافاً 
لجلاله بالألوهية» والربوبية» والوحدانية» وبأنه الخالق لهذا الكون ومليكة؛ والمتفرة فيه والمتطان؛ 


بلمدع له بعلمهء وحكمته؛ وقدرته» مصداقاً لقوله تعالى < شَمَيحُ ميخ له ألسَمْوتُ التتبع وَالارْضُ ومن 
فْعّ وان قن عه إلا ميم مده و لا تَتَكَى 1ك تقيرن تيع 3 2 3 [الإسراء: 
4] 


فمن مظاهر دلالة هذه السورة على قدرة الله» وعظمته؛ وحكمته» تسبيح الرعد والملائكة بحمد 
ربهم» فالرعد أية من آيات اللهء وجند من جنوده» وطريقة تسبيحه لا يعلمها إلا خالقه» وظاهرة 
الرعد فيها كثير من الرحمة؛ وأيضاً فيها العديد من صور العقاب والعذاب إن تحولت إلى 
صواعق مهلكة» حيث جاء في الأثر عن الصحابي الجليل عبدالله بن الزبير !) - رضي الله 
عنه - إذا سمع الرعد ترك الحديثء» وقال " سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 
" ثم يقول ' إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض ". ©) 
وهذا الأثر وان كان موقوفاً على صحابي إلا أن الظاهرء أن هذا الصحابي كان يقول ذلك عن 
توقيف من الشرع. 

قال تعالى موَيْسَيْمُ يخ الْكَدُ يحَمَدِد والْمَلَيْكهُ عِنّ حيفيوه وَرَسِلُ الصَوعِقَ فَيضِيب 


ص سم 
سل 


آ اه ف - 
بهَامن يَنَهُ وَهُمَ يدِْنَ فى أله وَهْوَ سََدِيدُ اَلْمِحَالٍ 4 [الرعد: 13]. 


-_- 


(1) هو أمير المؤمنين» ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب بن مرة؛ أحد الأعلام؛ 
ولد الحواري أبي عبدالله» ابن عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحواريه» كان أول مولود للمهاجرين 
بالمدينة» وله صحبة» ورواية أحاديث؛ توفي سنة 370ه» انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج397/4)» 
القرطبي» الاستيعاب فى معرف الأصحاب (ج905/3). 

(2) [البخاري» صحيح البخاري» باب اذا سمع الرعدء (381/1»: ح 723)]: وعلق عليه الألباني صحيح, وابن 
أبي شيبه فى مصنفه. (112/15: ح 29824)]؛ وصححه أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي فى 
كتاب الأذكار/ باب إذا سمع الرعدء (181/1» ح 523)]؛» وصححه الالباني» فى كتاب الكلم الطيب/ فصل فى 
الرعدء لا بن تيميه» (135/1» ح 157)]. 
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1 وشيم َلَهَدُ يحَمَدِدِكُه أي يسبح الرعد نفسه بحمد الله أي متلبساً بحمده» وليس هذا 
بمستبعد ولا مانع من أن ينطقه الله بذلك " (!) " فأصواته شاهدة بعظمة الله وقدرته " 7) " فيثني 
عليه بصفاته» وينزهه مما أضاف إليه أهل الشرك بهء ومما وصفوه به من اتخاذ الصاحبة 
والولد» تعالى ربنا وتقدس"7) " ويعلن بلسان الحال خضوعه لله وانقياده لقدرته وحكمته ". (4) 
اتجاهات المفسرين في تسبيح الرعد: 

1- أنه يفسر الرعد بمن يسمعه. فالتسبيح ليس تسبيح الرعدء ولكن تسبيح من يسمعه ؛ لأنه 
يكون خائفاً فزعاً» كما يكون الفزع من كل صوت مزعج. 

2- أن الرعد ذاته يكون في حال تسبيح الله تعالى وحده ؛ لأن هذا الصوت المزعج الرهيب 


المفزع يكون خاضعاً لله تعالى» دالا على توحيده» وعلى كمال سلطانه» فكل شيء يسبح بحمده 
م )5 


واني أميل إلى الرأي الثاني ؛ لأنه يتفق مع النسق القرآني» إذ أن النسق القرآني يبين خضوع 
الكون ومظاهره لله مسبحاً بحمده» وهي تدل على الباعث على هذا التسبيح» وهو حمده على 
نعمة إيجاده» وكمال خضوعه. 


" وتسبيح الرعد حقيقة دل عليها القرآن» فنؤمن بهاء وإن لم نفهم تلك الاصوات؛ فهو تعالى لا 


يخبر إلا بما هو حق ". ©) 


" فإن الرعد "بصوته الهادر المخيف ' 7) يسبح الله سبحانه ؛ لأن التسبيح والتقديس وما يجري 
حدوث هذا الصوت دليلاآً على وجود موجود متعالٍ عن النقص والإمكان» كان ذلك في الحقيقة 


1) الشوكانيء فتح القدير (ج99/3). 

2 الأشقرء زبدة التفاسير بهامش مصحف المدينة النبوية (ص250). 
3) الطبريء جامع البيان (ج4709/6). 

4) الزحيلي» التفسير الوسيط (ج1153/2). 

5) انظر: أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3914/7). 

6) الصابوني» صفوة التفاسير (ج76/2). 

7] الزحيلي» التفسير الوسيط (ج1153/2). 

8) الرازي» مفاتيح الغيب (ج27/19). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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" وذلك لأنه إذا سبح الرعدء وتسبيحه ما يسمع من صوته:؛ لم يبقَ ملك إلا رفع صوته بالتسبيح» 
فينزل القطرء والملائكة خائفون من الله» وليس خوفهم كخوف ابن آدم» فإنه لا يعرف أحدهم من 
على يمينه؛ ومن على يساره؛ ولا يشغله عن عبادة الله طعام ولا شراب ولا شيء أصلاً ". (1) 
فهذا الشيء المسمى بالرعد ملك أو ليس بملك فيه قولان: 
أحدهما: أنه ليس بملك ؛ لأنه عطف عليه الملائكة» والمعطوف عليه مغاير للمعطوف. 
والثاني: وهو أنه لا يبعد أن يكون من جنس الملائكة» وإنما أفرده بالذكر على سبيل 
التشريف, كما في قوله « بِنَهِ وَمََيكَيَوء وَرُسلِوء وبل وَمِِحِكَللَ 4 [البقرة: 01.189 
وأنا أميل إلى الرأي الثاني؛ لأنه يؤيد حديث ابن عباس رضي الله عنه: أن اليهود سألت النبي 
عن الرعد ما هو ؟ فقال " ملك من الملائكة موكل بالسحابء معه مخاريق 7 من نار يسوق 
بها السحاب حيث شاء الله " قالوا: فما الصوت الذي نسمع ؟ قال زجرة السحاب إذا زجره 
بالسحاب حتى ينتهي إلى حيث أمر " قالوا صدقت. 3) 
" والذي نراه أن تسبيح الرعد بحمد الله يجب الإيمان به سواء أكان الرعد اسماً لذلك الصوت 
المخصوصء أم اسماً لملك من الملائكة» أما كيفية هذا التسبيح فمردها إلى الله " (5) 
فهذا بيان من الله تعالى» بين فيه أن الرعد يسبح الله كما هو الحال بالنسبة لجميع مخلوقات هذا 
الكون» فكل شيء يسبح الله وان كان البشر لا يسمعون ذلكء ولا يفهمونه. 
ٍ وَأَلْمَلَيْكهُ مِنّ خِيقَيوء * أي ويسبح الملائكة من خيفة الله سبحانه» وهيبته» وعظمته 
وإجلالاً لمقامه» " وتنزهه عن الصاحبة والولدء لما يرون من جلال الله وهيبته " )؛ " فلا يدرك 
الله القوي الجبار إلا من يكون قريباً منه سبحانه وتعالى ". 7) 


(1) تنوير الأذهان من تفسير روح البيان (ج251-250/2). 
(2) انظر: الرازيء مفاتيح الغيب (ج27/19). 

(3) مخاريق» جمع مخراقء» وهو آلة تزجر بها الملائكة السحاب وتسوقهء ابن منظورء لسان العرب 
(ج1143/2). 

(4) [الترمذي» سنن الترمذيء (294/5» ح 3117)]؛ ولأحمد بن حنبل فى مسندهء (2578/1» ح 2522)]) 
وقال الترمذي "حديث حسن غريب» وحسنه الألباني فى السلسلة الصحيحة» (491/4» ح 1872)]» وأيضا فى 
صحيح الجامع الصغير وزيادته» (665/1» ح 3553)]. 

(5) الطنطاويء التفسير الوسيط (ج37/11). 

(6) الزحيليء التفسير الوسيط (ج1153/2). 

(7) انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج99/3) عأبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3914/7). 
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فالملائكة دائمون في عبادتهمء وتسبيحهمء وأذكارهمء وأعمالهم التي أمرهم بها الله 
سبحانه؛ كما دلت الآية أن الملائكة يسبحون الله تعالى خاشعين له خائفين منه؛» كما وصفهم 


في آية أخرى ١‏ وَهُم من حَنَيدو مُمَفِفتَ) [الأنبياء: 28]. 


وَيْرسِلُ الصََوْعِقَ قَيصِيبٌ بها مَن يَشَهُ4 ' واقتصر في العبرة بالصواعق على 
الإنذار؛ لأنها لا نعمة فيها ؛ لأن النعمة حاصلة بالسحابء وأما الرعد فآلة من آلات التخويف 


ل لي و 


والإنذارء كما قال في أية البقرة #إفيهٍ ظَلمَتٌ وَتَعَدُ وَبَرَق يجَعَلُونَ أصَيِعَهُمَ في انهم من 


حير ل حتت عير م ا 7 


لصَوعِقٍ حَدَرَاَلْمَوَيِ 4 [البقرة: 19] ". (! 


" ومع هذا البرق الخاطف للأبصار الذي يرونه ويفزعون له» ويرجون المطر منه؛ وهزيم الرعد 
الذي يسبح لله تعالى» وتسبيح الملائكة من خيفته؛ وإرسال الصواعق الحارقة مع رؤيتهم هذه 
الظاهرة الدالة على القدرة القاهرة» والإبداع الباهر يجادل المشركون في الله " ), فقال: 
وهم كَهُمَ يدون فى أنه 4 © يجادلون في قدرة الله تعالى؛ فينكرون البعث تارة» ويستعجلون 
0 ويكذبون الرسل ويعصون الله ويجادلون في الله فيحسبون أن لها قدرة مع قدرته 
ستحاتة وتعاك + 3 


0 وهو شؤية المكال 0 شديد المكر 0 2 2 للأعداء» وتدبير تعذيبهم » وهو سبحانه 
شديد القوة» والانتقام» والعقوبة» " والعداوة " (5) مقتدر 7 كل جبار متكبر ) » " يأتيهم 
بالهلكة من حيث لا يحتسبون في مقابلة مكرهم وكيدهم ". 

فإذا كان الله وحدهء الذي يسوق للعباد الأمطار والسحبء التي فيها مادة أرزاقهم ومعاشهمء وهو 
الذي يدبر الأمورء وتخضع له المخلوقات العظامء التي يخاف منهاء وتزعج العباد» وهو شديد 
القوة» والانتقام» وأن أخذه أليم شديد» فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. (8) 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير (105/13). 

(2) أبو زهرة» زهرة التفاسير (3915/7). 

(3) المجادلة: هي المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة "» البغوي» تفسير الخازن (ج9/4). 

(4) انظر: أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3915/7). الشوكانيء فتح القدير (ج99/3 - 100). 

(5) ابن كثيرء البداية والنهاية(ج252/9). 

(6) انظر: حوىء الأساس فى التفسير (ج2735/5)» تعيلبء فتح الرحمن فى تفسير القرآن (ج1673/3). 
(7) البروسويء روح البيان فى تفسير القرآن (ج373/4)» حوىء الأساس فى التفسير (ج2735/5). 

(8) انظر: السعديء تيسير الكريم الرحمن (ص 369). 
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فما أجهلك يا ابن آدم» إنك لظلوم جهولء يسبح الجماد في الأرض والسماءء وتسبح الملائكة 
رهبة من جلاله» و كل من في السموات والأرض يسبح الله ويعبده بالكيفية التي لا يعلمها إلا 
هوء وأنت يا ابن آدم خلقت من مادة وروحء ففيك شيء من الجمادء وشيء من الملائكية 
(الناحية الروحية)» ومع هذا فكثير منكم يا أبناء ءادم لا تسبحون ولا تعبدون الله وحده » وهذا 
سببه الضلال الذي أوجد غمة على العقول» فلا تدرك الحق المبين الواضح.ء الذي قامت فيه 
الدلائل على قوته القاهرة. (1) 

يتبين من خلال ذلك أن كل من في السموات والأرضء من إنسان» أو حيوان» أو نبات» 
أو جماد» أو زرع» أو شجرء» أو حجر يسبح الله تعالى ويحمده ويعبده بالكيفية التي لا يعلمها إلا 
هو ومع ذلك فإن كثير من الجنس الإنساني لا يعبده. ويجحد به ومع ذلك فإن الله قوي قادر. 
وأنه إذا قال للشيء كن فيكونء فهو لا يعجزه أي شيء في السموات ولا في الأرض. 
3- عبودية الدعاء 
أ. الدعاء في اللغة 

جاء في المصباح الدعاء لغة: بمعنى الطلب والابتهال» يقال " دعوت الله أدعوه دعاء: 
ابتهلت إليه بالسؤال» ورغبت فيما عنده من الخير ". (0) 

وجاء في القاموس " الرغبة إلى الله تعالى» دعا دعاء دعوي ". (6) 

وجاء في المعجم الوسيط دعا الله: طلب منه الخير ورجاه منه ودعا لفلان: طلب الخير 
لهء ودعا على فلان: طلب له الشرء 4) 
ب.الدعاء في الشرع 
" هو سؤال العبد ربه على وجه الابتهال ". (5) 

تبين من خلال تعريف الدعاء لغة وشرعاًء بأنه الاتجاه إلى الله - تعالى - بطلب نفع» أو 


دفع ضر ء أو رفع بلاءء أو نحو ذلك. 


(1) انظر: حجازيء التفسير الواضح (ج222/2).؛ أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3915/7). 
(2) الفيومي؛ المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير (ج194/1). 

(3) الفيروز آبادي» القاموس المحيط (ج1282/1). 

(4) انظر: مصطفى والزيات» المعجم الوسيط (286/1). 

(5) أبو حبيبء القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً (ج131/1). 
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والدعاء هو روح العبادة ومخهاء كما في حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - عن النبي 
صلى الله عليه وسلم " الدعاء هو العبادة " (!)» وهو من أنعمَ النعم التي أنعمَ الله بها علينا. 
' فأقل ما يفيد الحديث أن الدعاء عبادة كاملة مؤكدة» فمن دعا غير الله عز وجلء وطلب منه 
أمراً من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه فقد عبد غير الله» ولم يبعث الله رسله. ولا 
أنزل عليهم كتبه إلا لإخلاص توحيده وافراده بالعبادة ". 2) 

إن الدعاء أساس العبادة ؛ لأنه يتضمن معاني التوحيد الذي يشمل إخلاص العبادة لله 
تعالى» والاستعانة به؛ لقوله تعالى 8« وَدَالَ ربكم أدَعُون أَسَبِحِتٍ كر 4 [غافر: 60]. 

فالدعاء من العبادات الصادقة التي تكون أبلغ في التضرعء والخشوعء والاخلاصء فلا 
يجوز للعباد أن يصرفوه بأي شكل من الأشكال لغيره تعالى» فهو المستحق لجميع أنواع 
العبادات؛ فما لنا سواه الواحد الأحد القهار. 
فصرف الدعاء الذي هو مخ العبادة وروحها عنه لغيره باطل. 
إن الدعاء الذي أمر الله به عباده في كتابه الكريم نوعان: 
1- دعاء عبادة. 
2 دعاء مسألة. 

فأما دعاء العبادة: فهو التقرب إلى الله تعالى بأنواع من الصلاة» والذبح» والنذرء 
والصيام» والحج؛ وغيرها خوفاً من عقاب الله وطمعاً في رحمته؛ وإن لم يكن ذلك صيغة سؤال 
وطلبء. فالعابد الذي يرغب في حصول مطلوبة ويخاف على فواته هو سائل لما يطلبه بامتثال 
أمر الله تعالى. 

وأما دعاء المسألة: فهو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضرهء أو دفعة» ومن 
يملك الضر والنفع هو المعبود حقاًء والمعبود لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضر. 0 


وقد ورد في سورة الرعد ما يدل على ذلك قال تعالى 9 لَمُ وَعَوَةُ للق 4: [الرعد: 14]. 


(1) [الترمذيء سنن الترمذيء (456/5: ح 3372)]. 
(2) الشوكاني» العذاب النمير (ج173/1). 

(3) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج10/15)» ابن القيم» بدائع الفوائد (ج2/3)» السعديء تيسير العزيز 
الحميد (ج176/1). 
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" إضافة الدعوة إلى الحق للملابسة» أي الدعوة الملابسة للحق المختصة به» التي لا مدخل 
للباطل فيها بوجه من الوجوه " (1). 

" والدعوة: طلب الإقبال» وكثرة إطلاقها على طلب الإقبال للنجدة أو للبذل. وذلك متعين فيها إذا 
أطلقت في جانب الله لاستحالة الإقبال الحقيقي» فالمراد طلب الإغاثة أو النعمة". ©) 


" والمعنى: أنها دعوة مجابة واقعة في موقعهاء لا كدعوة من دونه" 2؛ " لأن الله يُدعى 
فيستجيب الدعوة» ويعطي الداعي لما في دعوته من الجدوى والنفع» بخلاف مالا ينفع ولا يجدي 
دعاؤه " 7)؛ " فإن دعاء الله يصدر عن اعتقاد الوحدانية وهو الحقء» وعبادة الأصنام تصدر عن 
ااغتقاد الشرك وهو الماك 0/17 


والمراد بدعوة الحق على أقوال: 


1 - كلمة التوحيد والإخلاصء والمعنى لله من خلقه أن يوحدوه ويخلصوا له. 
2- الحق هو الله سبحانه؛ والمعنى أن لله سبحانه دعوة المدعو الحق. 


ع 


3 - دعوة الحق دعاؤه سبحانه عند الخوف ؛ فإنه لا يدعى فيه سواه 48 صل من دَلَعُور إلا 
إَِاهُ # [الإسراء: 6 


4 - الدعوة العبادة» فإن عبادة الله هي الحق والصدق7©). 

" فأفاد ذلك أن الدعاء عبادة» وأن ترك دعاء الرب سبحانه استكبارء ولا أقبح من هذا 
الاستكبارء وكيف يستكبر العبد عن دعاء من هو خالق له؛ ورازقه» وموجده من العدم» وخالق 
العدم كله» ورازقه» ومحيهء ومميته» ومثيبه» ومعاقبه» فلا شك أن الاستكبار طرق من الجنون» 
وشعبة من كفران النعم " 7). 


(1) الشوكاني فتح القدير (ج100/3). 

(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج107/3). 

(3) الشوكاني» فتح القدير (ج100/3). 

(4) الزين » بيان النظم فى القرآن الكريم (ص419). 

(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج108/3). 

(6) انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج100/3). 

(7) الشوكانيء تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين (ج33/1). 
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' فلله - سبحانه وتعالى - دعوة الحق» ودعاء الصدقء له وحده العبادة» وعليه الاستعانة» واليه 
التضرع. وعليه التوكل» إذ هو وحده له دعوة الحق» فهو المبدئ والمعيد» والرحيم الودود» ذو 
الفركن المنخية: فعال لما يزمد: حل شاتةه وتاركتة استماف 1 

فهو الأحق بالعبادة» والتضرع, والإنابة» وتوجيه الوجه ثابت له تعالى لا لغيره ؛ لأنه الذي 
يجيب المضطرء ويكشف السوءء فهو الحقيق بأن يعبد وحده بالدعاء والالتجاء 7 " لا غيره من 
الأصنام والأوثان» والملائكة والبشر الذين اتخذهم الناس آلهة» فدعاء غير الله من الأوثان 
باطل"0» " فهو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاءء والخوفء والرجاء» والحبء والرغبة» والرهبة» 
والإنابة ؛ لأن ألوهيته هي الحقء وألوهية غيره باطلة ". 4) 

قال الشوكاني - رحمه الله - " اعلم أن الدعاء نوع من أنواع العبادات المطلوبة من العباد» ولو 
لم يكن في الكتاب العزيز لوس حوايه واد 
نك قنك صخلي 5 1 ليخب الففتديبت هلا متَسِدُوا ف ا إضكيها و 

حَوَكا وَعْمَعَ إن يِحَمَتَ أله َرَت من ألْمُحْسِنِينَ 1#الأعراف: 56-55].. 

" فهذه البينات دلت على ّ/ الدعاء مطلوب لله عز وجل من عبادهء وهذا القدر يكفي في إثبات 
كونه عبادة» فكيف إذا انضم 1 ذلك النهي عن دعاء غير الله تعالى» قال سبحانه 98 5 
دعو مَمَ أله أ أَحَمَا 4 [الجن: 68 

" فكيف إذا صرح القرآن الكريم بأن الدعاء عبادة» تصريحاً لا يبقى عنده ريب لمرتابء قال الله 
ا ات ا ا 0 إن ألنَ يمتَكَيرُونَ عَنّ عِبَادَقِ 


خرن جَهَيٌَ اريت > [غافر: 60] 7) 


(1) حجازيء التفسير الواضح (ج222/2). 

(2) انظر القاسميء محاسن التأويل (3662/8). 

(3) الزحيلي» التفسير الوسيط (ج1154/2). 

(4) السعدي؛ تيسير الكريم الرحمن (ص 369). 

(5) الطبري» جامع البيان» (ج265/2)» الشوكانيء العذاب النمير ضمن رسائل الشوكاني (ج171/1). 
(6) الشوكاني» العذاب النمير (ج171/1). 

(7) الطبريء» جامع البيان (ج265/2).» الشوكانيء العذاب النمير (ج172/1). 
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" واخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله والنداء» والاستغاثة» والرجاء» واستجلاب 
الخين» :وإنتدفاع الشن له :ومته 'لا لغيز زلا من غير لذلك قال <<[ لمر دعو اللن ...' جوان ا 

فالله سبحانه وتعالى هو الذي له الدعوة الصادقة, لذلك تجب عبادته وحده لا شريك له؛ 
لأنه هو الذي يعلم كل شيء.ء ولا يخفى عليه شيءء والجميع تحت قهره وسلطانه» ودعوته هي 
الدعوة التي تتصف بالحق المطلقء وهؤلاء الكفار لا يستجيبون لهم و لهذه الدعوة» فمثلهم كمتل 
الذي طغى الشيطان على عقولهم» واستحوذ على سمعهم وأبصارهم» فاختلط عليهم الحق 
والباطل والهدى والضلال. 

قال ابن تيمية ‏ - رحمة الله -" والدعاء من جملة العباذات: فمن دعا المخلوقين من 
الموتى والغائبين واستغاث بهم - مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا 
استحباب - كان مبتدعاً في الدين» مشركاً برب العالمين» متبعاً غير سبيل المؤمنين» ومن سأل 
الله تعالى بالمخلوقين أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعاً بدعة ما أنزل الله بها من 
فلات 

وأيضاً قال جل وعلا في السورة نفسها «( و[ قُلْ إَِّمآ أمَرَتُ أن عَبْدَ أنه ولك أشْركَ بوه 


لح أدَغوأ 2 مَعَاب ب #[الرعد: 6]. 


قل لهم يا محمد بلا وجل ولا ترددء إنما بعثت بعبادة الله وحده. لا أشرك بهء بأي وجه 
من الوجود 7 >: 'وهذا .هو التوحيد. الخالص الكامل» وتلك. الرسالة بإيجاتء دعؤئ إلى الله وطاعة 
وإخلاص وعبادة واستعانة بالله وحده ". 4) 

" وهذا أمر اتفقت عليه الشرائع» وتطابقت على عدم إنكاره جميع الملل المقتدية 
بالرسل(2, " فذلك دليل على أنه حقء والإنكار له إنكار لعبادة الله وتوحيده ". 6) 

وحيث كانت هذه الحجة الباهرة لازمة لهم لا يجدون عنها محيصاًء أمر عليه الصلاة 
والسلام بأن يخاطبهم بذلك إلزاماً للحجة وتبكيتاً لهم ورداً للإنكار. 7) 


(1) الشوكاني» الدر النضيد فى اخلاص التوحيد (ج338/1). 

(2) ابن تيمية» قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة (ج265/2). 

(3) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج682/2). 

(4) حجازيء التفسير الواضح (ج238/2). 

(5) الشوكانيء فتح القدير (ج120/3). 

(6) حوى؛ الأساس فى التفسير (ج2759/5). 

(7) انظر أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (ج26/5). 
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" لَه أدعُوأْ " أي إلى الله لا إلى غيره» وإلى سبيله وإلى طريقه؛ أدعوا الناس ؛ لأنه إليه 
مرجعي ومصيرى في الأخرة (!) " فيجازيني بما قمت به من الدعوة إلى دينه» والقيام بما أمرت 
به " 7 » " فهو مأمور بذلك من قبل اللهء استفيد أنه مرسل من الله فهو مأمور بالدعوة 00 
يتضح من هذا يا بد ابوستموات اعواد ا وار عر د 
لغيره تعالى» فهو باطلء والقرآن يدل على ذلك كما في قوله 98 قُلَّ ااه 
3 شرك 5 4 فدلت الآية على أنه لا بد في الاسلام من النفى والإثبات» فيثبت العبادة للهء 
وينفي عبادة ما سواه » فترك الشرلك يتضمن كمال التوحيد» ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله 
والدعوة إليه» فانتفت الألوهية» وبطلت في حق كل ما سوي الله. 


2 
ل 


4 - عبودية السجود 
أ. السجود في اللغة 
الطاعة والخضوع: لكك كود : أي خضع ولا 1 وكل شيء ذل فقد سجد. 5 
إذن السجود هو التذلل والخضوع والانحناء- لله عز وجل - وعبادته» بوضع الجبهة على 
الأرض بالنسبة للإنسان العاقل أما غيره فإنه يسجد لله بالكيفية الي 0 ينها لد يمر ؛ وهذا 
كقوله تعالى وان من »لايح يصَددء ولك لا مَنْقَهُونَ حمر 4 [الإسراء: 44]. 
والسجود نوعان: سجود تسخير وسجود اختيار . 
فسجود التسخيرء وهو سجود كل ما خلقه الله» خاص فيمن لا يعقل» كسجود النبات 
والحيوان» والجماد» الشمس والقمر وهذا نحو قوله تعالى ©وَالتَجَمْ وََلشّجَر يسَجْدَانِ 4 [الرحمن 
6]. 
وسجود اختيارء وهو سجود فيمن يعقل» كسجود المسلمين لله - سبحانه وتعالى - 
باختيارهم وإرادتهم. () 


1) انظر ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج682/2). 
2) السعديء تفسير السعدي (374): 
3 ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج158/3). 
4) مصطفى الزيات» المعجم الوسيط (ج416/1).؛ ابن فارس: معجم مقايس اللغة (ج133/3). 
5) الفيومي» المصباح المنير (ج266/1). 
6) انظر: القدوميء التفسير البياني لما فى سورة النحل من دقائق المعاني (ج99/1). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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بعد أن بين سبحانه وتعالى بطلان الشرك, وضرب الامثال على ذلك» وهي أمثال على عظمة 
البيان القرآني الذي لا يسامىء ولا يناهدء أخذ يبين سبحانه وتعالى خضوع الوجود كله له 


ف ا ال 17“ 


« وََيََجُدُمَنْفِ لسوت وَاْاضٍطوءَوكعَاوَطِكلهم يالددُوَوَآلصَال 4 [الرعد: 14]. 
يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه» الذي قهر كل شيء» ودان له كل شيء» ولهذا يسجد 
له كل شيء طوعاً من المؤمنين» وكرها على الكافرين كما في قوله تعالى 7 للك 


5-200 


لَه من شي دِيَعَيوأظِلاه عر عَن لين وَالشّمَايل» مدا اله ود هرون [النحل 8 1 


اه 6 


' إن كان المراد بالسجود معناه الحقيقي» وهو وضع الجبهة على الأرض للتعظيم مع 
الخضوع والتذلل» فذلك ظاهر في المؤمنين والملائكة ومسلمي الجنء وأما الكفار فلا يصح 
تأويل السجود بهذا في حقهمء فلا بد أن يحمل السجود المذكور على معنى: حق لله السجود 
ووجب» حتى يناول السجود بالفعل وغيره» أو يفسر السجود بالانقياد؛ لأن الكفار وإن لم يسجدوا 
لله فهم منقادون لأمره» وحكمه 0 بالصحة والمرضء والحياة والموت» والغنى والفقرء فهم 


خاضعون لأمره شاءوا أم أبوا ١‏ “) " فهم لا يستطيعون الخروج عنه بحالء فهو الذي خلقهم 
وصورهم كما شاع» ورزقهم ما شاع ويميتهم متى شاءعء» فأي سجود وخضوع وركوع أظهر من 
هذا ؟؟ ". (3) 


ومن كمال اللهء وقدرته» وتسخيره الاشياء له فقطء أنه يسجد له أي يخضع وينقاد له كل 
شيء طوعاً من المؤمنين والملائكة في حال الشدة والرخاء» وكرهاً من الكافرين في حال الشدة؛ 
بل كل شيء في الكون خاضع منقاد لله الخالق الموجدء طواعية واختياراً أو قهراً واكراهاً. 4 
ويستوي في هذا الخضوع المؤمن والكافر» إلا أن المؤمن خاضع عن طواعية بذاته وبظاهره 
وبباطنه لله - تعالى - ٠‏ أما الكافر فهو خاضع لله - تعالى - بذاته» ومتمرد وجاحد وفاسق 


عن أمر ربه بظاهره ". (5) 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج668/2). 

(2) انظر الشوكاني؛ فتح القدير (ج101/3). 

(3) الجزائري» أيسر التفاسير لكلام العلى الكبير (ج446/2). 
(4) انظر: الزحيليء التفسير الوسيط (ج1154/2). 

(5) اللافطاريالقسين الوسسيط (420/112): 
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فنعم لله - سبحانه - يسجد وينقاد كل من في السموات والأرض من انسان» وجنء» وملك» 
ونبات» وجمادء وحيوان عاقل أو غير عاقل » روحاني !!) أو غير روحاني» سواء سجود انقياد 
وامتثال لأوامره. إن كان من المؤمنين» ومكرهين إن كان من الكافرين» فالكل خاضع للذي 
خلقه» ومنقاد له بقدرته وارادته 2). 

فإذا كان كل المخلوقات في هذا الوجودء تسجد وتخضع وتنقاد لربها طوعاً وكرهاًء حتى 
الظلال تسجد لله بالكيفية التي لا يعلمها إلا هوء كان هو الإله حقاًء المعبود المحمود حقاًء 
فيجب إثبات الوحدانية والربوبية والألوهية له. 


2 


من فى اموت وَالايْض "قد نطن غلق'الظلال بالغدؤ والآضال. + ولا تعد .من العقلاء. القئ 
تخاطب فلماذا عبر ب " من "؟ 


تغليباً للعقلاء على غيرهم» ولكون سجود غيرهم تبعاً لسجودهمء وانقيادهم دليل انقياد 
غيرهم» " وغلب العاقل لشرفه ؛ لأنه المكلف بالسجود الحقيقي واللغوي» العارف بربه؛ المسلم 
بأحكامه ولو غير عاقل بدليل 9 َالْمَ] ْنَا طَأيِمِينَ 4 [فصلت: 11]؛ خضع طوعاً وإجلالاً 
لهيبة الله وجلاله» والجاهل خضع كرهاًء بمعنى جرت المقادير عليه رغماً عن آنفه " 2), فإن 
سجود الكفار لأصنامهم معلوم» ولا ينقادون لهم كانقيادهم لله في الأمور التي يقرون على 
أنفسهم بأنها من اللهء كالخلق والحياة والموت. 4) 
" فيدخل الكفار أجمعون في " من ' ؛ لأنه ليس من إلا وتلحقه من التذلل والاستكانة قدرة الله 


أنواع أكثر من أن تحصىء بحسب رزاياه واعتباراته " (5) 


' راودا " تدل على عموم السجود في حالتي الطوع والاختيارء والكره والاضطرارء وهذا 
ليل /المنلطاف وكقرة لأسن اتفال 017" نوفيل وها تنك عليه الننهوة وكرها يلقل علي 
لأن إلزام التكإليف مشقة ". 7) 


(1) انظر: ابن منظورء لسان العرب» أرواح ليست لها أجسام مثل الملائكة والجن وما أشبهها (ج1769/3). 
(2) انظر: حجازيء التفسير الواضح (ج222/2)؛ البقاعي نظم الدرر (ج135/4). 

(3) الصاويء حاشية الصاوي (ج997/3). 

(4) انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج101/3)» أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3918/7). 

(5) ابن عطية» المحرر الوجيز (ج306/3). 

(6) أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3919/7). 

(7) الأندلسي» البحر المحيط فى التفسير (ج369/5). 


57 


والذي يظهر أن مساق هذه الآية إنما هو أن العالم كله مقهور مربوب لله تعالى» خاضع لما 
أراده منه» مقصور على مشيئته» لا يكون منه إلا ما قدر تعالى» فالذين تعبدونهم كائناً ما كانوا 
داخلون تحت القهر والمشيئة والإرادة. 


ام و 


كما كدو وا لال "لتر دية:طل الإسان: الذي ركه تحدل ناهذا "يسجوده 
حيث صار لازماً له» لا ينفك عنه» قال ابن الأنباري !!)- رحمه الله -: ولا يبعد أن يخلق الله 


اح لوا سو و لاسو ود ول حو لجنا حت زناه يوقا ار باد 


7 


ا شيع يحدَد وَلكن ل 0 نّ تَميِِحَهُرٌ 4 [الإسراء: 44]: فظل المؤمن يسجد لله 
طوعاًء 0 الكافر يسجد لله كرفا 


وخص الغدو والآصال بالذكر ؛ لأن الظلال إنما تعظمء وتكثر في هذين الوقتين (8) 


" ولأن هذه الظلال لازمه لأصحابهاء والكل تحت قهره ومشيئته في الامتداد والتقلص والحركة 
والسكون ". ١‏ 


فأثبت سبحانه وتعالى السجود لكل الكائنات» وبين كيفية سجود بعضها وهو بفيء ظلالها ذات 
اليمين والشمال» ولا يلزم أن يكون سجودها على سبعة أعضاء إذ هذا خاص بالمسلمين» 
سجود بقية الكائنات فهو في كل مخلوق بحسبه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " والسجود من جنس القنوت فإن السجود الشامل لجميع 
المخلوقات هو المتضمن لغاية الخضوع والذل وكل مخلوق فقد تواضع لعظمته وذل لعزته 
واستسلم لقدرته ولا يجب أن يكون سجود كل شيء مثل سجود الإنسان على سبعة أعضاء 


ووضع جبهة في رأس مدور على التراب فإن هذا سجود مخصوص من الإنسان ". (5) 


(1) هو محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري» أبو بكرء الإمام» المقرئ» النحوي» الحافظ اللغوي. ذي الفنون» 
صنف فى علوم القرآن» والغريب» والمشكلء و والوقف والابتداء» من تصانيفه كتاب خلق الانسان» وكتاب خلق 
الفرس» والأمثال» والمقصور والممدودء وغريب الحديث» توفي سنة 134ه. انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء 
(ج489/11). 

(2) انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج101/3). 

(3) انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج101/3)» الرازيء مفاتيح الغيب (ج32/15). 

(4) الطنطاويء التفسير الوسيط (ج45/11). 

(5) ابن تيمية» جامع الرسائل (ج27/1). 
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وفى الفتاوى ' ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه» ليس سجود هذه المخلوقات وضع جباهها 
على الأرضن ". 97) 

ويدخل في هذا السجود كمال خضوع هذه المخلوقات لله وانقيادها له سبحانه وذلها لربوبيته وعزه 
وسلطانه. 

يقول الإمام ابن القيم- رحمه الله - " وهو سجود الذل والقهر والخضوع فكل أحد خاضع 
لربوبيته ذليل لعزته مقهور تحت سلطانه تعالى ". 2) 

يتبين مما سبق أن هذا الكون بكل ما فيه من مخلوقات خاضعة لله عابدة له عبادة لاثقة بحاله 
ووضعه.ء فالشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب كلها خاضعة لله» تسبحه سبحانه وتعالى 
وتسجد له» ولكل واحد منها عبوديتها اللائقة بها لله عز وجلء وظلال هؤلاء تسجد لله.ء فكل 
أولئك يسجدون لله وظلالهم؛ فلا يظن الكافر العاصي أن السموات والأرض خلت من الساجدين 
للهء ولا يعلم أن كل طائع بفطرته وكل مؤمن بإرادته» وظلالهم تسجد لله وتسبحه وتذكره ولم 
تخلوا الأرض من الطائعين الأبرار. 


5 - عبودية التوكل 

قبل أن أذكر دلالة السورة على عبودية التوكل أذكر تعريفه في اللغة والاصطلاح كما هو الشأن 
بالنسبة للعبادات التي سبقت. 

التوكل في اللغة: 

جاء في مختار الصحاح ' التوكل إظهار العجزء والاعتماد على غيرك ". (0) 

وفى تاج العروس " هو الثقة بما عند الله تعالى» واليأس مما في أيدي الناس ". 4) 


' والمتوكل على الله الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره» فيركن إليه وحده ولا يتوكل على 
6 


غيره 


(1) ابن تيمية» جامع الرسائل (284/21). 
(2) ابن القيم» مدارج السالكين (ج128-127/1). 

(3) المرجع السابق (740/1). 

(4) المرجع نفسه (786/15). 

(5) ابن منظورء ابن منظورء لسان العرب (ج4909/6). 
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التوكل في الاصطلاح 


فمن خلال معرفة التوكل في اللغة نعرف حقيقة التوكل اصطلاحاًء فالتوكل على الله: هو 
الثقة به والاعتماد عليه» والاستسلام له. وتفويض الأمر إليه» والاستعانة به في كل شأن. 


فقد عرفه الامام البقاعي (!)- رحمه الله - بأنه " التوثق في تدبير النفس برده إلى الله 
على الرضي بما يفعل".2) 


قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - " ومن أنواع العبادة التوكل على الله - عز وجل - 
وهو اعتماد القلب عليهء وثقته به وأنه كافيه» وهو عبادة عظيمة تعبد الله به عباده» وأمرهم بأن 


يعتمدوا اليه وحذة دون هؤاة ولا يوفق ينه على :جه الكمال إلا أؤلياء الله وحزية والمؤمتوة 1:1( 


قال ابن القيم " وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده؛ فلا يضره مباشرة 
الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليهاء كما لا ينفعه قوله: توكلت الله» مع 
اعتماده على غيرهء فتوكل اللسان شيءء وتوكل القلب شيء آخرء كما أن توبة اللسان مع 
إصرار القلب شيءء وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء آخرء فقول العبد توكلت على الله 
مع اعتماد قلبه على غيره؛ مثل قوله: تبت إلى الله وهو مصر على معصيته؛ مرتكب لها ". 4) 


(1) هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن على بن أبي بكر البقاعي» أبو الحسنء برهان الدين» مؤرخ أديب» 
له تصانيف عديدة» أصله من البقاع فى سورية» وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة» وتوفي بدمشق. 
انظر: الأعلام (ج56/1)» والضوء اللامع (ج101/1). 

(2) البقاعي» نظم الدرر (ج151/4). 

(3) مقدمة المحقق حول عقيدة الشوكاني (ج91/1) 

(4) شحاتهء شرح كتاب الفوائد (ج4/8). 
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أقسام التوكل على الله تعالى:- 

القسم الأول: توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية» أو دفع مكروهاته 
ومصائبه الدنيوية. فهذا نوع من التوكل لكي يقضي لنا الله حوائجنا الدنيوية» والإنسان يعمل 
الذي يقدر عليه » والله هو الذي يتولى الأمور. 

القسم الثاني: التوكل عليه في حصول ما يحبه هو و يرضاه من الإيمان واليقين والجهاد 
والدعوة إليه. فغاية هذا النوع عبادة وهو في نفيه عبادة» فإن استعان العبد بالله على ما يرضيه. 
فصاحبه متحقق بإياك نعبد واياك نستعين» فمن تركه ترك شطر دينه» وبين هذين النوعين من 
الفضل ما لا يحصيه إلا الله تعالى» فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني كفاه النوع الأول 
تمام الكفاية» ومتى توكل عليه من النوع الأول دون الثاني كفاه أيضاًء لكن لا يكون له عاقبة 
المتوكل فيما يحبه ويرضاهء فأعظم التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد 
أهل الباطلء فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم (') 

فالتوكل على الله من أعظم وأجل أنواع العبادات التي يجب إخلاصها لله تعالى» وقد ورد 


. 5 0 2 1- 0 2 هر -2 3 
في سورة الرعد ما يدل على ذلك كما في قوله #إقل هْوَرَقٍ لا إله إلا هْوَعَلَهِ َكلت وَإِله 


مان 0 [الرعد: 30]. 


١‏ كَل هْوَ وق الل أي هذا الذي تكفرون بهدء أنا مؤمن به معترف» مقر له 
بالربوبية والألوهية " لا مستحق للعبادة سواه» تنبيه على أن استحقاق العبادة منوط بالربوبية " 7) 
" المربي لي بالإيجاد وادرار النعم» المحسن إل لا غيره» لا أكفر إحسانه كما كفرتموه أنتم " (, 
' فهو بليغ الانتقام كما هو بليغ الرحمة» يرحمني وينتقم لي منكم " ) لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم» الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد " (0. 


(1) انظر: شحاتهء شرح كتاب الفوائد (ج3/8).» ابن القيم» دار الهجرتين ومفتاح السعادتين (ج262/1). 
(2) أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (ج21/5). 

(3) البقاعي» نظم الدرر (ج151/4). 

(4) الألوسيء روح المعاني (ج145/7). 

(5) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج678/2). 
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د إِله 3 هو" اعتراض أكد به اختصاص التوكل عليه سبحانه» وتفويض الأمور 
”مي 2 5 2 م ع 19 َب 1 3 
عاجلاً وآجلاً إليه ومثله قوله تعالى «#أسَّمِمَ مَا وي إِلَكَ من رَيْكَ !5 إِلَهَ إلا هو وَأَعَرِض عَنِ 


لمتكت [الأنعام: 106] (! 


' عَيَيَهِ َككَلَُ ' في جميع أموري لا سيما في النصرة عليكم » " فلا يرجون سواه؛ ولا 
يقصدون إلا إياه» ولا يلوذون إلا بجانبه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إليه» 
ويعلمون أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه المتصرف في الملكء وحده لا شريك له؛ ولا 
معقب لحكمه وهو سريع الحساب. 
ولهذا قال سعيد بن جبير- رحمه الله -: التوكل على الله جماع الإيمان ". ©) 


' وَإِلَّهِ ماب" أي إليه أرجع وأنيب واعتمد في جميع عباداتي؛ فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه 
"(5, " أمر عليه السلام بذلك إبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الله تعالى» وأنها صفة الأنبياء 
وبعثاً للكفرة على الرجوع عما هم عليه بأبلغ وجه وألطفه» فإنه عليه السلام أمر بهاء وهو منزه 
عن شائبة اقتراف ما يوجبها من الذنب» وإن قل فتوبتهم وهم عاكفون على أنواع الكفر 
والمعاصي مما لا بد منه أصلاً ". 4) 

" والغرض تسلية للنبي عليه السلام مما يلقاه من كفار قريش من الجحود والعناد» فقد كذب 
قبلهم الأمم ". (5) 

فيجب على كل إنسان أن يتوكل على الله جلا وعلا في جميع أموره» ويتوجه إليه بجميع أشكال 


العبادة» وعدم صرف شيء منها إلى غيره ؛ لأنه هو المستحق للعبادة دون غيرهء ولا إله غيره» 
ولا رب لنا سواهء فإليه المرجع والمئاب والاعتماد. 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج678/2). 

(2) المرجع السابق (ج12/4). 

(3) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج678/2). 

(4) أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (ج21/5). 
(5) الصابوني» صفوة التفاسير (ج83/2). 
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التوكل والأسباب: 

فقد قرر الشوكاني رحمه الله أن التوكل لا يتم إلا بالعمل بالأسبابء فالعمل بالأسباب لا 
ينافي التوكل؛ ولا يقدح فيه كما زعمه بعض الناس عن جابر- رضي الله عنه - أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: " لكل داء دواءء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى ". (1) 

قال الشوكاني " وفى أحاديث الباب كلها إثبات الأسباب»؛ وأن ذلك لا ينافي التوكل على 
الله لمن اعتقد أنها بإذن الله وبتقديره» وأنها لا تنجح بذواتها؛ بل بما قدره الله فيهاء وأن الدواء قد 
ينقلب داء إذا قدر الله ذلك...» والتداوي لا ينافي التوكل» كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش 
بالأكل والشرب» وكذلك تجنب المهلكات»ء والدعاء بالعافية» ودفع المضارء وغير ذلك ". 2) 


وعلى هذا فإن العبد مأمور بالأخذ بالأسباب» مع التوكل على الله عز وجلء والإيمان أن 
الأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. 

وقال رحمه الله " والحق أن من وثق بالله» وأيقن أن قضاءه عليه ماضء» لم يقدح في 
توكله تعاطيه الأسباب, اتباعاً لسنته» وسنة رسوله؛ فقد ظاهر بين درعين» ولبس على رأسه 
المغفر» وأقعد الرماة على فم الشعبء وخندق حول المدينة» وأذن في الهجرة إلى الحبشة» وإلى 
المدينة هاجر هوء وتعاطى أسباب الأكل والشرب» وادخر لأهلة قوتهم» ولم ينتظر أن ينزل 
عليه من السماءء وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلكء وقال للذي سألة: أيعقل ناقته أو 
يتوكل ؟ قال: اعقلها وتوكلء فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل ". (8) 

فالالتفات إلى الأسبابء واعتبارها مؤثرة في المسببات بغير إذن الله شرك في التوحيد» 
ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقلء والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في 
الشرع؛ فعلى العبد أن يكون قلبه معتمداً على اللهء لا على سبب من الأسبابء والله ييسر له من 
الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة. 4) 


(2) الشوكاني» نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقي الأخبار (ج75/9). 
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قال ابن القيم " فاعلم أن نفات الأسباب لا يستقيم لهم توكل ألبته ؛ لأن التوكل من أقوى 
الأسباب في حصول المتوكل فيه» فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به".(1) 

" التوكل فريضة يجب إخلاصه لله ؛ لأنه من أجمع أنواع العبادات الباطنة....» فلا 
يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله ". 2) 

والذي نخلص إليه مما تقدم أن التوكل عبادة تعبد الله به عباده؛ وأمرهم جميعاً بأن 
يخلصوه له وحده لا شريك له» وأن التوكل لا يتنافى مع الأسباب والمسببات وحكم على قول من 
أنكرها بالبطلان والفسادء فالشرع جاء بالأمر بالتداويء ولا ينافى ذلك توكل الإنسان على ربه ؛ 
لأن التداوي من الأسباب المشروعة التي أباحها الله تعالى؛ بل لا يكمل للعبد توحيده إلا بمباشرة 
الأسباب التي جعلها الله مقتضيه لمسبباتهاء وتعطيل الأسباب يقدح في التوكل» ويقدح في أمر 
الله وحكمته» فالإنسان يتوكل على الله في كل أموره مع مباشرة الأسبابء, ولا يعتمد عليها بل 
يجعل قلبه متعلقاً بربه الذي له الفضل في إيجاد السبب والمسبب. 

وأن العبد مأمور بالأخذ بالأسباب» مع التوكل على الله عز وجلء والإيمان أن الأسباب 
لا تعطي النتائج إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. 
المطلب الثاني: نواقض 7 توحيد الألوهية 

فالناقض هو ما يُضاد توحيد الألوهية» وهو أن يتوجه الإنسان إلى غير الله بالعبادة بأي 
شكل من أشكالها (الدعاء» والخوف, والرجاء»ء والتوكل» والرغبة» والرهبة» والخشوع؛ والخشية» 
والإنابة» والاستعانة» والإستعاذة» و الاستغاثة )» وغير ذلك من العبادات التي أمر الله بها كلها 
لله تعالى» فيجب أن نفرده بجميع أنواع العبادات» الظاهرة» والباطنة» القولية» والعملية» وصرفها 
عمن سواه؛ لأنه هو المستحق لهاء وغيره من المخلوقين ما هم إلا عبيد خاضعين له؛ وأن 
اشراكهم مع الله بأي نوع من أنواع العبادة هو من الشرك والعياذ بالله» فألوهيته هي ألوهية 
الحق» وألوهية غيره باطلة. 


(1) ابن القيم» مدارج السالكين (ج119/2). 
(2) عبد الوهابء قرة عيون الموحدين فى تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين (ج319/1). 
(3) تقدم تعريف الناقض (ص 61). 
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ومن نواقض توحيد الألوهية الواردة في السورة: 
1 - اعتقاد شريك ومثيل لله في العبودية 

الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص به. أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر 
عليه سواه أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه» ومجرد تسمية المشركين لما 
جعلوه شريكاً بالصنم والوثن والإله. (! 

السورة الكريمة أشارت إلى هذا النوع من الاعتقاد الباطل» الذي كان المشركين والكفار 
يعتقدون بهء حيث أنهم جعلوا لله أنداداًء وأصناماً» وشركاءء يعبدونهم ويدعونهم من دون اللهء 
وتعليلهم عن ذلك أن يقربوهم لت الله زلفى» وحتى تكون هذه الأصنام واسطة بينهم وبين الله - 


تعالى- قالوا :9( ما تََجُدُهْمَ إلا برآ إِلَ أَهِ لض [الزمر: 3]» وقال تعالى حكاية عن 


6 


المشركين أْقَمَنْ هو ِو عَنَ كن ليس يما كمَبَثٌ ويحَعَوأ يِه ركه فل مور ار 
يم ل وان اللين ا أ كاي رعق الت نل ذية إن سد 5 نر دوأ عن 
لقو رتل كه 16لا 15 324 ى لفن الثنا وكةى اند أكن وها قمر 
ّنَّ َه مِن راق 4 [الرعد: 33]؛ ولكن الله أنزل كتبه» وأرسل رسلهء من أولهم إلى آخرهم 
تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوى الله» 0 وموية 0 


6 #ه سم َ 


+ م اسه 
مزق إلا يدوا له نخفيين 1 الزن غنة وقيتوا الشكزة ووذ الككه وكلة ون 
لْقَيَمَوَ © [البيئنة: 5]» 

فالله سبحانه هو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له ؛ لأنه الخالق ولا يستحق من 
الخلق أن يعبدوا إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم من لا شيء إلى هذا الوجود. 


يقول الشوكاني - رحمه الله - إن إرسال الرسلء وإنزال الكتب» لم يكن لتعريف الناس 
وأنزل كتبه لإخلاص توحيده؛ وافراده بالعبادة. 2) 


(1) انظر: الشوكاتي؛ الدر النضيد (ج339/1). 
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وهذا التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق» وجعل الجنة والنارء وفرق الناس إلى شقي وسعيد 
وهو الغاية العظمى من بعثة الرسل - عليهم الصلاة والسلام -. 


ل أَكَمَنْ هو َِرٌ عَلَ كن َس يِمَا كسب 4 قال ابن كثير- رحمه الله - أي " هو 
القائم على كل نفس بما كسبتء الرقيب على جميع الأشياء»: فلا يعزب عنه شيء»ء ولا يغيب 
عنه شيءء والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه» محتاجه فقيرة وهو 
الغني الحميدء الفعال لما يريدء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو القاهر لكل شيء»: 
الحسيب على كل شيء» الرقيب العلى العظيم لا إله غيره ولا رب سواه ". (1') 

فالله هو المطلع على كل نفسء الحفيظ والمهيمن على جميع شؤون الخلائق ٠‏ العالم بما 
يكبي كل إنسان .من أعمال 'الغيزبوالشن» دولا يخدي ,علزه بخافية , القادر على كل شيءء فكيف 
يجعلون القادر العالم» كمن لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضراًء وكيف يتخذونه رباً يطلبون 
منه النفع ودفع الضررء كيف يتوجهون إليهم بالعبادة ؟. 2) 

ودرا رد شاك أن أن عزنا مكه امناو تداق والذركان» التي سنك 


وجعلوها شركاء لله " فسووا بين الله وبين الأصنامء واتخذوها شركاء في العبادة ". (8) 


' فل عاك سي د او ل لسوت لت 
أهلاً للعبادة» لعدم نفعهم وضرهم " 7)., " فالشركاء من التفاهة» و العجز المطلق مهما كانت 
ل جل و 
و ا لو ا ا 00 
شريك " 7 و ' خص الأرض لكون آلهتهم التي جعلوها شركاء كائنين فيها " ' , ' أم بِظلِهِرٍ 


ص لعو , أي تسمونهم شركاء بظن وكذب وباطل من القول» فعبدتم هذه الأصنام بظن منكم 


3100 عبوة عبوو اقران النظم 65912 
(2) انظر: الزحيلي؛ التفسير الوسيط (ج1170/2). 

(3) البروسويء روح البيان (ج400/4). 

(4) الزحيلي» التفسير المنير (ج189/7) 

(5) الزينء بيان النظم فى القرآن الكريم (ص 428). 

(6) البغويء تفسير الخازن المسمي لباب التأويل (ج20/4)؛ حوىء الأساس فى التفسير (ج2758/5). 
(9) الشاوي» حاهية اللصبارى (1007/42) 
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1 ا : 5 1 2 اج عساوو سس يج 86 و 2 س1 مه 
أنها تنفع وتضرء وسميتموها الهه إن هى إلا سَمَيْموها نج ايؤر كآ أل له بها 


وساع 0 سِ 3 7 ابد لتر تر مج > و عط مرضي مو لآ 1ه 
مِن سُلْطََ إن يَيِنَعْوْنَ إلا الطّنَّ وما تَهُوَى الْأنشش وَلِقَدَ هر من بَبْهِرٌ ألْهْدَئ؟ [النجم 
02 


فالله . سبحانه و تعالى . رب السماوات والأرضء ورب كل شيء. ربا واحداً أحدا » لا 
شريك له في ملكه. ولا منازع له في سلطانه» ولا شبيه له من خلقه وهو تعالى خالق كل شيء 
ومدبر كل أمرء الواحد القهار. 


و« 


' قل سَمُوهرٌ " بينوا شركاءكم بأسمائهم» وصفوهم بصفاتهم» فانظروا هل لهم ما يستحقون 
به العبادة والشركة يشير إلى أن الأسماء مأخذها من الصفاتء فإن لم تروا منهم شيئاً من 
صفات الله فكيف تسمونهم ". 2) 

قال الشوكاني - رحمه الله - " وفى هذا تبكيت لهم وتوبيخ ؛ لأنه إنما يقال هكذا في 
الشيء المستحقر الذي لا يستحق أن يلتفت إليه» فيقال: سمه إن شئتء يعني أنه أحقر من أن 


3( ٠ 
3 ." يسمى‎ 


" فإذا جعلتم أولئك شركاءء فسموهم إذاً بالأسماء التي يسمي بها القائم على كل نفس بما 
كسبت»؛ فإنه سبحانه يسمي بالحي القيوم» المحيي المميتء, السميع البصيرء الغني عما سواه 
وكل شيء فقير إليه» ووجود كل شيء به. فهل تستحق آلهتكم اسماً من تلك الأسماء ؟ فإن 
كانت آلهه حقاً فسموها باسم من هذه الأسماء ؛ وذلك بهت بيّن ؛ فإذا انتفى عنها ذلك» علم 
بطلانها كما علم بطلان مسماها ". 4) 

" فبين الله - سبحانه وتعالى - في هذه الآية أنه لا ينبغي له الشريك في العبادة ؛ لأنه 
خالق كل شيء ومالكه وكل شيء فقير إليه» خاضع ذليل لديه» وجميع سكان السموات والأرض 
عبيده» وهو ربهمء لا إله إلا هو ولا رب سواه " (5) 
(1) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج680/2). 
(2) البروسويء روح البيان فى تفسير القرآن (ج400/4). 
(3) الشوكانيء: فتح القدير (ج117/3)» انظر القاسميء محاسن التأويل (ج5682/5)» أبو السعود» إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (ج24/5) بتصرف. 
(4) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج196/15)» ابن تيمية» التفسير الكامل وهو تفسير آي القرآن الكريم 
(ج134-133/4)؛ 
(5) ابن كثيرء البداية والنهاية (ج84/2). 
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ا ا ا و 1 من وَاقٍ #ذكر الله 


سبحانه وتعالى في هذه ية أن لهم عذابين» أولهما عذاب الدنياء والثاني عذاب الآخرة. 

أما عذاب الدنياء يبتدئ من ذات أنفسهم. وهو ضلال الفكر واضطرابه وعدم استقامة 
أنفسهم» والخزيان والذل» وضرب الذلة. 

أما عذاب الآخرة فهو أشق من عذاب الدنياء فالله لا ينظر إليهم ولا يكلمهم» ويبدو لهم 
جهلهم» وضلالهم؛ ثم بعد ذلك جهنم التي جعلها مثوى الكافرين. )١!‏ 

"' نشهد أنك لست بإله استحد ثناك؛ ولا رب يبيد ذكرهء ولا كان معك شركاء فندعوهم 
ونذركء ولا أعانك على خلقنا أحد فنشك فيك؛ نشهد أنك أحد صمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفوأ أحد» 2) 

إن المشركين قد ضلوا في جحودهم وإنكارهم وعنادهمء عندما أشركوا بالله» وتوجهوا لغيره 
من الأصنام والأوثان بالعبادة لجلب المنفعة أو دفع المضرة. ولكن في الحقيقة» أنه لا إله إلا 
اللهء ولا معبود بحق إلا الله ؛ لأنه هو القائم على شؤون جميع الخلائق» وليس هناك أحد من 
الخلق يستحق شيئاً من العبادة » وأن التوجه إلى غيره بالعبادة هو من باب الشرك والعياذ بالله. 
2- صرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى 

أشارت الآيات في سورة الرعد إلى أنه لله الدعوة الحق الصادقة» وأن دعوة غيره دعوة 
باطلة لا يمكن أن تنفعهم بشيء » وهؤلاء لا يستجيبون لهم بشيء»؛ وكيف يستجيبون ؟ وهم 
أضيكقفق من الضعف» بل إن يسلبهم الذياب شيا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب» ‏ 
ا ل ل بون لم ته إل 
كني كته إل الْمَك ليلد قا وَمَا هر بلي وما 1565 الْكيْريَ إلا فى صَكل ا 

" أي الآلهة الذين يدعونهم يعني - الكفار - من دون الله عز وجل لا يستجيبون لهم 
بشيء مما يطلبونه منهمء كاتناً ما كان» إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من 


بعيدء فإنه لا يجيبه " » لا يستجيبون لهم بشيء» ولا ينفعونهم في أشد الأوقات إليهم حاجة ؛ 


لأنهم فقراء كما أن من دعوهم فقراء» لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» وما لهم 


(1) انظر: أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3959/8). 
(2) ابن كثيرء البداية والنهاية (ج91/2). 
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فيها من شركء وما له منهم من ظهير" 7) فهم عاجزون عن ذلك وهم أعجز عما فوقه 
والمقصود من الجملة الكريمة نفى استجابة الأصنام لما يطلبه المشركون منها نفياً قاطعاً ' 9) ؛ 
لأنه جماد لا يشعر بحاجته إليه» ولا يدري أنه طلب منه أن يبلغ فاه وما الماء ببالغ فيه. 
("حتى يتمزع عنقه ويهلك عطشاً " 7), " فكذلك لا ينفعهم ما كانوا يعبدون من دون الله " (5 " 


فيذهب سعيه؛ وتعبه باطلاً ". 6) 
'وقيل: المراد كقابض يده على الماء» فإنه لا يحكم منه على شيء ". 7) 


" وهذا مثل ضربه الله للدعاة من أهل الاهواء والبدع» يدعون الخلق إلى الله لغير الله؛ فلا 
يستجيبون على الحقيقة» وإن استجابوا في 20 ؛ لأنهم استجابوا لهم على الضلال يدل على 


6 


ذلك قوله " وما ذَعَاءُ الْحفْرين إِلَّ ف صَكَلٍ ". 


© وما د12 1 ِل فى َكل »أي يضل عنهم ذلك الدعاء» وما دعاؤهم والتجاؤهم 
لآلهتهم إلا في ضياع وخسارة ؛ لأنه لا يجدي ولا يفيدء ولا يغنيه لعدم إمكان إجابتهم ), " فلا 


يجدون منه شيئاًء ولا ينفعهم بوجه من الوجوهء بل هو ضائع ذاهب " "!1 ؛ " لأنهم إن دعوا الله 


لم يجبهم؛ وان دعوا الأصنام لم تستطع إجابتهم " !!')؛ " فليست عبادة المشركين أصنامهم إلا 
خرص ص سف .62 رمد 


خسار وبوار» وان دعوا الله فلن يتقبل منهم ١‏ اما نما يتقيل ا َلْمُتَقِينَ © [المائدة: 7 ]. > 
فضراعهم للأنداد ضرعه لأوهام» إذ لا حقيقة لها في شيءء ولا وجود لها إلا أن تكون 
أحجارا صنعواء وابتدعوا لها قوة أرادوهاء وما يستطيعون تغيير حقيقتها بأوهامهم» ففى الآية 


[0 التعىء سين لقره الرينمن: (1]369 
(2)"الطاظا وف التفسن الؤشيط: :زج 11/11 
(3) انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج100/3). 
(4) السيوطيء الدر المنثور فى التفسير بالمأثور (ج101/4). 
(5) الترجم الشايق رسن 2101 

(6) ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج109/13). 
(7) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج667/2). 
(5) البروسويء روح البيان (ج375/4). 

(9) انظرء الصابوتي» صقوة التفانير (ج77/2): 
(10) الشوكاني» فتح القدير (ج101/3). 

(11) النسفى» تفسير النسفى (ج304/1). 
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تصوير بليغ لخيبة وجهالة» من يتوجه بالعبادة والدعاء لغير الله تعالى " !) ؛ " لأن هذه الآلهة 
الباطلة لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراًء فضلاً عن أن تملك ذلك لغيرها " 2), " فبطلت عبادتهم 
ودعائهم؛ لأن الوسيلة تبطل ببطلان غايتهاء ولما كان الله تعالى هو الملك الحق المبين» كانت 
عبادته حقاًء متصلة النفع بصاحبها في الدنيا والأخرة ". (0) 

وقد كان :ذتفاء ١‏ الكافويخ :شائعاً؛" لأنه:طلب ممخ: لأ يملك لنفسه تفعا ولا ضراء: وأما 
دعاؤهم لله فليس بضائع» بل يستجيب لهم إن شاءء فإن كان بأمور الدنيا فظاهر» وإن كان 
بالجنة فيهديهم للإيمان» هذا هو الذي يجب المصير إليه» ويؤيده قوله تعالى #وَمَا كَانَ أللَهُ 
لعَزْيَهْمَ وَأتَ فهر 4 الأنفال: 33]. 

" فهم من هذا أن الدعاء عبادة» بل من أجل وأعظم أنواع العبادة» والعبادات مختصة 
بالله عز وجل وحده؛ والمنع من دعاء غير الله في السراء والضراءء وتعظيم من سواه والالتجاء 
إليه في الخير والشر كائثناً من كان» من غير فرق بين الأنبياء والخلفاء الراشدين» وسائر 
الصحابة ومن بعدهم من طوائف المسلمين ". 4) 

ويهذا يتبين أن الدعاء غبادة كاملة وموكده لله وحدء فمن دعا غير الله غز وجل طالباً 
منه أمراً من الأمور التي لا يقدر عليها إلا سبحانه» فقد عبد غير الله» وأنه دعا من لا يستجيب 
له ولم يدعوا ربه الذي يستجيب من يدعوا إليه» حيث ترك دعاء السميع المجيب القادر على 
تحصيل كل بغية ومرام» ودعا العاجز الذي لا قدرة له على الاستجابة ولا النفع» فلم يبعث الله 
رسله ولا أنزل عليهم كتبه» إلا لإخلاص توحيده وإفراده بجميع أنواع العبادة الظاهرة منها 
والباطنة» والدعاء من أهم أنواع العبادة» فيجب صرفه لله تعالى» ولا يجوز لأحد أن يدعو غيره 
كائناً من كان. 


(1) الطنطاويء التفسير الوسيط (ج42/11). 
(2) المرجع السابق (ج43/11). 

(3) السعديء تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان (369). 
(4) الشوكاني» العذاب النمير (ج196/1). 
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المبحث الثالث 
توحيد الاسماء والصفات ونواقضه 

المطلب الأول: توحيد الأسماء والصفات :- 
أولا: توحيد الأسماء والصفات لغة :- 
جمع اسمء وجاء في لسان العرب " اسم مشتق من السموء وهو الرفعة " (!)» وقال ابن القيم- 
رحمه الله - " الاسم هو اللفظ الدال على المسمى ". 2) 
ب. الصفات لغة : 
جمع صفة " وهي الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي يعرف بها ". (6 
ثانيا: توحيد الأسماء والصفات اصطلاحاً:- 

هو أن يعتقد الإنسان اعتقاداً جازماً أن كل ما أخبر به الله تعالى في كتابه من أوصافه 
العلياء وأسمائه الحسنىء وكذلك ما جاءت به الأحاديث الصحيحة من أسمائه وصفاته هي على 
ما يليق بجلاله وعظمته وكبريائه. 

" وتوحيد الصفات أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه؛ وبما وصفه نبيه نفياً وإثباتاًء 
فيثبت ما أثبته لنفسه» وينفي عنه ما نفاه عن نفسه9 " من غير تحريف7 لألفاظها أو 
معانيهاء ولا تعطيلها) بنفيها أو نفى بعضها عن الله عز وجلء ولا تكييفها) بتحديد كنههاء أو 


(1) ابن منظورء لسان العرب (2109/3). 
(2) ابن القيم» بدائع الفوائد (ج16/1). 

(3) الجرجاني» التعريفات (ج133/1). 

(4) السفاريني» لوامع الأنوار البهية (ج129/1). 

(5) التحريف: لغة التغيرء وفى الاصطلاح: هو تغيير ألفاظ الاسماء والصفات. انظر: الدوسريء التحفة 
المهدية شرح العقيدة التدمرية (ج26/1). 

(6) التعطيل: نفى أسماء الله وصفاته» وتعطيل المخلوقات من خالقها جل وعلاء وأول من ابتدع التعطيل الجعد 
بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان. انظر: ابن تيمية» الفتوي الحموية الكبرى (ج267/1). 

(7) التكييف: 'أن يقال بأن الصفة على هيئة كذا وكيفية معينة ". القنوجيء قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل 
الأثر (ج33/1). 
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إثبات كيفية معينة لهاء ولا تمثيلها (!)» ولا تشبيهها 2)؛ بل تمرها كما وردت مع اعتقاد مدلولها 
ومعانيهاء على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. 


والإقرار بأن الله بكل شيء عليم » وعلى كل شيء قديرء وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه 
سنة ولا نوم» الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء له المشيئة النافذة: 
والحكمة البالغة» وأنه سميع بصيرء رؤوف رحيم» على العرش استوى» على الملك احتوى» أنه 
الملك القدوس, السلام» المؤمن المهيمنء العزيزء الجبارء المتكبر» سبحان الله عما يشركون إلى 
غين ذلك من الأسماء الحست. والضفات' الغلنا 9 

إذن توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بأن الله عز وجل متصف بجميع صفات 
الكمال» ومنزه عن جميع صفات النقصء والإيمان بكل ما ورد لله في كتابه وسنة نبيه من 
الأسماء والصفاتء وإثبات ذلك دون تشبيه أو تحريف أو تعطيل. 

ولا يعرف الإنسان ربه إلا بمعرفته بصفاته وأسمائه» فإذا ما تم له معرفة ذلك عرف ربه 
جل وعلاء وحينئذ يسأل ربه ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الثابتة في الكتاب والسنة 


سم ص< 0-6 

قال الله تعالى في محكم التنزيل «إوَيِنَّهالْدْسَمَ لَلْسَيَ فَدَعُوويهَا 4 [الأعراف: 180] وقال أيضا 
دغوأ تم اد تنغو فإ للها مم للسئ4 [الإسراء: 110]. 

وقد عرف السلف ربهم ومعبودهم عن طريق معرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلياء التي 
أثبتها لنفسه في كتابه العزيزء وأثبتها له رسوله في سنته الشريفة. 

وقد وردت أدلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله» تدل على هذا النوع من 
التوحيد؛ بل إنه لا تخلو سورة من سور القران» ولا صفحة من صفحاته» من ذكر صفات الله 
وأسمائه. واليك بيان ذلك :- 


(1) التمثيل: "التشبيه بين الخالق والمخلوق ". القنوجي. قطف الثمر (ج33/1)» أو هو اعتقاد المثبت أن ما 
أثبته من صفات الله تعالى ممائل لصفات المخلوقين» ابن العثيمين» القواعد المثلي فى صفات الله وأسمائه 
الحسنى (ج26/1). 

(2) التشبيه: بأن يقال إن صفات الله مثل صفات المخلوقين» كأن يقال يد الله كأيديناء وسمعه كسمعناء تعالى 
الله عن ذلك. انظر: الفوزان» شرح العقيدة الواسطية (ج9/1). 

(3) انظر: السعديء تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد (ج19/1). 
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أولاً: الأدلة من القرآن 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسير قوله قل هُوَأَلدّهُ 
يد ولوك قار بك أ حكن عد 4" [الاحاان :4-1 يسن بهن الراحد 
الأحد الذي لا نظير له؛ ولا وزيرء ولا نديد» ولا شبيه» ولا عديل» ولا يطلق هذا اللفظ على أحد 
في الإثبات إلا على الله عز وجل ؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله ". (1) 

ومعنى الصمد: الذي لا جوف له؛ أو الذي يصمد إليه في الحاجات: أي يقصد لكونه 
قادراً على قضائها. ©) 

قال تعالى أيضا 8 ونه أَلْمَكَلُ كي وَهْوَالْمَرِيرُ لَلَكِرْ 4 إلنحل: 60]. 

قال الشوكاني - رحمه الله - " المثل الصفة» أي وله الوصف الأعلى في السموات 
والأرض 7)» وهو أضداد صفة المخلوقين من الغنى الكامل» والجود الشاملء والعلم الواسع".2) 

قال أيضا: إن إثبات المثل لله تعالى محال» ومن فهم الآيات السابقة حق الفهمء وتدبرها 
حق التدبر مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء واضحة. 57) 
ثانياً: من السنة 
عن البراء - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم»؛ كان إذا أخذ مضجعه قال: " 
اللهم باسمك أحياء وباسمك أموت ". وإذا استيقظ قال: " الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتناء 
وإليه النشور".!6) 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشة 
يضجع على شقه الأيمن» ثم يقول: " اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيمء 
ربنا ورب كل شيء» فالق الحب والنوي» ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل 


1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج527/8). 
2 انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج635/5). 
3) الشوكانيء فتح القدير (ج255/4). 
4) المرجع السابق (ج205/3). 

5) انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج605/4). 

6) [البخاري» صحيح البخاريء» باب السؤال بأسماء الله الحسنى» (2692/6. ح6959)]؛ و[مسلم» صحيح 

مسلمء باب ما يقول عن النومء (2083/4» ح 2711)]. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيءء 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك شيءء اقض عنا الدين» وأغننا من 
الفقر ". (1) 

قال الشوكاني - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث " قوله أنت الأول: أي أنت القديم 
الذي لا ابتداء له. والأخر: أي أنت الباقي بعد فناء خلقه» لا انتهاء له» ولا انقضاء لوجوده. 
الظاهر الذي ظهر فوق كل شيء.ء الباطن الذي حجب أبصار الخلائق من إدراكه» فليس دونك 
شيء أي لا يحجبه شيء عن إدراك مخلوقاته " 2) ' الأزلي القديم الذي لم يزل موجوداً بصفات 
الكمال» ولا يزال مستمراً باقياً سرمدياً بلا انقضاء ولا انفصال ولا زوال» يعلم دبيب النملة 
السوداءء على الصخرة الصماءء في الليلة الظلماء» وعدد الرمال» وهو العلى الكبير المتعال؛ 
العلى العظيم الذي خلق كل شيء ففقدره تقديراً ". (0 

" وقيل المقدم: الذي يقدم بعض الأشياء على بعضء المؤخر: الذي يؤخر بعضها عن 
بعض7 " ونقل عن البيهقي قال: أي قدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين» وأخر من 
شاء عن مراتبهم» وقيل قدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده» وأخر من أبعده عن 
غيره» فلا مقدم لما أخرء ولا مؤخر لما قدم ". (5) 

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وكلها دالة على أن الله سبحانه وتعالى» له 
الأسماء الحسنى والصفات العلاء وله الكمال المطلق في ذاته» وأسمائه» وصفاته؛ وأفعاله؛ لا 
شريك له. 


يتبين من خلال هذا أن توحيد الأسماء والصفات يرتكز على ثلاثة أسسء من جاء بها 
كلها فقد وافق الصوابء, وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه رضي الله عنهم والسلف الصالح» ومن أخل بواحده من تلك الأسس فقد ضل © 


وهذه الأسس هي 5-6 


(1) [مسلم. صحيح مسلمء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء (2084/4»: ح 2713)]. 

(2) الشوكاني. تحفة الذاكرين (ج134/1)»: وانظر: ابن الأثيرء جامع الأصول فى أحاديث الرسول 
(ج173/4)» 

(3) ابن كثيرء البداية والنهاية (ج5/1). 

(4) الشوكانيء نيل الأوطار (ج191/1). 

(5) الشوكانيء نيل الأوطار (ج208/2). 

(6) انظر: الشنقيطيء منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ج9/1). 
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2 


خا عرو قن 7 

وهو السَدِيعٌ لبِصِيرٌ © [الشورى: 11]. 

2- الإيمان بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة» وعدم التعرض لنفيهاء ويدل على هذا 
5 9 ايك “ف مد 204 3 7 2 2 

الأصل قوله تعالى ' وَعْوَ آَلسَمِيعٌ ألبصِيِرٌ' بعد قوله ' لِيْسَ همِدَلِوم شق ". 

3- قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات ؛ لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل. وهذا 

الأصل يدل عليه قوله تعالى «ولَا حُحِيطونَ بده عِلَّمَا [طه: 110]. 


الله أعلم بكيفية ذاته» وماهية صفاته؛ بل العلم كله له» فإن الله أخبرنا أنهم لا يحيطون به 
علماً» فمن زعم أن ذاته كذاء أوصفته كذاء فلا شك أن صحة ذلك متوقفة على الإحاطة» وقد 
نفيت عن كل فرد من الأفراد علماء (1) 


وهذه القواعد والأصول بنى عليها الشوكاني منهجه في توحيد الأسماء والصفات» ينبغي 
أن لا يخل بها أي مكلفء وإلا وقع في هوة الضلال؛ وذلك بأن من نفى عن ربه وصفاً أثبته 
لنفسه؛ فالله - جل وعلا - يثبت لنفسه صفات كمال وجلال» فكيف يليق بمسكين أن يتقدم بين 
يدي رب العالمين ؟ فعليه أن يؤمن بصفات ربه جل وعلا منزهاً ربه عن مشابهة صفاته 
لضتفاة الخلة: 3 

قال الصابوني 7) مبيناً عقيدة السلف في أسماء الله تعالى وصفاته » أصحاب الحديث 
حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم» يشهدون لله - تعالى - بالوحدانية» وللرسول بالرسالة والنبوة» 
ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله» أو شهد له بها رسوله على ما 
وردت الأخبار الصحاح به»ء ونقلته العدول الثقات عنه» ويثبتون له - جل وعلا - ما أثبت 
لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله؛ ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه » فيقولون: إنه 


03 


خلق آدم بيده كما نص سبحانه وتعالى عليه في قوله عز من قائل 8 قَالَ يبس ما مَتَعَكَ أن 


ره م 


شَمَجْدَ لِمَا حَلَقَتُ بِيَدَصَ»* [ص:75]. ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على 


(1) انظر: الشوكاني» التحف فى مذهب السلف (ج47/1). 

(2) انظر: الأشقرء العقيدة فى الله (ج220/1). 

(3) هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد بن إسماعيل» أبو عثمان الصابوني» مقدم أهل الحديث فى بلاد 
خرسانء لقبه أهل السنة فيها بشيخ الاسلام» فلا يعنون عند اطلاقهم هذه اللفظة على غيرهء توفي سنة 449ه. 
انظر: الزركليء الأعلام (ج317/1).» الحمويء معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (ج726/2). 
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النعمتين» أو القوتين» ولا يكيفونهما بكيفء ولا يشبهونها بأيدي المخلوقين» وقد أعاذ الله أهل 
السنة من التحريف والتكييف» ومن عليهم بالتعريف. 0 حتى نلكرا هيل التوحية والشزية: 
وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه» واتبعوا قول الله - عز وجل - يس 8 20 اليه 
لْبصِيرْ 4 [الشورى: 11]. (! 


وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار الصحاح: 
من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة» والقول 
والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرهاء من غير تشبيه لشيء من ذلك 
بصفات المربوبين المخلوقين؛ بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله من غير زيادة 
عليه ولا إضافة إليه» ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل. (2 


وقد بين الشوكاني - رحمه الله - هذا المعنى في مواضع مختلفة من مؤلفاته» من ذلك 
قوله في معرض رده على أهل الكلام: 

" وقد يغني هؤلاء وأمثالهم من المتكلمين المكلفين كلمتان من كتاب الله تعالى وصف 
بهما نفسك» وأنزلهما على رسوله» وهما مولا طون بده عِلَّما 4 [طه: 0آ) اليس توم 


شَىَة4 [الشورى: 11]» فإن هاتين الكلمتين قد اشتملتا على فصل الخطاب » وتضمنتا بما يعين 
أولي الألباب السالكين في تلك الشعابء فالكلمة منها دلت دلالة بينة على أن كل ما تكلم به 
البشر في ذات الله وصفاته على وجه التدقيق» فهو مشوب بشعبه من الجهل» مخلوط بخلوط 
منافيه للعلم» ومباينه له فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنهم لا يحيطون به علماًء فمن زعم 
أن ذاته كذاء أو صفته كذاء فلا شك أن صحة ذلك متوقفة على الإحاطة» وقد نفيت من كل فرد 
من الأفراد هلما" +3 

“وأنا الكلنةتوهى " لَنْس ك كور ك2 " فيها يستفاد فى الشماظة في كل شيعه فيندقع 
بهذه الآية في وجه المجسمة» وتعرف به الكلام عند وصفه سبحانه بالسميع البصيرء وعند ذكر 
السمع؛ والبصرء واليد» والاستواء» ونحو ذلك مما اشتمل عليه الكتاب والسنة» فتقرر بذلك لتلك 
الصفات لا على وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقات» فيدفع به جانبي الإفراط والتفريط» وهما: 


(1) انظر: العقل» شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث (ج2/2). 
(2) انظر: المرجع السابق (ج3/2). 
(3) الشوكاني» التحف فى مذهب السلف (ج46/1). 
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المبالغة في الاثبات المفضية إلى التجسيمء والمبالغة في النفى المفضية إلى التعطيل» فيخرج 
من بين الجانبين» وغلو الطرفن ٠‏ وبذلك نعلم أحقية مذهب السلف الصالحء وهو قولهم بإثبات 
ع 5 ا رصا 

ما أثبته لنفسه من الصفان على وجه لا يعلمه إلا هوء فإنه القائل « ليس كدي هن وَهْوٌ 
لسَحِيعٌ ألصِيرٌ 4 [الشورى: 11]. 
ثالثا: مذهب أهل السنة والجماعة من السلف في الصفات 

يرى أهل السنة والجماعة من السلف إثبات ما أثبته الخالق لنفسه من الصفاتء التي 
وردت في الكتاب والسنة» والإيمان بها دون تشبيه لصفاته بصفات خلقه» ودون تحريف بها عن 
معانيها الحقيقية» ودون البحث عن كيفيتها ولا عن كنههاء ونفى ما نفاه من صفات لا يجوز ولا 
يليق أن يوصف بها سبحانه وتعالى. وهو منهج وسط بين المعطلة من الجهمية !') والمعتزلة 7) 
ومن سلك مسلكهم من الأشاعرة ©)؛ وغيرهم من الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته. 


ومنتن ذلك أن لا يضف« اللذامق هو أعلم باللةامق اشن قال اقفالى :: لكل اقرز 
أَعَلَمْ أ أَنَّدُ) [البقرة: 140]: كما أنه لا أعلم بالله بعد الله من رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - الذي قال في حقه وما نوع آمو ان هو إلا وح وحن 4 [النجم: 4-3]. 


(1) هي احدي الفرق المنحرفة عن المنهج القويم» نسبة إلى الجهم بن صفوانء الذي قال بالإجبار والاضطرار 
إلى الأعمال؛ وأنكر الاستطاعات كلهاء وزعم أن الايمان هو المعرفة بالله تعالى فقطء وأن الكفر هو الجهل» 
وقال لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى» وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجازء وقال بخلق 
القرآن. انظر: الاسفرائيني» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ج199/1)»؛ الشهرستاني» الملل والنحل 
(ج86/1). 

(2) فرقة من الفرق العقائدية المنحرفة الضالة» مؤسسها واصل بن عطاءء وسموا معتزلة لاعتزالهم منهج أهل 
السنة والجماعة» ويسمون أصحاب العدل والتوحيد» ويلقبون بالقدرية والعدلية» ويثبتون الأسماء وينكرون جميع 
الصفاتء ذاتية أو فعلية » انظر: الشهرستانيء الملل والنحل (ج49/1)» البغداديء الفرق بين الفرق (ج15/1). 
(3) فرقة كلامية من فرق المتكلمين» أتباع أبي الحسن الأشعريء والأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبعاً ؛ 
لأن العقل دل على إثباتها» ويطلقون عليها صفات المعاني وهي: الحياة» والقدرة» والإرادة» والعلم» والكلام» 
والسمع؛ والبصرء ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية رغم ورود النصوص فيها من الكتاب والسنة. 
انظر :الشهرستانيء الملل والنحل (ج95/1). 


107 


' فالله أعلم بكيفية ذاته» وماهية صفاته؛ بل العلم كله له» وقالوا كما قال من قال من اشتغل 
بعلم المحال» فلم يظفر بغير القيل والقال ". (1) 
قال ابن تيمية - رحمه الله - " فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به 


نفسه» وبما وصفته به رسله: نفياً واثباتاً» فيثبت لله ما أثبته لنفسه» وينفي عنه ما نفاه عن نفسه 
٠‏ 0 


ومعنى ذلك أن الإثبات ليس تشبيهاً ؛ لأن القرآن تحدث عن الصفات الإلهية بالإثبات» 
والله قد سمى بعض عباده بما يسمي به نفسه» كالعلم والسمع والبصرء والله موجود والعبد 
موجودء وليس إثبات هذه الصفات لله يقتضي مشابهته لشيء من خلقه في أي منها ؛ لأنه لا 
يلزم من اتفاقهما في مسمي الصفة اتفاقهما في حقيقة الصفة ؛ لأن الله تعالى لا يقاس بخلقه؛ 
فلا يستعمل في حقه قياس التمثيل أو الشمول؛ بل يستعمل في ذلك قياس الأولى. (3) 


فوصف الله تعالى بالصفات التي توصف ببعضها المخلوقات لا تقتضي التشبيه بأي 
حال» ما دمنا نفرق بين اطلاق اسم ما على الله» وبين اطلاقه على شيء من المحدثات» وذلك 
لبطلان طريقة قياس الغائب على الشاهد. 4) 

فليس صفاته من علم وقدرة وحياة وكلام كصفات المخلوقين من العلم والقدرة والحياة 
والكلام» فصفات الله لابقة بجلاله ومناسبة لكماله» وصفات المخلوقات مناسبة لضعفهم 
وافتقارهم. 

وقد أذعن الشوكاني على ما نطق به الكتاب والسنة فمنع التأويل» وأثبت الحقيقة المتبادرة 
من ظواهر النصوص التي وردت في هذه الصفات الإلهية» وأجرى أخبارها على ظواهرها " من 
دون تكييف ولا تكلفء ولا قيل ولا قال ولا قصور ". (5) 


وقال " فمن جاوز هذا المقدار بإفراط أو تفريط فهو غير مقتد بالسلفء ولا واقف في 
طريق النجاة» ولا معتصم عن الخطأء ولا سالك طريق السلامة والاستقامة ". ©6) 


(1) الشوكاني» التحف فى مذهب السلف (ج47/1). 

(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج3/3). 

(3) انظر: الجلنيدء ابن تيمية وقضية التأويل (ج299/1). 

(4) انظر: خفاجيء العقيدة الاسلامية بين السلئة والمعتزلة (ج235/1). 
(5) الشوكاني» التحف فى مذهب السلف (ج53/1). 

(6) المرجع السابق»ء ص 53. 
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ومما سبق يتبين لنا عن طريق الشرع أن الله ليس كمثله شيءء لا في ذاته» ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله» لقوله ليس كوم تن 7 قو أَلسَمِيعٌ لَصِيرُ 4 [لشورى: 11]» وقوله 
«وَلّ يك أده حكْهْوًا أَحَدْ 4 [الإخلاص: 4]؛ وقوله: طلا حَمَوأ يِه ألَدَاا وَأَكْمَ 
َحَلَمُونَ ‏ [البقرة: 22]. 


والحق في صفات الله تعالى هو إمرارها على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف ولا 
تمثيل» فإن هذا هو مذهب السلف الصالح والتابعين. 

قسم الشوكاني - رحمه الله - نفاة الصفات إلى طائفتين» ويقصد بهما: المعتزلة القدرية؛ 
والجبرية الجهمية» فقال: 

الطائفة الأولى " وهي الطائفة التي غلت في التنزيه فوصلت إلى حد يقشعر عنده الجلد؛ 
ويضطرب له القلب من تعطيل الصفات الثابتة بالكتاب والسنة تبوتاً أوضح من شمس النهارء 
وأظهر من فلق الصباحء وظنوا هذا من صنيعهم موافقاً للحقء ومطابقاً لما يريد الله سبحانه 
فضلوا الطريق المستقيم» وأضلوا من رام سلوكهم ". (! 

الطائفة الثانية " وهي التي غلت في إثبات القدرة» غلواً بلغ إلى حد أنه لا تأثير لغيرها ولا 
اعتبار بما سواهاء وأفضى ذلك إلى الجبر المحض والقسر الخالصء فلم يبقَ لبعث الرسل 
وإنزال الكتب فائدة» ولا يعود ذلك على عباده بفائده» وجاءوا بتأويلات للآيات البينات ومحاولات 
لحجج الله الواضحاتء فكانوا كالطائفة الأولى في الضلال والإضلال ". 2 

" وذكر طائفة ثالثة ويقصد بها الأشاعرة» توسطت ورامت الجمع بين الضب والنون /3 
وظنت أنها وقفت بمكان بين الإفراط التفريط» ثم أخذت كل طائفة من هذه الطوائف تجادل 
وتناضلء وتحقق وتدقق في زعمها وتجول على الأخرى وتصول 7) بما ظفرت مما يوافق ما 
ذهبت إليه " وكل حزب بما لديم فرحون ' وعند الله تلتقي الخصوم " 


(1) الوقات ف لفق في يدهب الف 127/2 

(9) امرجم ارقن 29 

(3) الضب: حيوان معروفء والنون: الحوت يقال: رام الجمع بين الضب والنون ٠»‏ انظر: الداية» معجم 
التعبظللكاك العلفية وإضريية زه /970): 

(4) صال على قرينه صولا وصيالا: سطا واستطال» وصال عليه وثبء انظر: الفيروز أباديء القاموس المحيط 
(ج1023/1)» الرازيء مختار الصحاح (ج375/1). 

(5) التوكاتي: التحف فى مذهب السلف (ج28-237/1). 
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وقد ذم الشوكاني - رحمه الله - علم الكلام وأهله» وقال أن مسائله مبنيه على مجرد الدعاوي 
على العقل (1)؛ وبين بدعتهم في رد الآيات والأحاديث التي تخالف عقولهم المريضة» فذكر أن 
كل قول من أقوالهم صادرة عن جهلء ولا سيما إذا كان في ذات الله وصفاته» فإن ذلك من 
المخاطرة في الدين ما لم يكن من المسائل. ©) 
وهكذا اشتد انكار الشوكاني - رحمه الله - على المتكلمين» ومناهجهمء» وقرر أن المذهب 
الحق في الصفات هو إمرارها على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف ولا تكلف ولا تعسف ولا 
جبر ولا تشبيه ولا تعطيل؛ وإن ذلك هو مذهب السلف والتابعين وتابعيهم. () 
وقد ندم الشوكاني - رحمه الله - على تضييع جزءاً من عمره في قراءة المختصرات 
والمطولات من علم الكلام» وكانت حصيلته بعد هذه الدراسة الحيرة والخيبة» لذلك يقول " قلت 
هذا بعد تضيع برهة من العمر من الاشتغال به؛ والأكباب على مطالعة كثير من مختصرات 
ومطولاته» حتى قلت عند الوقوف على حقيقته من أبيات منها: 
وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التدبر 
هو الوقف ما بين الطريقين حيرة فما علم من لم يلق غير التحير 
على أنني قد خضت غماره وما قنعت نفسي بغير التبحر " 4) 
مما سبق يتبين لنا موقف الشوكاني الموافق لابن كثير والسلف- رحمهم الله - ٠‏ في 
إثبات أغلب الصفات الإلهية المذكورة في القرآن والسنة» ومنعه تأويلهاء أو تكييفهاء كما سيأتي 
معنا في هذا المبحث عند الحديث عن بعض الصفات إن شاء الله ؛ لأنها صفات كمال لا بد 
أن يتصف بها الله تعالى ؛ ولأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله؛ ولا أعلم من رسول الله الذي لا 
ينطق عن الهويء فلم يترك لنا مجالاً للشّك والالتباس. 


(1) انظر: الشوكانيء أدب الطلب ومنتهى الإرب (ج123/1). 
(2) انظر: الشوكاني» التحف فى مذهب السلف (ج46/1). 

(3) المرجع السابق»ء ص44. 
(4) الشوكاني» التحف فى مذهب السلف (ج48/1). 
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وفى هذا المبحث سنتعرض لذكر عدد من أسماء الله وصفاته الواردة في سورة الرعد 
أولا: الأسماء الواردة في السورة 

وقد تناول ابن كثير و الشوكاني - رحمهما الله تعالى - الحديث عن أسماء الله تعالى 
في غير موضع من مؤلفاته» ففى قوله تعالى (١‏ أَنَآ ما تَدُعُوأْ مَدُ الْأَسَمَاة أَشْسَىّ)4 [الإسراء: 
0+ قال ابن كثير - رحمه الله - " أي لا فرق بين دعائكم له باسم " الله " أو باسم 
'الرحمن"؛ فإنه ذو الأسماء الحسنىء كما قال تعالى 98 هْوَألنّهُ أأرِى لَك إِلَهَ إل هر عل 
أ وَالشهدة هُْوَأَلتََرُ لمم 4 [الحشر: 122:!) » وقال الشوكاني- رحمه الله - ' 
ومعنى حسن الأسماء استقلالها بنعوت الجلال والإكرام ". 2) 


5-5 


وقال الشوكاني- رحمه الله - في تفسيره لقوله تعالى 9١‏ وَنَّهآلْذَمَمَهَلَلسَىَ 4 [الإعراف: 
0 " هذه الآية مشتملة على الإخبار من الله سبحانه بما له من الأسماء على الجملة دون 
التفصيل؛ والحسنى تأنيث الأحسنء أي التي هي أحسن الأسماءء لدلالتها على أحسن مسمى 
وأشرف مدلول 7). وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرهم بأن يدعوه بها عند الحاجة» فإنه إذا 
دعي بأحسن أسمائه 'وأسمائه كلها حسنى" كان ذلك من أسباب الإجابة» وقد ثبت في الصحيح 
عن أبي هريرة: " إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة5()47. 

وقد أثبت الشوكاني - رحمه الله - كغيرة من علماء السلف كابن كثير وغيره - رحمهم 
الله - أسماء الله تعالى» كما وردت في الكتاب والسنة» وأثبت ما دلت عليه من الصفات 
الكمالية؛ لأن أسماء الله تعالى دالة على صفات كماله» فهي مشتقة من الصفاتء إذ لو كانت 
ألفاظاً لا معاني لها لم تكن حسنى ولا كانت دالة على مدح ولا كمال. 
وهكذا كل اسم من أسماء الله لها معانيهاء وهي صفات كماله جل وعلاء خلافاً لما ذهب إليه 
المعتزلة» أثبتوا لله أسماء مجردة عن المعاني» وزعموا أن الله سميع بلا سمع» وعليم بلا علم 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج128/5). 

(2) الشوكاني» فتح القدير (ج315/3). 

(3) الشوكانيء فتح القدير (ج305/2). 

(4) [البخاري» صحيح البخاريء باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا فى الاقرار والشروط التي يتعا رفهاء 
(981/2: ح 2585)]» و[مسلم. صحيح مسلمء باب فى أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء (2063/4»: ح 
07 

(5) انظر: الشوكاني» فتح القدير (ج305/2). 
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وهكذاء والجهمية الذين نفوا ثيوت الأسماء والصفات ليزعموا تصور وجود ذات مجردة عن 
الأسماء والصفات معاًء وهو من أفسد مزاعمهم ؛ لأنه ضرب من المحال. )1١(‏ 

وطريقة إثبات أسماء الله تعالى عند أهل السنة» طريقة التوقيف ؛ لأنها توقيشة» أي ليس هناك 
وسيلة لمعرفة أسماء الله إلا عن طريق الكتاب والسنة» لأنها من أمور الغيب التي لا مجال 
للعقل فيها. (© 

فلا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال الثابتة لله أسماء إلا إذا ورد نص إما في الكتاب والسنة ؛ 
لأن الله أعلم بنفسه من خلقه؛ ولأن رسوله لا ينطق عن الهوى. 

قال ابن تيمية - رحمه الله - ' وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء, لكن قد يكون باسم 
حسنء أو باسم ليس بسيء» وإن لم يحكم بحسنه؛ مثل اسم: شيء وذات وموجود ". (3) 

وقال ابن القيم- رحمه الله - " ما يدخل في باب الإخبار عنه أوسع مما يدخل في باب أسمائه 
وصفاته» كالشيء والموجود والقائم بنفسه» فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى ". 4) 
فالأسامي التي قد تطلق على الله تعالى عن هذا الطريق قد لا تكون لاثقة المعنى بالنسبة لله 
كأن يجعل من أسمائه الحسنى: المضلء والماكرء والفاتن» والمستهزئ مثلا » تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراًء فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة» فلا 
يجوز أن يسمي بأسمائها المطلقة. 57) 

فالاعتقاد الصحيح يُبنى على ما ثبت في الكتاب والسنة» بفهم سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين والأئمة» وقد أجمعوا على إثبات الصفات الواردة لله تعالى في الكتاب والسنة» دون 
تكييف أو تمثيل» ودون تعطيل أو تأويل» لا فرق في ذلك بين صفات الذات أو صفات 
المعاني» أو الصفات الخبرية» أو العقلية» فكل ما صح به الخبر وجب إثباته لله تعالى. 


(1) انظر: البغداديء» الفرق بين الفرق (ج322/1)» ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج5/3). 
(2) انظر: ابن القيمء بدائع الفوائد (ج162/1). 
(3) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج142/6). 

(4) ابن القيمء بدائع الفوائد (ج161/1). 
(5) المرجع السابق (ج162/1). 
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ومن الأسماء الواردة في السورة 
1 - الكبير 2- المتعال 

لقد دلت السورة على أن من أسمائه - تعالى - الكبير المتعال كما في قوله تعالى 9 
عد لعب وَاَلشَهْدَةٍ ألْحكَبِيرٌ ألمْتَعَالٍ 4 [الرعد: 9]» فقد سمى الله سبحانه وتعالى نفسه 
بالكبير الذي هو أكبر من كل شيءء المتعال على كل شيء»ء قد أحاط بكل شيء علماًء وقهر 
له كل شيء»؛ فخضعت له الرقابء ودان له العباد طوعاً وكرهاً. (!) 


وقوله 8 الْحكَبِيرٌ الْمْتَعَالٍ 4 كقوله 8 الْمَعُ ألْكَبيرٌ 4 فكل شيء تحت قهره 
وسلطانه وعظمته. لا إله إلا هوء ولا رب سواه ؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منهء العلي الذي لا 
أعلى منه» الكبير الذي لا أكبر منه تعالى وتقدس وتنزه عز وجل عما يقول الظالمون المعتدون 
علواً كبيراً. 2) وهنا أثبت ابن كثير- رحمه الله - العلو بأقسامه الثلاث» علو القدرة » علو 
الذات» وعلو القهر. 

وهو متعالٍ عن الأضداد والأنداد» فهو سبحانه لا معارض له ؛ بل ما شاء كان » وما لم 
يشأ لم يكن ولا مثل له كقوله #وَلَر يك أ حَكُهُوًا أَحَدْ 4 [الإخلاص: 4] (3) 

' ومعناه المرتفع عن أن يجوز عليه ما يجوز على المحدثين» من الأزواج» والأولاد: 
والجوارح» والأعضاءء واتخاذ السرير للجلوس عليه؛ والاحتجاب بالستور عن أن تنفذ الأبصار 
إليه» والانتقال من مكان إلى مكان ونحو ذلكء, فإن إثبات بعض هذه الأشياء يوجب النهاية؛ 
وبعضها يوجب الحاجة» وبعضها يوجب التغير والاستحالة» وشيء من ذلك غير لاثق بالقديم 
ولا جائز عليه " 7)؛ " الموصوف بالجلال؛ وكبر الشأن» فصغر دون جلاله كل كبير". 5) 


فالكبير المتعالٍ أي العظيم الجليل الذي كل شيء دونه؛ المستعلي والمتنزه عن صفات 
المخلوقين» قال السعدي - رحمه الله - " الكبير الذي له الكبرياء في ذاته» وصفاته» وله 


(1) انظر: الطحاويء شرح العقيدة الطحاوية (ج661/2). 
(2) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج449/5). 
(3) انظر: الطحاويء شرح العقيدة الطحاوية (ج149/1). 
(4) البيهقيء الأسماء والصفات (ج96/1). 

(5) المرجع السابق (ج99/1). 
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الكبرياء في قلوب أهل السماء والأرض " " !) المصرف عباده على ما يريده منهم من غير أن 


وهو سبحانه الموصوف بصفات المجدء والكبرياء» والعظمة» والجلال؛ الذي هو أكبر من 
كل شيء»ء وأعظم من كل شيء»ء وأجل وأعلى. وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه 
وأصفيائه.(3) 

" ولا شك أن ما وصف الله به من هذه الصفات الجامعة» العلو والكبر والعظم مناففٍ لما 
وصف به المخلوق منهاء كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق» فلا مناسبة بين ذات الخالق 
والمخلوق؛ كما لا مناسبة بين صفة الخالق وصفة المخلوق ". 4) 
قال الشوكاني - رحمه الله - في تفسير قوله " الكبير المتعال " أي العظيم الذي كل شيء 
دونه المتعالي عما يقوله المشركون أو المستعلى على كل شيء بقدرته وعظمته وقهره ". (5) 

قلت وهنا خالف الشوكاني ابن كثير في إثبات علو الذات الذي هو أحد معاني العلو 
الثابتة له سبحانه» فهو المتعالى على كل شيء بقهره؛ والمتعالي عن كل سوء ونقص بكماله» 
ولكنه لم يذكر المعنى الآخرء وهو المتعالى بذاته فوق خلقه» كأنه مشى على طريقة المتكلمين 
في تأويل صفة العلو والقهرء فذكر علو القهر وتعطيل علو الذات تعطيل بحت. 

فلم يثبت الشوكاني رحمه الله من خلال تفسيره لهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى عالٍ 
فوق خلقه؛ بائن عنه؛ ولا يحصرهء ولا يحيط به شيء من المخلوقات» كما أثبته في رسالة 
التحف التي بين فيها مذهب السلف الصالح في الصفات فعندما سئل عن صفة العلو قال " إن 
الله سبحانه في سمائه» مستو على عرشهء بائن من خلقه؛ وعلمه في كل مكان " )؛ ولم يفرق 
بين صفة وصفة» بل أجراها على ظاهرها مع اعتقاد معناهاء من دون تأويل ولا تعطيل» ومن 
دون تشبيه ولا تمثيل. ولعل ما قرره في رسالته هو الذي يمثل منهجه الحقيقي والله تعالى أعلى 
وأعلم. 
والعلو ثلاثة أقسام: 

1 - علو الذات: فإنه فوق المخلوقات» وعلى العرش استوىء أي علا وارتفع. 


1) السعديء تفسير أسماء الله الحسنى (ج224/1). 
2 الشنقيطيء الأسماء والصفات نقلا وعقلا (16/1). 
3) انظر: القحطانيء الثمر المجتبى مختصر شرح أسماء الله الحسنى فى ضوء الكتاب والسنة (ج13/1). 
4) الشنقيطي, الأسماء والصفات (ج16/1)» الشنقيطيء منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ج23/1)؛ 
5) الشوكانيء فتح القدير (ج94/3). 
6) الشوكاني» التحف فى مذهب السلف (ج18/1). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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2- علو القدر: وهو علو صفاته وعظمتهاء فلا يمائله صفة مخلوق؛ بل لا يقدر الخلائق 
كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته؛ قال تعالى 98 وَلَا مُحظونَ بده 
عَلَّمّا [طه: 110]. 

3- علو القهرء فإنه الواحد القهارء الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم فنواصيهم بيده؛ وما 
شاء كان لا يمانعه فيه مانع؛ وما لم يشأ لم يكن» فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأه 
الله لم يقدرواء ولو اجتمعوا على منع ما حكمت به مشيئته» وشدة افتقار المخلوقات كلها 
إليه من كل وجه. (!1) 

قال ابن القيم - رحمه الله - 
'وله العلو في الوجوه جميعاً ذاتاً وقهراً مع علو الشأن 
لكن نفاة علوه سلبوه إك مال العلو فصار ذا نقصان 
حاشا من إفك النفاة وسلبهم فله الكمال المطلق الربان" 2) 
وألفاظ العلو لم تستعمل في القرآن عند الإطلاق إلا في معنى علو الذات» وهذا المعنى 
مستلزم لمعاني العلو الأخرى. 6 
" وقد بسط العلماء - رحمهم الله - أدلة العلو في كتبهمء فقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية 
عن بعض أكابر الإمام الشافعي أنه قال " في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن الله عالٍ 
على الخلقء وأنه فوق عباده» وقال غيره فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك ". 4) 


قال ابن عبد البر )- رحمه الله - " ومن الحجة في أنه سبحانه وتعالى على العرش» 
فوق السموات السبعء أن الموحدين من العرب والعجم إذا كربهم أمرء أو نزلت بهم شدة» رفعوا 
وجوههم إلى السماءء ونصبوا أيديهم رافعين مشرين بها إلى السماء يستغيثون الله ربهم تبارك 


(1) انظر: ابن القيم الجوزية» شرح القصيدة النونية (ج200/1). 

(2) ابن القيم الجوزية» المتن القصيدة النونية (ج73/1). 

(3) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج359/16). 

(4) المرجع السابق (ج121/5). 

(5) يوسف بن عبد الله بن محمد بن النمري المالكيء أبو عمرء من كبار حفاظ الحديث» يقال له حافظ 
المغرب؛ لم يدخل فى علم الكلام؛ له مؤلفات عظيمة منها (التمهيد) و (جامع البيان)» توفي سنة 463ه. 
انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج357/13)» ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (ج66/7). 
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وتعالى» هذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن سن أكثر من حكايته ؛ لأنه 
اضطراريء لم يخالف فيه أحدء ولا أنكره عليهم مسلم ". 
3 0 الهادي 

لقد ورد في السورة ما يدل على اسم الهادي لله سبحانه كما في قول الله عز وجل: 

« وَِكلْ قرع هَادٍ 4 [الرعد: 17» وقوله: ملأمَلرْ بيعي أذ عَآمَنوَا أن لو ينك أنه 
6ج اضيا 2 ش ثْْ هط 0 06 ب 4” 7 تير ا 
لهَدَى النّاسَ جَمِيعَ] # [الرعد: 31]» وقوله: أ وَمَن يضَلِلٍ اللْهُ ها لمم مِنَ كاد [الرعدء 33]. 

قال ابن كثير وهذا الاسم " فيه إشارة إلى أنه تعالى يلين القلوب بعد قسوتهاء ويهدي 
الحيارى بعد ضلتهاء ويفرج الكروب بعد شدتها... كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن 
والدلائل» ويولج إليها النور بعد ما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل» فسبحان الهادي لمن 
يشاء بعد الإضلالء» والمضل لمن أراد بعد الكمال؛ الذي هو لما يشاء فعال» وهو الحكم العدل 
في جميع الفعال» اللطيف الخبير الكبير المتعال".©) 

ففى الآية الأولى « وَلِكَلْ قرم هَادٍ © " المقصود بالهادي الله عز وجلء فإنه القادر 
على ذلكء. وليس لأنبيائه إلا مجرد الإنذار".(5) 

ع م 0 2 ضر 0 ١‏ روص صك“._- م رع 

وأما الآية الثانية أأَدَثَ ويس أدبت اميأ أن ف يق أنه لَمَتَى ألنّاصّ جنِيكاً 4 
أي أفلم ييأس الذين الذين آمنوا من إيمان هؤلاء 0 لعلمهم أن الله تعالى لو أراد هدايتهم 
لهداهم ؛ لأن المؤمنين تمنوا نزول الآيات التي اقترحها الكفار طمعاً في إيمانهم.4) 


0 


وأما الآبة الثالثة 8 ومن يُصمَيِلٍ ألدَهُ شا له مِنَ ماد " أي يجعله ضالاً وتقتضي مشيئته 
لوقن لذ ون .ها" ديدي إل الخيق هذا نا 


يدك مَن يُضِلُ وَمَا لَهُم مِن تَصِرِينَ 4 [النحل: 5137 


(1) ابن عبد البرء التمهيد لما فى الموطأ من المعاني والأسانيد (ج134/7). 
(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج21/8). 

(3) الشوكانيء فتح القدير (ج94/3). 

(4) المرجع السابق (ج116/3). 

(5) المرجع نفسه (ج117/3). 
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وسيتم توضيح هذه الآيات بشكل مفصل عند الحديث عن مراتب القدر 'مرتبة المشيئة ' 
بإذن الله تعالى. 

الهادي من أسماء الله الحسنى؛ وهو الذي هدىء ومن بهدايته على من يشاء من عباده: 
ودل خلقه على معرفته بربوبيته وصفاته وألوهيته» ودلهم على طريق النجاة وهو الاسلام» قال 
الشيخ عبدالرحمن بن سعدي - رحمه الله - في تفسيره " الهادي: أي الذي يهدي ويرشد عباده 
إلى جميع المنافع» وإلى دفع المضارء ويعلمهم ما لا يعلمون» ويهديهم لهداية التوفيق والتسديدء 
ويلهمهم التقوىء ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقاده لأمره (') وهو الذي بصر عباده وعرفهم طريق 
معرفته حتى أقروا بربوبيته» وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه في بقائه ودوام وجوده ". 2) 

قال الشوكاني - رحمه الله - في فتح القدير " هداية الله سبحانه لعباده إلى الحق هي بما 
نصّبه لهم من الآيات في المخلوقات» وإرساله للرسلء وإنزاله الكتب» وخلقه لما يتوصل به العباد 
إلى ذلك من العقول والأفهام والأسماع والأبصار " 2, ' وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه 
الهادي» وفى الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلاً أن يقول " يا دليل الحياري دلني 
على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين ". 4 
والهداية هي دلالة بلطفء وهداية الله تعالى للإنسان على أربعة وجوه: 


الأول: الهداية التي عمّ بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة» كما قال تعالى #8 روت 
لَذِىَ أَعَطن كنَّ عَىَءِ حَلَمَهُ ف هَدَئ 4 [طه:50]. 


الثاني: الهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وانزال القرآن» وهو 
المقصود بقوله «وَبحعَلَنَا مِنْهُمَ أَِمَةٌ يَقَدُونَ بِأَميَاكه [السجدة: 24]. 


2 


الثالث: التوفيق الذي يختص به من اهتدىء وهو المعنى بقوله © وَالْنِينَ أَهْتَدَوَْ وَآادَهْرَ 
هُدَى © [محمد: 17 ]. 


(1) السعديء تفسير أسماء الله الحسنى (ج242/1). 
(2) ابن منظورء لسان العرب (ج4638/6). 
(3) الشوكانيء فتح القدير (ج505/2). 

(4) الالكائي» كرامات الأولياء من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ج271/9)» ابن تيمية» 
مجموع الفتاوى (ج207/1). 
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الرابع: الهداية في الآخرة إلى الجنة» المعنى م«أمَيَمَرصِمَ وضَلِمُ َالْعْمَ ‏ [محمد: 5]. (! 
يتبين من خلال هذا أن الشوكاني وافق ابن كثير - رحمهما الله - في إثبات اسم الهادي لله عز 
وجل» فهو يهدي القلوب القاسية» وهادي الحيارى إلى الصراط المستقيم. 

4- الله (والإله) 
لقد دلت سورة الرعد على إثبات اسم الله جل وعلا في موضعين هما: 
الموضع الأول: قرر الله تعالى في سورة الرعد في قوله قل من رب ألْسَموتٍ وَالارّضِ 


أنه أنه لا إله إلا هو ؛ لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلقهم وخلق السموات والأرض. 


1 ا 


7 ولي سَألتكر من 0 شر لفون ألدَهُ © [الزخرف:87]. وهو ربها ومدبرهاء وهم مع هذا 
قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهمء وأولئك الآلهة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى 
نفعاً ولا ضراً. ©) 


5 


ل 


وأما الآية الثانية في قوله تعالى 9 قَلْ هْوَّ رَقْ ]5 إل لكر كد ا" 
مََانٍِ 4# 37) أي هذا الذي تكفرون به» أنا مؤمن به معترفء مقر له بالربوبية والألوهية» ولا 
يستحق العبادة والإيمان به سواه عليه توكلت في جميع أموريء واليه أرجع وأنيب. 4) 
قال الشوكاني - رحمه الله - " وفيه تعريض للكفارء وحث لهم على الرجوع إلى الله والتوبة من 
الكفرء والدخول في الاسلام ". (5) 
قلت هنا يتوافق الشوكاني مع ابن كثير- رحمهما الله - في إثبات اسم الله الأعظم (الله) جل 
جلاله وهما اسمان ثابتان لله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه» ومنها نثبت صفة الإلهية لله 
تعالى» ومن الآيات التي تدل على ذلك في سورة الرعد إل من رب السَمواتٍ وَالْيْضِ قل 


َه [الرعد: 16]: وقوله قل هْوَ رق لآ إِلَهَ إلا هْوَعَلَيَهِ بَركَلَتُ وَإِلنَهِ مَتَابِ 4 [الرعد: 


(1) انظر: القحطانيء الثمر المجتبي (60/1). 

(2) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج678/2). 

(3) هذه الآية 1 الحديث عنها بشكل مفصل عند الحديث عن عبودية التوكل صفحة 91. 
(4) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج678/2). 

(5) الشوكاني» فتح ع القدير (ج112/3). 
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0 قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - ' الله المألوه المعبودء ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين» لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال ". (!) 
والله هو المعبود بحق» وهو علم على الذات العلية المقدسة» وقيل: هو اسم الله الأعظمء ولم 
يتسّم بهذا الاسم غيره» أما الإله فإنه يطلق على المعبود سواء كان بحق أو باطل» فهو يطلق 
على الله وعلى غيره. 2) 

واسم الله دال على جميع الأسماء الحسنىء؛ والصفات العلياء فإنه دال على ألوهيته 
المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه» وصفاته هي صفات الكمالء المنزهة 
عن التشبيه والمثال» وعن العيوب والنقائتصء ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى 
إلى هذا الاسم العظيم كقوله 9 وَيِنَهِ آلْأَمَمَك لَلَسَيَ 4 [الأعراف: 180]. فيقال: الرحمن 
الرحيم» والعزيزء من أسماء اللهء ولا يقال الله من أسماء الرحمنء ولا من أسماء العزيز» ونحو 
ذلك. (6 
قال الخطابي ') - رحمه الله - عن هذا الاسم العظيم "الله": " إنه أشهر أسماء الرب - تعالى 
- وأعلاها محلاً في الذكر والدعاء» وكذلك جعل أمام سائر الأسماء وخصت به كلمة 
الإخلاصء ووقعت به الشهادة ؛ فصار شعار الإيمان» وهو اسم ممنوعء لم يتمسنّم به أحدء قد 
قبض الله عنه الألسنء فلم يدع به شيء سواه ". (5) 
5- الخالق 
اسم من أسماء الله تعالى المبدع للشيء المخترع له لا عن مثال سابق ©) وجاء في اللسان ' 
الخلاق في التنزيل هو الله الخالق البارئ المصور ". 7) 
" ومن صفات الله تعالى الخالق والخلاق» ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله عز 
وجلء وهو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة ". (8) 


(1) السعديء تفسير أسماء الله الحسنى (ج164/1). 

(2) انظر: الزحيلي» التفسير المنير (ج56/1). 

(3) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين (ج56/1). 

(4) حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستيء أبو سليمان» فقيه» محدث؛ له تصانيف عديدة منها " بيان 
إعجاز القرآن " و " إصلاح غلط المحدثين " و " غريب الحديث ". انظر: الزركلي» الأعلام (ج273/2). 

(5) الخطابيء شأن الدعاء (ج31-30/1). 

(6) انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج230/1).» المعجم الوسيط (ج252/1). 

(7) ابن منظورء لسان العرب (ج1243/2). 

(8) المرجع السابق (ج1244/2). الأزهريء تهذيب اللغة (ج16/7). 
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والخلاق من ار المبالغة من الخالق» وتدل على كثرة خلق الله تعالى وايجاده. قال 
1 ا 00 
تعالى إن مَبَّكَ هُوَ أل لمَلنْ ألْعَيِ)4 [الحجر: 56]. 

قال ابن كثير حرحمه الله- 'والله الخالق للأشياءء المالك لأزمة الأمورء المتصرف فيها 
القادر عليهاء فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفى مشيئته» الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم 
يكن» فلا نظير له؛ ولا وزيرء ولا عديلء ولا والدء ولا ولدء ولا صاحبهء فلا إله غيره ولا رب 
1 


م 


لقد ورد في سورة الرعد ما يدل على إثبات اسم الخالق لله كما في قوله قل أَنَّهُ حَِقُ كل 
شَىّْءِ وَهْوَ الْونجِرُ لْتَهََرْ 4 [الرعد: 16]. فالأصل في الخلق أن الله هو الخالق» فلا يوجد خلق 
غير خلقه؛ ولا يوجد خالق سواهء ' كاتناً ما كان ليس لغيره في ذلك مشاركة بوجه من الوجوه. 
قال الزجاج: والمعنى أنه 37 كل شيء مما يصح أن يكون مخلوقاً» ترى أنه تعالى خالق كل 
شيء وهو غير مخلوق " '' " الذي خلق جميع الموجودات 00 وسواها بحكمته» وصورها 
بحمده وحكمته؛ وهو لم يزل» ولا يزال على هذا الوصف العظيم ". 

قلت والشوكاني - رحمه الله - هنا يتفق مع ابن كثير - رحمه الله - في إتبات اسم 
الخالق لله جل وعلاء إذ الخالق من أسماء الله عز وجلء بمعنى المقدر للأشياء على مقتضى 
إرادته ومشيئته» ومن مقتضيات هذا الاسم أن الخالق هو الله وحده لا أحد سواهء فينبغي أن 
يوجه إليه الإنسان العبادة بكل أشكالهاء لكي يفوز بكلتا الدارين ويسعد في الجنة إلى الأبدء 
فيمتلئ قلبه باليقين» أما إن توجه إلى غيره بالعبادة فقد ضل سواء السبيل. 
6- الحكم 


يوصف الله عز وجل بأنه الحاكم والحكمء والحكم اسم ثابت له بالكتاب والسنة. 


والحكم والحاكم بمعنى واحدء إلا أن الحكم أبلغ من الحاكم» وهو الذي إليه الحكم فيحكم 
ويفصل ويقضي في سائر الأمورء وأصل الحكم منع الفساد والظلم ونشر العدل والخير. (4 


1) تفسر ابن كثير (ج236/3). 

2 الشوكانيء فتح القدير (ج102/3). 

3 القحطانيء الثمر المجتبى (ج95/1). 

4) السقاف؛ صفات الله عز وجل الواردة فى الكتاب والسنة (ج121/1). 


) 
) 
) 
) 
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قال الأزهري!!! " من صفات الله الحكم والحكيم والحاكم» ومعاني هذه الأسماء متقاربة 
والله أعلم بما أراد بها وعلينا الإيمان بأنها من أسمائه" » * جاء في مختار الصحاح 2 وَألنَهُ 


يحَكُرُ لا مَعَِْبَ لِحَكِْوْ 4 [الرعد: 41]: أي لا أحد يتعقب حكمه بنقض ولا تغيير".(0) 


قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير معنى الحكم " أي هو أحكم الحاكمين» الذي لا 
يجور ولا يظلم أحداً".4) 


" أي يحكم ما يشاء في خلقه؛ فيرفع هذا ويضع هذاء ويحيي هذا ويميت هذاء ويغني 
هذا ويفقر هذاء وقد حكم بعزة الاسلام وعلوه على الأديان... ولا يتعقب أحد حكم الله سبحانه 
بنقص ولا تغيير " 7 " ويدخل في هذا حكمه الشرعيء والقدري» والجزائي» فهذه الأحكام التي 
يحكم الله فيها توجد في غاية الحكمة والإتقان» لا خلل فيها ولا نقص؛ بل هي مبنية على القسط 
والعدل والحمدء فلا يتعقبها أحدء ولا سبيل إلى القدح فيهاء بخلاف حكم غيرهء فإنه قد يوافق 
الصواب وقد لا يوافقه ". 6) 


فالحاكم الدنيوي يقضيء ولكن قضاءه لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً» وانما هو بحسب 
الظاهر فقطء أما حكم الله تعالى فهو الحق المحض الذي لا يمكن أن يقع فيه اختلاف ولا 
لبسء وهذا وجه الفرق بين صفة الله وصفة المخلوق 7) فالحكم يثبت لله سبحانه وتعالى» لكن 
حكم الله بالحق دائماً» وحكم المخلوق الله أعلم به» فقد يوافق الحق وقد لا يوافقه ". (8) 


(1) محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحه الأزهري الهرري اللغوي الشافعي» أبو منصورء كان رأسا فى اللغة 
والفقه ثقة ثبتا ديناء من تصانيفه كتاب تهذيب اللغة» وكتاب التفسيرء وكتاب الروح» وكتاب الأسماء الحسنى؛ 
توفي سنة 37 هء انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج328/12). 

2 الأزهري» تهذيب اللغة (ج69/4).: ابن منظورء لسان العرب (ج951/2). 

3 الرازني»ء مختار الصحاح (ج467/1). 

4) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج435/8). 

5) الشوكانيء» فتح القدير (ج125/3). 

6) السعدي, تيسير الكريم الرحمن (ص374). 

7 الشنقيطي» سلسلة الأسماء والصفات (2/8). 

8) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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قال السعدي رحمه الله " ومن أسمائه الحكم (!) العدلء الذي يحكم بين عباده في الدنيا 
والآخرة بعدله» وقسطه فلا يظلم مثقال ذرة» ولا يحمل أحد وزر أحدء ولا يجازي العبد بأكثر من 
ذنبه» ويؤدي الحقوق إلى أهلهاء فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه ". 9) 


والحكم العدل الذي إليه الحكم في كل شيء.ء فيحكم تعالى بشرعه» ويبين لعباده جميع 
الطرق التي يحكم بها بين المتخاصمين» ويفصل بين المتنازعين» من الطرق العادلة الحكيمة» 
ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» ويحكم فيها بأحكام القضاء والقدرء فيجري عليهم منها ما 
تقتضيه حكمته ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلهاء ويقضي بينهم يوم الجزاء والحساب» 
فيقضي بينهم بالحق» ويحمده الخلائق على حكمه حتى من قضي عليهم بالعذاب يعترفون له 
بالعدل» وأنه لم يظلمهم مثقال ذرة. (8) 

قلت الشوكاني هنا وافق ابن كثير- رحمهما الله - في معنى اسم الحكم لله تعالى» فالله 
وحده هو الحاكم للنفوسء وليست الأهواء المتحكمة المتعصبة» فلا قهر للأقوياء على الضعفاءء 
ولا الأغنياء على الفقراء» إنما هو الرحمة والعدل والإحسانء ولا ناقض ولا مغير ولا راد لحكمه. 
7- الشهيد 
إن من أسماء الله تعالى الشهيدء الذي لا يغيب عنه شيء» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماءء ولا يغيب عن علمه شيء؛ بل هو المطلع على كل شيءء مشاهد لهء عليم 
بتفاصيله. (4) 
وهو على وزن فعيل؛ وهو من أبنية المبالغة» فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم » وإذا أضيف 
إلى الأمور الباطنة فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد ". (5) 


(1) دليل هذا الاسم قوله صلى الله عليه وسلم " إن الله هو الحكم, وإليه الحكم ", [أخرجه أبو داود فى سننه» 
باب تغير الاسم القبيح» (289/4: ح 4955)]: و[النسائيء السنن الصغرىء (226/8: ح 5387)]؛ وحكم 
عليه الألباني فى سنن أبو داود والنسائي صحيح. 

(2) السعديء تفسير أسماء الله الحسنى (ج185/1)» وانظر: القحطانيء الثمر المجتبى (ج66/1).؛ القحطاني» 
عقيدة المسلم فى ضوء الكتاب والسنة» المفهوم» والفضائل (ج286/1)» المزيدء تعظيم الله جل جلاله " تأملات 
وقصائد " (ج132/1). 

(3) انظر: الهراس» شرح نونية ابن القيم (ج285/2)؛: السعديء تفسير أسماء الله الحسنى (ج185/1)؛ 
الجليلء ولله الأسماء الحسنى (ج432/1). 

(4) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين (ج433/3). 

(5) ابن منظورء لسان العرب (ج2348/4). 
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فاسم الشهيد يدل على ذات اللهء وعلى صفة الشهادة بدلالة المطابقة» قال تعالى قل أ 0 
َيْءِ در سَهادة فل أل 1 6 4 [الأنعام: 19]» والمتأمل في القرآن يجد أن الله قد 
سمى نفسه شهيداًء وقد ورد في سورة الرعد ما يثبت ذلك» فقال عز من قال «فْل حَقَ أنه 
هرا يت وَيدَرَكُرَ وَمَنْ عدر ِل لحتل 4 [الرعد: 43] قال ابن كثير- رحمه الله - 
في تفسيرها " أي حسبي الله هو الشاهد د ا ا 
عليكم أيها 7 فيما تفترونه من البهتان " 7 '» " فهو يعلم صحة رسالتي وصدق دعواتي 
ويعلم كذبكم ". 

0 62 أنه عَهِيئا 4 |1 [النساء: 166]» قال ابن كثير - رحمه الله - " فالله يشهد 
لك بأنك رسوله الذي أنزل عليك الكتاب» وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. 


-ه 
0 


الله عِنْموء' أي فيه علمه الذي أراد أي يطلع العباد عليه من البينات والهدى 
والفرقان وما يحبه ويرضاهء وما يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي 
والمستقبل» وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة» التي لا يَعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب» 
إلا أن يُعلمه الله به. 

' وََلْمَلِيكَهَ يَنّْهَدُونَ' أي بصدق ما جاء وأوحي إليك وأنزل عليك» مع شهادة الله تعالى 
لك وكفى بالله شهيداً ". (3) 

قال الحليمي!)- رحمه الله - في تفسير معنى الشهيد " المطلع على ما لا يعلمه 
المخلوقين إلا بالشهود وهو بالحضورء ومعنى ذلك أنه وان كان لا يوصف بالحضور الذي هو 


1 إبن كثير» تفسير قرا ن العظيم (ج686/2). 


) 3 
70 لق كار بين لق نْ الع 0 


بما وراء 0 أحد الأذكياء» ومن أصحاب الوجوه فى المذاهبء كان متقنناء سيال الذهن» مناظراء طويل الباع 
فى الأدب والبيان» وله تصانيف نفسةء توفي سنة 143هء انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج35/3)» 
السمعاني؛ الأنساب (ج221/4). 
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المجاورة أو المقاربة في المكان» فإن ما يجري ويكون من خلقه لا يخفى عليه كما يخفى على 
البعيد النائي عن القوم ما يكون منهم ". (!) 

وقال ابن الأير 97)- رحمه الله - " الشهيد هو الذي لا يغيب عنه شئ» يقال: شاهد 
وشهيدء كعالم وعليم » أي أنه حاضر يشاهد الأشياء ويراها © المطلع على جميع الأشياء: 
سمع جميع الأصوات خفيها وجليهاء وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرهاء 
وأحاط علمه بكل شئء الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوا ". (4 

" فإذا كان الله رقيباً على دقائق الخفيات» مطلعاً على السرائر والنيات؛ كان من باب أولى 
شهيداً على الظواهر والجليات. وهي الأفعال التي تفعل بالأركان: أي بالجوارح ". (5 

وان المتأمل في القرآن يجد أن الله كما سمى نفسه شهيداًء فإنه قد سمى بعض عباده 
شهيداً كما قال مبحانه «وََوْمٌ تَيَصَك فى حكُل أمَرْ سَهِيدًا عَلتِهِر من الشهرٌ تعفن 
يلك سَهِيدًا عَلَّ عتؤْلاةِ 4 [النحل: 189]. وقوله تعالى 8 وَف هلدا لِِكوْنَ أَليَسُولُ سَهِيدًا 
َلك وَتَكوْوا سْهَدَكَ عَلَ اَن 4 [الحج: م 0 
المسمىء وقد ذكر الشيخ الحافظ الحكمي 7 - رحمه الله - هذه المسألة ووضح أن الله تعالى 
قد سمى نفسه سميعاً بصيراًء وأخبرنا أنه جعل الإنسان سميعاً بصيراًء وسمى نفسه رؤوفاً رحيماًء 
وأخبر أن نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيمء وهو حكيم وسمى بعض عباده حكيم » وهو شهيد وسمى 
بعض عباده شهيداً وغير ذلكء فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الأسماء ومقتضياتهاء فليس 


(1) البيهقي» الأسماء والصفات (ج125/1). 

(2) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبد الواحد الشيباني» أبو السعادات؛ الجزري؛ الموصلىء 
القاضيء الرئيس العلامة البارع» الأوحدء البليغ» مجد الدين» صاحب جامع الأصول وتميز الحديث وغير ذلك» 
توفي سنة 166ه بالموصلء انظر: الذهبي؛ سير أعلام النبلاء (ج45/16): شذرات الذهب (ج52/1).» ابن 
خلكان» وفيات الأعيان (ج141/4). 

(3) ابن الأثيرء جامع الأصول فى أحاديث الرسول (ج173/4). 

(4) السعديء تفسير أسماء الله الحسنى (ج211/1)»: وانظر: ابن القيم» مدارج السالكين (ج433/3). 

(5) الهراس» شرح نونية ابن القيم (ج89/2).» القحطانيء عقيدة المسلم (ج269/1). 

(6) هو حافظ بن أحمد بن على الحكمي: فقيه أديب» من علماء (جيزان) بين الحجاز واليمن ولد فى قرية 
(السلام) التابعة لمدينة المضاياء جنوبي جيزان. ونشأ بدويا يرعى الغنم ثم قرأ القرآن. ولما بلغ السادسة عشرة 
بدأ بطلب العلم وهو يواصل رعي غنمه. ثم تفرغ للدراسة فظهر فضله من كتبه المطبوعة وكلها رسائل " 
الجوهرة الفريدة فى العقيدة ' و " اللؤلؤ المكنون فى أحوال السند والمتون " و " الأصول فى نهج الرسول ", 
وغيرهاء توفي سنة 1377ه. 0 الزركليء الأعلام (ج159/2). 
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السمع كالسمعء ولا البصر كالبصرء ولا الرأفة كالرأفة» ولا الرحمة كالرحمة» ولا الشهادة 
كالشهادة» كما أنه ليس المخلوق كالخالق» ولا المحدث الكائن بعد أن لم يكن كالأول الآخر 
الظاهر الباطن» وليس الفقير العاجز عن القيام بنفسه كالحي القيوم الغني عما سواه» وكل ما 
سواه فقير إليه» فصفات الخالق الحي القيوم قائمة به. لاثقة بجلاله» أزلية بأزليته» دائمة 
ا ل ا ل ا د 
المطلق أولاً وأبدأًء وقد قال عن نفسه لس كبو موي قو آلتحِيعٌ الصِيرُ 4 فمن شبّه الله 
تعالى بخلقه فقد كفرء ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به 


نفسه ورسوله تشبيه. (1) 


ثانيا: الصفات الواردة في السورة 

إن صفات الله جل جلاله تذ تنقسم إلى قسمين: 

أحدهما: صفات ذاتية, وهي ما استحقه فيما لم يزل ولا يزال» وهي صفات لا تنفك عن ذاته 
سبحانه» كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والملك والعظمة والكبرياء والعزة والعلو 
كل 

والآخر: صفات فعلية 4 وهي ما استحقه فيما ل« يزال دون الأزل» وهي صفات تتعلق با لمشيئة» 
كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعفو والعقوبة والنزول والمجيء ونحو ذلك. (©) 

وسأعتمد إن شاء الله على هذا التقسيم لشرح الصفات الواردة في سورة الرعد 

أولا: الصفات الذاتية :- 

أ. إثبات صفة العلم :- 

ولقد دلت السورة على إثبات صفة العلم لله عز وجل في أربع آيات: 


الآية الأولى: قال تعالى: عدر الْعَيْبٍ وَالشَّهَدَةِ ألْحكَبِيرٌ ألْمْتَعَالِ © [الرعد: 9], 


قال ابن كثير- رحمه الله - وي ل 


عنهم» ولا يخفى عليه شيء". )4 


(1) انظر: الحكميء معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (ج211/1). 
(2) انظر: البيهقي» الأسماء والصفات (ج276/1). 

(3) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 
(4) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج661/2). 
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وقال ابن كثير - رحمه الله - في موضع آخر ' يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع 
الأشياء» جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفها ؛ ليحذر الناس علمه» فيستحيوا من 
للله حق الحياء» ويتقوه حق تقواه» ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه» فإنه تعالى يعلم العين الخائنة 
وإن أبدت أمانة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر ". (! 

وقال في موضع أخر ' يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرضء وأنه إليه المرجع والمآب» 
وسيوفى كل عامل عمله يوم الحسابء فله الخلق والأمرء فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه 
فإنه كاب من توكل عليه وأناب إليه. 


' وما ربك بغافل عما تعملون " فليس يخفى عليه ما عليه المكذبون؛ بل هو عليم بأحوالهم 


وأقوالهم؛ وسيجزون على ذلك أتمَّ الجزاء في الدنيا والآخرة» وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين 
٠‏ 0 


الآية االثانية: قال تعالى ©#آلنَهُ كر ب 1 ْنَم وَمَا 

تَرَدَادُ # [الرعد: 8]» فهذه الآية لبيان إحاطته سبحانه بالأمور» وعلمه بالغيب الذي هذه الأمور 

المذكورة منه» فهو سبحانه يعلم ما تحمله كل أنثى في بطنها من علقه» أو مضغة» أو ذكر أو 
0 | صمي ما 

أنثى» أو صبيح أو قبيح» أو سعيد أو شقي. لقوله تعالى 9 وَيَعَكَرَ مَا في الأتحاير # [لقمان: 


و 


4 ره مخ م يقال م الي وذ أخز ينآل ل مت 4 الم 


1002 


02 


3 


الآية الثالثة: قوله تعالى © يَكَلْ ما 00 تَقْيس» [الرعد: 42]: أي أنه تعالى عالم 


بجميع السرائر والضمائر من خير أو شرء وسيجزي كل عامل بعمله. 4) 


الآية الرابعة: قوله تعالى #وَمَنَ عِنْدَهُء لم ألْححِتٍ #[الرعد: 43]» أي من عنده علم 


اللوح المحفوظ؛ وهو الله سبحانهء وهذا القول اختاره الزجاج ؛ لأن الأشبه أن الله لا يستشهد 
على خلقه بغيره. 5 


(1) المرجع السابق (ج135/7). 
(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج364/4). 

(3) انظر: الشو كانيء فتح القدير (ج94/3). 

(4) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج686/2). 
(5) انظر: الشوكاني: فتح القدير (ج125/3). 
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أثبت الشوكاني- رحمه الله - صفة العلم لله تعالى» وهى صفة ذاتية لله عز وجلء فقد ثبت 
علمه في كثير من آيات القرآن والأحاديث, فقد تقرر بالأدلة من الكتاب والسنة أن علم الله 
أزلي» وأنه قد سبق كل شيءء ولا يصح أن يقدر وقوع غير ما علمه؛ والا انقلب العلم جهلاً: 
وذلك لا يجوز اجماعاً ؛ لأن علمه عز وجل سابق أزليء وقد علم ما يكون قبل أن يكون, ولا 
خلاف بين أهل الح مذهذه الحقيقت: 7 


ومعنى ذلك أن الله تعالى عالم بح بجميع الموجودات ومحيط بجميع المعلومات» ل« يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماع» 5 على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة» جاءعت فى 
لي ل ل ق منها ككونه عليماًء ويعلم 
وأحاط بكل شيء علماً. قال تعالى # إِنَّ أنَهَ يكل سَىَ شَىَءٍ عَلِيمرٌ 4 [العنكبوت: 62]» وقال تعالى 
يرما يع في لض وبا تع نما وما يتل مت أَلسَمَ1 وَيَايَحَرَحُ فِهَا 4إسبأ: 2]: 

م 2 0 ل 
وقوله «؟ وَعِنْدَه مَعَاتِحُ عي ات لاهْوَ وَيَعَلَمُ ماف ال 
سي موس 5 0 هه ا رصوه س مركا 

من وَرَقَةٍ إلا كد [الأنعام: 59]» وقوله #عَدلٌ الْعَيْبٍ وَالشْهْدَةَ # [الحشر: 22]. 
وقوله #لألا يك مَنَ حَكقَ وم للَلِبكُ ليك لَلْبَيرْ * [الملك: 14]. 

فأفادت هذه الآيات وغيرها إثبات صفة العلم له» وأن علمه سبحانه شامل لكل شيءء 
ومحيط بهء فيعلم بالكليات والجزئيات» وبالسر والعلانية» وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف 
يكون ؟ فهو عالم السر والعلانية» والآخرة والدنياء وعالم ما غاب من الاحساس وما حضر. ©) 

فالعلم صفة من صفات الله ذاته تعالى» فهو عالم بعلم قائم بذاته قديم أزلي لازم لنفسه 
المقدسة» وهو سبحانه العليم المحيط بكل شيء» ولا تخفى عليه خافية» يعلم ما كان» وما 
يكون» وما لم يكن لو كان كيف يكون. 

وقد اشتد انكار الشوكاني - رحمه الله - أشد الانكار على من يزعم أنه تعالى غير عالمء 
وينكر علم الله الأزلي» كالمعتزلة» وعلى رأسهم أبو علي الجبائي ). حيث حكى عنه قوله " 


(1) انظر: الشوكانيء» تنبيه الأفاضل على ما ورد فى زيادة العمر ونقصه من الدلائل (ج5330/11) 

(2) انظر: الشوكانيء فتح القدير (246/5). 

(3) هو محمد بن عبد الوهاب البصريء شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيفء توفي بالبصرة سنة 133هء انظر 
: الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج521/17).: ابن تغريء النجوم الزاهرة (ج189/3). 
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والله لا يعلم من نفسه إلا ما يعلم هو " /!)» ومعنى هذه المقولة الخاسرة» أن كل ما يعلمه الله 
يعلمه هذا الجبائي تعالى الله عما يقول علواً كبيراً. 

قال الشوكاني - رحمه الله - " وانظر هذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى» التي ليس 
بعدها جرأة» فيا لأم أبي على الويل» أنهيق مثل هذا النهيق» ويدخل نفسه في هذا المضيق ؟ 
وهل سمع السامعون بيمين أفجر من هذه اليمين الملعونة ؟ أو نقل الناقلون كلمة تقارب معنى 
هذه الكلمة الملعونة ؟ أو أبلغ مفتخر إيمانه إلى ما يقارب هذا الفجور ؟ ". ©) 

فقد خاب وخسر من أثبت لنفسه من العلم ما لا يعلمه إلا الله من عباده» فما ظنك من 
جاوز هذا وتعداه» وأقسم أن الله لا يعلم من نفسه هو إلا ما يعلمه هو ؟ ". (6) 

بالإضافة إلى ذلك أن في المخلوقات من هو عالم والعلم صفة كمالء فلو لم يكن الله 
عالماً لكان في المخلوقات من هو أكمل منه؛ وكل علم في المخلوقات إنما استفادة من خالقه 
وواهب الكمال أحق بهء وفاقد الشيء لا يعطيه. 4) 


قال الدكتور خليل الهراس في شرح العقيدة الواسطية " والعلم صفة لله عز وجلء بها يدرك 
جميع المعلومات على ما هي عليه فلا يخفى عليه منها شيء» وفى هذه الصفة إثبات اسم 
الحكيم » ومعناه: الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصوابء وكذلك اثبات اسمه الخبيرء بمعنى: كمال 
العلم ووثوقه» والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل» ووصول علمه إلى كل ما خفى ودق من 
الحضواكه ولعتو 


والعلم صفة ثابتة لله عز وجلء قال السفاريني 7 " يجب الجزم بأنه تعالى عالم بعلم 
وجودي قديم باق ذاتي» ينكشف به المعلومات عند تعلقه بهاء وانما قلنا بأن علمه كسائر صفاته 
تعالى للرد على المعتزلة القائلين بأنه يعلم بالذات» لا بصفة زائده عليهاء والدليل أن صفاته زائده 


1) الشوكاني» التحف فى مذهب السلف (ج42/1). 
2) المرجع السابق (ج42/1). 
3) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 
4) السفارينيء لوامع الأنوار البهية (ج149/1). 
5) الهراس» شرح العقيدة الواسطية (ج91/1). 
6) هو محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» شمس الدين» أبو العون» عالم بالحديث والأصول والأدب» محقق» 
ولد فى سفارين ورحل إلى دمشق وأخذ عن علمائهاء توفي سنة 1188ه. انظر: الزركليء الأعلام (ج14/6). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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على ذاته؛ وردوا النصوص بأنه تعالى حي وقادر وغيرهاء وكونه عالماً يعلل بقيام العلم به في 
الشاهدء فكذلك في الغائب» وقس عليه سائر الصفات ". (1) 

" وهو الذي يعلم ما في السموات والأرضين السبع وما بينهما وما تحت الثرى: وما في 
قعر البحارء ومنبت كل شعره وشجرة»؛ وكل زرع وكل نبات» ومسقط كل ورقة» وعدد كل كلمة» 
وعدد الحصى والرمل والتراب» ومثاقيل الجبال» وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم؛ ويعلم 
كل شيء» لا يخفى عليه من ذلك شيء» وهو على العرش فوق السماء السابعة» ودونه حجب 
من نور ونار وظلمة وما هو أعلم به ". 2 

0 صف الله بعض عباده أنه ذو علم» كما قال تعالى عن يوسف - عليه السلام - 
مولي بكم أَعْدَ كر وَعِلّْما وَكَذَلِكَ رق الْمَحَسِنِينَ 0 [ايوسف: 22]» وقال 
عن لوط - عليه السلام - ل وَلُويلً ءَاتَيَسَهُ حَكمًا وَعِلَّمَا 4 [الأنبياء: 74]. ولا شك أن 
علم الخالق مختلف عن علم المخلوق تماماً. 
ينصرف منهم إلى نوع من المعلومات دون نوع؛ وقد يوجد ذلك منهم في حال دون حالء» وقد 
تعترضهم الآفات فيخلف علمهم الآفات» ويعقب ذكرهم النسيان» وقد نجد الواحد منهم عالماً 
بالفقه غير عالم بالنحو وء وعالماً بهما غير عالم بالحساب والطب وبنحوهما من الأمور» وعلم 
الله سبحانه علم حقيقة وكمال ". 3 

" فعلمه - جل وعلا - ليس ععلم المخلوقين» وهو - سبحانه - يعلم الأشياء على 
حقائقها بغير استدلال ولا سببء وهو يعلم الغيوبء ولا يعلمها إلا الله عز وجل ". 4) 

وخلاصة القول موافقة الشوكاني لابن كثير- رحمهما الله - في إثبات صفة العلم لله 
تعالى» وإنكاره أشد الانكار على من يزعم أنه تعالى غير عالم؛ وينكر علم الله الأزلي. 


(1) السفاريني» لوامع الأنوار البهية (ج145/1). 
(2) ابن أبي يعلىء طبقات الحنابلة (ج28/1). 

(3) الخطابي» شأن الدعاء (ج57/1). 
(4) النجاجيء اشتقاق أسماء الله (ج52/1). 
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2- إثبات صفتي الوحدانية والقهر 
ولقد دلت السورة على إثبات صفتي الوحدانية والقهر لله للباري سبحانه وتعالى في أية 


واحدة وهي: 


قال تعالى: كل َه 2 لْمَهَيرْ 4 [الرعد: 16] » وهذه الآية من 
السورة تضمنت اسمين كريمين من أسمائه هما " الواحد " و " القهار "؛ وهذان الاسمان يشتق 
منهما صفتان: لله سبحاته هما ضفتا " الوحدائية " و " القهن "+ .قال ابن الأثير ت رحمه الله ت " 


من أسماء الله الأحد وهو الفرد الذي لم يزل ولم يكن معه غيره ". (1) 


1 


3 


صم 


قال ابن كثير- رحمه الله - في بيان قوله ‏ الولِيِرٌ الْمَيَدرْ " أي الذي قهر كل شيء»: 
ودانت له الرقاب» وخضعت له الألباب ". 2) 


والفرق بين الواحد والأحد أن الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد تقول: ما جاءني 
أحدء والواحد اسم بني لمفتتح العدد تقول جاءني واحد من الناسء ولا تقول جاءني أحدء فالواحد 
منفرد بالذات وعدم المثل والنظيرء والأحد المنفرد بالمعنى. 3 

و التوحيد الإيمان بالله وحده أي: التصديق بما جاء به النبي من الخبر الدال على أن الله 
- تعالى - واحد في ألوهيته لا شريك له. 4) 

ومن هذه النصوص اللغوية يتبين أن هذه المادة - وحد - تدور حول انفراد الشيء بذاته 
أو بصفاته» أو بأفعاله. وعدم وجود نظير له فيما هو واحد فيه. 

فاسمه - تعالى - الواحد معناه الاعتقاد الجازم بأن الله واحد لا شريك لهء ونفي المثل 
والنظير عنه؛ والتوجه إليه وحده بالعبادة» وانفراده بما له من صفات وعدم مشاركة غيره فيهاء 
فهو سبحانه واحد في ألوهيته فلا إله غيره» وواحد في ربوبيته فلا رب سواهء وواحد في كل ما 
ثبت له من صفات الكمال التي لا تنبغي إلا له - جل وعلا -. 

" الواحد الأحد الذي يوحد بجميع الكمالات» وتفرد بكل كمال» ومجد وجلال» وجمال 
وحمدء وحكمه؛ ورحمه؛ وغيرها من صفات الكمالء» فليس له فيها مثيل ولا نظيرء ولا مناسب 


(1) ابن الأثيرء النهاية فى غريب الحديث (ج47/1). 

(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج522/4). 

(3) انظر: الأزهريء تهذيب اللغة (ج126/5)» والزجاجء تفسير أسماء الله الحسنى (ج58/1). 
(4) انظر: الفيروز آباديء القاموس المحيط (ج324/1). 
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بوجه من الوجوه» فهو الأحد في حياته» وقيوميته» وعلمه» وقدرته.» وعظمته؛ وجلاله؛ وجماله.» 


كيدي وككمكةورسيدة وغورها مق 'ضفاقة» موضيوق بغائة الكنال ا 


" فيجب على العبيد توحيده»ء عقداًء وقولاء وعملاء بأن يعترفوا بكماله المطلق» وتفرده 
بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة ". ©) 


قال البيهقي -)١‏ رحمه الله - في الاعتقاد " الواحد: هو الفرد الذي لم يزل وحده بلا 
شريكء وقيل هو الذي لا قسيم لذاته ولا شبيه له ولا شريك» وهذه صفة يستحقها بذاته ". (4) 


أما صفة القهر فقد دل ثبوتها للباري» والقهر بمعنى الغلبة وهي من صفاته تعالى» جاء 
في المفردات في غريب القرآن " القهر الغلبة والتذلل معاًء ويستعمل في كل منهما ". (5) 


وقال ابن الأثير - رحمه الله - " القاهر الغالب على جميع الخلائق قهره. فهو قاهر 
وقهار للمبالغة ". (6) 


قال الخطابي - رحمه الله - ' القهار هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة؛ 
وقهر الخلق كلهم بالموت77» وهو الذي قهر جميع الكائنات» وذلت له جميع المخلوقات» ودانت 
لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي» فلا يحدث حادثء ولا يسكن ساكن إلا 
بإذنه» وما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن» وجميع الخلق فقراء إلى الله» عاجزون لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضراًء ولا خيراً ولا شراء ثم إنه قهر مستلزم لحياته وعزته وقدرته؛ فلا يتمّ قهره 
للخليقة إلا بتمام حياته» وقوة عزته واقتداره ". (8) 


(1) السعديء تفسير أسماء الله الحسنى (ج167/1). 

(2) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 

(3) هو أحمد بن الحسين بن على» أبو بكرء من أئمة الحديث» له المنة والفضل على الشافعي لكثرة تصانيفه 
فى نصرة مذهبه» وبسط موجزه؛ وتأييد أرائه» له تصانيف عديدة منها " السنن الكبرى' و "السنن الصغرى " و " 
المعارف ' و " والأسماء والصفات " و " دلائل النبوة " وغيرهاء انظر: الزركليء الأعلام (ج116/1). 

(4) البيهقي؛ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث (ج59/1). 

(5) الأصفهانيء المفردات فى غريب القرآن (ج611/1). 
(6) ابن الأثير» النهاية فى غريب الحديث (ج212/4). 
(7) الخطابيء» شأن الدعاء (ج53/1) 

(8) الهراس» شرح نونية ابن القيم (ج103/2).: السعديء تفسير أسماء الله الحسنى (ج223/1). 
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" وهو الواحد القهارء أي واحد في ذاته. واحد في صفاتهء واحد في أفعاله» قهار لجميع 
خلقه» داخلون تحت قدرته» والسموات مطويات بيمينه» ومقهورون في قبضتهء وتحت سلطانه 
قهر اقتدارء لا إله إلا هو الواحد القهار ". (1) 

فهو الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» وعنت له الوجوهء» وقهر كل شيء» 
ودانت وخضعت له المخلوقات» وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وقدرته» فدل ذلك على توحده 
وانفراده بالقهر لجميع الخلق. 


قال تعالى لأوَهْوَ الود الْمَهَدرْ 4 قال ابن كثير- رحمه الله - في معنى الآية :" الذي 
قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء. فلا إله إلا هو ولا رب سواه " 2 . 

قال الشوكاني - رحمه الله - " المتفرد بالربوبية القهار لما عداهء فكل ما عداه مربوب 
مقهور مغلوب ". (8) 

يتبين مما سبق اثبات الشوكاني - رحمه الله - صفة الوحدانية و القهر لله - تعالى - 
وبالتالي يتفق مع ابن كثير- رحمه الله - » ومن خلال هذه النصوص ندرك معنى اسمه تعالى 
' القهار " ومعناه الذي يغلب كل شيءء ويبسط سلطانه على كل مخلوقء ولا يمتنع عليه ما 
يريده» ولا يفلت من قبضته جبار تمرد على جبروته» ولا متكبر نازعه رداء كبريائه؛ بل سبحانه 
آخذ بنواصي عباده» فمن تمرد عليه قصمه وأذلة» وجعله عبرة لغيره» وبسط سبحانه سلطانه 
على كل الكائنات فاستجابت لأمرة» وخضعت لحكمته» فجميع الموجودات خاضعة لسلطانه؛ 
مذعنة لمشيئته» مقهورة لإرادته. 
3- إثبات صفة الشدة 

ولقد دلت السورة على إثبات صفة الشدة لله - سبحانه - في آيتين منها . 

الآية الأولى 8 وَهُمَ يحوي فى أنه وَهُرَ شَدِيدٌ أَلْمحَالٍ 4 [الرعد: 13]» وللصحابة 
والتابعين في تفسير المحال هنا ثمانية أقوال: - 
الأول: العداوة» الثاني: الحول؛ الثالث: الأخذء الرابع: الحقدء الخامس: القوة» السادس: الغضب» 
السابع: الهلاك», الثامن: الحيلة. 4) 


(1) ابن الحاج القناوي» حز الغلاصم فى إفحام المخاصم عند جريان النظر فى أحكام القدر (ج69/1). 
(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج572/4). 

(3) الشوكاني» الشوكانيء فتح القدير (ج102/3). 

(4) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج667/2)» الشوكاني؛ فتح القدير (ج100/3). 
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الآية الثانية «إوَإنَ رَبَكَ لَشَدِيدٌ أَلعِمَابٍِ 4 [الرعد: 6]؛ قال الشوكاني - رحمه الله - " يعاقب 
العصاة المكذبين من الكافرين عقاباً شديداً على ما تقتضيه مشيئته في الدار الآخرة ". (1) 

وهي صفة ذاتية لله - عز وجل - تابتة بالكتاب والسنة» جاء في اللسان الشدة بمعنى القوة 
والصلابة وهي بنقيض اللين. 2 


قال الزجاجي- رحمه الله - " الشديد في صفات الله عز وجل على ضربين: أحدهما يراد 
بالشديد القوي ؛ لأنه قد يقال للقوي من الآدميين شديد كما في قوله شد عل لكر نكم 
00 


يمر © [الفتح: 29]: وكأنه في صفات الآدميين يذهب به إلى معنى شدة البدن وصلابته 
وجلده» وذلك في صفاته بمعنى القوي حسب. والشديد خلاف الضعيفء والأخر: أن يراد بالشديد 
في صفاته عز وجل إنه شديد العقاب فيرجع المعنى في ذلك الحقيقة إلى أن عذابه شديد كما 
قال طاإِنَّ عَدَن لَشَدِيدٌ 4 [إبراهيم: 7]. 

فالشديد هو القوي المتناهي في القوة والقدرة» الذي لا تتناقض قوته» ولا تضعف 0 والذي لا 
[الذاريات: 58]» فاله عز وجل من حيث إنه بالغ القدرة تامها قوي» ومن حيث 5 شديد القوة 
(6 


يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب» قال تعالى 8 إن ألنَهَ و اق اله 


مدين. 
فمن قوته واقتداره أنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام » أنه خلق الخلق ثم 
يميتهم ثم يحيي هم ثم إليه يرجعون ًا حَأَفَي وَلَا نفك إلا كتفي وبدة4 القمان: 
8ه ومن أثار قدرته أنك ترى الأرض هامدة:. فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من 
كل زوج بهيجء ومن أثار قدرته ما أوقعه بالأمم المكذبين والكفار الظالمين من أنواع العقوبات 
وحلول المثلاتء وأنه لم يغن عنهم كيدهم ولا أموالهم ولا جنودهم ولا حصونهم من عذاب الله 
من شيء لما جاء أمر ربكء وما زادوهم غير تتبيب»؛ وخصوصاً هذه الأوقات. 

فإن هذه القوة الهائلة والمخترعات الباهرة التي وصلت إليها مقدرة هذه الأمم هي من إقدار الله 
لهم وتعليمه لهم ما لم يكونوا يعلمونه» فمن آيات الله أن هواهم وقدرهم ومخترعاتهم لم تغنٍ عنهم 


(2) ابن منظورء لسان العرب (ج2214/3). 
(3) الرضوانيء أسماء الله الحسنى الثابتة فى الكتاب والسنة (ج78/32). 
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شيئاً في صد ما أصابهم من النكبات والعقوبات المهلكة مع بذل جدهم واجتهادهم في توقي 
ذلكء» ولكن أمر الله غالبء فقدرته تنقاد لها عناصر العالم العلوي والسفلي. 

ومن آثار قدرته ورحمته ما يحدثه لأهل النار و أهل الجنة من أنواع العقاب وأصناف النعيم 
المستمر الكثير المتتابع الذي لا ينقطع ولا يتناهى. فبقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبرهاء 
وبقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته يحيي ويميتء ويبعث العباد للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه 
دوو امداق وشاركة. ارقف لطر فيد و عرفا قل مز ناذا ا ار 
مِيَحَكُونُ 4: قال تعالى 9 أَيَنَ ما تَكوْوأ يَأَيِ بكر أَنَهُ جيك |3 أنَهَ ع1 حكنْ ميد 
ريك 1#البقرة: 148] (' 

ومعنى هذه الصفة أن الله متصف بالقوة» فهو سبحانه إذا أخذ ا المذنب بظلمه أخذه بقوة» 
وإذا عاقب الكفار عاقبهم بقوة كما قال تعالى #وَلِين حَعَرْفرٌ إِنَّ عَدَإن أَشَدِيدٌ 4 [إبراهيم: 
7]. 

وفى نهاية المطاف يتبين موافقة الشوكاني لابن كثير- رحمهما الله - في إثبات صفة الشدة 
والقوة لله عز وجلء فهو بالغ القدرة» شديد القوة ذو الحبل المتين. 

4- إثبات صفتي الإرادة والمشيئة 

ولقد ورد في ل 0 الإرادة والمشيئة لله تعالى . 


قال تعالى :9 وَإِدَا أَرَادَ أنَدُ يِفَو سْوَمًا دلا مَردَ لدم وَمَا لَمُم من مُونِيه من وال 4 


[الرعد: 11]: بمعنى أن الله إذا أراد بقوم سوءاً أعمى قلوبهم وأبصارهم؛ حتى يختاروا ما فيه 
البلاء. 


وقوله لأَدَثر يبي اليرت ءَمَنوَأ أن لو مَك َه لَدَى أَلنَّاصَ جَنِيعًا4[الرعد: 31]: 
بمعنى أفلم يعلم الذين عامتوا أن :لو وشا عاك لهاس الثادى حميعا عن كو أ مشامها 5 
وقوله طقل إِنَّ أنَّهَ يِل من يم وَيَقَدِىَ إِلنّهِ مَنَ أَنَابَ 4 [الرعد: 27]: 7 أي هو 

المضل والهادي؛ سواء بعث الرسول بأية على وفق ما اقترحوه أو لم يجيبهم إلى سؤالهم» فإن 

الهداية 

والإضلال ليس منوطاً بذلك ولا عدمه. 


(1) انظر: القحطاني» شرح أسماء الله الحسنى فى ضوء الكتاب والسنة (ج98-96/1). 
(2) وهذه الآية تم التحدث عنهاء عند الحديث عن اسم الهادي من أسمائه تعالى فى هذا المبحث صفحة 118. 
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وقوله :يحوأ أ ا يَقَيْتَ وَعِسْدمةٍ أ الكت 4 [الرعد: : 39]» أي يمحو من 
ذلك الكتاب ويثبت ما يشاء منه ٠‏ وقوله 9 | 0 فل اررق لِمَن يَشَكُ وَبَفَّدِرُ4ة 
[الرعد:26]!!) وهنا يخبرنا الله جل وعلا أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاءء ويقتر على 
من يشاء لما في ذلك من الحكمة والعدل. ©) 
وهذه الآيات سيتم توضيحها بشكل مفصل إن شاء الله - تعالى - عند الحديث عن القضاء 
والقدرء مرتبة المشيئة ٠»‏ والإرادة والمشيئة عبارتان عن معنى واحدء فهو مريدء وله إرادة صفة 
له» يباين بها صفة من يكون ساهياً أو مغلوباً أو مكروهاً. 3 

وقد أثبت الشوكاني- رحمه الله - صفتي الإرادة والمشيئة لله - سبحانه وتعالى - 


20 


قد تقرر من الأدلة القرآنية كقوله تعالى :# إِنَّ 10 لَمَا ريد © [هود: 107]. 


0 سح قو 00 


وقوله: مإوَرَيُكَ كَتَلقّ مَا ين وَكَنْتَائْكُ [القصص: 68]. وقوله: 9 إِنَّ أنه تو مَا برد 


[الناققو 11 وعرلنه م 6ر2 ال لمعمل لاس كز 0 52 ل لط 00 
وليه هته يِهْمَتَهُ عيِنَِكُمَ 12112111 

وذهب بعض العلماء إلى أن الإرادة هي المشيئة» يقول السفاريني - رحمه الله - :" ويجب له 
سبحانه صفة الإرادة ويراد منها المشيئة " 7)» وقال التفتازانئي 19- رحمه الله - :" أفعال العباد 
7 


كلها بإرادته ومشيتته: قد سبق أنهما عندنا عبارة عن معنى واحد " 2): وقال ابن تيمية - رحمه 


الله - قد يراد بالإرادة المشيئة. 8) 


فالإرادة والمشيئة وإن كانتا بمعنى واحد إلا أن هذا الكلام ليس على الإطلاق؛ وذلك لأن 
الإرادة تنقسم إل قسمين كونية ودينية» فالإرادة الكونية هي التي ترادف المشيئة» وهي التي تتعلق 


(1] :ذه لق الحدوف بعر ايقن عمال عفد لحمو طرخ ؤلالة التمورة تعلق فركيه لياو سينة كار 
(2) ينظر تفسير هذه الآيات: ابن كثير»ء تفسير القرآن العظيم» الشوكاني» و فتح القدير. 

(3) انظر: البيهقي» الاعتقاد (ج81/1). 

(4) انظر: الشوكاني» قطر الولي فى حديث الولي - ولاية الله والطريق إليها (ج269/1). 

(5) السفاريني» لوامع الأنوار البهية (ج145/1). 

(6) هو الإمام مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» عالم مشارك فى النحو والتصريف والمعاني والبيان» ولد 
بتفتازان من بلاد خرسانء انظر: كحالة» معجم المؤلفين (ج228/12)؛ ابن حجرء الدرر الكامنة (ج112/6). 
(7) التفتازانئي» شرح العقيدة النسفدة (ج56/1). 

(8) ان" تيفية مفياج البكة النيوية :فى نقض كلكر الفيعة القدزية (19/32): 
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بجميع الممكنات» كقول ما شاء 0 حََب_حب 20911 
الكوني كقوله وا تَمَدُوت إل أن رب الْعلمِينَ 4 [التكوير : 29]. ١‏ 

يقول ابن حجر العسقلاني 7)- رحمه الله - في تعريف الإرادة الكونية " إرادة قضاء 
وتقدير.. . شاملة لجميع الكائنات محيطة بجميع الحادثات طاعة ومعصية : 0 

فالمشيئة والإرادة معناهما متقاربء إلا أن المشيئة واحدة لا تنقسم» ويندرج تحتها كل ما 
شاءه الله عز وجلء» وكل ما قضاه الله وقدره في هذا الكون فإنه مندرجح تحت المشيئة ؛ فالخير 
والشر وكل حادث وكائن في هذا الكون مندرج تحت مشيئة الله عز وجلء فالمشيئة شيء واحد 
يندرج تحته كل خلق الله جل وعلا ؛ إذ كل شيء خلقه الله عز وجل فقد شاءه. 

وقد أوضح الشوكاني رحمه الله - الإرادة وا قسمها إلى قسمين: 

إرادة كونية وهي مشيئته لما خلقه من جميع مخلوقاته.» إنسهم وجنهم» مسلمهم وكافرهم» 
حيوانهم وجمادهم؛ ضارهم )00 ومنه قوله تعالى <[ هَمَن يُرِدِ أَنَّهُ أن يَمَدِيَهُه 0 


صِدرَد لْإِسَليمِ وَمَن ترد | 2 ل صَدَرَوء صَيْنَقَا حر ا يصَعُ 
اي * [الأنعام: 135]» فهذه الإرادة القدرية الكونية خلقية» وهي المشيئة الشاملة لجميع 
الموجودات: 4 


وارادة دينية وهي محبته المتناولة لجميع ما أمر به وجعله شرعاً وديناً» فهي مختصة 
بالإيمان والعمل الصالح ومنه قوله تعالى: # برِيِدُ أَنّهُ بِكُرٌ الْمْسَرَ وَلَا رِيدُ بِكْرُ 


مسر [البقرة: 77]185). وهذه الإرادة الدينية أمريه شرعية» وهي متضمنة للمحبة والرضى.7) 


(1) انظر: الحكميء معارج القبول (ج230/1). 

(2) هو الإمام أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضلء شهاب الدين» ابن حجرء من أئمة العلم 
والتاريخ» أصلة من عسقلان بفلسطين. انظر: الزركليء الأعلام (ج178/1). 

(3) العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج450/13). 

4) انظرء الطحاويء شرح العقيدة الطحاوية (ج113/1). 

5) انظر: الشوكانيء قطر الولي (ج269/1). 

6 انظر: الطحاوي» شرح العقيدة الطحاوية (ج113/1). 


) 
) 
) 
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فما خلقه الله سبحانه وقدره وقضاه فهو يربده» وان كان لا يأمر بهء ولا يحبه ولا يرضاهء 
ولا يثيب أصحابه؛ ولا يجعلهم من أوليائه» وما أمر به وشرعه؛ وأحبه. ورضيه » وأحب فاعله. 
وأثابهم وأكرمهم عليه فهو الذي يحبه ويرضاهء ويثيب فاعله عليه. 7') 

وكما ثبت بالأدلة النقلية صفة الإرادة والمشيئة لله عز وجل كونية ودينية» ثبت بالضرورة 
أنه مريد؛ لأنه إنما يفعل على حسب علمه؛ ثم إن كل موجودء فهو على قدر مخصوصء 
وففة سعينة» وله وف مظاك متجكذاذيه رهد وج قد تكضهييف له كو 'يقزة: الوكؤه الميكدة: 
وتخصيصها كان وفق العلم بالضرورة» ولا معنى للإرادة إلا هذا. (2) 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله - في التدمرية "... وكذلك وصف نفسه بالمشيئة» ووصف 
عبده بالمشيئة... وكذلك وصف ننفسه بالإرادة» ووصف عبده بالإرادة... ومعلوم أن مشيئة الله 


ليست مثل مشيئة العبدء ولا إرادته مثل إرادته ". () 
وهناك من أسماء الله الحسنى ما يعود إلى الإرادة منها: 

الرحمن وهو المريد لرزق كل حيء ومنها الرحيم وهو المريد لإنعام أهل الجنة» ومنها 
الغفار وهو المريد لإزالة العقوبة بعد الاستحقاق» ومنها الودود وهو المريد للإحسان للمؤمنين» 
ومنها العفو وهو المريد لتسهيل الأمور على أهل المعرفة» ومنها الرؤوف وهو المريد للتخفشف 
عن العبادء ومنها الصبور لإسقاط العقوبة في الأصل عن المعصيةء ومنها الكريم وهو المريد 
لتكثير الخيرات عند المحتاج» ومنها البر وهو المريد لإعزاز أهل الولاية.4) 

وخلاصة القول في الإرادة والمشيئة أن الشوكاني موافق لابن كثير - رحمهما الله - في 
إثباته لصفتي الإرادة والمشيئة بما قد تقرر من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. 


ثانياً: الصفات الفعلية الخبرية © (الاختيارية) 


ولما كانت هذه الصفات من أهم ما وقع فيه التناقض والنزاع من بين مثبت لها وناف» 
بذل الشوكاني- رحمه الله - قصارى جهده في بيان مذهب السلف فيهاء متتبعا تاريخ 


(1) انظر: الشوكاني» قطر الولي على حديث الولي (ج269/1). 
(2) انظر: ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية (ج200/1). 

(3) ابن تيمية» العقيدة التدمرية (ج9/1). 

(4) انظر: البيهقي» الأسماء والصفات (ج349/1). 

(5) سبق تعريفها صفحة (127). 
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المبتدعين في إحداث بدعة نفى هذه الصفاتء كمعبد الجهني !!)» والجعد بن درهم )؛ ومن 
قال بقولتهم» وانتحل نحلتهم» مبينا موقف علماء السلف من هؤلاء. 

قال الشوكاني - رحمه الله - " كانت الكلمة في الصفات متحدة» والطريقة لهم جميعاً 
متفقة» وكان اشتغالهم بما أمر الله بالاشتغال به وكلفهم بالقيام بفرائضه من الإيمان بالله وإقام 
الصلاة» وطلب العلم النافع» وإرشاد الناس إلى الخيرء والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولم ينشغلوا بما يكلفهم الله بعلمه» ولا تعبدهم بالوقوف على حقيقته» فكان الدين إذ ذاك 
صافياً عن كدر البدع» خالصاً عن شوب قذر التمذهبء فعلى هذا النمط كان الصحابة - 
رضي الله عنهم - والتابعين وتابعيهم» وبهدي رسول الله اهتدواء وبأفعاله وأقواله اقتدواء فمن 
قال: إنهم تلبسوا بشيء من هذه المذاهب الناشئة في الصفات أو غيرها فقد أعظم الفرية ". (0) 

فهنا يحتج الشوكاني- رحمه الله - في إثبات هذه الصفات الخبرية بأن الصحابة - 
رضي الله عنهم - », والتابعين» وتابعي تابعيهمء» أثبتوا الحقيقة المتبادرة من ظواهر النصوص 
التي وردت في صفات الله دون تأويل أو تعطيلء فلم يتعرضوا لتأويلها وصرفها عن ظاهرهاء 
ولو كان التأويل.سائغاً لكانوا أسبق الناس إليه. 


والتابعين وتابعيهم» هو إيراد الصفات على ظاهرها من دون تحريف لها ولا تأويل 2) متعسف 
لشيء منهاء ولا جبر (22» ولا تشبيه» ولا تعطيل يُفضي إليه كثير من التأويل ". ©) 


(1) معبد الجهني القدري» يقال أنه معبد بن عبدالله بن عليم » أول من تكلم فى القدرء وهو أول من أنشأ فرقة 
القدرية» قال الحسن البصري إياكم ومعبدا فإنه ضال مضلء صلبه عبد الملك بن مروان فى سنة 80 بدمشق ثم 
قتله» انظر: ابن كثير» البداية والنهاية(ج42/9). 

(2) الجعد بن درهم بن المرابى» أصله من خرسانء مبتدع له أخبار فى الزندقة» وهو أول من أحدث القول 
بخلق القرآن» سكن الجزيرة القرانية» وأخذ عنه مروان بن محمدء قال الذهبي: مبتدع ضالء زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسي تكليماء فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر سنة 115م. انظر: الطحاوي» شرح 
العقيدة الطحاوية (ج293/1)» ابن كثيرء البداية والنهاية(ج382/9). 

(3) الشوكاني» التحف فى مذهب السلف (ج36/1). 

(4) التأويل هو صرف الألفاظ عن حقائقها اللائقة بالله تعالى» انظر: الطحاوي» شرح العقيدة الطحاوية 
(ج:463/1). 

(5) مذهب الجبر وهو مذهب يرى أصحابه أن العباد مجبورون على أفعالهم؛ لا اختيار لهم فيهاء فهم كالريشة 
فى مهب الريحء انظر: الطحاويء شرح العقيدة الطحاوية (ج436/1). 

(6) الشوكاني» التحف فى مذهب السلف (ج36/1). 
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وعلى ذلك أثبت الشوكاني كغيره من علماء السلف هذه الصفاتء فأثبت لله العلوء 
والاستواء» والنزول» والمجيء»ء والعينء واليدين إلى آخر الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه 
في كتابه العزيزء وأثبتها له رسوله في السنة النبوية. 

يقول الشوكاني- رحمه الله - " الناس في هذه الأشياء الموهمة للجهة /!) ونحوها ثلاث» 
فرقة تؤول» وفرقة تشبه» وثالثة ترى أنه لم يطلق الشارع مثل هذه اللفظة إلا واطلاقه سائغ» 
وحسن قبولها مطلقة مع التصريح بالتقديرء والتنزيه» والتبري من التحديد والتشبيه» وعلى هذه 
الطريقة معنى صدر الأمة» واختارها أثمة الفقهاء وقادتهاء وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه؛ 
وهذا هو المنهج المصحوب بالسلامة عن الوقوع في مهاوي التأويل ". 2) 

ويتضح منهج الشوكاني - رحمه الله - في هذه الصفات الخبرية» عندما سئل: ما حكم 
من أول الصفات» ونفى ما وصف الله به نفسه» ووصفه به نبيه» وأول الآيات وجعل الاستواء 
استيلاء» وأول النزول بالرحمة» وجعل التأويل مطردة في سائر نصوص الصفات ؟ 

فكان الجواب تنديداً بالمتكلمين ومسالك المتأولين» وأصولهم الزائفة التي دفعوا بها الآيات 
القرآنية» والأحاديث الصحيحة النبوية» معتلين في ذلك الدفع بشبه واهية وخيالات مختلفة . 

قال الشوكاني- رحمه الله - " إن هؤلاء سلكوا طريقة متوعرة» لا يرجع من سلكها 
بمطلوب صحيح.؛ ومع هذا أصلوها أصولاً ظنوها حقاًء فدفعوا بها آيات قرآنية» وأحاديث 
صحيحة نبوية» واعتلوا في ذلك الدفع بشبة واهية وخيالات مختلفة ". (0) 

ومما سبق يتبين موقف السلفدة والشوكاني - رحمهما الله - تجاه الصفات الخبرية الذين 
أوا أن من تعليم حرمات الله تعالى حفظ حرمة نصوص هذه الصفات بإجرائها على ظواهرهاء 
واعتقاد مفهومها المتبادر إلى أذهان العامة. 4) 


(1) لم يرد لفظ (الجهة) لا فى الكتاب ولا فى السنة» وعليه فلا ينبغي إثباتها ولا نفيهاء وجملة القول فيها أنه إن 
بها أمر وجودي غير الله كان مخلوقاًء والله تعالى فوق خلقه لا يحصره ولا يحيط به شيء من المخلوقات» فإنه 
بائن من المخلوقات»ء وإن أريد بالجهة أمر عدميء وهو ما فوق العالم» فليس هناك إلا الله وحده؛ وهذا المعنى 
الأخير هو المراد من كلام المثبتين للعلوء انظر: الذهبيء مختصر العلو للعلى العظيم (ج70-69/1). 

(2) الشوكاني» إرشاد الفحول إلى علم الأصول (ج299/1). 

(3) الشوكاني» التحف فى مذهب السلف (ج26/1). 

(4) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين (ج85/2). 
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فكلمة السلف والأئمة متفقة على أن يوصف الله بما وصف به نفسه؛ وبما وصفه به رسوله من 
غير تحريف, ولا تعطيل» ومن غير تكييف ؛ لأنه عرف بالشرع مع العقل أن الله ليس كمثله 
شيءء لا في ذاته» ولا في صفاته؛ ولا في أفعاله. 
ومن الصفات الفعلية الواردة في سورة الرعد 
1 - صفة الاستواء على العرش 

الاستواء من الصفات الفعلية الثابتة لله سبحانه بالكتاب والسنة» وأنه استواء حقيقي يليق 
بجلاله وعظمته قال تعالى لين عَلَ الْمَرْشٍ أسَتَوَي © [طه: 5] وقوله :لشم آستونا 
عَلَ الْعَرَئْلٌ4 الفرقان: 59]» وقوله: هْوَألْرِى حََقَّ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرَصَ فى سِنَدَ أَيَاِوِ ثُوَ 
ستو عل الْعَرشُ » [الحديد: 4]» وهذه الآيات وغيرها قطعية الثبوت؛ لأنها من كتاب الل 
تدل دلالة واضحة لا تحتمل أي تأويل على أن الله تعالى مستو على عرشة بذاته حقيقة» استواء 
يليق بجلاله وكمال عظمته؛: لا على وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقات. 


ولقد جاء في سورة الرعد ما يثبت صفة الاستواء لله تعالى» استواء يليق بجلاله وعظمته: 


6 202 أذ سس 2 


كما قال تعالى: مِأنْمَآَسَتَوَعلَالْعَرشِ» [الرعد: 2]. 

أعرب الإمام ابن كثير - رحمه الله - هنا بوضوح عن عقيدته السلفية» حيث قال في 
تفسير هذه الآية : " فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداًء وليس هذا موضع بسطهاء وانما 
يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالكء والأوزاعيء» والثوري» والليث بن سعدء 
والشافعي» وأحمد بن حنبل؛ واسحاق بن راهويه وغيرهم» من أثمة المسلمين قديماً وحديثاًء وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين 
منفي عن الله سبحانه » فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه؛ و 'ليس كمثله شيء وهو السمع 
البصير" » بل الأمر كما قال الأئمة - منهم نعيم بن حماد (!) و الخزاعي 7) شيخ البخاري (من 
شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر). وليس فيما وصف الله به 
نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والاخبار الصحيحة» 
على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى» ونفى عن الله النقائصء فقد سلك سبيل الهدى ". () 


(1) تقدمت ترجمته صفحة 24. 
(2) تقدمت ترجمتهصفحة 24. 
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قال الشوكاني - رحمه الله - " إن الاستواء والكون على ما نطق به الكتاب والسنة من 
دون تكييف ولا تكلف ولا قيل ولا قال» ولا قصور في شيء من المقال» فمن جاوز هذا المقدار 
بإفراط أو تفريط: فهو غير مقتد بالسلف ولا واقف في طريق النجاة» ولا معتصم عن الخطأ "./1) 
فكان الشوكاني- رحمه الله - في ذلك على النهج الذي أثبته القرآن في صفة الاستواء» 
وهو معرفة معنى الاستواء؛ وجهل الكيفية» والنهي عن البحث فيهماء فلم ينشغل بالبحث عن 
الكيف. بل كان سبيله إقرار الآية على ما دلت عليه من معنى دون البحث عن الكيفية 


والماية: 


يقول رحمه الله تعالى : " ومن جملة الصفات التي أمرها السلف على ظاهرهاء وأجروها 
على ما جاء به القرآن والسنة من دون تكلف ولا تأويل صفة الاستواء... يقولون: نحن نثبت ما 
أثبته الله لنفسه من استوائه على عرشه على هيئة لا يعلمها إلا هوء وكيفيه لا يدري بها سواه 
ولا نكلف أنفسنا غير هذاء فليس كمثله شيءء لا في ذاته » ولا في صفاته » ولا يحيط عباده به 
علماء وهكذا يقولون في مسألة الجهة... والأدلة في ذلك طويلة كثيرة في الكتاب والسنة ". 2) 

والاستواء في لغة العرب هو العلو والاستقرار» قال الجوهري استوي على ظهر دابته » أي 


استقر إلى السماء؛ء أي صعد. 6 


لذلك لجأ الشوكاني - رحمه الله - إلى معنى الاستواء الصحيح في اللغة التي لم يعتريها 
التغيير والتبديل فقال : الاستواء في اللغة الاعتدال» والاستقامة» ويطلق على الارتفاع والعلو 
على الشيء؛ قال تعالى :98 فَإدَا أَسَيَوَيِتَ أَنتَ ومن تحَكَ عَلَ ْدق 4 [المؤمنون: 28]: وقال: 
سوا 5 ظهُوروء # [الزخرف: 13]»: وهذا المعنى المناسب لقوله تعالى: هوأر 
لق كم مَا فى الْأرْضٍ جِيعًا كر أشتوق إل الَمَةَ شَوَهْنَ سَبْعَ سَمَوتَ هَهْوَ 


ِكل نّىء عَلِيه4 [البقرة: 29] 0 


(1) الشوكاني؛ التحف فى مذهب السلف (ج53/1). 
(2) الشوكاني؛ التحف فى مذهب السلف (ج49/1). 
(3) انظر: الجوهري؛ الصحاح (ج2385/6). 

(4) الشوكاني» فتح القدير (ج72/1). 
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أما معنى العرش قال ابن كثير - رحمه الله - " هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة» وهو 
كالقبة على العالم» وهو سقف المخلوقات 7!) وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة صفة عرش 
الرحمن؛ وإحاطته بالسموات والأرض وما بينهما وما عليهما ". 9) 

فالعرش حقيقة موجودة» وأنه فوق السمواتء» وأنه أعظم مخلوقات الله تعالى» وأنه جسم 
مجسم خلقه سبحانه؛ واستوي عليه لحكمة أرادهاء لا لحاجة منه إليه» وهو من الأمور الغيبية 
التي يجب علينا الإيمان بها كما أخبر الله ورسوله. (©) 


قال الطحاوي )- رحمه الله - " والعرش والكرسي حقء وهو مستغنٍ عن العرشء وما 
دونه» محيط بكل شيء» وفوقه» وقد أعجز عن الإحاطة به خلقه ". (5) 

فالصواب في هذه المسألة ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات استواء الله تعالى على 
الوجه اللائق به سبحانه» قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - " والقول الفاصل هو ما 
عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به ". 6) 

فأهل السنة يثبتون استواء الله تعالى على العرشء ولكنهم لا يسألون عن الكيفية» كما 
أنكر الإمام مالك - رحمه الله - على من سأل عن كيفية الاستواء فقال : الاستواء معلوم» 
والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعه. 


ومما تقدم نعلم أن الشوكاني- رحمه الله - والسلفئة آمنوا باستوائه على عرشه كما أخبر 
عن نفسهء ولم يتأولوا آيات الاستواء بصرفها عن ظاهرهاء ولم يتوهموا في الاستواء كيفاء بل 
كان سبيلهم الكف عن البحث عن الكيفء والى هذا القول سبقه الكثير من علماء السلف 


الصالح الذين يمرون الصفات كما وردت من دون تحريف ولا تأويل. 


(1) ابن كثيرء البداية والنهاية(ج12/1). 

(2) الشوكانيء فتح القدير (ج241/2). 

(3) الحنفي» انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ج277/1). 

(4) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمه بن عبد الملك الأزدي» الحجري؛ المصريء الطحاويء الحنفيء أبو 
جعفرء الحافظ الكبيرء الإمام العلامة» محدث الديار المصرية وفقيههاء صاحب التصانيف» برز فى علم 
الحديث والفقه» ولد سنة 319هء انظر: الذهبيء» سير أعلام النبلاء (ج361/11)» السمعانيء الأنساب 
(ج53/9)» ابن خلكان» وفيات الأعيان (ج71/1)» ابن تغريء النجوم الزاهرة (ج239/3) 

(5) الطحاوي» شرح العقيدة الطحاوية (ج280-277/1). 

(6) ابن تيمية » الفتوي الحموية الكبرى (ج270/1). 
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إثبات صفة الاستواء لله عز وجلء» فصفاته سبحانه نثبتها على وجه يليق بجلاله» ويجب علينا 
إمرارها كما جاءت بدون تكييفء ولا تشبيه» ولا تمثيل» ولا يجوز لنا التفكير في كيفيتها ؛ لأن 
الكيف مجهول؛ بل نفوض ذلك إلى الله عز وجلء ونقف حيث أوقفنا الله ورسوله؛ ولا نخوض 
في الغيبيات التي يعجز العقل عن إدراكها. 
2- إثبات صفتي البسط والقبض 

قال الله تعالى في سورة الرعد 195 8 الوق لمن ا مه وقد [الرعد: 26]» 
فهذه الآية قد بينت معنى الباسطء وبينت أيضا أنه عز وجل إنما يقبض ويبسط على حسب ما 
وزافهن النمتلحة 0 

قال الشوكاني - رحمه الله - " فقد يبسط الرزق لمن كان كافراً» ويقتره على من كان 
مؤمناً» ابتلاءً وامتحاناً ولا يدل البسط على الكرامة» ولا القبض على الإهانة ". 2) 

فهو سبحانه يوسع الرزق ويقتره» يبسطه بجوده ورحمته. ويقبضه بحكمته وعدله. 

فيوصف الله عز وجل بالبسط وتوصف يده بالبسطء وهي صفة فعلية ثابتة بالكتاب 
والسنة» والباسط اسم من أسمائه. () 

البسط نقيض القبضء وبسط الشيء: نشره» ويد بسطء أي مطلقة» والبسطة الزيادة والسعة 


ومنه قوله تعالى «أوَرَادَهُ إتشظة ف الْعِلْر وَلْسَير 4 [البقرة:247] 4) 
" والباسط هو الذي يبسط الرزق لعباده» ويوسعه عليهم بجوده ورحمته» ويبسط الأرواح 
في الأجساد عند الحياة ". (5) 


قال الزنجاجي - رحمه الله - في الاشتقاق :" فهو باسط رزق من أراد من عباده أن يوسع عليه 
ومقتر على من أراد كما يرى في ذلك من المصلحة لهم ". © 


(1) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج673/2). 

(2) الشوكاني» الشوكاني؛ فتح القدير (ج111/3). 

(3) انظر: السقاف؛. صفات الله الواردة فى الكتاب والسنة (83/1). 
(4) انظر ابن منظورء لسان العرب (282/1). 

(5) المرجع السابق ص 282 . 

(6) الزنجاجء اشتقاق أسماء الله الحسنى (99/1). 
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فالله سبحانه وتعالى يوسع الرزق على من يشاءء ويقبضه عمن من يشاء من عباده» يبسط 
برحمته ولطفه» ويقبض بعدله وحكمته» فهو الذي يبسط الأرزاق بمقتضى حكمته ومصالح 
العباد. 
بسط الغالق لين كنظ الملقلواق: متم حيك الطقيقة1 ومن تحيك المفنن 
فمن حيث الحقيقة: الله سبحانه وتعالى وصف نفسه ببسط اليدين فقال © بل يَ 
00 مَيُسْوتَانِ # [المائدة: 4 ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله #وَلا ججَعَلٌ ب 066 0 
ِل عُبْقِكَ ملا تملا ع ْمَل 4 [الإسراء: 29]. وليس اليد كاليد» ولا البسط كالبسط... 
ومن حيث المعنى: بسط الكف يستعمل في المخلوق للبذل والعطاء تارة» وتارة للطلب 
والألكد شد 9ل كترول قب ل الكل يقل 215 4 [الرضده 11 "أماا مني انق إنهاا. هو للعطاء 
فقط.(1) 


ُُ 


والقبض هو أخذ الشيء باليد وجمعه» وهذا من صفات الله تعالى الاختيارية» التي تتعلق 
بمشيئته وارادته» وهي ثابته بآيات كثيرة وأحاديث صحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - » وهي مما يجب الإيمان به ؛ لأن ذلك داخل في الإيمان بالله تعالى» ويحرم تأويلها 
المخرج لمعانيها عن ظاهرهاء وقد دل على ثبوتها لله تعالى العقل أيضا ؛ فإنه لا يمكن لمن 
نفاها إثبات أن الله هو الخالق لهذا الكون المشاهد ؛ لأن الفعل لا بد له من فاعلء والفاعل لا 
بد له من فعل» وليس هناك فعل معقول إلا ما قام بالفاعل» سواء كان لازماً كالنزول والمجيء. 
أو متعدياً كالقبض والطيء فحدوث ما يحدثه تعالى من المخلوقات تابع لما يفعله من أفعاله 
الاختيارية القائمة به تعالى» وهو تعالى حي قيومء فعال لما يريد. فإن من أنكر قيام الأفعال 
الاختيارية به تعالى» فإن معنى ذلك أنه ينكر خلقه لهذا العالم المشاهد وغير المشاهد»ء وينكر 
قوله أنه على كل شيء قدير» فالعقل دل على ما جاء به الشرع. 2 

ويحسن أن يقرن بين هذين الاسمينء أو يوصل بينهما ليكون ذلك أكمل في القدرة وأدل 
على الحكمة «وَلَدّهُ يَقَِضُ وَيَبَضطْل وَإلِيَهِ تََجَعْورت 4 [البقرة: 245]؛ ولأن الكمال 
المطلق إنما يحصل بمجموع الوصفدن. 


)1) انظر: ابن تيمية» العقيدة التدمرية (ج10/1). 
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قال الخطابي - رحمه الله - في شأن الدعاء " وقد يحسن في هذين الاسمين أن يقرن 
أحدهما في الذكر بالأخرء وأن يوصل به ليكون أنبأ في القدرة وأدل عل الحكمة» واذا ذكرت 
القابض مفرداً عن الباسطء كنت قد قصرت بالصفة على المنع والحرمان. واذا وصلت أحدهما 
بالأخر فقد جمعت بين الصفتين» منبئا عن وجه الحكمة فيهما ". !/ 
قال ابن القيم- رحمه الله - في النونية: 
"هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والإحسان " 3) 

" فهو سبحانه يقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات» ويبسط الأرواح في الأجساد عند 
الحياة» ويقبض الصدقات من الأغنياء» ويبسط الأرزاق للضعفاءء ويبسط الرزق لمن يشاء حتى 
حرجا كأنما تصعد في السماءء ويبسطها بما يفيض عليها من معاني بره ولطفه وجماله ". (8) 

يتبين مما سبق الاتفاق بين الشوكاني وابن كثير- رحمهما الله - في صفتي القبض 
البسطء فالله جلا وعلا هو الباسط القابض الذي يبسط ويرزق» ويمكن ويعطي» ويجود ويتفضل 
على عباده بنعمه واحسانه + وتبعأ لحكمته ولطفه ورخمته» وهاتان الصفتان من الصفات 
3- صفة الارسال 

ولقد دلت السورة على هذه الصفة الفعلية لله تعالى في ثلاثة مواضع منها :- 


عه 


امرك اذاه «حَنَلِكَ أيَسََكَ ف أَمَّهَ مَدَ حَآتَ من مها نه كنا عدي 
الف أنَعجنا َك + [الزهه: 30]. 


" أي مثل هذا الإرسال العظيم الشأن المشتمل على المعجزة الباهرة أرسلناك يا محمد 7). لتتلوا 
عليهم ولتبلغهم رسالة الله إليهم» كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله» وقد كذب الرسل 
من قبلك بهم أسوة» وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك فليحذر هؤلاء من حلول النقم بهم ". (5) 


(1) الخطابيء» شأن الدعاء (ج57/1 ) 

(2) ابن القيم: متن القصيدة النونية (ج211/1). 
(3) الهراس» شرح القصيدة النونية (ج113/2) 
(4) الشوكاني» فتح القدير (ج112/3). 

(5) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج677/2). 
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00 7 1 


الموضع الثاني: #وَلْقَدَ 0 ا 0 جَنَيِكَ معدا 2 روجا وذريّه 0 [الرعد: 
8 
أي إن الرسل الذين أرسلناهم قبلك من جنس البشرء لهم أزواج من النساءء ولهم ذرية توالدوا 
منهم ومن أزواجهمء ولم نرسل الرسل من الملائكة الذين لا يتزوجون ولا يكون لهم ذرية. (! 


سم 


: 503 0ت لا ست ساسا 5 ص 

الموضع الثالث: موَيرسِلُ لصََوعِقَ قَّ شيِصِيبٌ بها من ١‏ وهم يرون فى | وهو 
سَدِيدٌ أَلْمِحَالٍ » [الرعد: 13]. 
أي يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاءء وحال هؤلاء الكفار أنهم يجادلون ويشكون في عظمته 
سبحانه؛ ولا يعترفون أنه لا إله إلا هو. ©) 

فهذه الآيات وغيرها أثبتت لله عز وجل صفة الإرسال» وهذه من الصفات التي يجب 
علينا الإيمان بها؛ لأنها دالة على كمال قدرته سبحانه وعظمته وحكمته. 
4- صفة الأخذ 
ولقد دلت السورة على إثبات هذه الصفة الفعلية لله تعالى في مواضع منها: 


«وَقَدِ َسَتْمرقً رْسْلِ مِن مَِنِكَ ملت إِلَِنَ مكدرو هر أَحَدْمهُمٌ فكجقَ كت 


عِدَابٍ # [الرعد: 32]؛ وفى هذه الآية تسلية للرسول - صلى الله عليه وسلم - عما أصابه من 
حزن بسبب تعنت المشركين معه؛ ومطالبتهم له بالمطالب السخيفة التي لا صلة لها بدعوته 
كطلبهم منه تسيير الجبال» وتقطيع الأرضء وتكليم الموتى» فقال الله له لقد استهزئ برسل كثير 
من قبلك؛ فقد استهزأ قوم نوح به عندما صنع السفننة» واستهزأ قوم هود به» وقوم شعيب» 
وغيرهمء وفيه إشارة إلى أن من أمارات الشقاء الاستهزاء بالأنبياء والأولياء. 

فأمهلت الذين كفروا وأنظرتهم» وأجلتهم مدة طويلة من الزمن» ثم أخذتهم بالعذاب الذي 
أنزلته بهم؛ فكيف كان عقابي لهؤلاء الكفار الذين استهزؤوا بالرسل» وكيف بلغك ما صنعت 


20001 م 
لقَرئْ 


بهم؛ أمليت لهم ثم أخذتهم وهي شبيه من قوله تعالى 8 وَكَدَلِكَ أَخْدُ مَيّْكَ دآ أَحَدَ 


(1) انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج120/3). 
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وى لد ا ددم 7 َدِيِدٌ 4 [هود: 102].: ومعنى الآية أني سأنتقم من هؤلاء الكفار 
كنا انتقمت :من أو لنك المتقييت 07 


" والأخذ كناية عن الإشعار بالسلطان ؛ لأن الأخذ يتضمن أنهم صاروا غير خارجين من 
سلطانه ؛ لأن الأخذ أقصي ما يدل على التمكين » وأن يكونوا في قبضته يصرفهم كيف يشاء 
٠‏ (2) وهذا فيه دلالة على تناهي كيفيته في الشدة والقوة والفظاعة ما لا يخفى. 

" فهذا تنزل من الله سبحانه وتعالى» حيث عامل عبادة معاملة حسنة» ملك عدل في رعيته؛ 
حيث أمرهم بطاعته المرة بعد المرة» وأغدق عليهم النعم» وكلما عصوه سترهم وأمدهم بالعطاياء 
فلما تكرر منهم العصيان وعدم الخوف أخذهم بالعقاب ". (8) 

"ولا شك أن مثل هذه المعاملات القبيحة من غلبة أوصاف النفسء, فعلى العاقل أن يزكي نفسه 
عن سفساف الأخلاق» حتى يتخلص من قهر القهار الخلاق» ألا ترى أن المؤمنين نظروا إلى 
النبي عليه السلام بعين التنظيم وبدلوا الكبر بالتواضعء ودخلوا في الاستسلام » فاستسعدوا 
يسعادة الداريت: وأما د فعتو عتواً كبيراً» فاستأصلهم الله من حيث لا يحتسبون» فشقوا شقاوة 
أبدية» وهكذا حال سائر المؤمنين والمنكرين إلى يوم القيامة ". (4) 

وخلاصة القول من كلام ابن كثير والشوكاني- رحمهما الله - في إثبات صفة الأخذء أن عادة 
الكثير من البشر على مر العصورء السخرية من الرسل والتهكم بهم» لاعتقادهم أنهم في غنى 
عنهم » وأن عندهم اكتفاء ذاتي ولا حاجة لهم عند غيرهمء فكذبوا واسستهزؤوا برسل الله وآذوهم» 
فلا يضيق صدرك بهمء ولا يحزنك فعلهم» فإن من رحمة الله وعدله بهم أنه يمهلهم ولا يعجل 
لهم العقوبة» ويعطيهم الفرص الكثيرة للرجوع والتوبة والإنابة» ولكنهم لا يستجيبوا له ويصروا 
على عنادهم وكفرهم واستهزائهم» فيأخذهم الله بسوء أعمالهم وبإصرارهم على الجحود والنكران» 
فكان عقابي لهم أليم شديدء وما لهم من دون الله من ولي ولا واق. 


5- صفة العهد والوعد 


ولقد جاء في سورة الرعد ما يثبت هاتين الصفتين لله جلا وعلا في ثلاث آيات: - 


(1) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج679/2)» الشوكاني؛ فتح القدير (ج116/3). 
(2) أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3955/8). 

(3) الصاويء» حاشية الصاوي (ج1006/3). 

(4) البروسوي ٠‏ روح البيان (ج399/4) 
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حا اروع و ل ل ف و ره د الور ل ا 2 
الآية الأولى: وَلَا يَرَالُ ادن كقروأ مضصِيبِمُم يما صَتَعُوأْ فَرِعَه أو دل قربا مّن 
دَارهِمَ حَقَّ 2 وَكَدْ أنه إِنَ َه ات َلْميِعَادَ 4 [الرعد: 31]. 
أي لا يزال الذين كفروا تصيبهم بسبب ما صنعوا من الكفر والتكذيب للرسل داهية مهلكة 
تفجؤهم » والقارعة هي النكبة وقيل العذاب وقيل الطلائع والسراياء ولا يخفى أن القارعة تطلق 
على ما هو أعم من ذلكء أو تحل هذه القارعة قريباً من دارهم فيفزعون ويقلقون منهاء 
ويشاهدون من آثارها ما ترتجف له قلوبهم وترعد منه بوادرهم» حتى يأتي وعد الله وهو موتهم أو 
قيام الساعة عليهم» فإذا جاء وعد الله المحتوم حل بهم من عذابه ما هو الغاية في الشدة» إن 
الله لا يخلف الميعاد ولا ينقض وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة» فما جرى 
به وعده فهو كائن لا محالة قال تعالى: قل سبرب لَه مُخْلِقَ وقَدوه سمه ارت 
له عَزِيرٌ ذو أَنتِقام 4 [إبراهيم: 47]. ١‏ 
الله ينجز وعده حتماً وأن الله لا يخلف الميعاد» ووعد الله متحقق وواقع بهم لا محالة قال تعالى: 
0 0 2 رع وم م ص 1 آذه 00 
اتوك اموا عفد وكاو الا ل قال كي سان 
لين من مَِلِهمَ وَلمَكَنَّ لهم دِينَهُمْ أأذى ار لكر َك م تقد فيد أ 
بَعَبْدُونَّق لا يمرِؤْنَ بى سَيئا ومن كَفَرَيَمْدَ دَلِكَ 00 هرَاَلْعَِفُونَ 4 [النور: 55]. 
قال الشوكاني - رحمه الله - :" أن الوفاء بالوعد شأن الإله سبحانه» وخلفه يخالف الألوهية كما 
أنها تنافيه وتباينه ". (3) 


الآية الثانية: ألِينَ يوون بعَهَدٍ أَلَّهِ ولا ينَْسُونَ ألْيئَقَ4 [الرعد: 20]: أي أن من 
صفات هؤلاء المؤمنين أولوا الألباب أصحاب العقول الراجحة أنهم يوفون بعهد الله أي بما 
عقدوه من العهود بينهم وبين ربهمء أو فيما بينهم وبين العباد» ولا ينقضون الميثاق الذي وثقوه 
على أنفسهم وأكدوه بالإيمان ونحوها. فليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدرء وإذا خاصم 
فجرء وإذا حدث كذبء وإذا ائتمن خان. 37 


(1) انطرء-ابق كين عسي القراق النطيم (ع4)679/22 الشؤكاي: فنم القدين (116/32]: 
)2( الشوكاني» فتح م (ج365/1). 
(3) ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج671/2)» والشوكاني» فتح القدير (ج107/3). 
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قال الشوكاني - رحمه الله - ' وهذا تعميم بعد تخصيص ؛ لأنه يدخل تحت الميثاق كل ما 
أوجبه العبد على نفسه كالنذور ونحوهاء ويحتمل أن يكون الأمر بالعكسء فيكون التخصيص 
بعد التعميم على أن يراد بالعهد جميع عهود الله» وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها عبيده. 
ويدخل في ذلك الالتزامات التي يلزم بها العبد نفسه ". (1) 


الآية الثالثة 0 وَلَدنَ شورق يد الله من من بكَدِ ميتقوء * [الرعد: 5 أي بعد أن 
ذكر أحوال السعداء من المؤمنين أتبعه بذكر أحوال الأشقياء وذكر ما لهم في الأخرة» ومصيرهم 
إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون ٠‏ كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنياء فأولئك يوفون 
بعهد الله وهؤلاء الكفار الأشقياء ينقضون عهد الله وميثاقه وهكذا. 
وسياتي توضيح الآية الثانية والثالثة في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى عند الحديث عن 
صفات السعداء من المؤمنين والأشقياء من الكفار. 
مما سبق يتبين موافقة الشوكاني لابن كثير - رحمهما الله - في إثبات صفتي العهد والوعد لله 
عز وجلء وأنه تعالى لا ينقض وعده لرسله بالنصر لهم والتمكين لهم في الأرض ,أن الغلبة 
والعاقبة المحمودة ستكون لهم بإذن الله. 
6- إثبات صفة السرعة : 

ولقد جاء في سورة الرعد ما يثبت صفة السرعة لله جلّ وعلا كما في قوله تعالى «#وَألَّهُ 
يكحَكُرْ لا مْحَقِتَ ِحَكْوْه وَهْوَ سَرِيمٌ لَلِسَابِ 4 [الرعد: 41]. 

قال ابن كثير - رحمه الله - " أي أن في حال محاسبته لعبده سريع النجاز ؛ لأنه يعلم 
كل شيء.ء ولا يخفى عليه خافية» وان جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم» كقوله تعالى 

2 بد و مل ساي قرع 0 020 جه كوه 

«دًا حَلفُيٌ وَلَا بَحَدُكي إلا حتفيس ود 4 إلقمان: 28] 2 

قال الشوكاني- رحمه الله - " أي يحكم ما يشاء في خلقه» فيرفع هذا ويضع هذاء 


ويحيي هذا ويميت هذاء ويغني هذا ويفقر هذاء وقد حكم بعزة الاسلام وعلوه على الأديان... 
وهو سريع الحساب فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته على السرعة 7 والمعنى أن 


(1) الشوكانيء فتح القدير (ج107/3). 
(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج523/4). 
(3) الشوكانيء فتح القدير (ج125/3). 
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حسابه لعباده يوم القيامة سريع مجيئه فبادروا ذلك بأعمال الخيرء أو أنه وصف نفسه بسرعة 
حساب الخلائق على كثرة عددهمء وأنه لا يشغله شأن عن شأن فيحاسبهم في حالة واحده ". (!) 


وقال في موضع أخر " سريع الحساب ؛ لأنه سبحانه لا يحتاج إلى تفكير في ذلك كما 
يحتاجه غيره لإحاطة علمه بكل شيءء فلا يعزب عنه مثقال ذرة ". 2) 


قال الطبري- رحمه الله - في تفسيره " وانما وصف جل ثناؤه نفسه بسرعة الحساب لأنه 
جل ذكره يحصي ما يحصي من أعمال عباده بغير عقد أصابعء ولا فكرء ولا روية» فعل العجزة 
الضعفة من الخلقء ولكنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء ولا يعزب عنه مثقال 


ذرة فيهماء ثم هو مجاز عباده على كلٍ ذلك؛, فلذلك جل ذكره امتدح بسرعة الحساب ". (6) 


لافيت نكر أي الاتبدى راطاسان لقدة ايان بعلا دخ يعي عا جيه 


00 


وهو سَرِيمٌ لَلْسَابٍ" أي وهو سبحانه سريع المحاسبة والمجازاة ؛ لأنه لا يحتاج إلى ما 
يحتاج غيره من الإحصاء والعدء إذ هو سبحانه محيط بكل شيءء فلا تستبطئ عقابهم أيها 
الرسول الكريم» فإن ما وعدناك به واقع لا محاله " 7 » " فإن الحساب آت لا ريب» وكل آت 
فهو سريع ؛ لأنه مؤكد الوقوع؛ وعدد السنين والشهور لا قيمة له ما دام مؤكد الوقوع؛ وما يكون 
سريع الحساب يكون شديد ؛ لأنه يفاجيء المنكرين من حيث لا يحتسبون ؛ ولأن سرعة الحساب 
يكون لأجل غرضه العقاب» ولتحقيق معنى الجزاء» وذلك يكون على قدر ما ارتكب المسيء» 
والله عزيز ذو انتقام " 9), " وسرعة حساب الله واجبة ؛ لأنها بالإحاطة والشمول» وليست بعدد 
قليل أو كثير " 7 ؛ " لأن عواقب الأعمال من خير أو شر سرعان ما تنجلي ". (8) 


(1) المرجع السابق (ج253/1). 

(2) المرجع نفسه (ج557/4). 

(3) الطبري» جامع البيان (ج207/4). 

(4) انظر: الصابوني» أيسر التفاسير (ج463/2). 
(5) الطنطاويء التفسير الوسيط (ج91/11). 

(6) أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3971/8). 

(7) الزحيلي» التفسير الوسيط (ج1176/2) 

(8) الزين» بيان النظم فى القرآن الكريم (ص 431). 
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خلاصة ذلك أن الشوكاني موافق لابن كثير- رحمهما الله - في إثبات صفة سرعة الحساب لله 
جل وعلاء فالله سبحانه وتعالى هو الحكم الفصل الذي يحكم بين عباده» فيحكم بالعز للإسلام 
والمسلمين والذل والهوان للكفر والكافرين» والغنى لهذا والفقر لهذاء ولا مغير لحكمه » فيقضي 
بالقضاء المبرم الذي لا راد لقضائه ولا ناقض له» فحكمه نافذ ومشيئته لا راد لهاء وهو سريع 
الحساب فيحاسب عباده في زمن يسير على وجه السرعة بالعدل دون ظلم أو جور في الحكم 
بين العباد. 
7- إثبات صفتي المكر والمحال 
لقد دلت السورة على إثبات صفتي المكر والمحال لله تعالى» فأما إثبات صفة المحال 

1 2 5 77 ال او سر سس 1 7 2 
كما في قوله تعالى #9 وَبُرسِلُ الصَوعِقَ فَيصِيبٌ بها مَن يَشَهُ وَهْمَّ يرون فى أ 
سَدِيدٌ أَلْمِحَالٍ » [الرعد: 13]. 
أي إن الله يرسل الصواعق ينتقم بها ممن يشاءء وهؤلاء الكفار الفجار يجادلون ويشكون في 
عظمة الله الواحد القهار ويشكون في ألوهيته وأنه لا إله إلا هو. 
قال الشوكاني - رحمه الله - ' وَهُمَ سََرِيدٌ أَلْمِحَالٍ " للصحابة والتابعين في تفسير المحال 
أقوال ثمانية: 
الأول: العداوة» الثاني: الحول» الثالث: الأخذء الرابع: الحقدء» الخامس: القوة» السادس: الغضب» 
السابع: الهلاك؛ الثامن: الحيلة ". (1) 


وأمَا'إكنات:ظلقة المكق قال ا حل ذكره كفن حلي ناليع ييا 
يكَكرّمَا تكي ب كل نين وَسيَع الخدم ِمَنَ عْقَىَ أدَرِ» [الرعد: 42]. 

أي وقد مكر الكفار بمن أرسله الله إليهم من الرسلء» وبالحق الذي جاءوا به » فكادوهم 
وكفروا بهمء وأرادوا إخراجهم من بلادهمء فأخبرهم الله بأن مكرهم هذا كالعدم» وأن المكر كله لله 
ولا اعتقاد بمكرا غيزه فمكر اله بهم وجعل العاقبة للمتقين» كقوله تعالى إوَإدٌ يد 


سَ 
حنروأ ليوك أو تدا قله 1د و ون تحت اله وَلَنَهُ حَيدُ لحري 4 
[الأنفال: 30]. 
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وأصل المكر: الحرص على إيصال المكروه والأذى إلى غيره من حيث لا يشعر به. (') 


سد قا 


ع _-- و 
خم فسن سيخاتة: هذا المكن الثابت له دون .غيره فقال << يرما ديت كل كين 4 من خين وشن 
فشجازيها على ذلك: ومن علم ما تكسب كل نفس وأعد لها جزائها كان المكر كله له ؛ لأنه 


5 5 3 08 2 
يأتيهم من حيث لا يشعرون. ©) 


وفى هذا تسلية للنبي - صلى الله عليه وسلم - وتقوية لعزمة وتصبير له على أذاهم» فإن 
النصر والتمكيين له في النهاية حتماًء وأن الدائرة ستكون على الكفار. (0) 

' فده ألْمَكرَجِيعًا ' أي لا يقدر أحد أن يمكر مكراً إلا بإذنه» وتحت قضائه وقدرهء فإذا كانوا 
يمكرون بدينه» فإن مكرهم سيعود عليهم بالخيبة والندم» فإن الله يعلم ما تكسب كل نفسء فيعلم 
همومها وإرادتها وأعمالها الظاهرة والباطنة » والمكر لا بد أن يكون من كسبهاء فلا يخفى على 
الله مكرهم» فيمتنع أن يمكروا مكراً يضر الحق وأهلة» ويفيدهم شيئاً ". 4) 

وهذا النص السامي يدل على ثلاثة أمور: - 


1- أن مكرهم لا اعتداد به ولا ثمرة له في تحقيق الغاية التي أرادوها. 
2- أن القلوب بيد اللهء وهو الذي يهديهاء وهو الذي يتركها تسير في الضلالة. 
8ن الله مذهب كيدهم» وجعلها في هباءء» وناصر أهله. 5 


وخلاصة القول أن الكفار السابقون كادوا لرسلهم وآذوهم بالقتل والاضطهاد والتدبير السيئ؛ 
والاستهزاء بهم » والسخرية منهم » والذم فيهم» وصدهم عن الدعوة» وصد الناس عن الإيمان 
بهم» ومكروا بهم» ولكن يأبى الله إلا أن يُْتِمَّ نوره ولو كره الكافرون» فلم ينالوا ما أرادوا ؛ لأن 
المكر كله لله سبحانه فهو العليم المطلع على سرائرهم ونواياهم وخباياهم» المخيب لآمالهم. 

و العاقبة المحمودة في النهاية ستكون للإسلام وأهلة» وهذا تبشير للمسلمين بأن الغلبة والنصر 
والتمكين ستكون لهم بإذن الله تعالى» فيوفى كل نفس ما كسبت من خير أو شر ؛ لأنه هو 
العليم بما في القلوب وما تتحدث به النفوس. 


(1) انظر: تعيلب» فتح الرحمن فى تفسير القرآن (ج1690/37). 

(2) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج686/2)» الشوكانيء فتح القدير (ج125/3). 
(3) انظر: حجازيء التفسير الواضح (ج241/2). 

(4) النسدي» فيسين الكزيم اليحمن (ضص375): 

(5) انظر: أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3973/8). 
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8- إثبات صفتي الهدي والضلالة لله عز وجل : 

ومن الصفات المتقابلة المذكورة في سورة الرعد (يهدي ويضل) كما في قوله تعالى إقُلٌ 
0 ِنَّ أنه 00 15 وَيَمَدِىَ | مم 2 [الرعد: 7 ]. 

فهذا فيه إثبات لصفتين متقابلتين وهما الهداية والضلالة» فالله سبحانه وتعالى يهدي من 
يشاء ويضل من يشاءء فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله إلا مَسَلُ عَم يفْحَلُ فَغْرَ يون 4 
[الأنبياء: 32]. 
فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الإضلالء والمضل لمن أراد بعد الكمال» الذي هو لما يشاء 
فعال» وهو الحكم العدل في جميع الفعال» اللطيف الخبير الكبير المتعال. (! 

ولقد قرر الشوكاني - رحمه الله - ' أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء» ويضل من 
يشاءء وأن الأمر بيده ما يشاء يفعل» من شاء تعالى أن يضله أضله؛ ومن شاء أن يهديه جعله 
على صراط مستقيم» لا يذهب به إلى غير الحقء ولا يمشي فيه إلا إلى صواب الاستقامة " 2) 
ومن يَمَِ آقُّ ضيه ومن يمَأْيحعََُ عَلْ صر مسقي 4 [الأنعام: 39]. 
وهداية الله سبحانه وتعالى صفة من صفات الأفعال؛ لكنها تنقسم إلى قسمين: 
1 - هداية إرشاد وهي إرساله للرسل وإقامة الحجة بالدليل العقلي والعلمي» فيهدي عبده بأن يربه 
الطريق» وهذه الهداية لا تقتضي نجاته؛ بل قد يعمل الإنسان بمقتضاها فينجوء وقد يخالفها فلا 
ينجو ولذلك قال الله تعالى: «وَأَنَا كموة فَهَدَييمرَ أشتحيأ لصم عَلَ الْهْدَئْ # [فصلت: 
5 وهدآية الأرشاة هذه كثيراً ما يقابلها العمى ».وقد أقيتها الله لرسوله في فولة :«روَائق ادرف 
ال 00 مُسَتَقِرٍ 4 [الشورى: 52]. 
2- هداية توفيق وهي من صفات الله المختصة به فلا يتصف بها سواهء ولذلك نفاها عن 
رسوله صلى الله عليه وسلم - فقال 8 إِتَكَ اموق من أجلت انه نَّ َه يمَدِى مَن 
يَشَاءُ © [القصص: 56]. 

وهذه الهداية يقابلها الإضلالء والهداية والإضلال يترتبان على المحبة والكرهء فمن أحبه 
اله زهذاى وكل من تعلق ييه المقت واليحطن: لايد أن ايضيله زر 0 


(2) الشوكانيء فتح القدير (ج131/2). 
(3) انظر: الشنقيطيء سلسلة الأسماء والصفات (ج6/7). 


1533 


فهو الذي قوله رشدء وفعله كله رشدء وهو مرشد الحيران الضّال فيهديه إلى الصراط 
المستقيم بياناًء وتعليماًء وتوفيقاًء فأقواله القدرية التي يُوجد بها الأشياء ويُدبر بها الأمورء كلّها 
حقّ لاشتمالها على الحكمة والحسن والإتقان» وأقواله الشرعية الدينية هي أقواله التي تكلّم بها 
في كتبه» وعلى ألسنة رسله المشتملة على الصدق التام في الإخبار» والعدل الكامل في الأمر 
والنهي» فإنه لا أصدق من الله قيلاً. ولا أحسن منه حديثا م#وَتَمَتَ كَلِمَتْ رَبك صِدَمَا وَعَدَل 4 
[الأنعام: 115]» وهي أعظم وأجل ما يرشد بها العباد. بل لا حصول إلى الرشاد بغيرهاء فمن 
ابتغى الهدى من غيرها أضله الله» ومن لم يسترشد بها فليس برشيدء فيحصل بها الرشد العلمي 
وهو بيان الحقائق» والأصولء والفروع: والمصالح والمضار الدينية والدنيوية» ويحصل بها 
الرشد 1 

مما سبق يتبين أن الشوكاني - رحمه الله - أثبت صفتي الهداية والضلال لله جل وعلا 
وبالتالى يتفق مع ابن كثير - رحمه الله - في الاثبات» فهو تعالى يهدي من يشاء ويضل من 
يشاءء فمن هداه فبفضله ورحمته ومن أضله فبعدله وحكمته. 
9- إثبات صفة المغفرة 


الهو اناد سيجعانة تائيب" نه وه ليه تجنر سكل لت التقرينة والنذالي» كنا قاد وكا 


2 وه ا [النحل: 61] وكما قال تعالى في سورة 
الرعد «إوَإنَ َبَّكَ لدو مَعْفِرَوْ لئاس عل ظَلْمِهِرٌ وَإنَّ رَبَكَ لَشَدِيدُ أَلعِمَابٍِ #لالرعد: 6]. 


قال ين عند م وكية ان جد وود بهذا 5-5 باكددتكنه النفاني السندل إأرها عدا تقرفت 


كما في قوله 1 : * بن عِبَادِىَ 0 8 نا الْعغور اتيم © © وَأ عَذَإى هُوَ عدا 
لكر #الحجر: 50-49]: إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين انتقامه ورحمته".(2) 
فإنه تعالى ذو مغفرة وعفو وصفح وستر للناس وتجاوز عظيم للناس مع أنهم يظلمون 
أنفسهم باقترافهم الذنوب ووقوعهم في المعاصي ويخطئون بالليل والنهار. /3 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - ' فالرحمة والمغفرة من صفاته المذكورة 
بأسمائه» فهي من موجب نفسه المقدسة» ومقتضاها ولوازمها ) فجعل الرحمة صفة مذكورة في 


(1) ابن القيم» بدائع الفوائد (ج60/1). 

(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج324/4). 
(3) انظر: الشوكاني» فتح القدير (ج93/3). 
(4) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج272/14) 


154 


أسمائه الحسنى» وأما العذاب والعقاب فجعلهما من مفعولاته غير مذكورين في أسمائه ". (1) 

ولهذا كان الخين في أسماقه وضفاتة» :وأما الشز.قفى الأفعال كتوله « أَعلموا أن امه 
سََدِيدُ ألِْقََابٍِ 2 عَفُورٌ تَحِمٌ # [المائدة: 98] 2)؛ ومما يبين هذا أن الشر لم يرد 
في أسماء الله» وانما ورد في مفعولاته» لم يضف إليه إلا على سبيل العموم» واضافة إلى السبب 
إلى المخلوق أو بحذف فاعله كقوله 9 أله حَِقْ كل ل © [الزمر: 62]» وقوله من 
شما حَلَقَ * [الفلق: 2]. ) 

قال الزجاج - رحمه الله تعالى - " الغفور " هو فعول من قولهم غفرت الشيء إذا 
سترته» وفعول موضوع للمبالغة وكذلك فعال. 4) 

قال العيني (7)حرحمه الله-"إذ المغفرة ستر الذنوب ومحوهاء والرحمة إيصال الخيرات". ©6) 

قال ابن كثير- رحمه الله - " المغفرة: مغفرة لما سلف من سيئاتهم» ومجازاة حسنة على 
القليل من حسناتهم".77) 

وجاء في النهاية " الغفار الساتر لذنوب عباده وعيوبهم» المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم, 
وأصل الغفر التغطية» يقال: غفر الله لك غفرا وغفراناً ومغفرة» والمغفرة إلباس الله تعالى العفو 
للمؤمنين". (8) 

قال ابن رجب 7 - رحمه الله تعالى - " المغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها ". 

إذن يتبين مما سبق موافقة الشوكاني لابن كثير - رحمهما الله - في إثبات صفة المغفرة 
لله تعالى» وأن اسمه تعالى الغفور معناه كثير المغفرة» وأن المغفرة ستر الذنوب والتجاوز عنهاء 


)10( 


(ج108/3). 
(10) اتصبلي» شامع الطلوم والحكى ف تقرس سبي كديا من حرام الكلم: (1407/22: 
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والعفو عن مقترفيها وصونهم من أن يمسهم العذاب بسببهاء والباسهم العفو عن خطاياهمء فالله 
سبحانه وتعالى غفور أي كثير الستر لذنوب عباده المؤمنين» عظيم التجاوز عنهم؛ وهذا من 
باب حلمه وعفوه وعدله وحكمته. 

ولا شك أن ما وصف به خالق السموات والأرض من هذه الصفات أنه حق لاثق بكماله 
وجلاله» لا يجوز أن ينفى خوفاً من التشبيه بالخلق» وأن ما وصف به الخلق من هذه الصفات 
حق مناسب لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم» وعلى كل حال فلا يجوز للإنسان أن يتنطع إلى 
ضفن أثته الله جل .وغلا لنفسة قيتفئ: هذا الؤصت عن الله مكيجما .على رب السموات 
والأرض مدعياً عليه أن هذا الوصف الذي تمدح به أنه لا يليق به وأنه هو ينفيه عنه ويأتيه 
بالكمال من كيسه الخاص فهذا جنون وهوس ولا يذهب إليه إلآ من طمس الله بصائرهم. 17) 

أما بالنسبة للصفات المتبقية وهي (العلو - الخلق - الألوهية - الهدي - الحكم - 
والشهادة) فقد سبق أن تكلمت عن هذه الصفات عند الكلام على أسماء الله (المتعال - الخالق 
- الإله - الهادي - الحكم - الشهيد) ؛ لأن تلك الصفات مشتقة من هذه الأسماءء فهي 
مرتبطة مع بعضها البعض ؛ لذلك شرحت تلك الصفات مع هذه الأسماء. 
المطلب الثاني: نواقض7) توحيد الأسماء والصفات 

الناقض هو ما يضاد توحيد الأسماء والصفاتء كإنكار أسماء الله تعالى أو صفاته العلياء 
إنكار كلي لها أو إنكار جزئيء أو اعتقاد التشابه في الصفات بين الخالق والمخلوق» أو تماثلهاء 
أو تعطيلها وتأويلها وصرفها عن الحقائق والمعاني الثابتة لها. 

فلا شك أن تحريف أسماء الله تعالى بالنقص منها أو الزيادة فيها لا يجوز ؛ لأنها توقيفية 
من عند الله الذي هو أعلم بنفسه و بغيره» فيجب أن نتوقف فيها على ما جاء به من نصوص 
الوحي من القرآن والسنة. 


(1) الشنقيطيء الأسماء والصفات نقلا وعقلا (ج18/1). 

(2) فى اللغة " النقيض فى البناء؛ والحبل» والعهدء وغيره: ضد الإبرام» كالانتقاض والتناقضء والنقض: إفساد 
ما أبرمت من عقد أو بناء» وذكر الجوهري الحبل والعهدء ونقض البناء هدمه ". الحسينيء تاج العروس من 
جواهر القاموس (ج169/10). 

الناقض فى الشرع: هو الاعتقاد والقول والفعل المكفر؛ الذي ينتفى به إيمان العبد ويزول» ويخرجه من دائرة 
الإسلام والإيمان إلى خطيرة الكفر والعياذ بالله. انظر: الأثري» الإيمان حقيقته» خوارمه؛ نواقضه عند أهل السنة 
والجماعة (ج321/1). 
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قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - " الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه 
ا ل ا ل ا ل 
تكييف؛ ولا تمثيل فهو ليس كُبَِِ َم وَثوَ آَلَنَمِيمٌ ألصِيرٌُ 4 [الشورى: 11]» فلا ينفون 
عنه ما وصف به نفسه. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه.ء ولا يلحدون في أسماء الله وآياته» ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ؛ لأنه سبحانه لا سميّ له ولا كفواً له ولا ند لهء ولا 
يقاس بخلقه» فإنه سبحانه أعلم بنفسه و بغيره وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً ". (1) 


ومن نواقض توحيد الأسماء والصفات الواردة في سورة الرعد: 


الإنكار والإلحاد 2) بشيء من أسماء الله تعالى وصفاته العليا 


إن نفى معاني أسماء الله الحسنى من أعظم الإلحاد فيهاء قال تعالى: # ودَرواً دن 
ا سَمَِيوٌء سَيْجَرَوَنَ مَا كوأ يَعَمَلْوْنَ 44 [الأعراف: 180]؛ لأنها لو لم تدل على معانٍ 
لهاك نود انحرط اسوان و ع قو نا لو ييا ل ع 
له رسوله» كقوله تعالى 8 إِنَّ أَسَّهَ هُوَأَلرَرَقُ ذو الْفُوَةِ آلْمَتِيَ > [الذاريات: 185]؛ فعلم أن 
القوي من أسمائه؛ ومعناه الموصوف بالقوة. 

وأيضا لو لم يكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالهاء فلا 
يقال: يسمع» ويرىء ويعلم» فإن ثبوت أحكام الصفات فرع من ثبوتهاء فإذا انتفى أصل الصفة 
استحال ثبوت حكمهاء وأيضاً فلم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة؛ كالأعلام 
المحضة التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام به» فكانت كلها سواءء ولم يكن فرق بين 
مدلولاتهاء وهذه مكابرة صريحة وبهت بيّنء فإن من جعل معنى اسم القدير هو معنى اسم 
السميع؛ ومعنى اسم التواب هو معنى اسم المنتقم فقد كابر العقل واللغة والفطرة. (3 

ولقد دلت سورة الرعد على إنكار المشركين لاسم الرحمنء» فالرحمن اسمه وصفته» ودل 
على هذا الاسم أن الرحمة وصفه القائم به سبحانه. 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج134/3). 

(2) الإلحاد: هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت لهاء انظر: ابن القيم» مدارج السالكين 
(ج30/1). 

)3( انظر ابن القيم» مدارج السالكين (ج53/1). 
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5 
000 ا 2-6 سس ه- أ غ6 لد ول لاس ب امس 6 صن ا لتم + ابد 2 م 
أفَحَيَنَا إِليَكَ وهر يَحْمْرُونَ لمن قل هْوَ رق لآ إِلَهَ إلا هْوَ عَلَيَهِ َكلت وَإِلَهِ مَتَابِ 4# 


[الرعد: 30]. 
الشاهد في هذه الآية أن المشركين كانوا لا يُقرون ببعض أسماء الله كالرحمن ويأنفون من 
وصف الله بالرحمن الرحيم» فإن هؤلاء كفروا باسمه وصفته مع إقرارهم برب العالمين» فهؤلاء 
أقروا بالاسم وجعلوا المسمى مخلوقاً من مخلوقاته تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 
م سس سخ 5 . 0 

«وهر يَكُدْرونَ لمن 4 يعني باسم الله (الرحمن)؛ وهذا اسم من أسماء الله الحسنى 
وهو مشتمل على صفة الرحمة؛ لأن الرحمن فيه صفة الرحمة ومبني على وجه المبالغة » 
فالرحمن أبلغ في اشتماله على صفة الرحمة من اسم (الرحيم)» ولهذا لم يتسمّ به على الحقيقة 
إلا الله جل وعلا - فهو من أسماء الله العظيمة التي لا يشركه فيها أحدء أما الرحيم فقد أطلق 
الله على بعض عباده بأنهم رحماءء وأن نبيه -صلى الله عليه وسلم- رحيم كما قال: 


هه 


1و2 سين لير و دس 2 2 
ل بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُو تَحِمُ # [التوبة: 128]. )١(‏ 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - " والظاهر أن إنكارهم هذاء إنما هو جحود وعناد 
وتعنت في كفرهمء فإنه قد وجد في بعض أشعار الجاهلية تسمية الله بالرحمن. قال الشاعر: 
وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق ". ©) 
فالذي يجحد اسماً سمى الله به نفسه» أو سماه به رسوله» وثبت ذلك عنه وتيقنه» فإنه 
يكون كافراً بالله ؛ لأنه يكون غير مصدق و مكذب لله رسوله فيما أخبرواء كما أخبر الله عن 
3 8 58 01 7 م 
المشركين وهر يَكَدرُونَ تمن 4. 
" فالله سبحانه وتعالى سمى جحود اسم من أسمائه كفراًء فدل على أن جحود شيء من 
أعماء الله وضيفاكة كفرن فين يححة قيئاً من أسماء اش وضفاكة من القلاسفة والجهمية والمستؤلة 
ونحوهم» فله نصيب من الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو الصفة» فإن الجهمية والمعتزلة 
ونحوهم» وإن كانوا يقرون بجنس الأسماء والصفات فعند التحقيق لا يقرون بشيء ؛ لأن 


(1) ابن عبد العزيزء التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ج438/1). 
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الأسماء عندهم أعلام محضنّة, لا تدل على صفات قائمة بالرب تبّارك وتعالى وهذا نصف كفر 
الذين بجتحدوا سم الزحمين ". 9 
" ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء والبلدان 
الكائي الإمام حكاه عن هم بل حكاه قبله الطبراني " ©) 

وقد ذمَّ الشوكاني رحمه الله الإلحاد في أسماء الله وحذر منه فذكر معنى الإلحاد في قوله 
«ودروأ ألَنَ يلَعدُونَ ف أَمَمَييّْء # فقال " الإلحاد: الميل وترك القصدء يقال لحد الرجل وألحد 
إذا مال» ومنه اللحد في القبر ؛ لأنه ناحية الإلحادء والإلحاد في أسمائه سبحانه يكون على 
ثلاثة أوجه: إما بالتغييرء كما فعله المشركونء فإنهم أخذوا اسم اللات من الله والعزى من 
العزيزء ومناة من المنانء أو بالزيادة عليها بأن يخترعوا أسماء من عندهم لم يأذن الله بهاء أو 
بالنقصان منها بأن يدعوه ببعضها دون بعض".(0 
بالإضافة إلى ذلك التعطيل لها من معانيها وحقائقهاء كقول المعتزلة سميع بلا سمع» وبصير 
بلا بصرء أو إنكارها عليه كقول الجهمية. 

يتبين مما سبق أن الإلحاد في الأصل معناه العدول عن القصد والميل والانحراف 
والجورء ويتجلى في الأسماء والصفات الربانية في التشبيه والتمثيل والتعطيل والتأويل مما لا 
يليق بجلاله» فالمشركون غيروا في أسماء الله تعالى فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيزء 
فسماهم ملحدين في أسمائه» فكذلك كل من يغير أو يبدل في أسماء الله فهو ملحد. 
والإلحاد في أسمائه على وجوه: 
أحدهما: أن يسمي الأصنام بهاء كتسميتهم اللات من الإله» والعزى من العزيزء وتسميتهم 
الصنم إلهاء وهذا إلحاد حقيقة. 
الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله» كتسمية النصّارى له أب وتسمية الفلاسفة له موجباً بذاته» 
أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك 


(1) ابن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد (ج498/1). 
(2) ابن القيم» متن القصيدة النونية (ج42/1). 
(3) الشوكاني؛ فتح القدير (ج305/2). 
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الثالث: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائصء» كقول اليهود: إنه فقيرء وقولهم يد الله 
فغارلة: 
الرابع: تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيهاء وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية إنها 
ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني؛ فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم 
والمتكلم ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام» وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاً 
وشرعاً ولغةَ وفطرة» وهو يقابل إلحاد المشركينء فإن أولتك أعطوا من أسمائه وصفاته لآلهتهم: 
وهؤلاء سلبوا كماله» وجحدوها وعطلوهاء وكلاهما ألحد في أسمائه. 
الخامس: تشبيه صفاته بصفات خلقه؛ تعالى الله عما يقول المشبهون علواً كبيراً» فهذا الإلحاد 
في مقابلة إلحاد المعطلة» فإن أولئك نفوا صفات كماله وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه؛ 
فجمعهم الإلحاد. (!) 

ومن هنا يتبين موقف الشوكاني الموافق لابن كثير- رحمه الله - في ذم الإلحاد في 
أسماء الله وصفاته ؛ لأن معتقد أهل السنة والجماعة في أسمائه وصفاته» أنهم لم يصفوه إلا بما 
وصف به نفسه؛ء ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبهوها بصفات خلقه؛ بل أثبتوا كل ما أثبته الله 
لنفسه» ونفوا عنه كل ما نفاه عن نفسه» فنفوا عنه مشابهة المخلوقاتء فكان إثباتهم بريئاً من 
التشبيه» وتنزيههم خالياً من التعطيل. 

فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة والأشاعرة وأشباههم على التعطيل جحدوا ما 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله» وبنوا هذا التعطيل على 
أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم فقالوا: هذه هي صفات الأجسام فيلزم من إثباتها أن يكون 
الله جسماًء فهذا منشأ ضلال عقولهم لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص 
صفات المخلوقين» فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه ثم عطلوه من صفات كماله. 
وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات فشبهوا أولاآً وعطلوا ثانياً وشبهوه ثالثاً بكل ناقص 
ومعدوم فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله 
على ما يليق بجلاله وعظمته؛ وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها فإنهم أثبتوا لله ما أثبته 
لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه و سلم إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل» فإن الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه » فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتاً لا 


تشبه الذوات» فأهل السنة يقولون ذلك ويثيتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من 
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صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفاته صفات خلقه» فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه و سلم ولم يتناقضواء وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك 
وتناقضوا فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل واجماع أهل السنن من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
وأفعة افونا 

قال الشيخ الشنقيطي 7)- رحمه الله - " والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل ما 
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه 
شيء من الإيمان» هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. وهل ينكر عاقل أن 
السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته ؟ لا 
والله لا ينكر ذلك إلا مكابرة» والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله 
؛ لأنه كفر وتشبيه إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق والمخلوق فأداه شؤم 
التشبيه إلى نفي صفات الله عز وجلء وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا هو الذي وصف 
نفسه بها فكان هذا الجاهل مشبهاً أولاً ثم معطلا ثانياً ". () 

لأن مجرد الاتفاق في المسميات لا يقتضي التشبيه» إنما التشبيه عند السلف أن يقال: يد 
كيد أو وجه كوجه ونحو ذلك. 

قال إسحاق بن راهويه 9)- رحمه الله -. ' إنما التشبيه إذا قال: يد كيد أو مثل:يدء أو 
سمع كسمع أو مثل سمعء فإذا قال: سمع كسمعء أو مثل سمع فهذا تشبيهء وأما إذا قال كما 
قال: يد وسمع وبصر ولا يقول كيد ولا مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها وهو كما قال 
تبارك وتعالى في كتابه ". (5) 


(1) انظر: آل الشيخ» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ج389/1). 

(2) هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجنكي الشنقيطي؛ مفسّرء مدرسء من علماء شنقيط 
(موريتانيا). ولد وعلم بهاء وله كتب منها " أضواء البيان فى تفسير القرآن " و" منهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات ". انظر :الزركليء الأعلام (ج45/6). 

(3) الشنقيطيء أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن (ج30/2). 

(4) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي المعروف بابن راهوية» ثقة» حافظ, مجتهدء أثنى عليه الإمام 
أحمد فقال: إسحاق لم يلق متله» توفي سنة 238ه. انظر: الذهبيء تذكرة الحفاظ (ج17/2). 

(5) الحنبلي» أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ج139/1). 
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قال نعيم بن حماد (!)- رحمه الله - " من شّبه الله بشيء من خلقه فقد كفر» ومن أنكر 
مآ :وضف الله به نفسة» فقدا كفر وليمن ها وضف: الله يه نفسه ورسوله تشييها *. )2 
وقد أتكر الله تعالى على امد اسم الرحمن كما في قوله تعالى: # وَإدًا قَيِلَ 


0 


لكر عسوا يت الوا ين أنتَجد لِمَا تامزا وََادهْم عورا 4 [الفرقان: 60]. 
07 لا 57 57 عتما كه 7 ون لمن »4 [الرعد: 30]. 


فإذا كان هذا قوله سبحانه فيمن ينكر الرحمن فما الظن بمن ينكر جميع معاني أسمائه 
وصفاته» وحمية هذا الملحد 00 أن يكون له صفات حمية جاهلية أشر من حمية لوك قال 
لله فيهم: « ذا جَحَلَ أأدت كرو في ميهد لَذِيَةَ جيه للْيَةَ دن أنه سكيد 
عل رسوليه ول ل - [الفتح: 29]. 
فهؤلاء أخذتهم حمية الجاهلية في إثبات أسماء الله ونبوة رسوله والملاحدة شاركوهم في ذلك من 
وجوه كثيرة» فإنهم ينفون حقائق أسماء الله وحقيقة رسالة رسوله» وغايتهم أن يؤمنوا بها من وجه 
ويكفرون من وجه كالذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. 07 
فأولَ من عُرف عنه إتكار الصفات بعض مشركي د الذين أنزل فيهم #حَدَلِكَ أَرَمَلنَدَ 


ا مع 


ف َم َه حك من فَلهَآ أده لَكَتْوَا عيهِمْ لق أل حب إِلَكَ وهر يِكتْرُونَ يمن 4 , 


أما نفاة الصفات في هذه الأمة من المعتزلة والجهمية والمعطلة وأشباههمء فإنهم قد ورثوا 
ثُفاة الجاهلية» واتبعوا سبيل أهل الجاهلية» فنفوا عن الله جل وعلا الأسماء الحسنى» بمعنى أن 
المشركين ينكرون أسماء اللهء فمن نفى أسماء الله من الفرق الضالة كالجهمية» أو نفي معانيها 
وأثبت ألفاظها كالمعتزلة أو نفي بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة؛ فإنه يكون وارثاً لأهل 
الجاهلية. 

ومعلوم أن الأسماء إذا كانت أعلاماً وجامدات لا تدل على معنى لم يكن فرق فيها بين 
يمتتعون عق "تشتمية أل يكثير :مق أسماكة» وانما اموا يع يعضهاء وأيكا فاش له الأسماء 
(1) تقدمت ترجمته صفحة 24. 
(2) اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة واجماع الصحابة (ج532/1). 


(3) :انطن عالق تقو جره تارطن "الكل والنفل (2 131-5212 
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الحسنى دون السوأى» وانما يتميز الاسم الحسن عن الاسم السيء بمعناه» فلو كانت كلها بمنزلة 
الأعلام الجامدات التي لا تدل عل معنى لا تنقسم إلى حسنى وسوأى؛ بل هذا القائل لو سمى 
معبوده بالميت والعاجز والجاهل بدل الحي والعالم والقادر لجاز ذلك عنده. (!) 

فبيّن سبحانه وتعالى أن أسماءه كثيره» وتعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى؛ بل 
تعدد الأسماء يدل على عظمة المسمىء والله جل وعلا له أسماء كثيرة» قال تعالى :98 وَيلهِ 
رم ره 2 و صو 6 مر 2 ٠‏ ان + ير ا وره 
الاسم لَدْمَىَ َدَعُوهُ يها ودرأ نين بُلَحِدُونَ ف أشمليوء سَيْجَرَوَنَ ما كوأ يَحَمَلُونَ 4 
[الأعراف: 180]؛ فالله له أسماء كثيرة كلها حسنىء» يعني تامة عظيمة» تشتمل على معان 
جليلة. ©) 


فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات » ما كان أحد من الخلق ينكرهما إلا مكابر 
لدعوتهم كانوا يقرون بهذاء واذا أنكر شيء من ذلك فهو من باب المعاندة والجحودء كما أنكروا 
اسم الرحمن عناداً وتكبراً كقوله :9 وَهْرَ يَكْفُرُونَ امن وذلك أنهم أنكروا هذا الاسم اتباعاً 
لآبائهم وما كانت طريقتهم عليه في كتاباتهم. (8) 

وهكذا من ينظر في القرآن يجده كله حديثاً عن الايمان بالله؛ إما حديث مباشر عن الله 
تعالى وذاته» وصفاته» وأسمائه» وأفعاله» واما دعوته إلى عبادته وحده لا شريك له»ء وهذا كله 
تعريف بالله ودعوة للقيام بحقه» ونهى عن صرف ذلك لغيره. 4) 
والواجب على العباد أن يوحدوا الله جل وعلا في أسمائه وصفاته» ومعنى توحيد الله في أسمائه 

وصفاته أن يتيقنوا ويؤمنوا أن الله ليس له مثيل ولا شبيه في أسمائه ولا في صفاته كما 
75 9 ا م < ب حا ور 20104 2 
قال جل وعلا :مإلِنْسَ كِتَِو نَيَءٌ وَهْوَ آَلتَمِيعُ البصِيِرُ 4 فنفى أن يمائل الله شيء وأثبت له 
صفتي السمع والبصرء فجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه كلها صفات دالة على كمال الله 


ومتطرتك 


(1) انظر: ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية (ج107/1). 

(2) انظر: الفوزان» إعانة المستفئد بشرح كتاب التوحيد (ج141/2). 
(3]«انظر و الفايكات» برج كنات التوحيه (ج3/2]: 

(4) الأشقرء العقيدة فى الله (ج67/1). 
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وخلاصة معنى الآية أي وكذلك أرسلناك يا محمد في هذه الأمة لتبلغهم رسالة الله إليهم» 
وتدعوهم إلى الهدى كما أرسلنا في الأمم الماضية التي خلت ومضنّتء فلست ببدع من الرسل 
حتى يستنكروا رسالتك ودعوتكء فكذبوا وآذواء وهذا تسلية للرسول - صلى الله عليه وسلم - 
وتصبير له على أذى قومه له. 

وهؤلاء الكفرة الفجرة الجهلة المعاندين يكفرون بالرحمن ولا يقرون باسم الله الرحمن ن الرحيم» 
فلم يقابلوا رحمة الله واحسانه بالشكر والقبول وانما قابلوا ذلك بالإنكار والرد. 
العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة: 

فبين توحيد الربوبية» والألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات علاقة تلازم معناها: أن من 
أشرك في أي نوع منها فهو مشرك في بقيتهاء فدعاء غير الله وسؤاله حاجة» شرك في الألوهية؛ 
كما أنه شرك في الربوبية » حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته؛ وأنه يسمعه على البعد 
المسموعاتء لا يحجبه قرب ولا بعدء فاستلزم هذا الشرك في الألوهية» الشرك في الربوبية 
والشرك في الأسماء والصفات. (1) 

كما أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» فمن لا يقدر على أن ب: يخلق يكون عاجزاًء 

7 5 2-2 كى مدر ا ميد حت وز اسل 
والعاجز لا يصلح أن يكون إلهاء قال تعالى: 8 ترون ما لا دَق سَينَا وه 0 
أ آ# ته 22 5 جبجته ص ١‏ ته و 3 
الأعراف: 191]. « أ جَعَوأ َه شك ليوأ كليو مد ف اي« 2 
و ال 0 فَهَكْزُ # [الرعد: 16 وقال: « أَقَمَن يدق كَمَن لا ؛ اد دلا 
[النحل: 17] ©) 

أما الشمول الموجود بين الأنواع الثلاثة: فهو أن في توحيد الأسماء والصفات شمولاً 

للألوهية والربوبية ؛ وذلك؛ لأنه يقوم على إفراد الله بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات 


العلا ومن جملتها كونه رباً واحداً لا شريك له في ربوبيته» وكونه إلهاً واحداً لا شريك له في 
ألوهيته(3) 


(1) الحكميء معارج القبول فى شرح سلم الوصول إلى علم الأصول (ج475/2). 
)2( انظر: الطحاوي» شرح العقيدة الطحاوية (ج77/1). 
(3) انظر: العقيدة الإسلامية بين السلفة والمعتزلة (ج223/1). 
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وكذلك لا يكمل توحيد الربوبية والألوهية بدون توحيد الأسماء والصفات ؛ لأن من وحد 
الله في ربوبيته وألوهيته» ولكن من سمى الله بغير اسمه؛ أو ألحد في أسمائه» أو جحد صفة من 
صفاته؛ أو أثبت لغيره مثل صفته. لم ينفعه توحيد حتى يجمع بين أنواع التوحيد الثلاثة» يقول 
الشيخ في معرض كلامه عن أنواع التوحيد "... وهي متلازمة؛» كل نوع منها لا ينفك عن 
الآخرء فمن أتى بنوع منهاء ولم يأت بالأخرء فما ذاك إلا أنه لم يأت به على وجه الكمال 
اللسطاريت 077 

ومن ذلك يتبين أن الأنواع الثلاثة في التوحيد متكافلة ومتلازمة» يكمل بعضها بعضاًء ولا 
يكمل لأحد توحيده إلا باجتماعها جميعاً. 
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المبحث الرابع 
القرآن كلام الله تعالى وموقف الفرق منه 
المطلب الأول: القرآن كلام الله تعالى 
إن من الإيمان باللهء الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه» فالله تعالى قد وصف نفسه 
بصفات تليق به سبحانه» فمن الواجب الإيمان بها واثباتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل 
- صفة الكلام» فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء بكلام 
مسموع. فالكلام صفة ذاتية باعتبار النوع» وصفة فعلية باعتبار أفراد الكلام. 


فقد قرر الإمام الشوكاني - رحمه الله - أن القرآن كلام الله المنزل على محمد - صلى 
الله عليه وسلم - » وهو صفة من صفات الله تعالى» قديم النوع» حادث الآحاد في التنزيل» وأنه 
المتلو والمسموع والمكتوب في المصاحف. 


شراباً» والمكتوب سمي كتاباً» وقيل هو مصدر قرأ يقرأ ". (1) 


وقال في موضع آخر ١‏ والقران في اللغة مصدر بمعنى القراءة» غلب في العرف العام 
على المجموع المعين من كلام الله سبحانه وتعالى المقروء بألسنة العباد» واصطلاحاً هو الكلام 


المُتزْ على الرسول - صل الله عليه وسلم -» المكتوب في المصاحفء المنقول إلينا نقلآً 
3 


5 


متواتراً ". 


ونزيد على التعريف: وكانت ألفاظه للإعجازء وتعبدنا الله بتلاوتهاء وذلك حتى نفرق بينه 


وهناك تعريف جامع للقرآن هو ' كلام الله تعالى المنزل على محمد - صلى الله عليه 
وسلم - المتعبد بتلاوته " (4). 


(1) الشوكاني» فتح القدير (ج210/1). 

(2) الشوكاني» إرشاد الفحول (62/1). 

(3) القاسميء قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (ج67/1). 
(4) القطان» مباحث فى علوم القرآن (ج17/1). 
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" فالكلام " جنس في التعريفء ويشمل كل كلام؛ وإضافته إلى الله تعالى يخرج كلام غيره 
من الإنس والجن والملائكة. 


الققرن كرب كلاد ند سات الذي انا به لسيحانه وزكن و0 الك يداك كاد 
َقِ لد بحر قبَلَ أن عَصَدَكدسَتُ دَق وَلَرّحِقنًا بمِئَوء مَدَدَا 4 [الكهف: 109]. 


وتقييد المُتّزل بكونه على " محمد " يخرج ما أنزل على الأنبياء قبله كالتوراة والإنجيل 
وغيرهما. 
" المتعبد بتلاوته " يخرج قراءات الآحادء والأحاديث القدسية ؛ لأنها لا تقرأ في الصلاة. 


قال ابن كثير- رحمه الله - مقرراً عقيدة السلف الصالح في كتاب الله تعالى " بل القرآن 
كلام الله غير مخلوقء تكلم به كما شاء تعالى وتقدس وتنزه عما يقولون علواً كبيراًء فالخلق كلهم 
عاجزون حقيقة وفى نفس الأمر عن الإتيان بمثله ولو تعاضدوا وتناصروا على ذلك» بل لا 
تقدر الرسل الذين هم أفصح الخلق وأعظم الخلق وأكملهم أن يتكلموا بمثل كلام الله» وهذا القرآن 
الذي يبلغه الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الله» أسلوب كلامه لا يشبه أسالدب كلام 
رسول اللهء وأساللب كلامه عليه السلام المحفوظة بالسند الصحيح إليه لا يقدر أحد من 
الصحابة ولا من بعدهم أن يتكلم بمثل أساليبه في فصاحته وبلاغته ". (1) 

فالإمام ابن كثير - رحمه الله - أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه جل ثناؤه» فأثبت بأن 
القرآن كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله في موضع آخر " 
وهذا أيضاً مقام رفيع في العظمة» وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي» فسمع أهل السموات كلامه 
أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي... ". ©) 


ولقد ورد في سورة الرعد ما يبين أن القرآن منزل من الله تعالى غير مخلوق؛ كما تضمن” 
الرد على القائلين بخلق القرآن من المعتزلة» وترد قول القائلين أن المراد من النزول نزول الملك 
الذي يلغه إلى الرسول صلى الله.عليه:وسلم: 

1 يون رامو شيدق بج و 1 تن ومس مشر د وا 

قال تعالى: #الْمَرّ يَلْكَ ءَِنَتُ لكب وَآلْذِى آنل إِلَكَ من بَبَكَ أَلْحَنّ وَلكنَّ أحَدَ 
ألدَّس لا يؤْمِبوْنَ 4 [الرعد: 1]. 


(1) ابن كثير» البداية والنهاية (ج77/6). 
(2) المرجع السابق (514/6). 
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ف تعالى لوَكَدِكَ انرَلَهُ حَكَما عر ينا ون م يَعْتَ أَهْوََهْر بَعَدَ مَا ج32 من الل 


-ه 


ء من وَِِ وَل وَاقِ ‏ [الرعد: 37]. 


ففى الآية الأولى أخبر الله تعالى أن هذا القرآن هو آيات الكتاب الدالة على كل ما 
يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعهء وأن الذي أنزل إلى الرسول من ربه هو الحق 
المبين؛ لأن إخباره صدقء وأوامره ونواهيه عدلء مؤيدة بالأدلة والبراهين القاطعة» فمن أقبل 
عليه وعلى علمه» كان من أهل العلم بالحق» الذي يوجب لهم علمهم بهء والعمل بما أوجب الله 


- 
ع 


3 


كم 


ومع ذلك فقد أخبرنا سبحانه أن أكثر الناس لا يؤمنون بهذا القرآن كما في قوله «إوَمآ أحَبّد 
لتاقن وو حرصت _مُيْمِننَ 4 [يوسف: 103]. إما جهلاً واعراضاً عنه وعدم اهتمام به؛ وإما 
عناداً وظلماً غير منتفعين به ؛ لعدم السبب الموجب للانتفاع. (! 
" وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والداعين بدعوته من بعدهء لكيلا يحزنوا على إعراض 
المعرضين وكثرة الجاحدين ". 2) 

أما في الآية الثانية يخبر تعالى أنه أنزل من السماء على سيدنا محمد هذا القرآن حكما 
عربياًء أي محكماً متقناً» بأوضح الألسنة وأفصح اللغات» وشرفناك به» وفضلناك على من سواك 
بهذا الكتاب المبين الواضّح الجليّ لا يَاِهِ اَلَْطِنُ من بَبنِ يَدَيَهِ وَلَا عِنْ حَلَوْده زيل عن 
حك يد مِيِدٍ # [فصلت: 42]؛ لثلا يقع فيه شك واشتباهء وليوجب أن يتبع وحده؛ ولا يداهن فيه 
ولا يتبع ما يضاده ويناقضه من أهواء الذين لا يعلمون» الذين يطلبون موافقتهم وعدم مخالفتهم 

وفى هذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل الضلالة بعدما صاروا إليه من سلوك السنة 
القنوية :والححة السسدية 0 

فهاتان الآبتان من السورة دلت على أن القرآن مُتَْل غير مخلوق» وكما هو معلوم أن 
الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان السنّتة» ومن الإيمان بالكتب الإيمان بأن القرآن كلام الله 
مُنَزل غير مخلوقء منه بدا واليه يعود» وأن الله تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن الذي أنزل على 
محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره» ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو 
(2) تعيلب» فتح الرحمن فى تفسير كلام الرحمن (ج1663/3). 
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عبارة» بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله 
حقيقة» فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدثاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياء وهو كلام الله 
حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. (!) 
وهذا ما يجب اعتقاده في القرآن ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال. 
وقد بين الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد فضل القرآن الكريم على سائر الكتب 

السماوية المنزلة» بأن وصفه بأوصاف ذاتية تجعله في منزلة لا تصل إليها معجزات أخرى » 
مز با م م سه 2 5 9 ٍّ له ور 04 ًُ ٍِ 2 2 عر 0 
فقال تعالى :وَلوَنَ فَدَانَا سيت به لَلَبَالُ أَوَقَطِعَتَ به الأرّضُ أَوَكَلَمَ يه ألْمَوَقَ بل يله 
لْأَمَرْجِيعًا 4 [الرعد: 31]. 
قال ابن كثير - رحمه الله - في معنى هذه الآية : " أي لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير 
به الجبال عن أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتنشقء أو تكلم به الموتى في قبورهم لكان هذا هو 
القرآن» فهو المتصف بذلك دون غيره. 
و عم تكو ا ع 5200 

بل يْنَِ الأمَرَجَمِيعًا" أي مرجع الأمور كلها إلى الله عز وجلء ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن» ومن يضلل الله فلا هادي له؛ ومن يهد الله فما له من مضل ". 2) 
فمن خصائص القرآن التي أشار إليها الشوكاني - رحمه الله - في تفسيره:- 


1- إنه آخر ما أنزله الله من الكتب السماوية» وذلك لختم النبوة بنبوة صاحبه المنزل عليه قال 


-ه 
08 


تعالى: «إهَا كان مُحمَدُ أبآ أَحَدٍ من يَجَلِكرْ ولك رَسُولَ ألَه وََاتَمَ يصن 4 [الأحزاب: 
0 وإن ما يحمله من التشريع الإلهي عام لكل الناس في أي مكان كانوا وفى أي زمان 
وجدواء وذلك لعموم رسالة صاحبه المنزل عليهء قال تعالى: < تاركَ ألذِى كَيَلَ الْتُروانَ عَلّ 
عَبَّدِوء لَكرْنَ لِلَعَْكَِينَ َذِرَا 4 [الفرقان: 1]» بخلاف الكتب السابقة فإنها كانت في المكان 
والزمان» ولا عموم فيها. (0) 


و 
- 


(1) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج144/3). 
(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج678/2). 
(3) انظر: الشوكاني» فتح القدير (ج565/1). 
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وك ند ممق ذا قله من" عقب (لقه القؤررة واالاتمرك والريونبوسواقق الة'في الدضرة إلى ال 

وإلى توحيده ونفى الشرك بجميع أقسامه؛ وان خالفه في بعض الأحكامء قال تعالى: 8 وَكَدَا 
0 حتى وك 0 الى بَيَنَ يَدَيّهِ ‏ [الأنعام: 92]. (! 

فك زامرخارخ, عق كارة تعرزةا جافه وكالى» لما [فقين. عا مق الإشجارة الى الامو درق 

قوة المخلوقين؛ وأنه أنزل بعلم الله الذي لا تحيط به العقول ولا تبلغه الأفهام » قال تعالى: «#قل 


هو 6 و رعوسه 


5 م من انق لذن 12 7 0 
1 ووه 0 م 3 7 0 [الإسراء: 218 


قال ابن كثير رحمه الله " هذا بيان لإعجاز القرآن وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله» ولا 
بعشر سورء ولا بسورة من مثله ؛ لأنه بفصاحته وبلاغته» ووجازته» وحلاوته» واشتماله على 
المعاني العزيزة النافعة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله... هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهمء» وأشعارهم» 
ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب ؛ ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به. ولهذا آمن 
من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام» وحلاوته» وجزالته» وطلاوته» وافادته» وبراعته؛ 
فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له» وأتبعهم له » وأشهرهم له انقياداً ". (8) 

4- إنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنهاء وذهاب الريب»: وكشف الغطاء عن الأمور الدالة على 
الله سبحانه؛ كما أنه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحو ذلك؛ وانه رحمة للمؤمنين 
لما فيه من العلوم النافعة المشتمل عليهاء فيه صلاح الدين والدنياء ولما في تلاوته وتدبره من 


رو 


الأجر العظيم الذي يكون سبباً لرحمة الله سبحانه ومغفرته ورضوانه 9 وَدُبَرَلُ مِنَ أَلْمّردَانِ ما 
هْوَ يِفَل وَيَحَمَةٌ ألَمْوَمِنِينَ 4 [الإسراء: 4.]82) 

5- إنه ناسخ لكل الكتب السماوية السابقة» كما أن شريعة الإسلام نسخت كل الشرائع» فلا 
شريعة ولا منهاج إلا ما جاء به محمد. 57 


(1) انظر: الشوكاني» فتح القدير (ج133/1) 
(2) انظر: الشوكاني» فتح القدير (ج552/2). 
(3) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج268/4). 
(4) انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج300/3). 
(5) المرجع السابق (ج56/2). 
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6- إن الله سبحانه تكّفل بحفظه من التحريف والتبديل فقال 99 إن حَنٌ تَنَآنَا أليْكَرَ وَإِنَا لف 


ح. 


َفِظونَ * [الحجر: 9]» في حين أنه سبحانه قد وكل حفظ الكتب السابقة إلى أصحابها قال 
تعالى: «يمَا أَمشُخفظوأمن ححتّب أنه وَكَافأ عَليَهِ سُّهَدَه 4 [المائدة: 44]. ١‏ 
وقد ذكر الصابوني - رحمه الله - معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن» وهو ما كان عليه 
السلف الصالح حيث كانوا على عقيدة واحده وهو القول بأنه كلام الله حقيقة مُتَل غير مخلوق 
قال الصابوني- رحمه الله - " ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله 
وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوقء ومن قال بخلقه فهو كافر عندهمء والقران الذي هو كلام 
ووحيه هو الذي ينزل به جبريل على اليك صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى 8 وَإِنَهُم 
هيِينِ © [الشعراء: 195-192]. 


وهو الذي بلغه الرسول إلى أمته... إلى أن قال سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق 
بن خزيمة - رحمه الله - يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال: إن القرآن مخلوق فهو 
كافر بالله العظيم» لا تقبل شهادته؛ ولا يعاد إن مرضء ولا يصلى عليه إن مات»ء ولا يدفن في 
مقابر المسلمين» ويستتاب فإن تاب والا ضربت عنقه ". 3) 

قال العلامة ابن القيم- رحمه الله - " وقد تنازع الصحابة رضي الله عنهم في كثير من 
مسائل الأحكام» وهم سادات المؤمنين؛ وأكمل الأمة إيماناً» ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة 
واحده من مسائل الأسماء والصفات والأفعال؛ بل كلهم على إثبات ما نطّق به الكتاب والسنة 
كلمة واحدوي 0 


فعقيدة أهل السنة والجماعة فى القرآن أنه " كلام اللهء منه بدا بلا كيفية قولاًء» وأنزله 

: والجماعة في القران م بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على 

رسوله وحياًء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاًء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق 
ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر " (4 


(1) انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج149/3). 

(2) العقل» شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث (ج2/4). 
(3) ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج39/1). 
(4) الطحاويء شرح العقيدة الطحاوية (ج179/1). 
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وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله تعالى يتكلم ويقول ويناديء وأن القرآن صوت وحرفء وأن 
القرآن كلامه» منزل من عنده غير مخلوقء فالله عز وجل يتصف بصفة الكلام وهي صفة ذاتية 
فعلية ثابتة في الكتاب والسنة. (!) 


الدليل من القرآن 
كانه "انلك ع ون «وَكَلمَ أنه مُوسَى تَحَحَإِيمًا 4 [النساء: 164]: وقال سبحانه 


© كَلَيَآ أَنَهَا وُدِىَ من شعي الَْادٍ الْأَيَمَن فى الْبْفَعَةَ الْمَححَةٍ عن الشّجَرَةِ أن 
يتمُوتوت إن أنَا ألَّهُ رَتُ الْمَكَمِيرت 4 القصص: 30]. وقال أيضاً : «9 وَإِنْ لَمَدُ من 


تهون أنججزة دَق تنه تكد أ 4 القرية: 6]. 

ومن السنة: حديث قصة الإفك» حيث قالت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: " ولكن 
والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحياً يتلى» ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم 
الله في بأمر يُتلى ". 0 

وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على إثبات صفة الكلام لله تعالى» وأن القرآن كلام اللهء 
وكلام الله غير مخلوق ؛ لأنه صفة الرب سبحانه. 


ع 


قال الأصبهاني ) - رحمه الله - " خاطر أبو بكر- رضي الله عنه- أي ( راهن ) 
قوماً من أهل مكة» فقرأ عليهم القرآن» فقالوا:هذا كلام صاحبكء فقال: ليس بكلامي ولا كلام 
صاحبيء ولكنه كلام الله تعالى» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» وقال عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - على المنبر: إن هذا القرآن كلام الله» فهو إجماع الصحابة وإجماع التابعين 
بعدهم... أشاروا إلى أن 5 الله هو المتلوّ في المحاريب والمصاحف ". 4) 


منه نزل واليه يعودء وهي صفته ٠»‏ وهذا القول هو مذهب سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم 


(1) انظر: السقاف؛ صفات الله عز وجل الواردة فى الكتاب والسنة (ج296/1). 

(2) [البخاريء صحيح البخاري؛ (2743/6: ح 7106)]. 

(3) هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علىء الحافظ الكبيرء أبو القاسم التيمي الطلحي الأصبهانيء الملقب 
بقّام السنة» كان إماما فى التفسير والحديث واللغة والأدب» من أعلام الحفاظء له تصانيف» توفي سنة 535ه. 
انظر: الزركلي» الأعلام (ج323/1)» الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج469/14). 

(4) الأصبهانيء الحجة فى بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة (ج360/1). 
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بحيث يثبتون أن القرآن كلام الله مُتَّزْل على محمد وهو غير مخلوقء» وأنه تعالى يتكلم بصوت 
يسمع كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة» وأن صوته سبحانه لا يشبه أصوات خلقه 
كما أن ذاته لا تشبه ذواتهم» ومن قال بغير ذلك فقد ضل سواء السبيل. 


أما بالنسبة لرأي الشوكاني- رحمه الله - في مسألة خلق القرآن التي ابتدعها وتبنتها 
الجهمية والمعتزلة » فقد أخذ جانب التوقف في هذه المسألة وقال بأنه الطريق الأمثل والأصوب 
للخلوص من تكفير الطوائفء: حيث قال : " هذه المسألة: أي قدم القرآن وحدوثه قد ابتلى بها 
كثير من أهل العلم والفضل في الدولة المأمونية» والمعتصمية» والواثقية» وجرى للإمام أحمد بن 
حنبل ما جرى من الضرب الشديد والحبس الطويل» وضرب بسببها عنق محمد بن نصر 
الخزاعي (1)- رحمه الله - وصارت فتنة عظيمة في ذلك الوقت وما بعده» والقصة أشهر من 
أن تذكر ©)... ولقد أصاب أئمة السنة بامتناعهم من الإجابة إلى القول بخلق القرآن وحدوثه. 
وحفظ الله بهم أمة نبيه عن الابتداع» ولكنهم رحمهم الله جاوزوا ذلك إلى الجزم بقدمه» ولم 
يقتصروا على ذلك حتى كفروا من قال بالحدوث؛ بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق؛ بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من وقفء وليتهم لم يجاوزوا حد الوقفء وارجاع 
العلم إلى علام الغيوبء فإنه لم يسمع من السّلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
إلى وقت قيام المحنة وظهور القول في هذه المسألة شيء من الكلام» ولا نقل عنهم كلمة في 
ذلك؛ فكان الامتناع من الإجابة إلى ما دعوا إليه» والتمسك بأذيال الوقف وإرجاع علم ذلك إلى 
عالمه هو الطريقة المثلى» وفيه السلامة والخلوص من تكفير طوائف من عباد الله والأمر لله 
سبحانه ". () 
فالشوكاني - رحمه الله - قد ذهب إلى مذهب الواقفية في مسألة خلق القرآن» فلم يجزم 
فيه برأي هل هو مخلوق أو غير مخلوقء ولم يرض من الأئمة إلا الوقوف في هذه المسألة كما 
وقف السّلف في صدر الاسلام. 
قلت ورأي الشوكاني - رحمه الله - في هذه المسألة مجانب للصواب ولرأي السَّلف ؛ لأن 
السّلف في صدر الاسلام كانوا في غنى عن الزيادة على القول: القرآن كلام الله ؛ لأنهم لم 


(1) هو أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي» هذا هو الصحيح. أبو عبد الله» من أشراف بغداد» وكان 
له وجاهة ورياسة» ومن أثمة السنة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء و كان يخالف من يقول بخلق 
القرآن» ويقدح فى الخليفة الواثق بالله فى أيامه» فقبض عليه وقتله بيده فى سامراء سنة 231ه. انظر: 
البغدادي» تاريخ بغداد (ج178/5)ءابن الجوزي» صفوة الصفوة (ج363/2). 

(2) انظر القصة كاملة ذكرها ابن كثير فى البداية والنهاية (ج368-367-366/10). 

(3) الشوكاني» فتح القدير (ج469/3). 
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يكونوا يفقهون من هذه الإضافة إلا أنها صفة من صفات الله» وصفات الله غير مخلوقه» حتى 
ظهرت الجهمية وظهرت بدعة القول بخلق القرآن» فعقل أئمة الستلف خطرهاء وقابلوهم برفضها 
وانكارها والتشديد عليهم في ذلك ؛ لأن حقيقة كلامهم الكفر» لما تضمن من تكذيب القرآن» 
واثبات النقص لله» ولا سبيل لهم لإبطال هذه البدعة إلا أن قالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق. 

قال الدارمي !(!)- رحمه الله - : " وقد كان من مضى من المتّلف يكرهون الخوض في 
هذا أو ما أشبهه. وقد كانوا رزقوا العافية منهم وابتلينا بهم عند دروس الإسلام وذهاب العلماء 
فلم نجد بدا من أن نرد ما آتوا به من الباطل بالحق» وقد كان رسول الله يتخوف ما أشبه هذا 
على أمته ويحذرها إياهم؛ ثم الصحابة بعده والتابعون مخافة أن يتكلموا في الله وفى القرآن 
بأهوائهم فيضلوا ويتماروا على جهل فيكفرواء فإن رسول الله قد قال المراء في القرآن كفر ". 2) 

وعلى هذا قال الإمام أحمد - رحمه الله - : " كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض 
فيه هؤلاء» فلما أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم والرد عليهم ". (3) 

قال الآجري )- رحمه الله - : " معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى: يقول لم 
يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله عزو جلء فلما جاء جَّهم 77 فأحدث الكفر بقوله إن 
القرآن مخلوقء لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق بلا شك» 
ولا توقف فيه فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفياً شاكاً في دينه ". 6) 


(1) هو عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني» أبو سعيدء محدث هراة» له تصانيف فى الرد على 
الجهمية منها " النقض على بشر المريسى " سماه ناشروه " رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر 
المريسي العنيد ". انظر :الزركليء الأعلام (ج205/4). 

(2) الدارميء الرد على الجهمية (ج23/1). 

(3) الدارمي» نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز 
وجل من التوحيد (ج538/1). 

(4) هو محمد الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجريء نسبته إلى آجر من قري بغدادء فقيه» شافعي» محدث؛» 
كان إماما عالما عاملاء صاحب سنة واتباع» له تصانيف كثيرة» توفي سنة 260ه. انظر: الذهبيء» تذكرة 
الحفاظ (ج99/3).» انظر: البغداديء تاريخ بغداد (ج243/2). 

(5) هو جهم بن صفوان السمرقنديء؛ أبو محرزء رأس الجهمية» واليه ينتسبون؛ لأنه أول من نشر المذهبء قال 
الذهبي عنه: الضال المبتدع؛ رأس الجهمية» هلك فى زمان صغار التابعين» وقد زرع شراً عظيماء قتله سلم بن 
أحوز سنة 128ه. انظر: الزركليء الأعلام (ج141/2)» الذهبيء ميزان الاعتدال فى نقد الرجال (ج322/2)» 
ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ (ج149/9). 

(6) الآجري» الشريعة (ج527/1). 
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وبيّن الشوكاني رحمه الله تجدد كلام الله المفهوم حيث قال ' بين سبحانه أنه مع اقتداره 
على أن يجعلهم ملجتين إلى الإيمان يأتيهم بالقرآن حالاً بعد حال» وأن لا يجدد لهم موعظة 
وتذكيراً إلا جددوا ما هو نقيض المقصودء وهو الإعراض والتكذيب والاستهزاء ". (1) 
وقال في موضع آخر ' إن القرآن كلام الله لا كلام محمدء وأنه من عند الله» وأن محمد 
صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ إليهم منه ما أمره بتبليغه» لا يقدر غير ذلك فقال الله تعالى: 
و ٍِ ف 0 ري 02 
© قل لَوَ سَاءَ الله ما م عَيَصكَرَ و د بدء 4 [يونس: 16]» أي أن هذا 


القرآن المتلوّ عليكم هو بمشيئة الله ليس لي في ذلك شيءء ولو شاء الله ما أعلمكم به على 
لسانى".(2) 


ل ا ير 
طقل وَكَنَ ا كت ين لد حر مَل أن تَمَد كلت وق وَل جتنا بمئلوء م4153 
[الكهف: 109] 3 

قال ابن كثير- رحمه الله - في تفسير أية الكهف : ' لو كانت تلك البحور مداداً 
لكلمات الله والشجر كله أقلام لانكسرت الأقلام؛ وفني ماء البحرء وبقيت كلمات الله قائمة لا 
يفنيها شيء ؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يقدره قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي 
أثنى على نفسه؛ إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول ". 2 

قال عثمان بن سعيد الدارمي - رحمه الله - : "... لو جمع مياه بحور السموات والأرض 
وعيونهاء وقطعت أشجارها أقلاماً ؛ لنفدت المياه وتكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات الله ؛ لأن 
المياه والأشجار مخلوقة وقد كتب الله عليها الفناء... والله حي لا يموت ولا يفنى كلامه ولا يزال 
متكلماً بعد الخلق كما لم يزل متكلما قبلهم» فلا يُنفد المخلوق الفاني كلام الخالق الباقي الذي لا 
انقطاع له في الدنيا والأخرة ". (5) 


وقد دل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق الكتاب والسنة ونصوص المتّلف: 


(1) الشوكانيء فتح القدير (ج110/4) 

(2) المرجع السابق (ج490/2). 

(3) المرجع نفسه (ج375/3). 

(4) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج205/5). 
(5) الدرامي» الرد على الجهمية (ج75/1). 
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فمن الكتاب قوله تعالى: ألا لَه أَلْحَأَقُ وَالْممَوْ [الأعراف: 45]» حيث فرق سبحانه 
وتعالى بين خلقه وأمره. وهما صفتان من صفاته» أما الخلق ففعله» وأما الأمر فقوله» والخلق 


1 4 5 ك5 عق و ا را ا م 5 د 
إنما يكون بالأمر كما قال تعالى: إِنَّمَآ أَمَروْد دآ راد سَّيّنًا أن يَعُولَ لهك مكُونُ 4 


[يس: 52]. 
قال سفيان بن عيينه (!) - رحمه الله - عندما قيل له: إن بشراً المريسي 7 يزعم أن القرآن 
مكلرق فال" كله قا الل حل وحل 1411 لكان والئنة »#فالخلق كلق اللذ شارك 
وتعالق» والأمن القرآن ". (68 
ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - " من نزل منزلاً ثم قال أعوذ بكلمات الله التامة من 
شر ما خلق؛ لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك ". 4) 

فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مشروعية الاستعاذة بكلمات الله كما 
في قوله أيضاً وَإِما يَوَعَنَّكَ مِنَ ألشَّبْطن تر َسَتَهِدْ أيه 4 [الأعراف: 200]. فلو 
كانت كلماته مخلوقه» لكانت الاستعاذة بها شركاً ؛ لأنها استعاذه بمخلوق» ومن المعلوم أن 
الاستعاذة بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته شركء. فدل هذا على أن كلمات الله تعالى غير 
مخلوقه» أما من استعاذ بصفة من صفاته تعالى فقد استعاذ بالله. 
قال البخاري - رحمه الله - : ' وقال نعيم لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد والجن والإنس 
والملائكة» وفى هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق وأن سواه مخلوق ". (5) 


(1) هو سفيان بن عيينه بن أبي عمران الهلالي الكوفى» أبو محمدء الإمام الكبير» حافظ العصرء شيخ 
الاسلام» المحدث؛ كان من الحفاظ المتقنين» قال الشافعي: ما رأيت أحد أحسن تفسيراً للحديث منه» توفي سنة 
8ه . انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج414/7)» الزركليء الأعلام (ج105/3)» الذهبي» ميزان 
الاعتدال (ج170/2). 

(2) هو بشر بن غياث المريسي العدويء معتزلي» مبتدع ضالء عارف بالفلسفة» أخذ مقالة الجهم بن صفوان 
واحتج لها ودعا إليهاء واليه تنتسب الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء قال ابن خلكان: جدد القول بخلق القراآن 
وحكى عنه أقوال شنيعة. انظر: الزركليء الأعلام (ج55/2)؛ البغداديء تاريخ بغداد (ج65/7)» الذهبي» 
ميزان الاعتدال (ج322/1).: ابن الأثيرء الكامل (ج149/6).: ابن كثيرء البداية والنهاية(ج1308). 

(3) البخاري: خلق أفعال العباد (ج47/1).: بن حنبلء الرد على الجهمية والزنادقة (ج39/1). 

(4) [مسلم» صحيح مسلمء (2080/4؛ ح 2708)]. 

(5) البخاريء» خلق أفعال العباد (ج240/1). 
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وقال في موضع آخر " إن حركات العباد وأصواتهم واكتسابهم وكتاباتهم مخلوقه» فأما القرآن 
المتلوّ المبيّن المثبت في المصاحف, المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس 
تكلقة 5 (1) 

قال ابن حجر- رحمه الله - : " قال نعيم بن حماد - رحمه الله - في الرد على الجهمية: دلت 
هذه الأحاديث الواردة في الاستعاذة بأسماء الله وكلماته» والسؤال بها... على أن القرآن غير 
مخلوقء إذ لو كان مخلوقاً لم يستعذ بهاء إذ لا يستعاذ بمخلوقء فاستعذ بالله... " 2) 

وقال البيهقي - رحمه الله - :" بلغني عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه كان يستدل بذلك " 
أي بكلمات الله التّامة " على أن القرآن غير مخلوقء قال: وذلك لأنه ما من مخلوق إلا وفيه 
نقص ". (3) 

أما أقوال أئمة السسّلف الصالح في إثبات أن القرآن غير مخلوق فهي كثيرة جداً منها ما روي عن 
سفيان بن عيينه- رحمه الله - أنه قال: " أدركت مشيختنا منذ سبعين سنة منهم عمرو بن 
دينار 7 يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق ". 5) 

وعن أنس ) - رضي الله عنه - إمام دار الهجرة قال " القرآن كلام الله ليس بمخلوق ". 7) 
وكذلك ما نقل عن أبي الدرداء ) -رضي الله عنه- مرفوعاً " القرآن كلام الله غير مخلوق") 


1) المرجع السابق (ج47/1). 

2 ابن حجرء فتح الباري (ج381/13). 

3) البيهقي» الأسماء والصفات (ج477/1). 

4) هو عمرو بن دينارء أبو محمد الجمحيء عالم أهل مكة» سمع ابن عباس وجابر وغيرهماء وهو محدث 
وفقيه» قال شعبه: ما رأيت أثبت فى الحديث منهء توفي سنة 126ه. انظر: الذهبيء ميزان الاعتدال 
(ج259/3)» الزركلي؛ الأعلام (ج77/5). 

(5) البخاريء خلق أفعال العباد (ج29/1).» البيهقي» الأسماء والصفات (ج596/1). 


سبح ببح سبحا سح 


(6) تقدمت ترجمته صفحة 15 . 

(7) البيهقي» الأسماء والصفات (ج594/1). 

(8) هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجيء أبو الدرداء» صحابيء من الحكماء الفرسان 
القضاة» كان قبل البعثة تاجرا ثم انقطع للعبادة» ولما ظهر الاسلام اشتهر بالشجاعة والنسكء قال ابن الجزري: 
كان من العلماء الحكماء» وهو أحد الذين جمعوا القرآن» حفظاً على عهد النبي بلا خلافء مات بالشامء انظر: 
الأعلام (ج98/5). 

(9) البيهقي» الأسماء والصفات (ج583/1). 
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فالقول بأن القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق؛ بل مُتَزْل من عند الله وهو صفة من صفات 
الله قديم النوع حادث الآحاد في التنزيل» هذا معتقد السّلف أهل السنة والجماعة قاطبة. (!) 
أما عن حكم من توقف في القرآن فلم يقل مخلوق ولم يقل غير مخلوق. 

' قال أبو بكر: أتيت أنا والعباس بن عبد العظيم العنبري أبا عبد الله أحمد بن حنبل فسأل 
العباس أبا عبد الله - رحمه الله - فقال له: قوم ههنا قد حدثوا يقولون القرآن مخلوق ولا غير 


مخلوق . 
فقال: هؤلاء أضّر من الجهمية على الناسء ويلكم فإن لم تقولوا ليس بمخلوق فقولوا مخلوق . 


قال أبو عبد الله: هؤلاء قوم سوع ,ٌ. 2 


فالواقفية وهم الذين يزعمون أن القرآن كلامه عز وجل ولا يقولون غير مخلوق هم أشر 
الأصناف و أخبثها وذلك ؛ لأنهم شكاكء والحق لا بد أن يكون في أحد الأمريين اللذين وقف 
ويبين ابن قتيبه - رحمه الله - ذلك بقوله : "... وكل من ادعى شيئاً أو انتحل نحلة» فهو يزعم 
أن الحق فيما ادعى وفيما انتحل» فخلا الواقف الشاك فإنه يقر على نفسه بالخطأ ؛ لأنه يعلم 
أن الحق في أحد الأمرين اللذين وقف بينهماء وإنه ليس على واحد منهما... ". (0) 
والحجة على هؤلاء ما احتججنا به من كتاب الله ومن أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
أن القرآن نفس كلام الله غير مخلوق. 4) 

يتبين مما سبق أن الشوكاني - رحمه الله - قرر أن القرآن كلام الله تعالى المُتّززل على 
سيدنا محمدء فيتفق مع السلفية وابن كثير- رحمه الله - في هذا الجانب » ويخالفهم في جانب 
أن القرآن هل هو مخلوق أم غير مخلوقء ابن كثير- رحمه الله - قال في كتابه البداية 
والنهاية أنه كلام الله غير مخلوق وهو صفة من صفاته.» أما الشوكاني- رحمه الله - توقف في 
ذلك فلم يجزم القول هل هو مخلوق أم غير مخلوقء قلت والصواب رأي ابن كثير- رحمه الله - 


(1) انظر: البخاريء خلق أفعال العباد (ج45/1)» ابن قدامه» لمعة الاعتقاد (ج18/1)»: ابن تيمية» مجموع 
الفتاوى (ج182/4).: الطحاويء» شرح العقيدة الطحاوية (ج179/1)» ابن كثيرء البداية والنهاية(ج77/6): ابن 
تيمية؛ التسعينية (ج296/1). 

(2) الأشعريء الإبانة عن أصول الديانة (ج87/1). 

(3) ابن قتيبه » الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة (ج62/1). 

(4) انظر: الدارمي» الرد على الجهمية (ج195/1). 
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لأنه معتقد السّلف أهل السنة والجماعة قاطبةء أما الشوكاني رحمه الله لم يسلك المسلك 
الصحيح في مسألة خلق القرآن. 
المطلب الثاني: موقف الفرق من القرآن 

كان مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابعيهم مجتمعاً خالياً من الشوائب 
والانحرافات والضلالات» ولم يُحدث القول بخلق القرآن إلا الجهمية أتباع الجهم بن صفوان 
والمعتزلة» وهو من أعظم المحن والفتن التي مرت بها الأمة الإسلامية في تاريخهاء وكان أول 
من أحدث القول بخلق القرآن هو الجعد بن درهم في خلافة هشام بن عبد الملك» وقتله خالد بن 
عبد الله القسري !!) أمير العراق على مقالته هذه بأمر من الخليفة هشام» قال ابن الأثير- رحمه 
الله- " قيل أن الجعد ابن درهم أظهر مقالته بخلق القرآن أيام هشام بن عبد الملك» فأخذه هشام 
وأرسله إلى خالد القسريء وهو أمير العراق و أمره بقتله... فلما صلى العيد يوم الأضحى قال 
في آخر خطبته: انصرفوا وضحوا يقبل الله منكم فإني أريد أن أضحي اليوم بالجعد بن درهم؛ 
فإنه يقول ما كلم الله موسى ولا اتخذ إبراهيم خليلاً ٠‏ تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبير ثم 
نزل فذبحه " 7. وأخذ الراية بعد هلاكه الجَّهم بن صفوان ودعا إلى هذه البدعة» قال البخاري- 
رحمه الله- : " قال قتيبة-رحمه الله-بلغني أن جهماً كان يأخذ الكلام عن الجعد بن درهه".(0) 

ولما بدأ القرن الثالث الهجري قام بنشر بدعة خلق القرآن بشر بن غياث المريسي سنة 
8ه وقام يناظر عليهاء وأذي من أجلها في خلافة هارون الرشيدء فكان يسترها حتى توفي 
الخليفة فأظهر مقالته ودعا إلى ضلالته؛ قال ابن الجوزي - رحمه الله-7) " قال أحمد: فكان 
بشر متوارياً أيام هارون نحواً من عشرين سنة» حتى مات هارون» فظهر ودعا إلى الضلالة 
وكاق من المحنة هنا كاه( 


(1) هو خالد بن عبد الله بن يزيد القسري الدمشقيء هلك سنة 126ه. انظر: الذهبيء» العبر فى خبر من غبر 
(ج98/1).» الذهبيء ميزان الاعتدال (ج633/1). 

(2) ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ (ج284/4). 

(3) البخاريء» خلق أفعال العباد (ج3/1). 

(4) هو عبدالرحمن بن على بن محمد بن على ابن الجوزيء البكريء البغدادي, الناسخ» بدر الدين» أبو القاسم 
على ابن الشيخ» الواعظ المفسر صاحب التصانيف السائرة فى الفنون» قال ابن نقطة: هو صحيح السماعء ثقة» 
كثير المحفوظء حسن الإيراد» توفي سنة 163ه. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج256/6)»الذهبي» تذكرة 
الحفاظ (ج92/4). 

(5) الجوزيء مناقب الإمام أحمد بن حنبل (ج417/1). 
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ثم تلقاها أحمد بن أبي دؤاد (1)» فلما تولي المأمون خالطه قوم من المعتزلة وحسنوا له 
القول بخلق القرآن» وزينوها للمأمون حتى اعتنقهاء وحمل الناس عليها وأكرمهم على اعتقادهاء 
وأخذها من بعده وتلقاها أخوه المعتصم بالله والوائق. 

وفى زمن هؤلاء الخلفاء العباسيين نزل البلاء بعلماء أهل السنة والجماعة» الذين تبتوا 
على اعتقادهم على منهج المتّلف ببيان الحق في كلام الله تعالى بأنه منزل غير مخلوق» حتى 
أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ضرب في هذه الفتنة ضرباً شديداً وعذب عذاباً شديداً» لكي 
يحصلوا منه على أدنى شيء يوافق مذهب الاعتزال فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلاًء فثبت رحمه 
الله على التمسك بعقيدة السّلف حتى كان سبباً في حفظ العقيدة الإسلامية الصحيحة من الفساد 
والضلال» وبين موقفه من بطلان ما دبره الجهمية والمعتزلة من الكيد للإسلام والتفريق بين 
المسلمين» فبلغ الأمة ضلال وفساد قولهم بأن القرآن مخلوق» وبسبب تلك المحنة التي امتحن 
فيها أئمة الإسلام» وثبت فيها أحمد بن حنبل - رحمه الله - اختلف الناس اختلافاً كبيراً 
فانقسموا إلى طوائف مختلفة في صفة الكلام» وأخذت كل فرقه تدافع عن رأيها وعن معتقدها 
التي تعتقد به. 2) 


وبذلك يتبين لنا أن الله تعالى تكّفل بحفظ دينه عن التحريف والتغيير والتبديل» بأن أوجد 
من علماء الكتاب والسنة من يبين للناس أمر دينهم وينكرون على أهل البدع بدعتهم» يقول 
الشوكاني- رحمه الله - ' أوجد الله تعالى من علماء الكتاب والسنة في كل عصر من العصور 
من يبين للناس دينهم وينكر على أهل البدع بدعتهم» فكان لهم المقامات المحمودة» والمواقف 
المشهودة في نصر الدين» وهتك أستار المبتدعين ". 6 

ومن هذه المحنة ندرك مدي قوة العلاقة بين الدين والدولة في ذلك العصرء وما كان 
يشغله الدين آنذاك من مكانة رفيعة في عهد الخلافة الإسلامية» وما حظي به أئمة الدين 
وفقهاؤهم من رعاية من جانب الخلفاء؛ ولكن لا يخفى أنه لو اتيح لهذه الحركة العقلية التي 
نهضت بها المعتزلة لحملت المسلمين على ترك و نبذ السنة النبوية» فيتأثر الإسلام بما قد يطرأ 
)1) هو أحمد بن أبي دؤاد» قاضي القضاة» أبو عبدالله الإيادي» فصيحأء مفوهاء شاعراء جواداًء وهو الذي 
شغب على الإمام أحمد وأفتى بقتله» وقد مرض بالفالج قبل موته بنحو أربع سنين» توفي سنة 240ه. انظر: 
الذهبيء العبر (ج339/1). 
(2) انظر: ابن الجوزيء القصة كاملة فى كتاب مناقب أحمد بن حنبل (ج482-416/1). ابن كثيرء البداية 
والنهاية(ج368-334/10) (ج382/9). 
(3) الشوكاني» التحف فى مذهب المستّلف (ج35/1). 
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عليه من عوامل التغيير والتعديل والاصلاحء بحيث أنه لو وجد هذا لكنا نرى بعد انقضاء فترة 
من الزمن صوراً من العقائد وصوراً من الحياة الدينية تخالف ما جاءت به نصوص الكتاب 
والسنة. ومذاهب الفرق في القرآن فى + 
أولا: مذهب السلف 

قالوا مما يجب الإيمان به التصديق بأن الله تعالى متكلم» وذهبوا إلى أن كلامه تعالى 
صفة قائمة بذاته» لا تنفك عنه سبحانه؛ إذ الكلام كمال له تعالى» وكماله من لوازم ذاته؛ وإذا 
كاز كلامة سيكانه غين متفصل عق ذاتة #يل صيفة فق حبفاكه تعالن :فهو 'غين: متخلوق: 

فقد وضبّح ابن تيمية - رحمه الله - رأي السّلف في مسألة كلام الله تعالى وناقش 
المخالفين من المعتزلة والمتفلسفة والأشعرية وأنزل كلا منهم منزلته من صفة الكلام فقال : " 
اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله متكلم بكلام قائم بذاته» وأن كلامه غير مخلوق » منه بدأ 
واليه يعود. 

ومعنى بدأ: أي هو المتكلم به» لم يخلقه في غيرهء كما قالت الجهمية ومن وافقهم من 
المعتزلة وغيرهمء بأنه بدأ من بعض المخلوقاتء وأنه سبحانه لم يقم به كلام. 

ومعنى وإليه يعود: ما جاء في الأثارء أن القرآن يسري به حتى لا يبقى في المصاحف 
منه حرفء ولا في القلوب منه أية ". (1) 

وأن القرآن كلام الله بجميع جهاته مُنَزل غير مخلوق ولا حرف منه مخلوق منه بدأ واليه 


يعود. قال عبد الله بن المبارك - رحمه الله - " من كفر بحرف من القرآن فقد كفر ". ©) 


وأجمعوا على أن موسى سمع كلام الله من الله بلا واسطه؛ والمؤمنون يسمعه بعضهم من 
بعض» فسماع موسى مطلق بلا واسطه وسماع الناس مقيد بواسطة. 4) 


1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج175/174/37)» الطحاويء شرح العقيدة الطحاوية (ج168/1). 


(00 

(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج182/4). 
(3) المرجع السابق (ج132/13). 

(4) المرجع نفسه (ج137/12). 
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كما وضح الشوكاني - رحمه الله - أن كلام الله تعالى لموسى عليه السلام كان من غير 
واسطة «إوَلَمَا جك مُومئ لِمِيفََيَا وَكُلْمَهُء رَبُْ 4 [الأعراف: 143]. قال الشوكاني - 
الله - " أي سمع كلامه من غير واسطه ". (1 


كما ذكر الشوكاني - رحمه الله - في قوله تعالى الوَِكَلَمَ نَّهُ مُوسَى تَحَحَِيمًا * 
[النساء: 164]» " أن الله هو الذي كلم موسى و تكليماً مصدر مؤكدء وفائدة التوكيد دفع توهم 
المجازء فإذا أكد الكلام لم يكن إلا حقيقة» وأجمع النحويون على أنه إذا أكد الفعل بالمصدر لم 
يكن مجاناً ". 3) 
وذهبوا إلى أن هذا القرآن وهو كلام الله المؤلف من الحروف والكلمات والسور والآيات كلام الله 
حقيقة غير مخلوقء نزل به جبريل من الله تعالى لا من مخلوقء وأنه سمعه من الله حقيقة» وإن 
كان كيفية تكلم به لا تعلم» وجبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد بلغه إلى 
صحابته رضي الله عنهم والصحابة بلغوه إلى من بعدهم. 

قال ابن تيمية - رحمه الله - ' فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه سمعه منه جبريل وبلغه 
ا ا ل ا ل ل 
وقرئ كما قال تعالى: «ِوَإِنَّ د مّنَ د اك ده رَهُ حَقَّ يَسَمَمَ كلم أله 

دم بَلِمَهُ مَأَمتَُم > [التوبة: 6] ١‏ 


قال الإتاد أحمدين:خين- رحمه اله - ".بل تقول أن الله له يرق متكلما إذا:شاى ولا تقول 
أنه كان ولا يتكلم حتى خلق كلاماًء ولا نقول أنه قد كان لا يعلم حتى خلق علماً ". (4) 

وقال الآجري - رحمه الله - : " أما بعد فإنه من ادعى أنه مسلم ثم زعم أن الله عز وجل 
لم يكلم موسى فقد كفرء يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فإن قال قائل: لم ؟ قيل : لأنه رد القرآن 
ورد السنة وخالف جميع علماء المسلمين ". (5 


(1) الشوكاني» فتح القدير (ج276/2). 

(2) المرجع السابق (620) 

(3) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج566/12). 

(4) ابن حنبل» الرد على الجهمية والزنادقة (ج129/1). 
(5) الآجريء الشريعة (ج1107/3). 
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وقال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " صرح أحمد وغيره من السّلف أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق ولم يقل أحد من السّلف أن الله تكلم بغير مشيئته وقدرته» ولا قال أحد 
منهم أن نفس الكلام المعين كالقرآن أن ندائه لموسى أو غير ذلك من كلامه المعين أنه قديم 
أزلي لم يزل ولا يزال» وأن الله قامت به حروفه معينه أو حروف وأصوات معينة قديمة أزلية لم 
تزل ولا تزال» فإن هذا لم يقله ولا دل عليه قول أحمد ولا غيره من أئمة المسلمين؛ بل كلام أحمد 
وغيره من الأئمة صريح في نقض هذاء وأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته» وأنه لم يزل يتكلم إذا 
شاءء مع قولهم أن كلام الله غير مخلوق... ". (1) 

كما ذكر أنه لا يجوز اطلاق القول بأن القرآن العربي حكاية أو عبارة عن كلام الله 
القديم؛ بل نقول نقرأ كلام الله ونؤديه ونبلغه ونكتبه ونحفظهء فقال " ولا يجوز اطلاق القول بأن 
القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة ؛ بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك 
من أن يكون كلام الله حقيقة» فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من قاله 
مبلغاً مؤديا ". 2) 

" وإذا كان القرآن كلام الله عز وجلء وكلام الله صفة من صفات ذاته» فلا يجوز أن 
يكون شيء من صفات ذاته مخلوقاً ولا محدثاً ولا حادثاً فلو كان القرآن مخلوقاً لكان الله 
سبحانه قائلاآً له كن» والقرآن قوله» ويستحيل أن يكون قوله مقولاً له ؛ لأن هذا يوجب قولاً 
ثانياً... وهذا يفضي إلا ما لا نهاية وهو فاسدء وإذا فسد ذلك فسد أن يكون القرآن مخلوقاً ". (3) 

يتبين مما سبق أن القرآن عند أهل السّنة والجماعة كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله» وأنه 
غير مخلوق بحروفه ومعانيه» فهو كلام الله حقيقة» ويضاف إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من قاله 
مبلغاً مؤدياًء يتكلم به ما يشاء متي شاء وكيف شاءء والله تكلم بحروفه ومعانيه وصوته بلفظ 
نفسه ليس شيء منه كلاماً لغيره ولا صوتاً لغيره» ومن زعم غير ذلك فقد كفر. 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج56/2). 
(2) المرجع السابق (ج144/3). 
(3) البيهقيء الاعتقاد (ج94/1) 
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ثانيا: مذهب المعتزلة 

حقيقة مذهب المعتزلة في صفات الله تعالى هو نفى قيامها بذاته تعالى فقد قالوا: إن كلام 
الله تعالى مخلوق» خلقه منفصلا عنه. وهو حرف وصوت,ء وأن موسى سمع كلاماً أحدثه الله 
في الشجرة» ولم يسمع كلام الله حقيقة. (1) 

و ذهبت المعتزلة إلى أن القرآن مخلوقء وأن الله متكلم بما خلقه» بحيث يقول القاضي 
عبد الجبار © " ولا خلاف بين جميع أهل العدل أن القرآن مخلوق محدث مفعول لم يكن ثم 
كان... وأنه أحدثه بحسب مصالح العباد وهو قادر على أمثاله» وأنه موصوف بأنه مخبر به 
وقائل وناه من حيث فعله» وكلهم يقولون أنه عز وجل متكلم به ". (8) 

وما ذهبت إليه المعتزلة من أن حقيقة كلام الله حروف منظومة» وأصوات مقطعة من 
جنس الكلام المعقول في الشاهد يشتمل على الأمر والنهي والخبر وغيرها من أقسام الكلام؛ 
يقول القاضي " والذي يذهب إليه شيوخنا أن كلام الله عز وجل من جنس الكلام المعقول في 
الشاهدء وهو حروف منظومة وأصوات مقطعة» وهو عرض يخلقه الله سبحانه في الأجسام على 
وجه يسمع ويفهم معناهء ويشتمل على الأمر والنهي وسائر أقسام الكلام ". 4) 

وانما قالوا كلام الله مخلوق في الأجسام لنفيهم أن يقوم كلامه تعالى بذاته ؛ ولأن الكلام 
لا يعقل أن يقوم بنفسه لأنه عرضء فيحتاج إلى محل يقوم بهء فمحله عندهم ما يوجده الله فيه 
من الأجساد. 

وقد وضح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فساد مذهب المعتزلة القائلين بأن 
الكلام مخلوق قائلاً " وقد بين المسّلف والأئمة وأتباعهم فساد قول المعتزلة وأتباعهم الذين يقولون 
كلام مخلوق من بوجوه كثيرة مثل قولهم: لو كان مخلوقا في غيره لكان صفة لذلك المحل و 

شتق لذلك المحل منه اسم كما في سائر الصفات مثل العلم والقدرة والسمع والحياة» وكما في 
الحركة والسكون,» والسواد والبياض وسائر الصفات التي تشترط لها الحياة» فإنها إذا قامت بمحل 


(1) الأشعريء انظر مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (ج582/1). 

(2) هو عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المعتزلي» القاضي المتكلم» كان من غلاة المعتزلةه صاحب التصانيف» 
انظر : الذهبيء ميزان الاعتدال (ج533/2)» الذهبيء العبر (ج229/2). 

(3) أبي الحسنء المغني فى أبواب التوحيد والعدل (ج3/7). 

(4) المرجع السابق (ج3/7). 
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كانت صفة لذلك المحل دون غيره» واشتق لذلك المحل اسم دون غيرهء فإن الصفة إذا قامت 
بمحل عاد حكمها على ذلك المحل دون غيره» وسّمي بالاسم المشتق منها دون غيره. 

فلو كان ما يخلقه من النطق والكلام كلاما له لكان ذلك كلام الله كما أن القرآن كلاماً؛ 
وكان لا فرق بين أن ينطق هو وبين أن ينطق غيره من المخلوقات وهذا ظاهر في 
الفساد...".() 

قال أبو جعفر الطّحاوي - رحمه الله - " ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره 
لصح أن يقال للبصير أعمىء وللأعمى بصير؛ لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره» ولصح 
أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول 
والقطين انحو للقي كا 

والقرآن والسنة يبطلان مذهب المعتزلة» قال تعالى # إَِّمَآ أ 8 3 شيعا أن 
كن أ ل لتكرن 4 لد 192 وجدووالة ماد ]لكيه أن اللنا عاق كلق كلخدي قر له 
كن» فلو كانت كن مخلوقة لأدي ذلك إلى أن مخلوقاً خلق مخلوقاً آخرء وهذا من الباطل الذي 
لا يقول به أحد. 

والمعتزلة يستدلون على خلق القرآن بقوله 8 أَهُ حَلِقُ كل شَيّءٍ 4 [الرعد: 16]» فيقولون ' 
إن القرآن داخل في عموم 'كل"؛ لأنه شيء فيكون مخلوقاء فهذا مما يعجب له العقلاء إذ أنهم 
يزعمون أن أفعال العباد غير مخلوقة لله جل وعلاء وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله 
فأخرجوها من عموم 'كل"؛ وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفات الله تعالى به 
تكون الأشياء المخلوقة» إذ المخلوقات تكون بأمره سبحانه» ومن قال: بأن صفات الله - تعالى 
- مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهاء فهذا من الكفر الصريح ؛ لأن علمه تعالى شيء وقدرته شيء»: 
فيدخل في العموم الذي تتضمنه 'كل" فيكون مخلوقاً بعد أن لم يكن تعالى الله عما يقولون علواً 
6 


(1) ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية (ج22/1). 
)2( الطحاوي» شرح العقيدة الطحاوية (ج168/1). 
(3) المرجع السابق (168/1). 


زا 


قال ابن القيم - ررحمه الله - ' احتج المعتزنة على مخلوقية القوآن بقونه تعالى «( َه اق كل 
تي 4 ونحو ذلك من الآيات» فأجاب الأكثرون بأنه عام مخصوص» يِخُصِ محل النزاع 
كسائر الصفات من العلم ونحوه . 


فقوله تعالى ' حَِقُ كن َىَ ءِ" التي استدل بها المعتزلة على خلق القرآن أية عامة في جميع 
الخلق» لا يخرج عنها شيء من هذا الوجود أعيانه وأفعاله» وحركاته وسكناته» ولا يخصص 
بذات الله تعالى وصفاته» إذ الباري سبحانه خالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق له» ونفس 
اللفظ في الآية قد فرق بين الخالق وبين المخلوق» وصفاته تعالى داخله في مسمى اسمه تعالى؛ 
فإن لفظ الجلالة "الله" اسم للإله تعالى الموصوف بكل صفة كمال المنزه عن كل صفة عيب 
ونقص ومثالء والخلق سمان: أعيان وأفعال» وهو سبحانه الخالق لأعيانه وما يصدر عنها من 
الأفعال ". (! 

ويقال للمعتزلة: إن عموم "كل" في كل مقام بحسبه؛ ويتبين ذلك بالقرائن» وبرهان ذلك 


- 


قوله تعالى ما تُدَمَرْ كل شيع بأمر رَبَهَا قأضبتخوأ لا يرج رةه [التحفات: :125 
ومساكن قوم ا و 0 المراد تدمر كل شيء 
قابل للتدمير بواسطة الريح ". ©) 


والمعتزلة عندهم أدلة أخرى يستدلون بها على مذهبهم الباطل» ولكن بحمد الله ومنته رد عليهم 
علماء السّلف وبينوا عدم وجهة استدلالهم بها وبطلانهاء وأن استدلالهم بها لا يساعد على 
دعواهم في القول بخلق القرآن. 

وهذا الكلام المحدث المبتدع جعلوه أصلا لهم في نفى صفات الله تعالى» وظنوا أنهم ينصرون 
به الإسلام» ويضرون به أعداءه؛ ولكن لا الإسلام نصروا ولا لأعداءه كسرواء وانما النتيجة التي 
حصلت لهم من وراء هذا الأصل الباطل أن سلطوا على أنفسهم علماء الشرع والعقل» فعلماء 
الشرع قالوا لهم: إنكم خالفتم بقولكم هذا المعقول رغم أن المعتزلة أعرف من الفلاسفة بعلوم 
الدين» وأولتك أجهل منهم بالشرع والعقل في الإلهيات؛ ففتحوا على أنفسهم مدخلاً دخلوا عليهم 
منه» ونقموا منهم بسبب مخالفتهم للعقل. 3 


(1) ابن القيم» شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلدل (ج53/1). 
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ثالثا: مذهب الجهمية 
أما مذهب الجهمية في صفة الكلام فإنهم قالوا: إن كلامه سبحانه مخلوق» ومن بعض 
مخلوقاته ليس قائماً بذاته» فالكلام بدأ من هذه المخلوقات وليس من الله ولا يقوم بالله كلام ولا 
إراده ولا قدره ولا اختيار ولا محبة» ومن أثبت له هذه الصفات فهو مُحِسّمء وأنه سبحانه كلم 
موسى بكلام خلقه في الشجرة» وكلم جبريل بكلام خلقه في الهواء. // 

قال أبو الحسن الأشعري 0)- رحمه الله - " وزعمت الجهمية كما زعمت النصارى ؛ 
لأن النصارى زعمت أن كلمة الله حواها بطن مريم» وزادت الجهمية عليهم فزعمت أن كلام الله 
مخلوق في الشجرة» وكانت الشجرة حاويه له فلزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة 
ا و تر الشجرة قالت 9 إِنَّىَ أنا أنه لد إلَهَ إلك 
أَأْتََعَمْدَنِ 4 [طه: 14] 3) 


قال ابن تيمية - رحمه الله - بعد أن ذكر أن المعتزلة والجهمية ينفون الصفات " لكن المعتزلة 
يقولون أن الله كلم موسى حقيقة وتكلم حقيقة» لكن حقيقة ذلك عندهم أنه خلق كلاماً في غيره 
إما في شجرة واما في هواء واما في غير ذلكء: من غير أن يقوم بذات الله عندهم كلام ولا علم 
ولا قدرة ولا رحمه ولا مشيئة ولا حياة ولا شيء من الصفات. 
والجهمية تارة يبوحون بحقيقة القول» فيقولون أن الله لم يكلم موسى تكليماً ولا يتكلم» وتارة لا 
يظهرون هذا اللفظ لما فيه من الشناعة المخالفة لدين الإسلام واليهود والنصارىء فيقرون 
باللفظء ولكن يقرنونه بأنه خلق في غيره كلاماً ". 7) 

وقال في موضع أخر مبينا بطلان قول الجهمية "... فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في 
غيره» فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله كما يقولون: كلامه لموسى 


(1) انظر: الشهرستانيء الملل والنحل (ج87/1)» الطحاوي» شرح العقيدة الطحاوية (ج117/1). 

(2) هو على بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن أبي بردة بن أب موسيء أبو الحسن الأشعريء المتكلم» 
صاحب التصانيف فى الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف 
المبتدعة» توفي سنة 330 ونيف. انظر: البغداديء تاريخ بغداد (ج346/11). 

(3) الأشعريء الإبانة (ج68/1). 

(4) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج503/12). 
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خرج من الشجرة» فبين املف والأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرجء وذكروا قوله ولك حنَّ 
لَْوَلّ مق * [السجدة: 13]» فأخبر أن القول منه لا من غيره من المخلوقات. 

و 'من" هي لابتداء الغاية» فإن كان المجرور بها عيناً يقوم بنفسه لم يكن صفة لله كقوله 

ع لو قا فى السواف قاف الأرض يي َِتَُ؛ [الجاثية: 13]» وقوله في المسيح #وَدٌُ 
008 1 وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله وما بكو من يَتَمَةَ فنَ أو [النحل: 
3]. 

وأا :إذا تكاك الانجوون نبا صنفة وله بذكن الها كل كان :ضفة للد عفؤله'" 1ك ف سق 
لعل مق ' 

وكذلك قد أخبر في غير موضع من القرآن أن القرآن نزل منه وأنه نزل به جبريل منه 
رذآ على بهذا المبتدعين .و أمكالهم مم ,يقولؤن أنه لم ينزل مذه «و ار اشر أبكى خخضا وهو 
لق الَيَلّ بكر لأستب مصلا ولس #اتتكخز السحتب يَعَلمون أَنَده ميل من 
رَيِكَ يالَحَقْ 4 [الأنعام: 114]» وقال تعالى « فُلْ تيلم رو اديس من َك يِللَقِّ4 
[النحل: 1102]؛ وروح القدس هو جبريل... فبيّن أن جبريل أنزله من الله لا من الهواء ولا من 
لوح ولا غير ذلك. 

وكذلك سائر آيات القرآن كقوله إتَنزِيلُ حت هن أَمّم لْمَرزِ لكي > [الزمر 
1]» فقد بيّن في غير موضع أنه منزل من الله. 

فين قا 1ن «مكون: مق يقي «المكار فاك كاللرت والوؤاة ' فهو سس - فلن مكاي 
لكتاب اللهء متبع لغير سبيل المؤمنين» ألا ترى أن الله فرق بين ما نزل منه وما نزل من بعض 
المخلوقات كالمطر بأن قال 8 أَنبَلّ مِنَّ أَلتَمَةٍ م2 4 [الرعد: 17]» فذكر المطر في غير 
موضع وأخبر أنه نزله من السماءء والقرآن أخبر أنه منزل منه» وأخبر بتنزيل مطلق في قوله 
ولراك تليرة و انكر م]ن انان انفكه كن دن ركوو الجباك لا ترك مزق النيمام. 
ولو كان جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم على الله من أمة محمد ؛ لأنه 
يثبت بالنقل الصحيح أن الله كتب لموسى التوراة بيده وأنزلها مكتوبة» فيكون بني إسرائيل قد 
قروا الألواح التي كتبها اللهء وأما المسلمون فأخذوه عن محمد - صلى الله عليه وسسلم - 
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أخذه عن جبريل وجبريل من اللوح» فيكون بنوا إسرائيل بمنزلة جبريل» وتكون منزلة بني إسرائيل 
أرفع من منزلة محمد صلى الله عليه وسلم على قول هؤلاء الجهمية ". (1) 

وقال البخاري - رحمه الله - " وقال بعض أهل العلم: إن الجهمية هم المشبهة ؛ لأنهم 
شبهوا ربهم بالصنم والأصم والأبكم » الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخلق» وقالت 
الجهمية: هو كذلك لا يتكلم ولا يبصر نفسه ". 2) 

فهذا هو مذهب الجّهمية الزنادقة الملاحدة في كلام الله الله تعالى حيث يزعمون أن القرآن 
كلام الله على سبيل المجاز لا الحقيقة» وهو مخلوق غير منزل » وقولهم هذا باطل وفاسد 
لمخالفته القرآن والسنة واجماع سلف الأمة. 


. فالرسل إنما بعثوا ليبلغوا كلام الله والكلام المخلوق في غيره لا يكون كلامه» بل قولهم 
يقتضي تعطيل التوحيد والعالم عن موجده. 
رابعا: مذهب الأشاعرة 

فقد ذهب الأشاعرة في مسألة كلام الله إلى أمر لا يقبله العقل ولا يسوغه الشرع فقد قالوا " 
الكلام عبارة عن معنى واحد قائم بنفسه وهو صفة أزلية قديمة» ليس بصوت ولا حرف» وهو 
عين الأمرء وعين النهيء» وعين الخبرء وعين الاستخبار» الكل من أمر واحد ليس له أنواع ولا 
أجزاء» فإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وان عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء وإن عبر عنه 
بالعربية فهو قرآناً. 

وقالوا: تسمي هذه العبارات كلام الله مجازاًء وأن موسى - عليه السلام - لم يسمع كلام 
الله حقيقة بل سمع ما يدل عليه. (3) 

ويلزم من هذا أن ما في القرآن من المعاني هو ما في التوراة والإنجيل» وهذا عين الباطل 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وجمهور العقلاء يقولون: إن فساد هذا معلوم 
بالضرورة بعد التصور التام» نحن إذا عربنا التوراة والإنجيل لم يكن معناهما معنى القرآن» بل 


(1) اببن تيمية» الفتاوى (ج521-518/12). 
(2) البخاريء: خلق أفعال العباد (ج34/1). 

(3) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج522/6).» ابن القيم » مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
المعطلة (ج499/1). 
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3 


معاني هذا ليست معاني هذا ليست معاني هذاء وكذلك «إدُلَ هُوَالنَهُ أَحَدٌ © [الإخلاص: 1] 
ليس هو معنى ليت يَدآ إّْق لَهَبِ وت 4 [المسد: 1" 0 


والقرآن عند الأشاعرة كلام نفسي؛ لأن الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام نفسي وهو كلام 
الله فذلك قديم» وكلام لفظي وهو حادث مخلوق. 

ا ل ل 0 1 ا 0 
مأ ننه كك يعر ان نت ريا كن ابوس اوقا ان لل لق را ده 
المسألة لا يذكر في بيانها شيئاً يعقل بل يقول: هو معنى يناقض السكوت... ". ) 

وجاء في موضع آخر وأما قول الأشاعرة إن الكلام عبارة عن معنى واحد فهو باطل ؛ 
لأنه يقال لهم: هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه. فإن قالوا: سمعه كله فقد 
زعم أنه سمع جميع كلام الله وفساد هذا ظاهر. 

وإ كال بوضية فق قال اتبعيض وكك كل من كلم النبد أو أدزله إلرة شيداذن كلانه 
ولما قال الله تعالى للملائكة 8( إِقِّ جَاعِلّ في الْأَرْضٍ حَايِمَة حلم 4 [البقرةه 30]: أو قال لهم 


أَسَجُدُ و وأ لدم [البقرة: 4]. 

وأمثال ذلك فهل هذا جميع كلامه أو بعضه: فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة» وإن قال: 
بعضه فقد اعترف بتعدده» وكذلك أن معتى أية الكرسي ليس معنى. لكل هْوَأله 32 4 ولا 
معنى «1و]ا َّ فوا أرق ولا معنى منت يدك إى لَمَبٍ وني 4( 

أما مذهب الأشاعرة في صفة الكلام بعيد كل البعد عن مذهب السَّلف » وقريب كل 
القرب من مذهب الجّهمية والمعتزلة » كما صرح الإيجي بذلك حيث قال: 

' قالت المعتزلة أصوات؛ وحروف يخلقها الله في غيره كاللوح المحفوظء. أو جبريل» أو 


النبي» وهو حادثء وهذا لا ننكره» لكنا نثبت أمرا وراء ذلك وهو المعنى القائم بالنفسء ونزعم أنه 
غير العبارات إذ تختلف العبارات بالأزمنة والأمكنة والأقوام ". (4) 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج122/12)» السفارينيء لوامع الأنوار البهية (ج166/1). 

(2) ابن تيمية مجموع الفتاوى (ج296/6). 

(3) ابن تيمية» انظر مجموعة الرسائل والمسائل (ج96/3)» الطحاوي» شرح العقيدة الطحاوية (ج179/1). 
(4) الإيجيء المواقف (ج129/3). 
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هذا موقفهم بالنسبة لكلام الله تعالى» أما موقفهم من مسألة خلق القرآن فذكر ابن رشد في 
منهاج الأدلة أن أبا الحسن الأشعري يذهب في كتابه الإبانة أن القرآن غير مخلوق لفظه ومعناه؛ 
وأنه كان أقرب إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل في قوله: القرآن غير مخلوق. 

فقال "... لكنا وجدنا أن الأشعري كان أقرب إلى أحمد بن حنبل - رحمه الله - ؛ لأنه ينص 
صراحة على أن كلام الله غير مخلوقء وهو يريد بذلك القرآن لفظه ومعناه ؛ لأنه يقول " ولا يجوز 
أن يقال أن شيئاً من القرآن مخلوق ؛ لأن القرآن بكمال غير مخلوق ". لا 

وكذلك نص على كلام الله هو القرآن المكتوب في المصاحفء والمحفوظ في الصدورء 
والذي تتلوه الألسنة» وقد أراد بذلك أن يقطع السبيل على هؤلاء الذين يقولون أن لفظ القرآن مخلوق. 

ويؤكد ذلك قوله وهو يرد على الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق " وإن سألونا عن قول الله 
عز وجل 'قرآنا عربيا" قيل لهم الله عز وجل أنزله وليس مخلوقاء فإن قالوا فقد قال الله 9 وَأَنوََا 
أشَكرِيِدَ 4 والحديد مخلوق» قيل لهم: الحديد جسم مواتء» وليس يجب إذا كان القرآن منزلاً أن يكون 
حسما مواتا فكذلك للا يحب إذا كان القران 'متزلا أن يكون متخلوقاء واخ كان الحدية مكلوقا "2 

إلا أنه يقال آخر ما ذهبت إليه الأشعرية في كلام الله هو أنه كلام الله غير مخلوق لفظه 
ومعناهء كما أشار إلى ذلك ابن حجر - رحمه الله - بقوله " والذي استقر عليه قول الأشعرية أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» مكتوب في المصاحفء محفوظ في الصدورء مقروء بالألسنء قال 
تعالى 2 حَىَّ نَّ يَسَمَمَ كَل نَم 4 [التوبة: 6] وقال بل هْوَ ءَايََتُ يَيْتتٌّ فى ضَدُورٍ 


1 ووه ص 
لت أُوَنُوأ الْهِلرٌ 4 [العنكبوت: 49] ٠‏ 3 
خافنا »مذ هن الماتورينية: 


أما مذهب الماتربدية في كلام الله فقد ذهبوا إلى ما ذهبت إليه الأشعرية» وهو أن الله 
تعالى متكلم بكلام نفسي هو صفة له» قائمة به لم يزل متكلماً به . 

حيث جاء في كتاب المسايرة " وبعد اتفاق أهل السنة من الأشعرية والماتريدية وغيرهم 
على أنه تعالى متكلم بكلام نفسي هو صفة له قائمة به لم يزل تعالى متكلماً به ". 4) 


1) الأشعريء الإبانة عن أصول الديانة (ج101/1). 


(1) 

(2) الأشعريء الإبانة (ج104-103/1). 

(3) فتح الباري لابن حجر (493/13). 

(4) المسامرة لكمال ابن أبي يوسف فى شرح المسايرة» لكمال ابن الهمام فى علم الكلام» (ج81/8). 
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وأن كلامه تعالى معنى واحد لا يختلف. ليس من جنس الحروف والأصوات بل هذه الحروف 
والأصوات عبارات عن المعنى القائم بذاته تعالى» فليست كلامه تعالى إذ هي حادثه مختلفة. 

قال الدكتور فتح الله خليفة في تحقيق كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي ' فنقرأ في 
تبصرة الأدلة للإمام أبي معين النسفى وهو من أكبر من نصر مذهب الماتريدي: اختلف الناس 
في كلام الله أقديم هو أم محدث. قال أهل الحق: أن كلام الله تعالى صفة له أزلية ليست من 
جنس الحروف والأصوات» وهي صفة قائمة بذاته مناشة للسكوتء والآفات من الطفولة والخرس 
وغير ذلك... 

وفى موضع آخر يقول النسفى: ثم نشتغل بتصوير المسألة بيننا وبين الخصوم في القرآن 
ليتبين بذلك اندفاع أكثر أسئلتهم التي يموهون بها على الضعفة» فنقول إن كلام الله تعالى صفة 
قائمة بذات الله تعالى ليست من جنس الحروف والأصوات» وهو صفة واحدة. وهو أمر به. 
نهى عما نهى عنه» خبر عما أخبر عنه؛ وهو صفة أزلية. 

ثم هذه العبارات العربية أو العبرية أو السريانية عبارات عنه وهو يتأدى بهاء وهذه 
العبارزات حروف وأصوات» وهي محدثة مخلوقة في محلها دلالات على الكلام الذي هو الصفة 
الأزلية لله تعالى» لها أبعاض وأجزاء وأنصاف وأعشار وغير ذلك» وهي نفسها مختلفة» وكلام 
الله تغال واحد لين يمتحزئ :ولا مختلق ". 07) 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : " والتزم هؤلاء أن حروف القرآن مخلوقة» وإن لم يكن 
عندهم الذي هو كلام الله مخلوقاً» وفرقوا بين كتاب الله وكلامه؛ فقالوا: كتاب الله هو الحرف 
وهو مخلوقء وكلام الله هو معناه غير مخلوقء» مع أن الله تعالى سمي مجموع اللفظ والمعنى 
قرآناً وكتاباً وكلاماً فقال : 


«وَانَ لد مَنَ ألْمئْرِحنَ أسْتَجَالَكَ دَلرْهُ حَقَّ يَنْمَمَ كَلَمَ آم 4 [التوبة: 6]: 
فجعل اللفظ المسموع من مبلغ كلام الله تعالى كلامه حقيقة لا دال على كلامه؛ والأصل في 
الإأطلاق الحقيقة ٠‏ (2) 


(1) السمرقنديء كتاب التوحيد (ج12-11/1). 
(2) ابن تيميةء مجموع الفتاوى (ج35/12). 
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سادسا: مذهب الفلاسفة (1) 

قالوا " إن كلام الله هو عبارة عما يفيض من العقل الفعال أو من غيره على النفوس 
الفاضلة الزكية» بحسب استعدادهاء فأوجب لها ذلك الفيض تصورات» وتصديقات بحسب ما 
قبلته منه» ولهذا النفوس عند هم ثلاث قوىء قوة التصورء قوة التخيل» قوة التعبير وتدرك بقوة 
تخيلها شكل المعقول في صورة المحسوسء فتتصور المعقول كلام الله ولا حقيقة له في الخارج؛ 
وانما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية ". 2) 


هه هه 
هه 2« 1 


قال تعالى: «إوّمًا كَادَ لبش أن يُكِلْمَهُ أله إلا وَحَيَا أن وَرَآيِ حِجَابِ أو يرسِلَ 


خخ 


رَسُولا مويق يدجو د إِنَدُ ع ححي > [الشورى: 51]. 
فهذه الآية دلت على أن الوحي إلى الرسل كان حقيقة ولم يكن تخيلا يتخيله الرسول كما زعمت 
ذلك الفلاسفة» فدعواهم هذه من أفسد الأقوال وأبطل الباطل. 

" والأصل الذي قادهم إلى هذا عدم الإقرار بالرب الذي عرفت به الرسل ودعت إليه» وهو 
العالم بجميع المعلومات؛ القادر على كل شيءء فهم أنكروا ذلك كله ". (8) 
ثامنا: مذهب الاتحادية: 


أما مذهب الاتحادية الحلولية فقد زعموا أن كل كلام في الوجود هو كلام الله. نظمه 
ونثره» حقه وباطله.» سحره وكفره» خيره وشره» فكل ذلك عين كلام الله تعالى القائم به وهذا 
المذهب بنوه على أصلهم الذي أصلوه وهو اتحاد الخالق بالخلق» وأن الله سبحانه هو عيّن 
الوجود» فصفاته هي صفات الله» وكلامه هو كلام الله. 


(1) هو طائفة ينسبون إلى الفلسفة» والفلسفة كلمة يونانية مركبة من كلمتى ن 'فيلا" أي محب و 'سوفيا" أي 
الحكمة» فمعناها محب الحكمة» من آرائهم: القول بقدم العالم» وانكار النبوات» وإنكار البعث الجسماني وغيرها. 
انظر: الشهرستانيء الملل والنحل (ج116/2). 

(2) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (ج38/3).» الطحاوي» شرح العقيدة الطحاوية (ج168/1)» ابن القيم» 
مختصر الصواعق المرسلة (ج497/1). 

(3) ابن القيم» مختصر الصواعق المرسلة (ج497/1). 
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وأصل هذا المذهب إنكار مباينة الله لخلقه وعلوه واستوائه على عرشهء ولما أصلوا 
لأنفسهم القول بأن الله في مكانء وأنه غير مباين لهذا العالم بل هو عين هذا العالم» فله حينئذ 
كل اسم حسن وقبيح» وكل صفة كمال ونقصء وكل كلام حق وباطلء نعوذ بالله من ذلك ". (1) 


قال الشوكاني رحمه الله : " والحاصل أن قول الاتحادية يقضي عقل كل عاقل ببطلانه؛ 
ولا يحتاج إلى نصب الحجة معهم ". ©) 


وبين رحمه الله في موضع أخر أن القرآن كله مصرح خلاف مقالتهم الشنيعة» فهذه فاتحة 
الكتاب قد اشتملت على أكثر من عشرة أدلة مبطلة لهذه المقالة ؛ لأن الله جل جلاله قد أثبت 
فيها حامداً ومحموداً» ورباً ومربوباً» وراحماً ومرحوماًء ومالكاً ومملوكاًء وعابداً ومعبوداًء ومستعيناً 
ومستعاناً به» وهادياً ومهدياًء ومنعماً و منعماً عليه » وغاضباً ومغضوباً عليه وغير ذلك. 7 


تاسعا: مذهب الكرامية 4) 


ذهبت هذه الطائفة أتباع محمد بن كرام 7 إلى أن كلامه تعالى قائم به وهو حروف 
وأصوات حادثة متعلقة بقدرته ومشيئته تعالى ليست مخلوقه في غيره » فقد قالوا " إن كلام 
الباري سبحانه حروف وأصوات» وأنه متعلق بالمشيئة والقدرة» قائم بذات الرب تعالى» تكلم به 
بعد أن لم يكن متكلماًء وأنه لا مانع أن توجد الحوادث للصانع - جل وعلا - بعد أن تكلم 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج149/12). ابن القيم» مختصر الصواعق المرسلة (ج496/1). 
(2) الشوكانيء قطر الولي (ج420/1). 

(3) الشوكاني» الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد (ج39/1). 

(4) هي فرقة إسلامية تنتسب إلى محمد بن كرام الذي نشأ فى سجستان وتوفي ببيت المقدس سنة 256ه» 
والكرامية مجسمونء أطلقوا على الله لفظ "الجسم" لذلك عدهم الشهرستاني من الصفاتية الذين غلو فى الإثبات 
حتى انتهى بهم إلى التجسيم والتشبيه» وأما الأشعري فى المقالات فعدهم من فرق المرجئة لقولهم إن الإيمان هو 
الإقرار والتصديق دون اعتقاد القلب وعمل الجوارح» وعرفوا بالزهد والتقشف والعبادة» انظر: الشهرستاني» الملل 
والنحل (ج108/1).: الأشعريء مقالات الاسلاميين (ج141/1). 

(5) هو محمد بن كرام» أبو عبد الله ساقط الحديث على بدعته» واليه تنسب الكرامية» وكان يظهر عليه 
التقشف والتعبد» قال ابن حبان: خُذل حتى التقط من المذاهب أرداهاء ومن الأحاديث أهواهاء توفي سنة 
5ه ودفن فى بيت المقدس. انظر: الذهبي» ميزان الاعتدال (ج21/4).: السبكيء طبقات الشافعية 
(ج304/2). 
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فوجود الكلام عندهم في الأزل ممتنع كوجود الأفعال» وكذلك إن الكلام ممتنع أن يكون مخلوقاً 
في غيره؛ والله تعالى متكلم بمشيئته وقدرته» فيكون كلامه حادثاًء كان بعد أن لم يكن ". (1) 


والكرامية وافقوا الحنابلة في أن كلامه تعالى حروف وأصوات وسلموا أنها حادثة» لكنهم زعموا 
أنها قائمة بذاته تعالى لتجويزهم قيام الحوادث به ". 2) 

وأياً كانت حقيقة كلام الله عند الكرامية فهم يجوزون قيام الحوادث بذاته تعالى» فقالت 
طائفة: بل نقول إنه يتكلم بمشيئته وقدرته كلاماً قائماً بذاته كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
وإجماع الستّلف والأئمة» وإن لزم من ذلك قيام الحوادث به فلا محذور في ذلك لا شرعاً ولا 
عقلاء بل هذا لازم لجميع طوائف العقلاء» وعليه دلت النصوص الكثيرة وأقوال الستّلف 


والأئمة.(6 


ومذهب الكرامية في كلام الله مشتمل على حق وباطلء» فإثباتهم كلاماً وفعلاً حقيقة 
قائمين بذات المتكلم الفاعل هذا حقء» وأما زعمهم أن الباري تكلم بعد أن لم يكن متكلماًء فصار 
الكلام ممكناً بعد أن كان ممتنعاًء فهذا عيّن الباطلء إذ المعلوم أن الممتنع لذاته لا يصير ممكناً 
لذاته» وقولهم هذا يلزم منه تعطيله عن صفة من صفات كماله أزلاً وهو الكمال ؛ لأن الكلام 
مخ ضنفات الكمال وهو متضيفك يتضفات: الكمال أزلا وأيذا , 


عاشراً: مذهب السالمية 4) : 


ذهبت هذه الطائفة إلى أن كلام الله تعالى قائم به صفة له» وهو حروفء؛ أو حروف 
وأصوات قديمة الأعيان قائمة به لم يزل الله تعالى ولا يزال متصفا بهاء وإن هذه الحروف 
والأصوات القائمة به مقترنة ومجتمعة في الأزل وليس لأحدها تقدم بالزمان على الآخرء إذ لا 
يوجد قبل وبعد في الأزل. 


(1) ابن تيمية» مجموعة الرسائل والمسائل (ج29/3)» الطحاويء» شرح العقيدة الطحاوية (ج168/1)» انظر: 
ابن القيم» مختصر الصواعق المرسلة (ج500/1). 

(2) الإيجيء المواقف (ج133/3). 

(3) انظر: الهراس» شرح القصيدة النونية (ج46/1). 

(4) هي فرقة كلامية» ذات نزعة صوفية» وهي طائفة تنتسب إلى أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم البصري 
والى ابنه أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن سالم» وقد تتلمذ الأب على سهل بن عبد الله التسترى» وقد 
كانت السالمية بمذهبها الأصولي والصوفى ذات أثر كبير فى العالم الإسلاميء كانوا متكلمة وزهاداً مالكيه. 


كا 


فقد قالوا: بأن صفة الكلام من الصفات القديمة القائمة بذات الرب - جل وعلا - لم يزل 
ولا يزال» لا يتعلق بقدرته ومشيئته ومع ذلك يقولون: بأنه حروف وأصوات وسور وآيات» سمعه 
جبريل منه» وسمعه موسى بلا واسطة»ء ويسمعه سبحانه من يشاءء واسماعه نوعان بواسطة 
وبغير واسطة» ومع ذلك فحروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضاًء بل هي مقترنة الباء مع السين 
مع الميم في آن واحدء لم تكن معدومة في وقت من الأوقاتء ولا تعدم بل لم تزل قائمة بذاته - 
سبحانه - قيام صفة الحياة والسمع والبصر. (1) 

قال ابن تيمية - رحمه الله - في الرد على هؤلاء "... لم يفرق هؤلاء بين الحروف 
المنطوقة التي لا توجد إلا متعاقبة» وبين الحروف المكتوبة التي توجد في آن واحدء كما يفرق 
بين الأصوات والمدادء فإن الأصوات لا تبقى بخلاف المداد» فإنه جسم يبقى» وإذا كان الصوت 
لا يبقى امتنع أن يكون الصوت المعين قديماً ؛ لأن ما وجب قدمه لزم بقاؤه» وامتنع عدمه. 
والحروف المكتوبة قد يراد بها نفس الشكل القائم بالمداد أو ما يقدر بقدر المداد كالشكل 
المصنوع في حبر وورق» فإزالة بعض أجزائه تدل على حدوثه؛ وقد يراد بالحروف نفس المداد. 

وأما الحروف المنطوقة فقد يراد بها أيضا الأصوات المقطعة المؤلفة» وقد يراد بها حدود 
الأصوات وأطرافهاء كما يراد بالحرف في الجسم وحده ومنتهاه فيقال: حرف الرغيف وحرف 
الجبل ونحو ذلكء وقد يراد بالحروف الحروف الخيالية الباطنة» وهي ما يتشكل في باطن 
الإنسان من الكلام المؤلف المنظوم قبل أن يتكلم به ". ©) 

فقولهم أن الكلام حروف وأصواتء لا يتعلق بقدرته ومشيئته تعالى» مخالف لصريح 
العقل» إذ الصوت لا يكون إلا شيئاً بعد شيء» ولا يكون كلاماً إلا بالحروفء والتعاقب لا يكون 
إلا بالقدرة والمشيئة» وقد ثبت بالأدلة السمعية والعقلية أن كلامه تعالى بقدرته ومشيئته» وفى 
ذلك بيان لفساد مذهب السالمية ورد لهم. 
الحادي عشر: مذهب الكلابية 


لقد ذهب عبد الله بن كلاب إلى أن القرآن عبارة عن حكاية معنى قائم بنفسه لا يتعلق 
بقدرته ومشيئته وأنه لازم لذاته جل وعلا كلزوم الحياة والقدرة والعلم» وأنه لا يسمع على الحقيقة: 
وليس له حرف ولا صوتء وهو أربعة معاني في نفسه؛ الأمر والنهيء والخبر والاستخبارء فهي 
أنواع لذلك المعنى القديم الذي لا يسمعء وذلك المعنى هو المثلوٌ المقروء؛ وهو غير مخلوق» 
والأصوات والحروف هي تلاوة العباد وهي مخلوقه؛ وأن الله سبحانه لا يتكلم بمشيئته وقدرته 


(1) انظر : ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج271/12)» ابن القيم»ء مختصر الصواعق المرسلة (ج105/1). 
(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج151/12). 
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وأنه ليس فيما يقوم به شيء يكون بمشيئته وقدرته لامتناع قيام الأمور الاختيارية به عندهم 
لأنها حادثه» والله لا يقوم به حادث عندهمء وقالوا: إذ لو قلنا أنه بقدرته ومشيئته لزم أن يكون 
حادثاً فيلزم أن يكون مخلوقاً» أو قائماً بذات الربء فيلزم قيام الحوادث به » وذلك يستلزم تسلسل 
الحوادث ؛ لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده وتسلسل الحوادث ممتنع. (1) 

فهو ينكر أن يكون الله في الأزل آمراًء ناهيء مخبراًء والذي دفعه إلى ذلك نفى العبث عنه 
تعالى» وذلك أن الأمر قبل وجود المأمور والخبر قبل وجود المخاطب سفه وعبث لا يليق بالله 
سبحانه. 

قال أبو معالى الجويني " ذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب من أصحابنا إلى أن الكلام 
الأزلي لا يتصف بكونه أمراًء نهيأء خبراً إلا عند وجود المخاطبين... ". ©) 

ويرى السّبكي - رحمه الله - في الطبقات " أن ابن كلاب وصاحبه أبا العباس القلانسي 
زاداً على الأشاعرة في كلام الله فذهبا إلى أن كلامه تعالى لا يتصف بالأمر والنهي والخبر في 
الأزل لحدوث هذه الأمورء وقدم الكلام النفسيء وانما يتصف بذلك فيما لا يزال ". (3) 

ويستدل ابن كلاب على أن كلام الله غير مخلوق بأن الله لا يخلق شيئاً إلا قال له "كن" 
فلو كان كلامه مخلوقاً لكان مخلوقاً بقوله "كن" وقوله 'كن" كلام له فيكون مخلوقاً بكن أخرى . 
وهكذا فيلزم التسلسل المحال. 

والقرآن عند ابن كلاب اسم لذلك المعنى القديم القائم بذاته تعالى فهو غير مخلوق. 4) 

يتبين مما سبق أن القرآن العربي عند الكلابية ليس كلام الله ولا يتعلق بقدرته ولا مشيئته» 
وانما كلامه المعنى الذي قام بذاته» والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى» وإما أن يكون 
خلق في بعض الأجسام كالهواء وغيره» أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن» أو ألهمه محمد فعبر 
عنه بالقرآن» وأن الله ليس بالآمر ولا بالناهي وهذا عيّن الباطل ومخالف لما دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة. 

تلك هي أقوال الناس ومذاهبهم في صفة الكلام» وهي الأقوال التي قيلت في القرآن 
الكريم» ومما لا شك فيه أن القول الذي يجب على المسلم أن يُدين الله به هو ما دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة واجماع سّلف الأمة من أن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه» ليس 


(1) انظر مجموع الفتاى (ج150/12)؛ ابن القيمء مختصر الصواعق المرسلة (ج499/1)؛ السفاريني؛ لوامع 
الأنوار البهية (ج135-134/1). 

(2) الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة وأصول الاعتقاد (ج119/1). 

(3) الشبكيء طبقات الشافعية (ج300/2). 

(4) انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين (ج585/1). 
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شيء من ذلك كلاماً لغيره» ولكن أنزله على رسوله» وأنه تعالى يتكلم بصوت كما وردت بذلك 
الأحاديث الصحاح.ء وليس ذلك كأصوات العبادء لا صوت القارئ ولا غيره» وأن الله ليس كمثله 
شيء لا في ذاته» ولا في صفاته؛» ولا في أفعاله» فكما لا يُشبه علمه وقدرته وحياته علم 
المخلوق وقدرته وحياته» فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوقء ولا معانيه تُشبه معانيه » ولا 
حروفه تُشبه حروفه؛ ولا صوت الرب يُشنَبهِ صوت العبد. (1) 

أما موقف الشوكاني - رحمه الله - والستّلشة تجاه هذا المنهج الكلامي المبتدع " نقد 
الشوكاني منهج الطوائف التي أطالت ذيول الكلام في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات 
حتى تشعبت وتخالفت نحلهم» وأرجع هذا التخالف والتشعب إلى أسباب ثلاث: 

1 - عدم وقوفهم - علماء ومنتسبين للعلم - حيث أوقفهم الله. 
2- دخولهم في أبواب لم يأذن الشرع لهم بدخولها. 
3- محاولتهم لعلم شيء استأثر الله بعلمه. ©) 

و يقول الشوكاني - رحمه الله - في موضع أخر " دع عنك من تلك التمذهبات في 
الصفاتء وأرح نفسك من تلك العبارات التي جاء بها المتكلمون» واصطلحوا عليهاء وجعلوها 
أصلاً يرد الكتاب والسنة... وجعلها من بعدهم أصلا لا مستند لها إلا مجرد الدعوي على العقل 
والفرية على الفطرة.. 

وأغرب من هذا وأشنع وأفظع أنهم بعد أن جعلوا هذه التعقلات أصولاً ترد إليها أدلة 
الكتاب والسنة» جعلوها معياراً لصفات الرب تعالى» فما تعقله هذا من صفات الله تعالى قال به 
جزماً وما تعقله خصمه منهما قُطع به» فأثبتوا لله تعالى الشيء ونقيضه:؛ استدلالاً بما حكمت 
به عقولهم الفاسدة . 


وقد حدد الشوكاني - رحمه الله - المورد الذي يجب أن تأخذ منه أصول الدين وما 
يتعلق بالله من صفاتء فذكر أنه لا يجوز التعويل على غير الكتاب والسنة» في أخذ الأسماء 


(1) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج375/12)» (ج480/11)» السفاريني» لوامع الأنوار البهية 
(ج138/1). 

(2) الشوكانيء» التحف فى مذهب السلف (ج36/1). 

(3) المرجع السابق (ج38/1). 
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والصفاتء والاعتصام بالألفاظ والنصوص و«المعاني الواردة فيهما فقال " أصول الدين الذي هو 
عمدة المتقين ما في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وما في السنة 
المظهرة ٠‏ (1) 

وفى نهاية المطاف يتبين أن الحق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أئمة السنة 
والحديث من أن الكلام صفة كمال لله عز وجل كسائر الصفاتء فهو لم يزل ولا يزال متكلماً 
متى شاء وكيف شاءء ولكلامه حرف وصوت يسمع. والكلام على هذا القول صفة ذات وفعل» 
قديم النوع حادث الآحادء ويقولون في صفة الكلام كما يقولون في سائر الصفاتء إثبات بلا 
تمثيل» وتنزيه بلا تعطيلء كما عليه سلف الأمة وفحول الأئمة» فهو حق اليقين بلا محال» وهل 
بعد الحق إلا الضلال. 


(1) الشوكانيء تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرامء (2090/4). 
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الفصل الثاني 
البعث والنشور بين تفسيرى 
ابن كثير والشوكاني 


الفصل الثاني 
البعث والنشور بين تفسيرى ابن كثير والشوكاني 
ّدم أن بينتُ في الفصل الأول منهج ابن كثير والإمام الشوكاني في الإيمان بالله تعالى 
الذي يشمل على أنواع التوحيد الثلاثة» الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات؛ وما يناقضه من 
الأعمال الشركية والبدعية. 


وفى هذا الفصل سأبين منهجهما في البعث والنشور وما يتعلق بهما من مسائل الاعتقاد» 
والله سبحانه أسأله التوفيق والسداد والرشاد والهدى إلى سواء السبيل. 


الإيمان بالبعث والنشور بعد الموتء, الذي يكون يوم القيامة» ببعث أهل القبور وسوقهم 
إلى أرض المحشر والمنشر للعرض الأكبر والحساب والجزاء والثواب والعقاب مما يجب 
الاعتقاد به ؛ وذلك لأن وقوعه دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة» وهو قرين 
الإيمان بالغيب الذي هو قَيْصَّل التفرقة بين الإيمان والزندقة» فهو أمر معلوم من الدين 
بالضرورة» ومنكره خارج عن الإسلامء فقد أخبر الله عنه في كتابه وأقام عليه الدليل وأولاه 
اهتماماً كبيراً » ورد على منكريه في آيات كثيرة من القرآن العظيم»ء وهذا ما سأبينه في هذا 
الفصل إن شاء الله تعالى. 
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المبحث الأول 
البعث والحساب 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: البعث -٠‏ 
أ. البعث لغة : 
البعث في اللغة هو الإثارة والإخراج » قال ابن فارس - رحمه الله - : " الباء والعين 
والثاء أصل واحدء وهو الإثارة. ويقال بعثنا الناقة إذا أثرتها ". (1) 
' وأصل البعث الإثارة للشيء من محله؛ يقال: بعثت الناقة» أي أثرتها. ومنه قول عنترة 
وصحابة شم الأنوف بعثتهم ليلا وقد مال الكرى بطلاها ". ©) 
وجاء في اللسان ' والبعث في كلام العرب على وجهين: أحدهما الإرسال كقوله تعالى: 
مُجَرمِينَ 4 [يونس: 75]. معناه أرسلنا. 
والبعث أيضاً إثارة بارك أو قاعدء تقول: بعثت البعير فانبعث أي أثرته فثار. والبععث 
أيضا الإأضاء :مق آله لبوك دون تقولة عالق 1 10 5312 1 كدو مك1 د سطر 
تَفَحْونَ 4 [البقرة: 56]» أي أحييناكم» وبعث الموتى نشرهم ليوم البعث. وبعث الله الخلق 
يبعثهم بعثاً: نشرهم ". /3 
وفى معنى البعث: النشرء يقال: نشر الميت نشوراًء قال تعالى 8 وَإِلَيَهِ به اَلتْشُوذ »4 
[الملك: 15]؛ وقال تعالى 8[ بََلَّ 0 ا مَبجُوتَ نُشُورًا * [الفرقان: 40]» وقال تعالى: 
تإوَإدا ألضحْفُ ذَيْرَتَ) [التكوير: 10]. 2 


(1) ابن فارسء» معجم مقاييس اللغة (ج266/1). 
(2) الشوكاني» فتح القدير (ج103/1). 

(3) ابن منظورء لسان العرب (ج307/1). 

(4) انظر: الأصفهاني» مفردات فى غريب القرآن (ج805/1).» ابن منظورء لسان العرب (ج4424/6). 
السفارينيء لوامع الأنوار البهية (ج158/2). 
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فالتتشر في اللغة يأتي بمعنى البسطء والانتشارء وتقلب الإنسان في حوائجه» ويأتي بمعنى 
التفرق أما مجيئه بمعنى البسط فمثل قوله تعالى © وَإِدَا اديت 3 يرت 4 [التكويرء 10]» وأما 
مجيئه بمعنى الانتشار #وَهْوَ ألَزى جَعَلَ له أبلَ اما وَألتَوَ سْبَاًا وَجَعَلَ لثما 
دُشُورًا ‏ [الفرقان: 47]» أي جعل فيه الانتشار وابتغاء الرزق. 


وعن تقلب 0 في حوائجه قوله تعالى ماوكا هر فضيت الصلزة ََنَسَشِرُوأ ف لْدَرَضِ 0 
[الجمعة: 10]. (! 


والنشور: البعث أي الإحياء بعد الموت» يقال: أنشر الله الموتى فنشروا. ©) 


5 7 5 . 3 ءُُ ات 
قال الامام ابن كثير- رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: #تَيَِدَاسَاءَ أَنْشَرَدُر © [عبس: 
0 "بعكه وعد نوكه ومفه يفاك النعك والفشوو 35 


وقال ابن الأثير " يقال: نشر الميت يُنشر نشوراًء إذا عاش بعد الموتء وأنشر الله أي أحياه".4) 


إذن يتبين مما سبق أن النشور يرادف البعث في المعنىء فيقال نشر الميت ينشر نشوراً بعد 
الموت أي يبعثه الله بعد الموت من قبورهم إلى الموقف للحساب والجزاء. 

وأما المراد بالبعث في الشرع: فهو إحياء الله الموتى واخراجهم من قبورهم أحياء للجزاء 
والحساب يوم القيامة. 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -:" البعث هو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة ". (5) 
وجاء في شرح المقاصد " هو الرجوع إلى الوجود بعد الفناء» أو رجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع 
بعد التفرق» والى الحياة بعد الموت» والأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة» ويكون ذلك بعد النفخة 
الثانية 5" 6 


(1) انظر: الأصفهانيء المفردات فى غريب القرآن (ج806/1). 
(2) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج323/8). 

(3) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة . 

(4) ابن الأثيرء النهاية (ج128/5). 

(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج395/5). 

(6) التفتازاني» شرح المقاصد فى علم الكلام (ج207/2). 
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إذن يتبين مما سبق أن البعث هو إحياء الله لأجساد الأموات بعد الفناء» بعد النفخة الثانية » 
ورجوع الروح إليها للحساب والجزاء وفصل القضاءء فيحاسب الخلائقء ويُوفى كل عامل عمله. 
إن خيراً فخيراً وإن شرا فشراً. 

وأما الإيمان بالبعث هو التصديق الجازم الحتمي بانتهاء الحياة الدنيا بكاملهاء والإحياء بعد 
الموت والخروج من القبور وقيام الناس لرب العالمين » صغيرهم وكبيرهم بعد النفخة الثانية 
الحدناه: 

قال البيهقي- رحمه الله - : ' والإيمان بالبعث هو أن يؤمن بأن الله يعيد الرفات من أبدان 
الأموات» ويجمع ما تفرق منها في البحارء وبطون السباع وغيرها حتى تصير بهيئتها الأولى؛ 
ثم يجمعها حية؛ فيقوم الناس كلهم بأمر الله تعالى أحياءء صغيرهم وكبيرهم حتى السقط التي قد 
تم خلقه» ونفخ فيه الروح» فأما الذي لم يتم خلقه أو لم ينفخ فيه الروح أصلاً فهو وسائر الأموات 
بمنزلة واحده 00 

وسُمي البعث بهذا الاسم؛ لأن فيه إحياء للموتى واخراجهم من قبورهم. 

والبعث ضربان: إلهي وبشري - والذي يهمنا في هذا الموضوع هو البعث الإلهي - فالبعث 
الإلهي ضربان: 

أحدهما: إيجاد الأعيان والأجناس والأنواع عن ليسء» وذلك يختص به الباري تعالى ولم يقدر 
عليه أحد. 

والثاني: إحياء الموتى وقد خّص بذلك بعض أوليائه كعيسى عليه السلام وأمثاله» ومنه قوله 


لي 0220 
0 


تعالى فَهَدَا يَوَمْ ألْبَعَنِ * [الروم: 56]؛ يعني يوم الحشرء وقال تعالى: «إثُمّ يمه 


تَعكَمَ َك لزي لَحْصَ لِمَا ليأ أَمَدَا 4 [الكهف: 12]» وذلك إثارة بلا توجيه إلى 
مكانت".(2) 


(1) البيهقيء شعب الإيمان (ج410/1). 
(2) الأصفهانيء» غريب ألفاظ القرآن (ج132/1) 
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الخلاصة 

أنه بالمقارنة بين المعنى الشرعي لكلمة البعث والمعنى اللغوي لهاء نجد ترابطاً واضحاً 
بينهماء وذلك أن من معاني البعث في اللغة الإثارة وكذلك الإرسال» وهذا ما جاء في كلمة 
البعث مراداً بها معناها الشرعي الذي هو إرسال الحياة إلى الأموات وإثارتها من جديد لتتهيأ لما 
يراد منها من الانطلاقة إلى الموقف للحسابء وبذلك يتضح أن هناك علاقة قوية بين المعنى 
اللغوي والمعنى الشرعي للبعث. 


الأدلة على وجوب البعث:- 


أولا: من القرآن 
ولفق اولك ونه اأرهة على قاف الحمت والجزاء يود القيامة كما جاخ .فى قوله تعالى: 


57 هو_- صح وا 


0 مم ل سس 2س ساس ريا 4 ص ذا رو را 
«لَنَهُ ألدِى َهَمَ السَموآتِ عَيرٍ عمَرِ رَوْيَهَا ف أ عل الفرش ويم القّمس وَالقد 
سس ع لسر يه و عرزن 1 وه ووو صر 
يجْرى لاجل مَسَمى يل ةم ليت 0 بلقَاء 0 [الرعد: 2]. 

هنا يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه. أنه بإذنه وأمره رفع السموات بغير 
أعمدة ورفعها عن الأرض مسافة لا يدرك مداهاء وتسخير الشمس والقمر لمصالح الإنسان 
والحيوان!!)» بحيث جعل ذلك دليل واضح وبين على قدرته على البعث وإحياء الإنسان بعد أن 
يبلى ويهلك فقال 76 الْامَرَيَيَلُ لدبت ا بلقَاءِ 3 و وُفَوْنَ 4 [الرعد: 2]. 


قال ابن كثير- رحمه الله- في بيان معناها : " أي يوضح الآيات والدلالات على أنه لا 
إله هوء وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما بدأه " 2) " ولعلكم عند مشاهدة هذه الآيات توقنون بذلك 
لا تشكون فيه ولا تمترون في صدقه " 0 " فتسدلون بها عليه ووحدته وقدرته وحكمته وتتيقنوا 


أن من قدر على خلق السموات والعرش وتسخير الشمس والقمر مع عظمها وتدبير الأمور كلها 
كان على خلق الإنسان مع مهانته وعلى إعادته وجزائه أقدر ". 4) 


(1) تم توضيح هذه الآية بشكل مفصل فى الفصل الأول عند الحديث عن دلائل توحيد الربوبية فى سورة الرعد 
صفحة 48. 

(2) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج657/2). 

(3) الشوكانيء» فتح القدير (ج88/3). 

(4) البروسويء روح البيان (ج355/4).: وانظر: الطنطاويء التفسير الوسيط (ج17/11). 
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" وهكذا عرفنا أن الله عز وجل جعل تدبيره وتفصيل آياته علامتين تدلان على الرجوع 
إليهء فمن لم يرَ في كمال تدبيره في خلقه؛ وفى كمال تفصيله في آياته» ما يدل على الرجوع 
إليه» فإنه لم يعرف حكمة التدبير والتفصيلء وهكذا عرفنا أن التدبير والتفصيل علامتان على 
اليوم الآخرء فلم يكن التدبير عبثاًء ولم يكن التفصيل عبثاًء بل من أجل أن تعرف أيها الإنسان 
أنك راجع إليه فمحاسب ". (1) 


قال الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسيره وقوله " يدبر الأمر يفصل الآيات " 
هذا جمع بين بين الخلق والأمر أي قد استوى الله العظيم على كرسي الملك؛ يدبر الأمور في العالم 
العلوي والسفلي» فيخلق ويرزقء» ويغني ويفقرء ويرفع أقواماً ويضع أخرين ٠‏ ويُعلي ويذل» 
ويخفض ويرفع» ويقبل العثرات... " لعلكم " أي بسبب ما أخرج لكم من الآيات الأفقية» والآيات 
القرانية " بلقاء ربكم توقنون " فإن كثرة الأدلة وبيانها ووضوحها من أسباب حصول اليقين في 
جميع الأمور الإلهيةء خصوصاً في العقائد الكبار» كالبعث والنشور والإخراج من القبور. 
وأيضاً فقد علم أن الله تعالى» حكيم لا يخلق الخلق مُدى ولا يتركهم عبثاًء فكما أنه أرسل رسله 
وأنزل كتبه لأمر العباد ونهيهم» فلا بد أن ينقلهم إلى دار يحل فيها جزاؤه» فيجازي المحسن 
بأحسن الجزاء» ويجازي لع بإساءتهم ". 2) 

وأيضا قوله تعالى 8 ياد ها أَلدَّسُ إن سر في ريب مِنَ لبَعَتِ ذا كم 


شي كر قوق ل 06 اكه 

و : 7 دك َّ كوه 5م وعا 
و 

م 


سف لوطل 000 00 ف است يوطات 


ات 
3 0 
لاقي 
1 3 


ودَرق ارط مله 


هيج 4 [الحج: 5]. 
قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : " هنا ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى 


على المعادء بما يشاهد من بدئه للخلق» فقال «ِيَاِهَا لدَّاسُ إن سر في ريب مِنَ 


لْبَعَثِ 4 أي في شك من المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة» فإنا خلقناكم من تراب أي 


)1) حوى» الأساس فى التفسير (ج2725/5). 
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أصل برئه لكم من تراب» وهو الذي خلق منه آدم عليه السلام... " 7!) " ليزول عنكم الريب 
ويرتفع الشك وتدحض الشبهة الباطلة...". (©) 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في شرحه لهذه الآية " يقول سبحانه: إن كنتم في 
ريب من البعث فلستم ترتابون في أنكم مخلوقون» ولستم ترتابون في مبدأ خلقكم من حال إلى 
حال إلى حين الموتء والبعث الذي وعدتم به نظير النشأة الأولى» فهما نظيران في الإمكان 
والوقوع» فإعادتكم بعد الموت خلقاً جديداً كالنشأة الأولى التي لا ترتابون فيهاء فكيف تنكرون 
احدي النشأتين مع مشاهدتكم لنظيرها ". 3 

وهكذا يتضح أن القادر على خلق الإنسان في مراحل متعددة حتى يستوي ويصبح شاباً 
أو شيخاً هرماًء قادر على أن يبعثه في مرحلة لاحقه كما كان في الدنيا بجسده وروحه وذلك يوم 
القيامة. 

0 ل كترْوَأ أن ل يبَعَئْوأ فل بك وَرّق لَبَعَفقَ ف لتَتبؤاً يا عمأقذْ 

ا تَسِيِنٌ * [التغابن: 7]. 

يقرر 7 مخبراً عن 0 والكفار والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون فرد 
عليهم ' فل بل وَرَْقَ لتبَعَكنَ 12017 4 لزيا ارين و رركاو متخن 


5-0 ل 


بجميع أعمالكم؛ جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرها " وَدَلِكَ عَلّ لَه بِسِيِرٌ " أي بعثكم 
ومجازاتكم. (4) 

قال الشوكاني - رحمه الله - " والبعث والجزاء على الله يسيرء إذ الإعادة أيسر من 
الخ 

فالشاهد في هذه الآية أن الله تعالى أمر نبيه أن يُقسم على وقوع البعث والجزاء» وأنه 
كائن لا محاله؛ ومعلوم أنه ولو لم يقسم صلى الله عليه وسلم على وقوع البعث لتلقى المؤمنون 
خبره بالتصديق التام. 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج395/5). 

(2) الشوكاني» فتح القدير (ج515/3). 

(3) ابن القيم» انم الموقعين (ج109/1). 

(4) انظن :"ابن كفير» تسير الفرآن العظيم (ع488/5): 
(5) الشوكاني» فتح القدير (ج282/5). 
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وقوله تعالى: 8 وَأَنَّ أله يبَحَثْ من في ألَقُبُورٍ © [الحج: 7]» قال ابن كثير ' أي يعيدهم 


بعدما صاروا في قبورهم كما ويوجدهم بعد العدم د 


وقال في النشور كَلَحِيَينَا به لاص بعَدَ مَوتهًا كيِكَ أَلتمُورْ 4 [فاطر: 9]» قال الإمام 
الشوكاني " أي كذلك يحيي الله العباد بعد موتهم كما أحيا الأرض بعد موتهاء والنشور البعث» 
من نشر الإنسان نشوراً ". 2) 

قال ابن القيم - رحمه الله - " إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات» واخراج 
النبات منها نظير إخراجهم من القبورء ودل بالنظير على نظيره ". /3 
ثانياً: من السنة النبوية 

قوله - صلى الله عليه وسلم - " ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو 
عَجَبُ الذتب 7)» ومنه يُركب الخلق يوم القيامة ". 5) 

وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن أجزاء الإنسان لا تفنى» وانما تتفرق في الأرض» ويبقى 
منه جزء لا يفنى وهو عجب الذنبء فمنه خلق الإنسان ومنه يعيده مرة أخرى يوم القيامة عندما 
يشاء الله جل وعلا. 

وما رواه البخاري - رحمه الله - بسنده من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال " 
كان النبي صلى الله عليه وسلم - بارزاً يوماً للناس» فأتاه رجل فقال: ما الإيمان ؟ قال: الإيمان 
أن تؤمن باللهء وملائكته» وبلقائه ورسله» وتؤمن بالبعث... ". ©6) 

الشاهد في هذا الحديث أنه لأهمية معتقد الإيمان بالبعث والجزاء في حياة الناس» أنه 
جعله من أركان الإيمان» وقرين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» فلا يكون حساب ولا جزاء 
ولا حشر ولا نشر إلا بعد البعث. 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج398/5). 

(2) الشوكاني؛ فتح القدير (ج391/4). 

(3) ابن القيم» أعلام الموقعين (ج112/1). 

(4) العَجّب هو العظم الذي أسفل الصلب عند العجزء وهو العسيب من الدواب. انظر: ابن الأثير» النهاية فى 
غريب الحديث (ج403/3). 

(5) [البخاريء صحيح البخاري» (1881/4: ح 4651)]. 

(6) [البخاريء صحيح البخاري» (27/1» ح 50)]. 
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ثالثاً: من العقل 

وأما الأدلة العقلية على البعث فتتمثل في الأقيسة العقلية» وقد أشار القرآن الكريم إليها في 
كثير من الآيات كقياس الإعادة على البدء كقوله تعالى ##وَهْوَ لَيَى دق لفق مك 
َْوَ أَهْوَنُ عَلَوَ وَل لمك الات ف السَمَت وَالْارْنَ وَهوَ امير سكير [الروم: 

]» وقوله « كا بَدَأكُمْ تَتُودُورت 4 [الأعراف: 29]: ففى هذه الآيات قياس الإعادة على 

ما هو أبلغ منهاء فإن إمكان خلق الأعظم, والقدرة عليه دالان على حصول ذلك فيما هو دونه 
فإن القادر على إيجاد الخلق من العدم قادر على إعادتهم ؛ لأن الإعادة لا يمكن أن تكون 
أصعب من الفعل. (! 

قال الشنقيطي - رحمه الله - " ولأجل قوة دلالة هذا البرهان المذكور على البعث بين جل 
وعلا من البعث فهو ناس لإيجاد الأول على الحقيقة كقوله 9 وَصَرََ لَنَا مَكَكَا وَليِىَ 
خَلَقَهُء؛ٌ [يس: 78] 

إذ لو تذكر الإيجاد الأول على الحقيقة لما أمكنه إنكار الإيجاد الثاني ". 2) 

فهذه الآيات وغيرها توضح أن إعادة خلق الإنسان مثل بداية خلقه» وخلق الإنسان في 
المرة الأولى بكامل أعضائه؛ وهكذا ستكون إعادة خلقه حينما يأذن الله تعالى في بعث الناس 
من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

وان من أدلَ الدلائل على البعث أمر معروف لكل أحد يجده في نفسه كل يوم» فهو يعلم 
أنه يموت ويبعث وهو في هذه الحياة الدنياء ذلك أنه يموت حين ينام» فلا أكل ولا شرب ولا 
كلام ولا فكر ولا تدبيرء فإذا ما أفاق من نومه عادت إليه الحياة من جديدء ولهذا كان يقول - 
صلى الله عليه وسلم - حينما يستيقظ من نومه ' الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
النشور".(3) 

وهذه الحالة التي يمر بها الشخص ثشبه تماماً البعث الأكبر» ولا ينكر هذا إلا فاسد 
العقل» وكان عبد المطلب يقول ' إنه لن يخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم الله منه وتصيبه 
عقوبة» إلى أن هلك رجل ظلوم حتف أنفه لم تصبه عقوبة» فقيل لعبد المطلب في ذلك ؟ ففكر 


(1) الشنقيطي» أضواء البيان للشنقيطي (ج265/4). 
(2) الشنقيطيء أضواء البيان (ج265/4). 
(3) [البخاريء صحيح البخاري؛ (2330/5», ح 5965)]؛ و[مسلم؛ صحيح مسلمء؛ (2083/4» ح 2711)]. 
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وقال: والله إن وراء هذه الدار داراً يجزي فيها المحسن بإحسانه ويعاقب فيها المسيء 
بإسايقةة (1) 

قال الراغب- رحمه الله - : " لم ينكر المعاد والنشأة الآخرة إلا جماعة من الطبيعيين» 
أهملوا أفكارهم وجهلوا أقدارهم» وشغلهم عن التفكير في مبدئهم ومنشئهم شغفهم بما رين لهم من 
حب الشهوات المذكورة في قوله تعالى 9 ذُيْنَ ل المكء والسنين 


ص 


َكل رِأَلْمُعَطَرَةٍ مِنّ اذَه وَالِْصَّة وَالْكَيْلٍ ألْمَوَمَةٍ وَالأتغكي وَلْفَرْثْ كَلِكَ مَك 
ايه لديا 4 [آل عمرآن: 14]» فلو لم يكن للإنسان عاقبة ينتهي إليها غير هذه الحياة 
الخسيسة المملوءة نصباً وهماً وحزناًء ولا يكون بعدها حال مغبوطة» لكان البهائم أحسن حالاً 
من الإنسان". 2) 

وخلاصة القول أن ما قرره الشوكاني من وجوب الإيمان بالبعث والنشور موافق لابن 
كثير ولمذهب أهل السنة والجماعة قاطبة» وهو الذي تدل عليه الأدلة النقلية والعقلية» بأوجه 
متعددة» وطرق متنوعة؛ توجب القطع به والإيمان بحصوله ووقوعه. 
المطلب الثاني: الحساب 

لقد حظيَ ذكر الحساب بنصوص كثيرة في كتاب الله -عز وجل - وفى سنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم» وأجمع عليه جميع أهل الإسلام» إذ هو من المسائل الأخروية المعلومة من الدين 
بالضرورة. 

وقد أكثر الله من ذكره في القرآن الكريم» في مواضع كثيرة» بعبارات متنوعة» ودلالات مختلفة 
مصوراً هول ذلك» أو مخبراً عنه ومبشراً به» كل ذلك لزيادة العناية وللفت أنظار الناس إليه ليكونوا 
على بيّنة من أمرهم فيستعدوا له بالعمل الصالح إذ أنه من أهم الأمور التي تحدث في يوم القيامة؛ 
بل هو المراد ببعث الناس» وقيامهم من قبورهم وفى الموقف» وبه يتميز الناس فيسعد من يسعد» 


(1) الشهرستانيء الملل والنحل (ج84/3). 
(2) الأصفهانيء» تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين (ج114/1) 
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أ. الحساب لغة: 


الحساب مصدر حاسب وحسب الشيء يحسبه بالضم إذا عدة سماعاً» وهو معنى قول 
ةم "قال" الحينابي كذ العد :"0 


و جاءت في كتب اللغة عدة إطلاقات للفظة الحسابء قال الأزهري - رحمه الله - :" 
وانما سمي الحساب في المعاملات حساباً ؛ لأنه يعلم به ما فيه زيادة على المقدار ولا نقصان. 


وقال الليث 'والحساب والحسابة عدك الشيء» تقول حسبت الشيء أحسب حساباً وحسابه 


وحسيتة: 


ويأتي الحساب بمعنى الكثرة» قال أبو عبيد عن أبي يزيد- رحمه الله -: أحسب الرجل 
أي أعطيته ما يرضيء وقال غيره معناه أعطيته حتى قال: حسبيء قال الله عز وجل «إعَطَءٌ 
حِسَاب ‏ [النبأ: 36]» أي كثير ". 2 


قال الشوكاني - رحمه الله - " الحساب ما له كمية بتكرير أمثاله من حيث يتحصل 


بطائفة معينة منها حد معين منه له اسم خاص ". (8) 
وقد ورد في القرآن الكريم كذلك إطلاق لفظة الحساب مراداً بها الجزاء» كما قال تعالى 


«هَإِنَمَا حِسَابِهُء عِندَ ريده إِنَهُ نه لا َع الك ونَ # [المؤمنون: 117]» قال ابن كثير " يقول 


ع 


تعالى متوعداً من أشرك به غيره وعبد معه سواه» ومخبراً أن من أشرك بالله بدون دليل ولا برهان 
أي الله يحاسبه على ذلك ". (4) 
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وقوله: 8 إِنَّ يح يَابَهُمَ © ثُرَّإِنَ عَلَيَمَا حِسَابَهُم © [الغاشية: 26-25]. ومعناها 


" أ «" (6 


ين سوج ا ا 


قال الشوكاني - رحمه الله - " يعني جزاؤهم بعد رجوعهم إلى الله بالبعث ". ©6) 


(1) انظر: السفارينيء لوامع الأنوار البهية (ج171/2). 
(2) الأزهريء تهذيب اللغة (ج193-192/4). 

(3) الشوكانيء فتح القدير (ج253/3). 

(4) ابن كثير تفسير القرآن العظيم (ج502/5). 

(5) المرجع السابق (ج389/8). 

(6) الشوكانيء فتح القدير (ج524/5). 
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ويطلق أيضاً على محاسبة النفسء» قال تعالى: «( كف بِتَقيِكَ فك أَْوَم عَلَنَكَ حَِيبَا 4 
[الإسراء: 14]؛ أي كفى بك لنفسك محاسباًء قال ابن كثير - رحمه الله - في بيانها " قد عدل 
والله عليك من جعلك حسيب نفسك ". (1) 


ويطلق على التوسعة في الرزق كما قال تعالى 1998 أنه يَرَرْقٌ من يه ١‏ عير حِسَابٍ © 
[البقرة: 02 أي بغير تقتير وتضييق» قال الشوكاني - رحمه الله - " من غير أن يحاسبه 
على ما أعطاه أو عطاءه سبحانه لا نهاية له ". 2 
ب. الحساب شرعا: 
هو توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر وتعريفهم على أعمالهم» خيراً كانت أو شراًء 
تفصيلاً لا بالوزن» إلا من أستثني منهم. (3) 
ويراد بالحساب أيضاً أن يوقف الحق تبارك وتعالى عباده بين يديه» ويعرفهم بأعمالهم التي 
عملوهاء وأقوالهم التي قالوهاء وما كانوا عليه في حياتهم الدنيا من إيمان وكفرء واستقامة 
وانحراف» وطاعة وعصيان» وما يستحقونه على ما قدموه من إثابة وعقوبة» وايتاء العباد كتبهم 
بأيمانهم إن كانوا صالحين» وبشمالهم إن كانوا طالحين. 4 
يتبين مما سبق أن هناك ترابط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لمعنى الحساب» بحيث جاء 
في معناه اللغوي أنه بمعنى العد والاحصاءء أما شرعاً فهو التوقيف والجزاء والتعريف بالأعمال» 
فبمقدار ما عمل الإنسان في هذه الحياة الدنياء وعد له أو عليه يكون الحساب والجزاء في 
الأخرة» إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 
الأدلة على وجوب الحساب: 
أولا: من القرآن 
لقد دلت سورة الرعد على إثبات الحساب والجزاء يوم القيامة في عدد من الآيات منها: 

قوله تعالى ١‏ لِزَذِينَ أشَتجَائوأ أ ريهز لَلَرَيّ ون لز يتجنوأ آ أ قاذ ماف الاض 

حير 

حي وَمِتَُو فيه لسرا بهة 1ك 1 لات هر و 
[الرعد: 15]. 
(2) الشوكانيء فتح القدير (ج42/4). 
(3) انظر: السفارينيء لوامع الأنوار البهية (ج172-171/2). 
(4) انظر: الأشقرء اليوم الأخر (193). 
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قال ابن كثير - رحمه الله - :' يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال ' لِزَدنَ 
تعن ترد كف ١‏ اي امناغرا 0ل اوورسسرنهموانقاكرا الأرانترو ب رفبيكوا أخباره النالشية والاتية 
أن لهم الحسنى وهو الجزاء الحسن.. 

وقوله 'وَأبنَ ل سيوأ عفرا ارا أي الم يطيدا" الى أن لهد نا فر الأركن جهميها ف الداره 
الأخرة» لو أمكنهم أن دا مخ غذاب: الله يمل2 الأرطن ذهياً وفثله معة لافتدوا .به ولكن ل 
يقبل منهم ؛ لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. 

١‏ زليه اليلق للتاي" يفي الأقرك وبدافشوق :خلج القن بوالفلمين: بوالجليل 
والحقير» ومن نوقش الحساب عذب " !!) " لأن كفرهم أحبط أعمالهم... وقيل هو أن يحاسب 
الرجل بذنبه كله لا يغفر منه شيء ". ©) 

وقوله تعالى «وَلدنَ وه يوت أ أن صل وَْمَوْنَ ريم واوْنَ سوه 
لََْابٍ » [الرعد: 1 ]. 

فهنا قد أخبرنا جل وعلا في هذه الآية عن بعض صفات المؤمنين» من صلة الأرحام 
والإحسان إليهم» ويخشون ربهم فيما يأتون ويذرون من الأعمالء ويراقبون الله في السر والعلن» 
وأيضاً من صفاتهم أنهم يخافون سوء الحساب في الدار الآخرة. لذلك أمرهم على السداد 
والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم. (8) 

قال الشوكاني- رحمه الله - : ' وَكَتَافْنَ سو أَطْسَابٍ" وهو الاستقصاء فيه والمناقشة 
للعبد» فمن نوقش الحساب عذبء ومن حق هذه الخيفة أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن اشن بن 

وقوله تعالى مإ وَإن ما يسك بعص ألِى مِدُهْر أ أو تنَوَضدَكَ وَنَمَا عَلِدَكَ اكه وَعَكقََ 
أَلْحِسَابُ 4 [الرعد:40] 

قال ابن كثير- رحمه الله - : ' يقول تعالى لرسوله " وإ إن ما ينك" يا محمد بعض الذي 
عند 'أغداءك نمق الخزي :واللكال في اللدنية * أو تونق" أي "فين كلفد" وميا عانق ألبكم 
َه ألْحسَابُ " أي حسابهم وجزائهم ٠‏ 9 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج670/2). 

(2) الشوكانيء فتح القدير (ج104/3). 

(3) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج671/2). 
(4) الشوكانيء فتح القدير (ج109/3). 

(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج685/2). 
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" وهذا تسلية من الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلمء وإخبار له أنه قد فعل ما أمره الله 
به وليس عليه غيره» وأنه من لم يجب دعوته ويصدق نبوته فالله سبحانه محاسبة على ما اجترم 
واجترأ عليه ذلك ". (0) 
ثانيا: من السنة 

تر ا ار جك ا مر 
الحساب عُذبء, فقلت أليس يقول الله «مَأَمًا مَنَ أوق كنب يميد © َوْفٌ 'حَاسَبُ 


رذ ته 


0 


سيا © وَيْقَلِبُ إل أَهَلوء مَسَرُورًا 4 [الإنشقاق: 9-7]. فقال " إنما ذلك العرضء وليس أحد 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك ". ©) 

قال ابن كثير في بيان هذا الحديث " يعني أنه تعالى إذا ناقش في حسابه عبيده عذبهمء 
وهو غير ظالم لهم؛ ولكنه تعالى يعفوء ويغفرء ويستر في الدنيا والآخرة ". (3) 

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث 
القدسي " يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه ". 4) 

فالشاهد في هذه الأحاديث أنه في موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس وتعلم ما 
أسلفت من عملها من خير وشرء ويكون الجزاء والحساب حسب ما عملته في هذه الدنياء ومن 
وقش الحساب فقد هلكء كما قال تعالى « وَفِْْحُ لهم يوم الْتِيتمَة كتَبا يَلقَدهُ مَنُورًا © قرأ 
كَبَكَ كَقَ يتَفْسِكَ أَبَرَمَ عَلَيَكَ حَسِيبًا4 [الإسراء: 14-13]. 
ثالثا: من العقل 

تخ اشيكانه وتالى انسق حدلة وحكنف لا داري تيز المؤسن والكافن 18ج حمل 1 

أ وا ألصَحَتٍ كَلْمَفْيِبِينَ ١‏ فى الْْضٍ 3ل لد قِينَ كآلْنْجَارٍ 4 [إص: 28].: أي لا 
نفعل ذلك ولا يستوون عند الله وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا 
المطيع ويعاقب فيها الفاجر. 
(1) الشوكانيء فتح القدير (ج124/3). 
(2) [البخاريء صحيح البخاري» (111/8»: ح 6536)]. 
(3) ابن كثيرء النهاية فى الفتن والملاحم (ج43/2). 
(4) [مسلمء صحيح مسلمء (1994/4» ح 22577)]. 
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وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وحساب وجزاءء فإنا 
نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلكء. ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده؛ 
فلا بد في حكمة الحكيم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا وهذا. 

وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء والمواساة» ليثاب 
بذلك المؤمن المطيع ويعاقب فيها الظالم الكافر الطاغي الفاجرء ولما كان القرآن يرشد إلى 
المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحة» قال تعالى « كنك أَرَلََهُ لَك مُبَرَك الُتَتَروَأ 


5 2 ا رام مره ره 
ييه وَليَتَدْصرَ أؤلوا الآلبْب * [ص: 29] ! 


5 


الخلاصةه: 
ومن هنا يتبين أن موقف الشوكاني موافق لابن كثير في إثبات الحساب والجزاء يوم القيامة: 
وأن كل انسان سيحاسب حسب ما قدم في دنياه» وأن هذه الدار ليست هي النهاية» بل هناك 
دار أخرى يحاسب بها الناسء فيُّثاب الطائع ويُعاقب العاصي وهذا من حكمة الله وعدله. 
كيفية الحساب: 
المحاسبون يوم القيامة صنفان: 

- المؤمنون وسوف يحاسبون حساباً يسيراًء وهو العرض كما جاء في قوله تعالى 9 ما مَنَ 
أوق كتبة يميد © سَسَوَقَ يحَاسَبْ حِسَا ضسِيرَا © ويكَقَِبُ إل أَمَلِوء مَسَرُورًا 4 [الإنشقاق: 
9-7]. 
2- الكفار وهؤلاء يكون حسابهم عسيرء ويسألون عن كل كبيرة وصغيرة موك 5 وق كبة. 
و عو (طَسَوَقَ يدْعُوأْ ورا © وَيِضلّ سَعِرًا 4 [الإنشقاق: 12-10]. 
اذن يتبين مما سبق أن الناس متفاوتون في الحساب » وأن الحساب تارة يكون يسيراً على أهل 
الإيمان والطاعات, وتارة يكون عسيراً على أهل الكفر والمعاصي. 
كما وقد صور القرآن حال السعداء من المؤمنين» وحال الأشقياء من الكافرين تصويراً بليغاء 
موضحاً ما أعده من الجزاء والثواب لعباده المؤمنين في الجنة» اللهم اجعلنا من أهلهاء وما أعده 
من العذاب والعقاب للكافرين في النارء والعياذ بالله منهاء موضحاً في قوله تعالى كما يلي: 
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دنا من أبن كتبة. َيه مُقَوْلُ عام أزيوا كيئة ©نْ ظَنَتْ أن ملق حِسَِيّة © ميو فى 
عِشَّةٍ بََصِيَةَ © في جَنَةٍ عَالَ © فطوثها دَانَةٌ © كوأ وَأَسْرَبوأ ينا يمآ أَسَلْفَعرٌ فى الْذياء 


و ©* [الحاقة: 24-19]. 

يخبر تعالى عن سعادة من أوتي كتابه يوم القيامة بيمينه» وفرحه بذلك؛ وأنه من شدة فرحه 
يقول لكل من لقيه ' حَاوْمُ يوأ كي " أي خذوا اقرؤوا كتابيه ؛ لأنه يعلم أن الذي فيه خير 
وحسنات محضة ؛ لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات. 

' إِنْ ظَبَنتُ أن ملق حي ' أي كنت موقناً في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محاله. 

' فَمْوَ فى عِيسَّةَ ةَ زَاضِيَةِ' أي مرضية» " في جَنَةٍ عَاليَةٍ '" أي رفيعة قصورهاء حسان حورهاء نعيمة 


دورهاء دائم حبورها. 
1 4 0 - .0 1 
فطوفها دَانيَه " أي قريبة» يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره. 


' كوأ وَأَشَّرَبوا هيا يمآ أَسَلْفَيُرٌ فى الْأياِّ كَلَائَةَ " أي يقال لهم ذلك» تفضلاً عليهم» وامتناناً 


وأذقاها واخديان 3 


20 0 


اد ذلك وم 1ك سمالي فقو[ 0 امه ينها كات 
ئة 60 للك عي علي © ع عي شفية © مار د © 4 ايع صل © فى 
27 ها بطو 23 15 0 [الحاقة: 32-19]. 
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول خُزْناً وكرباً لما رأي فيه من سيئاته: يا ليتني لم أوت كتابيه 
أي لم أعط كتابيهء ولم أدر ما حسابيه أي لم أدر أي شيء حسابي ؛ لأن كله عليه يا ليتها 
كانت القاضية أي ليت الموتة التي مُتها كانت القاضية ولم أحي بعدهاء ومعنى القاضية: 
القاطعة للحياة» والمعنى: أنه تمني دوام الموت وعدم البعث لما شاهد من سوء عمله وما يصير 
إليه من العذاب. 
ما أغنى عني ماليه أي لم يدفع عني من عذاب الله شيئاً» هلكَ عني سلطانيه أي هلكت حجتي 
وضلت عنيء حينئذ يقول الله عز وجل: خذوه فغلوه أي اجمعوا يده إلى عنقه بالأغلال» ثم 
الجحيم صلوه أي ادخلوه الجحيم؛ والمعنى: لا تصلوه إلا الجحيم» وهي النار العظيمة» ثم في 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه أي فاجعلوه فيها. 2 


(1) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج215-213/8). 
(2) انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج340-338/5). 
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قال ابن كثير - رحمه الله - " فالخلق قيام لرب العالمين» بين يديه» والعرق غمر أكثرهم 
وبلغ منهم كل مبلغء والناس فيه بحسب الأعمال خاضعينء» صامتينء لا يتكلم أحد إلا بإذنه 
تعالى» ولا يتكلم يومئذ إلا الرسلء والأنبياء حول أممهمء وكتاب الأعمال قد اشتمل على أعمال 
الأولين والأخرين» موضوع. لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ذلك ما كانت تعمل 
الخلائق» وتكتبه عليهم الحفظة في قديم الدهر وحديثه قال الله تعالى ينبو آلإِضشَنُ يَوَمَينِ بها 


0 


2 
2 


م وت (القدامة:13]»بوقال صدالى: 8 سن | فق 0 مَفج له 
لِْيكَمَةِ ككما يَََدهُ مَنشُويًا 4 [الإسراء: 13]. ! 


(1) ابن كثيرء الفتن والملاحم (ج44/2). 
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المبحث الثاني 
انكار الكفار للبعث والحساب والرد عليهم 
المطلب الأول: إنكار الكفار للبعث والحساب 
بالرغم من الدلائل الكثيرة التي تدل على البعث والجزاء والحساب يوم القيامة» إلا أن المشركين 
لا يريدون أن يسمعوا القول الحقء» فكبر عليهم الإيمان بأن وراء هذه الحياة حياة أخرى هي 
أعلى منها وأفضل لمن أطاع الله واتقاه» وأنكد لمن عصى وكذب وكفر. 
ولقد دلت السورة الكريمة على إنكار الكفار للبعث والحساب ع في الآخرة كما جاء 
3 5 1 م 21 قرع 
في قوله تعالى «إوإن تت يحت ولو أووآ سن . 
لنَ كَمَرُوأ بِرَتْهِمٌ وَوْيِلكَ لْأمَكَلُ ف أ 
حَِدُوت » [الرعد: 5]. 
فبعد أن أخبر سبحانه وتعالى عن قدرته وقوته من خلق السموات بدون أعمدة» وتسخير الشمس 
والقمر لمصالح الإنسان والحيوان» وبسط الأرض وجعلها ممتدة طولاً وعرضاً وثبتها بالجبال 
الراسيات» وجعل فيها من كل زوجين صنفدن إثنين» فإنهم ومع ذلك قد أنكروا البعث والحساب 
والحياة الثانية مع وضوح الأدلة وقوة الحجج في إثبات ذلك. 
قال ابن كثير - رحمه الله - " يقول تعالى لرسوله محمد وان تعجب من تكذيب هؤلاء 
المشركين بالمعاد» مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلائله في خلقه على أن القادر على 
ما يشاءء ومع ما يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياء فكونها بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراًء ثم 
هم بعد هذا يكذبون خبره في أن سيعده العالم خلقاً جديداً» وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب 
مما كذبوا به» فالعجب من قولهم ' أئذا كنا ترابا أثنا لفى خلق جديد ": وقد علم كل عالم وعاقل 
أن خلق السموات 5 9 من خلق الناسء» وأن من بدأ الخلق فالإعادة عليه أسهل كما 
قال تعالى لور مرَوأْ ل لنَهَ أرّى حَلَقَّ تّمت وَالْاّصَ وَلَر يق يتَلقهنَ بقَدِرِ ع1 أن 
فى الْمَوَقَ بك 00 شَيّْءِ مَرِيرٌ 4 [الأحقاف: 33]. ١١‏ 
قال الشوكاني - رحمه الله - في فتح القدير ' والله تعالى لا يجوز عليه التعجب ؛ لأنه تغير 
النفس بشيء تخفى أسبابه وانما ذكر ذلك ليعجب منه رسوله وأتباعه. قال الزجاج: أي هذا 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج659/2). 
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موضوع عجب أيضاً أنهم أنكروا البعثء وقد بيّن لهم من خلق السموات والأرض ما يدل على 
أن البعث أسهل في القدرة " 7!) " فإنهم من جهلهم قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق, فلما رأوا 
هذا ممتنعاً في قدرة المخلوق. ظنوا أنه ممتنع على قدرة الخالق» ونسوا أن الله خلقهم أول مرة 
ولم يكونوا شين:2) 

يتبيّن مما سبق أن الشوكاني موافق لابن كثير- رحمهما الله - في إثبات البعث يوم القيامة: 
وأن الله تعالى قادر على كل شيء وأن الذي يخلق الشيء أول مرة تكون إعادته أيسر وأسهل. 
حقيقة البعث ومذاهب الناس فيه: 

وحقيقة البعث هو إعادة خلق أجساد بني آدم بعد فنائها ورجوع الروح إليها كما كانت؛ فالبعث 
يكون للأرواح والأجساد معاء وهذا هو الاعتقاد الصحيح الذي هو مذهب السلف الصالح أهل 
السنة والجماعة قاطبة. فقد ستل شيخ الإسلام - رحمه الله -: هل تبعث هذه الأجساد بعينها ؟ 
فأجاب بقوله " هذه الأجساد هي التي تبعث كما نطق به الكتاب والسنة ". (8) 


وقال أبي العز الحنفي - رحمه الله - : " القول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجساد 
تنقلب من حال إلى حال فتستحيل تراباً» ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة 


الأولى» فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاماً ولحماً ثم أنشأه خلقاً 
سوياًء كذلك الإعادة: يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب ". 4) 
ويقول ابن كثير- رحمه الله - ' وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا فضيل بن عبد 
الوهاب أخبرنا هاشم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم- بعظمء ففته» وقال يا محمد: يبعث الله هذا ؟ قال: نعمء يميتك الله ثم 
93 د شري مز 21 01 كم م كا اي ع ل ا ا 00 
يحييك» ثم يدخلك النار» ونزلت «#وَصَبَرَبَ لمَا مَثَلا وَنيِىَ حَلقَهُه قال مَن بي الْعِظَدمَ وَهِىَ 
5 فو الب ل 6 كلد ادرمظ لور > ال ل ل 
َمِيرٌ تل ييِيهَا الى أنشَأها أوَل مَرَوْ وَهْرَ بكَلٍ حَقٍ عَليِمٌ 4 [يس: 79-78]. (0 


(1) الشوكانيء فتح القدير (ج92/3). 

(2) الشعذي» تيسين الكزيم الزرضن (ضن 368): 

(3) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج316/4). 

(4) الطحاويء شرح العقيدة الطحاوية (ج404/1). 
(5) ابن كثيرء النهاية فى الفتن والملاحم (ج350/1). 
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حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - موضحاً مذاهب الناس في البعث قائلآً " 
أهل الي في المعاد على أربعة أقوال: 

أحدهما: وهو مذهب سلف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المشهورين 
وغيرهم من أهل السنة والحديث من الفقهاء والصوفدة والنظار وهو إثبات معاد الأرواح والأبدان 
جميعاًء وأن الإنسان إذا مات كانت روحه منعمه أو معذبة» ثم تعاد روحه إلى بدنه عند القيامة 
الكبرى... 

والقول الثاني: قول من يثبت معاد الأبدان فقطء. كما يقول ذلك كثير من المتكلمين الجهمية 
والمعتزلة المبتدعين من هذه الأمة» وبعض المصنفين يحكى هذا القول عن جمهور متكلمي 
المسلمين» أو جمهور المسلمين» وذلك غلطء فإنه لم يقل ذلك أحد من أئمة المسلمين» ولا هو 
قول جمهور نظارهم» بل هو قول طائفة من متكلميهم المبتدعة» الذين ذمهم السلف والأئمة. 


والقول الثالث: المعاد النفس الناطقة بالموت فقط» وأن 0 لا يعادء وهذا لم يقله أحد من 


وعلى القيامة الكبرى. ل من تفلسف من هؤلاء فوافق سلف من الصابئة والفلاسفة المشركين 
على أن المعاد للروح وحده؛ فإنه يزعم أن الأنبياء خاطبوا الجمهور بمعاد الأبدان» وإن لم يكن 
له حقيقة... وحقيقة قولهم أن الأنبياء كذبوا للمصلحة» وهؤلاء ملاحدة كفار عند المتبعين 
للأنبياء من المسلمين واليهود والنصارى... 
والقول الرابع: إنكار المعادين جميعاً » كما هو قول أهل الكفر من العربء واليونان» والهند» 
والترك وغيرهم ". ١١‏ 
وخلاصة هذا القول أن البعث والنشور لا يتحقق إلا بقيام الموتى من قبورهم بأجسادهم التي 
أطاعوا بها أو عصوا بها في الدنيا حتى يتحقق العدل الإلهي بإثابة المطيعين وتعذيب 
العاصين. 

وقد بينت ذلك نصوص القرآن الكريم المتعلقة بالعذاب والنعيم يوم القيامة كقوله جل وعلا 
«وَعَْرفر بوم اليِيََة عل مُجُوجهم غْمَيا وَبَكُمَا وَضِنَ مَومُمَ جَهَيٌ4 [الإسراء: 197. 

وقوله كلما ضِجَتَ ضح لوهم د 2 بَعَا ليَدُوقوأ أل لحَدَابَ م [النساء: 56]. 


(1) ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (ج11/6). 
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وقوله أيضا «امتَكِنَ ع1 سر عَصِفُوفَةَ وَرَفَحَتَهُر يور عين 4 [الطور: 20]» فهذه 
النصوص وغيرها لا يصح معناها ما لم يكن البعث بالروح والجسد معاًء كما أن ظاهر آيات 
القرآن الكريم قاطع بكون البعث بالروح والجسد معاً. 
المطلب الثاني: الرد على منكري البعث والحساب 


لقد ورد في سورة الرعد ما يدل على العذاب الشديد والأليم لمنكري البعث والحساب والجزاء يوم 

القيامة » كما ورد في قول الله جل وعلا: 3 كَعََ كه يك 62 متا ا 5 

ل اكد ف رركا الْكَكَلُ ف أعَمَاقٍ 0 

ََرِهُمَ فيهَا حَِدُوت * [الرعد: 5]. 

حيث نعت الله جل جلاله منكرين البعث والجزاء في الأخرة ووصفهم بالكفر» وتوعدهم بالعذاب 

الشديد» وأنهم سيسحبون بالسلاسل والأغلال في النار وأنهم خالدون وماكتون فيها أبداً. لا 

يحولون عنها ولا يزولون؛ لمبالغتهم في إنكار البعث واليوم الآخر بدون حجة ولا برهان. )١7‏ 

قال الشوكاني - رحمه لحك اكد الله سبحانه ذلك عنهم حكم عليهم بأمور ثلاثة: 

الأول " أوْليِكَ 2 كدر 00 أي أولئك المنكرون لقدرته سبحانه على البعث» هم 

المتمادون في الكفر الكاملون فيه. 

الثاني: ' كيلك تيك الْكَلَلُ ف أعَمَاقِهمَ ' الأغلال: : جمع غلء» وهو طوق تشد به اليد إلى 

العنق» أي يغلون بها يوم القيامة» وقيل: الأغلال أعمالهم السيئة التي هي لازمة لهم لزوم 

الأطواق ادعنان: 

والثالث: ' وَأوْيكَ أل صِحَبُ التَاَرِهُمَ فِيهَا حَِدُوَ ' لا ينفكون عنها بحال من الأحوال» 

وفى توسيط ضمير الفصل دلالة على تخصيص الخلود بمنكري البعث ". ") 

فتخصيص الحكم بمنكري البعث في الخلود للدلالة على خطر وعظم هذا الانكار. 

هذا وقد جاء الرد على منكرين البعث يوم ا من 
57 


52 
دسم 


و ١ن‏ ,اك رواسا وس 00 “رع 0 
مول يدرت © © إن م إِلَّا موْتَثنا الأول وَمَا كن بمنشريت © توأ يكاب ينا إن لامر 


نَ 
وَلنَيِكَ 


1 
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وى 
اهم 


صَددِقِينَ © نَم كيج وَلنَ من يله أهلكيئرٌ إِيَكْرَ كاوا مجرمين * 
[الدخان: 3/7-34]. 

قال ابن كثير - رحمه الله - : " يقول تعالى منكراً على المشركين في إنكارهم البعث والمعاد» 
وأنه ما ثم (هناك) إلا هذه الحياة الدنياء ولا حياة بعد الممات» ولا بعث ولا نشورء ويحتجون 
بأبآئهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعواء فإن كان البعث حقاً " دأو امآ إن كُسْر 
صَدِقِينَ" وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة, فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في هذه الدار» بل 
بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله العالمين خلقاً جديداً» ويجعل الظالمين لنار جهنم 
وقزداء.. 

ثم قال متهدداً لهم» ومتوعداً ومنذراً لهم بأسه الذي لا يردء كما حل بأشباههم ونظائرهم من 
المشركين والمنكرين للبعثء وكقوم سبأ حيث 00 الله وخرب بلادهمء وشردهم في البلاد ". (1) 
اكُلٌّ يبروا في رض انظرُوأً كَيْقَ كن عَقِبَةُ ألمُجَرمِينَ 4 [النمل: 69]. أي بالمكذبين 
بالرسل وما جاءوا به من أمر المعاد وغيره» كيف حلت بهم نقم الله وعذابه ونكاله» ونجى الله 
من بينهم رسله الكرام» ومن اتبعهم من المؤمنين» فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل 
وفعةه ذا 

و قال جلّ وعلا في موضع أخر ذاماً فيه من أنكر البعث والنشور من بني آدم :مإقيِلَ اَلِْمْسْنُ 
مآ أَكََرهُء 4 [عبس: 17]. أي لعن الإنسان: وهذا لجنس الإنسان المكذب؛ لكثرة تكذيبه بلا 
مستند؛ بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. 

لني لمشو أئ ما انع قكرو ونا تحملة كان الكذبي العا 6 

فمن المشكلات الكبرى عند الماديين والملحدين والمشركين إنكار وجود عالم آخر بعد عالم 
الدنياء لظنهم أن الإنسان مخلوق مادي بالطبيعة» وينتهي وجوده من العالم بالموت» والموت 
فناء لا رجعة بعده في زعمهم, قائلين كما حكى القرآن عنهم واوا إن هي إلا حَيَائتَا لديا 
ماح بكترا مَبَعُويينَ 4 [الأنعام: 29]. 


(2) المرجع السابق (ج208/6). 
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ونسوا أن الله الذي خلقهم أول مرة قادر على إعادة خلقهم واحيائهم مرة أخرى ٠‏ كما جاء 
قوله سبحانه أو يَرَوأْ أن لَه الى حَلقّ اَمو وَالأتوق وَل يق لقن عدر ع1 
نحى ألْمَوَوََ > [الأحقاف: 3]. 

فالمؤمن في هذا العالم مطمئن مستقر مرتاح» والكافر قلق متردد يحس بالضيق ويشعر بالمرارة 
والتأنيب الداخلي» فلا عجب أن يصدر من الكفار حماقات ومكابرات وألوان من العناد» وإنكارهم 
للبعث والحساب والقيامة والجزاء. (1) 


0 0 7 


وقد سلك القرآن الكريم في إثبات البعث والمعاد والحياة الثانية مسالك عقلية واضحة وبينة على 
كل مفتري مكذب منكر للبعث بعد الموت منها 


ون صاصر “فرح رد بد 


قوله تعالى 8 أو و اي ا ا ار د دن تلك عل أن 
يَسِبِرٌ © [العنكبوت: 9]. 
ومعنى هذه الآية كما قال ابن كثير رحمه الله " يقول تعالى مخبراً عن الخليل - عليه السلام - 
أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم؛ بعد أن 
لم يكونوا شيئا مذكوراً» ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين مبصرينء فالذي بدأ هذا قادر على 
إعادته» فإنه سهل عليه يسير إليه ". 2) 
وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله - في بيان معناها " ألم يروا كيف يخلقهم الله ابتداء نطفة. 
ثم علقة» ثم مضغة:؛ ثم ينفخ فيه الروح» ثم يخرج إلى الدنياء ثم يتوفاه بعد ذلك» وكذلك سائر 
الحيوانات وسائر النبات» فإذا رأيتم قدرة الله سبحانه على الابتداء والإيجاد فهو القادر على 
الإعادة ". (06 


آذه 
يم 
عن ص 2 


وقوله « أو وَأ أ لَه ع حَلقَ سمهت وَالارّسَ دَلدرُ ع أن يدق نكمت » 
[الإسراء: 99]. 

قال ابن كثير- رحمه الله - : ' أي يوم القيامة يعيد أبدانهم» وينشئهم نشأة أخرى » 
ويعيدهم كما بدأهم " 7) » " وقد علموا بدليل العقل أن من قدر على خلق السموات والأرض 


15) أفظر "لتحت و فين الرسيظة 1111 
(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج270/6). 
(3) الشوكاني؛ فتح القدير (ج228/4). 

(4) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج123/5). 
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فيو قلان تطلى علق أمدالير اس ََثْرَ أَعَدُ حَلَنَا أ 
التي َدَهَا #[النازعات: 10007 
وتنوعت الآيات القرآنية في الرد على هؤلاء المنكرين في الكثير من المواضع 

وأمثال تلك الآيات القرآنية قوله «إوَهْوَ الى يبيل لح عضرا بي يدق تحرو حَ 

١‏ كلع محرا تقال" شقنة جار تيك تاترانا يو الم وردنا يدوق كل التدوت 
ا 02 و ره [الأعراف: 57]. 
قال ابن كثير - رحمه الله - في بيانها " أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتهاء كذلك يحيي 
الأجساد بعد صيرورتها رميماً يوم القيامة» ينزل الله - سبحانه وتعالى - ماء من السماء فتمطر 
الأرض أربعين يوماء فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرضء وهذا المعنى 
كثير في القرآن» يضرب الله مثلاً للقيامة بإحياء الأرض بعد موتها " 7) " لعلكم تذكرون " أي 
تتذكرون فتعلمون بعظيم قدرة الله وبديع صنعته؛ وإنه قادر على بعثكم كما قدر على إخراج 
الثمرات التي تشاهدونها ". 3 
وبهذا يتضح أنه سبحانه جعل في الآيتين إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات» 
وإخراج النبات منها نظير إخراجهم من القبورء وجعل ذلك أية ودليلاً على إثبات البعثء وعلى 
كمال قدرته سبحانه وتعالى على كل شيءء أما الذين ينكرون البعث لم يتذكروا ولم يستعملوا 
عقولهم في التفكر والتدبر في قدرة الله والا لما يصدر منهم هذا الإنكار. 
قرر الشوكاني - رحمه الله - مذهب السّلف الصالح في إثبات الإيمان بالبعث والمعاد في 
الأخرة» فقد ذهب السلف أهل السنة إلى أن المعاد يكون بالروح والجسد معاًء لما دلت عليه 
النصوص المستفيضة الثابتة في القرآن والسنة» ومن هذه النصوص 

قوله تعالى «إِدْهَا حَلَتتَيي وَدِهَا فيلو وَهِنهَا كك تارك حي 4 [طه: 55]. 
قال ابن كثير- رحمه الله - " يخبر تعالى أنه يجعل الأرض داراً لبني آدم مدة الحياة الدنياء 
فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم» ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين 
والأخرين» ويجازي كلاً بعمله ". (4) 


(1) الشوكاني» فتح القدير (ج310/3). 
(2) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج430/3). 
(3) الشوكاني» فتح القدير (ج244/2). 
(4) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج399/3). 
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وقال الشوكاني- رحمه الله - في تفسيرها " أي بالبعث والنشور وتأليف الأجسام ورد الأرواح 
إليها على ما كانت عليه قبل الموت ". (! 


وقوله تعالى 8 قٍ في آصُور حَمَعَتَمْمَ جنَعَا 4 [الكهف: 99].' أي أحضرنا الجميع 


للحساب كقوله 8 قُلَ إن الْأوَلِينَ والكخرين © لمَجَمُوعُونَ إِلَ ميقت يَرْمٍ مَعَلُووِ 44 [الواقعة: 
5 2 


يقول الشوكاني- رحمه الله - في تفسيرها " وجمعنا الخلائق بعد تلاشي أبدانهم ومصيرها تراباً 
على أكمل صفة وأبدع هيئة وأعجب أسلوب ". 3 


وقوله تعالى السب آلإنن أل حَْممَ لام © بل قر عل أن سي َك [القيامة: 
4-3]. 


-ه 
2 


١ 0 0000‏ مم ام " أي يوم القيامة» أيظن أنا لا 


و 0 


16 1 ع ا 0 03 
نقدر على إعادة عظامه وجمعها من أماكنها مة متفرقة 0 قَدِرِنَ 3 ان لسوى ينانهر ١‏ بأنه تعالى 
لو شاء لجعل ذلك في الدنيا ". (4) 
وقال الشوكاني- رحمه الله - في فتح القدير " أي على أن نجمع بعضها إلى بعضء فنردها 
الصغيرة اللطيفة المشتملة على المفاصل والأظافر والعروق اللطاف والعظام الدقاق» فهذا وجه 
0 د | بالذكر". )5 
والشاهد من هذه الآيات الكريمة وغيرها أن فيها إثبات البعث» والحسابء, والنشور يوم القيامة؛ 
وأن أعمال العباد سيحاسبون عليها إظهاراً لعدل الله تعالى. 
إلى غير ذلك من الآيات المصرحة بأن البعث يكون بالروح والجسد معاًء ويؤيد هذا ما روي أبو 
هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم "ما بين النفختين أربعون» ثم ينزل الله 


(1) الشوكاني» فتح القدير (ج437/3). 
(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج200/5). 
(3) الشوكاني» فتح القدير (ج372/3). 
(4) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج275/8). 
(5) الشوكاني؛ فتح القدير (ج404/5). 
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من السماءء فينبتون كما ينبت البَقلء وليس من الإنسان شيء إلا يَبلى إلا عظماً واحداً وهو 
عجب الذنب, ومنه يركب الخلق يوم القيامة ". (!) 


وفيها رد على الكفار المنكرين الذين لا يملكون أي دليل على نفى البعث مجرد الاستبعاد 
لوقوعه» واثبات القدرة الكاملة لله عز وجل في إحياء الأموات برد الحياة إليهم» فيخرجون من 
قبورهم سراعاً إلى نصب يوفضون. 

وأن الناس لا يؤخرهم إلى البعث بعد موتهم إلا دعوة الله لهم» فإذا دعاهم استجابوا فوراً وخرجوا 
للقاء الله تعالى. 

وقد أثبت الإمام الشوكاني- رحمه الله - البعث الجسماني معتمداً في هذا الإثبات على الأدلة 
من القرآن والسنة حيث قال " وهذا أمر اتفقت عليه الشرائع ونطقت به كتب الله عز وجل سابقها 
ولاحقهاء وتطابقت عليه الرسل أولهم وآخرهم ولم يخالف فيه أحد منهمء وهكذا اتفق على ذلك 
أتباع جميع الأنبياء من أهل الملل ولم يسمع عن أحد منهم أنه أنكر ذلك قطء ولكنه ظهر رجل 
من اليهود زنديق يقال له موسى بن ميمون اليهودي 7 الأندلسيء فوقع منه كلام في إنكار 
المعاد» واختلف كلامه في ذلك فتارة يثبته وتارة ينفيه» ثم هذا الزنديق لم ينكر مطلق المعاد إنما 
أنكر بعد تسليمه للمعاد أن يكون فيه لذات حسيه جسمانية» بل لذات عقلية روحانية. 

ومما نقل عنه قوله "... وهذه اللذة ليست لذة طعام أو شراب... ولا يوجد مثل تمثل تلك اللذة 
بل كما قال النبي داود متعجباً من عظمتها: ما أكثر وما أجزل خيرك الذي خبأته للصالحين 
الطائعين لأمركء وهكذا قال العلماء: العالم المستقبل ليس فيه أكلء ولا شرابء؛ ولا غسلء ولا 
دهنء ولا نكاح» بل الصالحون باقون فيه» ويستلذون من نور الله تعالى» يربدون بذلك أن تلك 
الأنفس تستلذ بما تعقل من البارئ بما تستلذ سائر طبقات الملائكة بما عقلوا من وجوده سبحانه؛ 
فالسعادة والغاية القصوى هي الوصول إلى هذا الملأ الأعلى ". 6 

وقد تعرض الشوكاني- رحمه الله - للرد على هذا الرجل اليهودي الزنديق» وعلى من قلده من 
أهل الاسلام؛ الذين ذهبوا إلى أن البعث يكون بالروح فقط دون الجسم. 


01 [اتارئه ستمع البقاري 46318814 بلست ممح عطقي 3041نت 141 
(2) موسى بن ميمون بن يوسف بن إسحاقء أبوعمران القرطبي» طبيب فدلسوف يهوديء ولد وتعلم فى قرطبة» 
وتنقل مع أبيه فى مدن الأندلسء وتظاهر بالإسلام» وقيل أكره عليه» فحفظ القرآن وتفقه بالمالكية. ودخل مصرء 
فعاد إلى يهوديته. انظر: الزركليء الأعلام (ج329/7). 

(3) الشوكانيء إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات (ج17/1). 
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قال الشوكاني - رحمه الله - :" إن حصر اللذات النفسانية التي ذكرها لا ينافي حصول اللذات 
الجسمانية التي وردت في كتب الله عز وجلء وقوله " وليست بلذة طعام أو شراب " هذا مسلم» 
فإن اللذات النفسانية ليست بلذة طعام ولا شراب» ولكن من أين يلزم أنه لا لذة طعام وشراب 
ونحوهما في تلك الدار الآخرة ؟ 

فإن كان بالشرع فكتب الله عز وجل جميعها ناطقة بخلاف ذلك...؛ وفى القرآن الكريم فما يكثر 
تعداده» ويطول إيراده» وهو لا يخفى مثله على أحد من المسلمين الذين يقرأون القرآن» لبلوغه 
في الكثرة إلى غاية يشترك في معرفتها المقصر والكامل» وان كان بالعقل فليس في العقل ما 
يقتضي إثبات اللذة النفسانية» ونفى اللذة الجسمانية» بل لا مدخل للعقل ههناء ولا يتعول عليه 
أضبلة: 

وان كان لا يعتبر عقل ولا شرع» بل لمجرد الزندقة والمروق من الأديان كلها والمخالفة لما ورد 
في كتب الله سبحانه فبطلان ذلك مستغنٍ عن البيان. 

وأما قوله " كما قال النبي داود متعجباً في عظمتها: ما أكثر وما أجزل خيرك الذي خبأته 
للصالحين الطائعين لأمرك» فهذا عجب منه عليه السلام من كثرة خير الله سبحانه» وجزالة ما 
خبأه للصالحين من عباده الطائعين لأمره في الدار الأخرة» وهو دليل على الملعون لا له» فإن 
الخطاب في الدنيا لمجموع الشخص الذي هو الجسم والروح» وظاهره أنه يكون له هذا على 
الصفة التي خوطب وهو عليهاء وأنه يحصل له ما يتلذذ به من اللذات الجسمانية والنفسانية؛ 
ومن ادعى التخصيص ببعض الشخص أو ببعض اللذات فهو يدعي خلاف الظاهرء ولكن 
المحرف المتزندق لا مقصد له إلا التلبييس على أهل الأديان. 

فإن كلامه هذا هو كلام سائر أنبياء الله في استعظام ما أعده الله للصالحين من عباده؛ كما قال 
نبينا - صلى الله عليه وسلم - " في الجنة ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على 
قلب بشر' (!)» ومثله في القرآن إلا تَككَم تنس مآ أَخنَ لهم من دُرَةَ أَعَيْنِ 4 [السجدة: 
7 2 

وهكذا ردَّ الشوكاني - رحمه الله تعالى - على المنكرين للبعث الجسماني» وأبطل حججهم التي 
يستدلون بهاء وبين أن هذا القول مخالف لما جاءت به رسل الله ونطقت به كتبه» وأن صاحبه 


(1) [البخاري» صحيح البخاري. (2723/6» ح 7059)]) و[مسلمء صحيح مسلمء (2174/4»؛ ح 2824)]. 
(2) الشوكانيء إرشاد الثقات (ج .)19/١‏ 
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مبتدع وزنديق» وكذلك من سلك مسلكه من فلاسفة المسلمين» كابن سينا ')» وأصحاب رسائل 
إخوان الصفا 7 وغيرهم. 

وقد أطال الشوكاني رحمه الله في الرد عليهم كما في كتاب إرشاد الثقات. () 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - " كل من سمع القرآن» والأحاديث المتواترة: 
وتفسير الصحابة والتابعين» لذلك علم بالاضطرار أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخبر 
بمعاد الأبدان» وأن القدح في ذلك كالقدح في أنه جاء بالصلوات الخمسء» وصوم شهر رمضان» 
وحج البيت العتيق ونحو ذلك ". (4) 

وقال في موضع أخر ' وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة 
المشهورة» فإنهم يحرفون الكلم عن مواضعه؛ ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحاني؛ 
وهؤلاء متل القرامطة الباطنة الذين قولهم مؤلف من قول المجوس والصابئة» ومثل المتفلسفة 
الصابئة المنتسبين إلى الإسلام» وطائفة ممن ضاهوهم: من كاتبء, أو متطببء أو متكلم» أو 
متصوفء, كأصحاب " رسائل إخوان الصفا " وغيرهمء أو منافق» وهؤلاء كلهم كفارء يجب قتلهم 
باتفاق أهل الإيمان» فإن محمد - صلى الله عليه وسلم - قد بين ذلك بياناً شافياً قاطعاً للعذرء 
وتؤاتر ذلك غنذ أمته خاصها وغامها ".50 


(1) هو الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو على» شرف الملك: الففلسوف الرئيس» صاحب التصانيف فى الطب 
والمنطق والطبيعيات والالهيات» قال ابن قيم الجوزية "كان ابن سينا كما أخبر عن نفسه هو وأبوهء من أهل 
دعوة الحاكم» من القرامطة الباطنيين "» وقال ابن تيمية 'تكلم ابن سينا فى أشياء من الإلهيات» والنبويات» 
والمعاد» والشرائع» لم يتكلمها سلفه؛ ولا وصلت إليها عقولهمء ولا بلغتها علومهمء فإنه استفادها من المسلمين» 
وان كان إنما يأخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية» وكان أهل بيته من أهل دعوتهم» من 
أتباع الحاكم العبيدي الذي كان هو وأهل بيته معروفين عند المسلمين بالإلحاد ". انظر: الزركلي؛ الأعلام 
(ج242/2). 

(2) عرفت جماعة إخوان الصفاء وخلان الوفاء فى منتصف القرن الرابع الهجري ما بين 334ه 373ه تقريباً» 
وتعتبر وسائلهم مقدسة عند فرقة الإسماعيلية» بل تصل فى قدسيتها إلى مرتبة القرآن» ولهذا يعتبر البعض أن 
رسائل إخوان الصفاء إسماعيلية ؛ لأنها تعبر عن معتقدات الإسماعيلية» كما قيل أن أحد أئمة الإسماعيلية هو 
الذي أشرف على كتابة هذه الرسائل» وتعتبر هذه الفرقة باطنيه لقولهم بأن لكل ظاهر باطن. انظر:النشار» 
تاريخ الفكر الفلسفى (ج179/1). 

(3) انظر: الشوكاني» إرشاد الثقات (ج24-18/1). 

(4) ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية (ج213/1). 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج314/4). 
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وقال ابن القيم - رحمه الله - " فشهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانية» ولهذا كان الصحيح 
أن المعاد معلوم بالعقل» وانما اهتدى إلى تفصيله بالوحي» ولهذا 00 الله 0 إنكار المعاد 
كفراً به سبحانه ؛ لأنه إنكار لقدرته وألوهيته» وكلاهما مستلزم للكفرية ". 

الخلاصه: 


وهكذا يتضح بعد بيان قولي ابن كثير والشوكاني في عقيدة البعث أنهم: 

1- اعتمدوا على القرآن والسنة في إثباتهم لهذه العقيدة» ولا شك أن من ابتعد وأغفل القرآن 
والسنة في هذه العقيدة أو غيرها من العقائد فقد ضلّ سواء السبيل» وقاد نفسه للخسران المبين. 
2- أن الإمامين قد اتفقا على أن البعث يوم القيامة يكون للروح والجسد معاء وهذا هو مذهب 


- 


السّلف أهل السنة والجماعة قاطبة» ومن خالف ذلك فقد كفر لدليل قوله #إوَإن تَحَجَبٌ فَحَجَبُ 
وَلْمُمَ دا ا نا لَنى حَلْقٍ ديد أوْلَيِكَ الْرِينَ كَمَرُوأ برَبْهِمَ 4 [الرعد: 
5]. 

3- أن الإمامين ابن كثير والشوكاني يربان أن البعث لذات الجسد الذي كان في هذه الدنيا ؛ 
لأن الحساب والعذاب سيقع على الجسد الذي عصى في هذه الدنياء والا سيعاقب من لم يذنب» 
وهذا لا يليق بعدل الله تعالى. 


امسا 


(1) ابن القيم» مدارج السالكين (ج145/1). 
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المبحث الثالث 
أهمية الإيمان بالبعث والحساب 

للإيمان بالبعث والحساب والجزاء أهمية كبرى في حياة الإنسان المسلم ؛ لأنه أصل من 
أصول العقيدة الإسلامية» وأن مردوده يعود عليه في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فإنه يدفع إلى 
الإخلاص والجهاد في سبيل الله والإنفاق في وجوه الخير وتهذيب السلوك والخوف من الله 
وخشيته في السر والعلن. 
وأما في الآخرة فهو الفوز برضى الله عز وجل ودخوله جنة عرضها السموات والأرض. 
فالإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان بالله تعالى ؛ فإنه من عرف المعاد وآمن به لا بد أن 
يغير من طبيعة حياته» ونوعية حياته؛ وأسبقية أولوياته» فإن الإيمان بالبعث هو المصدر الثاني 
لمادة التقوى بعد الإيمان بالله تعالى» ففى المبدأ تتجلي آيات الله. وفى المعاد يتحقق اللقاء. 


وتتضح أهمية الإيمان بالبعث والحساب في حياة المسلم بما جاء في الرعد 


0 00 كور 5ه و- وه 5 5 قا وى 0 
وإ 83 1 2 كن 10 ذا لو حان جو اوليك اين 

0 رؤى ل + لعن و اس 1 نكا 2 َ يوك وى 22 
كمروا بِرَبّهِمَ واؤلتيك الاعلل ف اعناقهم وافلتيك أصَحَب الثارٍ هم فيهَا 


حَِدُوت 4 [الرعد: 5]. 

فالعذاب الشديد الوارد في هذه الآية الكريمة جاء في حق المنكرين للبعث في الآخرة» ومقابل 
ذلك أن الإيمان بالبعث والمعاد يوم القيامة فيه النجاة من الأغلال والسلاسل التي يسحب بها 
المكذبين بقدرة الله تعالى على البعث. وفيه النجاة من العذاب الأليم الشديد من النار في الأخرة. 
وأيضا أن ينجي من الكفر ؛ لأنه كما تقدم أن الإيمان بالبعث ركن من أركان العقيدة وعليه 
يترتب الحساب والجزاء» فمن أنكر البعث يكون قد أنكر ركن يجب الإيمان به» وبالتالى يكون 
كافراً بالله ؛ لأنه أنكر قدرة الله تعالى على البعث يوم القيامة» فإنه تعالى قادر على كل شيء 
ولا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض. 

ولأهمية البعث ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في كثير من آياته»ء حيث بلغ عدد الآيات التى 
تحدثت عنه حوالى ستمائة وست وسبعين آية من القرآن» كما جاء ذكر البعث والنشور في 
وان ' الف وكلافانة وببت ومتتعين ا 7 


(1) انظر: البليهي» عقيدة المسلمين والرد على الملحدين (ج99/1). 
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كما أن الحديث المستفض عن البعثء وهذا العدد من الآيات لم يكن كله بسبب إنكار المنكرين 
للبعث» ولا كان كله موجهاً إلى أولئك المنكرين إنما كان جزء منه على الأقل موجهاً للذين آمنوا 
بالله واليوم الأخر. 
ثم هو دليل كذلك على أن الذين آمنوا ليسوا في غنى عن التذكير باليوم الآخرء إنما هم في 
حاجة دائمة إلى ذلك التذكيرء والله هو العليم بخلقه» فلو علم سبحانه وتعالى أن مجرد حصول 
الإيمان باليوم الآخر يكفي لما عاد القرآن لتذكيرهم المرة بعد المرة» وانما علم الله أن الإنسان 
ينسى فلا بد من التذكير له. (1) 

فالإيمان بالبعث يجعل المسلم حريصاً على الإخلاص في كل أعماله ؛ لأنه يعلم أن الله 
و ل ع العمل لاهلا كان كاتس ” المي قال تاك ين نوا لك عدا أنه 
مُخَلِصِينَ 4 ايبن حَتدَة ويقيخوأ الصّلة وَلُو19 الكَة ودِلِكَ دين الْقيمَوَ 4 [البينة: 5]. 
فالذي يؤمن بالبعث ويعلم أنه سيلقى الله يقوم بعمله أحسن قيام» بل يعمل بكل طاقته ؛ لأن 
عنده الثقة الكاملة في الجزاء المنشود الذي ينتظره في الآخرة. 

كما أن الإيمان بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال له دخل كبير في هدوء نفس 
المؤمن» واستقرار باله» واطمئنان قلبه ؛ لأنه يعلم أنه يعمل لغاية واضحة وهدف محددء ويعلم 
مصيرهء كما أنه الزاد الذي يجعل المؤمن يصبر على شدائد الدنيا ومصائبهاء موقناً بأن الله 
سيعوضه يوم القيامة. 

كما وأن الإيمان بعقيدة البعث يجعل المسلم مراقباً لله في أقواله وأفعاله وتفكيره ؛ لأنه يعلم 
أن الحاكم العادل تبارك وتعالى علام الغيوب يعلم السر وأخفىء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات والأرض كما قال جل وعلا إن آم لا يق عَلَنَهِ شَىْءٌ فى الَْرْضِ ولا فى ألسَمَِ 4 
[آل عمران: 5]» فهي سبب كبير في تقويم النفس وتهذيب السلوكء, وتأمين الإنسان من ظلم 
أخيه الإنسان» بل على قدر إيمان المسلم بالبعث بعد الموت تكون استقامته واحسانه في الدنيا. 

فالذي لا يؤمن بيوم الحساب أو الذي يشك فيه أو الغافل عن يوم الحساب لن يسلم من 
شر نفسهء وذلك أنه يعيش بلا هدف ولا غاية يعمل لهاء وهذا يجعله يائساً من المستقبلء يعلم 
أن مصيره إلى الفناء يموت وينتهي أمرهء إضافة إلى أنه يحمل الإنسان على الكفر والمعاصي 


5-7 
2 رضن 


0 55 7 م موت »عبن عر ه كم ص لاح 
والظلم والعدوان والبغي والفساد قال تعالى ‏ إِنَّ ألَذِينَ لا يتجوت لِقَاءَنا وَرَصُوأ يليو لديا 
(1) انظر: قطبء دراسات قرآنية (ج65-64/1). 
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ملو يها وَألِنَ هُمَ عَنَ ءَلَنتنَا عَهلُرت © وليك مَأَهْمْ الَارُ يما حَاوأ 
يَحِسبُونَ © [يس:18-7]. ولهذا أمر الله تعالى باتقاء ذلك والاستعداد له بالأعمال الصالحة 
التي تنجي من أهواله كما قال تعالى ا وَأَنَُوأ يَوْمَا مُيَجَعُونَ فد إِلَ أَنَهِ كر وق كل 
فين 5 كك تقولا بللموه 000 
وأيضاً وجب التذكير بهذا اليوم العظيم حتى تسلم النفس من الشك والاضطراب»؛ وتستريح من 
البلبلة والحيرة الفكرية والنفسية والقلق. 

هذا وأن الإيمان بالبعث يدفع الإنسان إلى البذل والعطاء والإنفاق في سبيل الله في السراء 
والضراء ؟الأن المؤمق يلم يان ما"حتد الله كين وأبقى» قال تغالى +[ ما عيدك ينقد و 
عِنْدَ أله باق 4 [النحل: 96]. وقوله صلى الله عليه وسلم " اتقوا النار ولو بشق تمره ". (© 


0 


وقال تعالى #مَكَلُ ألْلَنَ يَفِقُونَ وهم في سَييِل أله لله كل حَبَةٍ أَنيمَتَ َبَتَ سَبَعّ سَنَايلَ 
2 و 2006 
فى كُنْ سب ممه حَبََدَ وَأنَّه يُصَعِفُ لِمَن يَنَاه ا 1 ]. 
وأيضا إن الإيمان بالبعث والحساب يوم القيامة يجعل الإنسان مداوماً على إنجاز الفرائض 


والواجبات المطلوبة منه» ويكثر من أعمال الخير والبر والإحسان» ويسارع إلى التوبة 
والاتتقفاق ‏ كلنا سنو ينه انض 1 مسفحة فاق الإبماعباليعف والخراء اميل داك 


القلب» وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشرء اللذين هما أساس الخيرات ". 3 
كما أن الإيمان بالبعث والجزاء بعد الموت يضبط حرية الإنسان» ويقف حائلاً دون الوصول إلى 
الإطلاق. 

فالتسوية بين المؤمن والكافر والطائع والعاصي أمر يرفضه الشرعء بل إن هذا الظلم قد 
نزه الله تعالى نفسه عنهء قال تعالى أأَمَجَعَلُ الَِنَ مَأ كوأ ألصَلِحَتٍ كلْمَفِْيينَ في لض 
ابشكر لْمتَقِينَ كَآلْهْكَارِ 0 [ص: 28]» فبين سبحانه وتعالى أنه من عدله وحكمته أنه لا 


(1) انظر: الأثري» تيسير الوصول إلى معرفة الثلاثة الأصول (ج178/1). 
(2) [البخاريء صحيح البخاريء (514/2, ح 1351)]. 
(3) اللطيفء نواقض الإيمان القولية والعملية (ج220/1). 
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يساوي بين الفريقين ويكون المعنى " أي لا نفعل ذلك ولا يستوي عند اللهء واذا كان الأمر كذلك 
فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها الفاجر " (!) فإن المؤمنين إذا شاهدوا 
قيام الساعة» ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد عملوا من كتب الله في الدنياء رأوه حينئذ 
عين اليقين فيقولون أن الله قد صدق وعده. 3) 
ومما يدل على أهمية الاعتقاد بالبعث أن الله تعالى نوع في أسماء اليوم الذي يبعث فيه الناس 
من قبورهمء فنجد أن من أسماء اليوم الآخر في القرآن الكريم» الساعة؛ الطّامة» القارعة: 
الصّاخة» القيامة» التلاق» والتناد» الحساب» النشور. والأزفة 2 ودار القرار» ودار الخلود 
والحسرة» والتغابن إلى غير ذلك. 
ولعل المقصود من هذا التعداد لمسمى واحدء هو أن ينتبه الناس لأمر البعث ويستيقظوا من 
مجيئه» بالرغم من أنه الآن من الغيب ؛ لأن الناس ربما شغلوا بالعاجلة المشاهدة من الآخرة 
الغائبة» فلا بد من التذكير لهم مرة تلو المرة. 
فما حصل في زماننا من كثرة المظالم واعتداء الناس بعضهم على البعضء وأكل الأموال بدون 
وجه حقء ونيل الأعراض بالغيبة» والسخرية» والبهتان والحسد والكبرء» كل هذا إنما حصل 
بسبب نسيان اليوم الأخر والحساب في الأخرة» ولا شك أن تذكر ذلك واستشعار الوقوف بين 
يدي الله تقويماً لذلك السلوك. (8) 

كما أن الإيمان بالبعث في الآخرة يثبت القلوب أمام الفتن في الدنياء وهذا له الأثر الأكبر 
في قوة النفس وراحتها وعدم استسلامها للقلق والحزنء قال تعالى #وَيش رِاَصَِرِيتَ © الْذِينَ ذا 
م 04 7 ل 70 7 1 
أصبَتَهُم مُصِيبَةٌ قَالوَأ إِذَا َه وَإِنَا إِلَبّهِ حِعُونَ 4 [البقرة: 156]. فإن أمثال هؤلاء من الناس 
قد هانت عليهم المصائب وصبروا ؛ لأنهم تذكروا أن هناك يوماً سيرجعون فيه إلى الله فيوفيهم 
أجورهم . 
كما أن الإيمان بعقيدة البعث يوم القيامة لها أثر كبير في حياة المسلم بحيث تجعل من الأخرة 
همه وشغله الشاغل كما جاء في حديث أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - " من كانت الأخرة همه؛ جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهي 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (62/7). 
(2) المرجع السابق (ج495/6). 
(3) انظر: الرويشدء ماذا عن اليوم الأخر (ج7/1). 
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راغمة» ومن كانت الدنيا همه؛ جعل الله فقره بين عينيه» وفرق عليه شمله» ولم يأتيه من الدنيا 
إلا ما قدر له ". (1) 


فهناك فرق كبير وبون شاسع بين سلوك وحال من كانت الدنيا همه وشغله» وبين من كانت 
الأخرة همه وشغله وقد ملأ ذكراها قلبه. 
فالإنسان الذي يجعل الأخرة همهء فهو ينظر دائماً بميزان الآخرة» الخير عنده خير الأخرة 
والشر عنده شر الأخرة» فيكون له سلوك فريد يظهر في استقامته ونزاهته وأمانته وحسن خلقه؛ 
وعفوه وطهارة قلبه. فيكون جزاءه أن الله يهبه الحياة الطيبة المستقرة في الدنياء ويصلح ذات بينه 
ويقوي روابط الألفة والود مع من حوله. 
أما ذلك الإنسان الآخر إلى شغلته دنياه عن تذكر أخرته» فهو يقيس الأمور بميزان منفعته 
الخاصة العاجلة» ولا يهمه إلا نفسه» ولا يراعي حقوق غيره إلا في حدود ما يحقق النفع له» فهو 
شيع الهنة مشفت الأموء قا ينافك قاقد وفيددت أراصمر" الألفة بيقه ووين' الاين » :وان جقن 
من علاقاته شيء فهي علاقات باهته جامدة. ومع كل ذلك الحرص والجمع فلا يزال يشعر أنه 
في نقص وحاجة. ©) 

كما أن الإيمان بعقيدة البعث في الأخرة تحث الإنسان على الاستعداد له والمبادرة 
بالأعمال الصالحة» واتخاذ أسباب الأمن والنجاة فيه» قال تعالى 8 أَمَنَ هْوَّ قَنَيتٌ 2212 الْتَل 
هه د سا ا َ- ب رط 00 ب 00" 
سَاجِدَا وَقَاَيِمًا حدر 0 تجو حم رب قَلّ هَل يَسَبَوى 0 يَعَلَمُوت وَآلْذِينَ لا 
د كو خط بر سس 2 ده جدد+ عرك 
كَكَنُون نا يد وا لذبب > [الزمر: 9] وفونه <( كن 3 برجو ْمَك ووه َمل عيك 
مَللكا ول رك اد رد َنأ [الكهيف: 110] 


" كما أن معرفة ذلك اليوم حقيقة المعرفة» يفتح للإنسان باب الخوف والرجاءء» اللذين إن 
خلا القلب منهماء خرب كل الخراب» وإن عمر بهماء أوجب له الخوف والانكفاف عن 
المعاصيء والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلهاء ولا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل الأمور التي يخاف 
منها وتحذرء كأحوال القبر وشدته» وأحوال المواقف الهائلة» وصفات النار المفظعة؛ وبمعرفة 


(1) [الترمذي» سنن الترمذي. (642/4. ح 2465)]. قال الشيخ الألباني: صحيح. 
(2) انظر: الرويشد» ماذا عن اليوم الأخر (ج11-7/1). 
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تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم» والحبرة والسرور» ونعيم القلب والروح والبدن» فيحدث 
بسبب ذلك الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب. بكل ما يقدر عليه " (1). 

وخلاصة القول في ذلك أن الإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان» ولا يصح إيمان 
الإنسان ولا يقبل منه أي عمل بدون الاعتقاد به. 

والإيمان بالبعث والحساب له أهمية كبرى في حياة الإنسان المسلم» وتكمن هذه الأهمية 
في أن الله ذكره في الكثير من آياته» وأنه نوع في أسماء هذا اليوم بحيث أنه لا تكاد تخلو 
صفحة من القرآن من الحديث عن اليوم الآخر بما فيه من البعث والنشورء والحساب والجزاء» 
والجنة والنار. 

إضافة إلى ذلك أنه يجعل الإنسان مخلصاً لله تعالى في كل أعماله؛ ويدفعه إلى البذل 
والعطاء والإنفاق في سبيل الله» ومداوماً على إنجاز الفرائض والواجبات والإكثار من أعمال 
الخيرء والمسارعة إلى التوبة والاستغفار كلما صدر منه ذنب أو معصية» كما أنه يقوي عقيدة 
الخوف والرجاء عند المسلم» فهو أصل صلاح القلوب والرغبة إلى فعل الخيرات. 


(1) اللطيف, نواقض الإيمان (ج220/1). 
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الفصل الثالث 
القدر ومراتبه بين تفسيرى 
ابن كثير والشوكاني 


الفصل الثالث 
القدر ومراتبه بين تفسيرى ابن كثير والشوكاني 


الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان» وأصل من أصول العقيدة التي لا يصح 
إيمان العبد إلا بالإيمان به» ولقد وردت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل على القدر ومن هذه 


6ه * 5 20 يو - 4 
الأدلة في سورة الرعد قوله تعالى #وَكُلٌ شَيَءٍ عِنْدَهْء بِعِقَدَارٍ © [الرعد: 8] ' أي بأجل. 
وحفظ أرزاق خلقه وآجالهم» وجعل لذلك أجلاً معلوماً " (!) " والمقدار: القدر الذي قدره الله ".©) 


22012101 1 


وأيضاً قوله تعالى ١‏ إِنَا كُلَّ شَىَءٍ حَلَقَنَهُ بِقَدَرٍ 4 [القمر: 49] قال ابن كثير - رحمه 
الله - في شرح هذه الآية " أي قدر قدراًء وهدى الخلائق إليه» ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة 
أثمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل 
برئها ' © " فكل الأشياء عند الله سبحانه جارية على قدره الذي قد سبق وفرغ منه» لا يخرج 
عن ذلك شيء ". 4) 
وقال الشوكاني- رحمه الله - في موضع أخر " إن كل شيء من الأشياء خلقه الله سبحانه 
متلبساً بقدرٍ قدرهء وقضاءٍ قضاهء سبق في علمه» مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه ". (5) 


" أي قدر كل شيء مما خلق بحكمة على ما أرادء وهيأه لما يصلح له ". © 


ع ع صب جم 


وقال تعالى «وَدَكقَ كُنَّ نَىَءِ مَقَدَّرَوْمِ تدرا 4 [الفرقان: 2] " أي كل شيء مما 
سواه مخلوق مربوب» وهو خالق كل شيء وربه ومليكه والهه» وكل شيء تحت قهره وتدبيره 
وفوا " فبيّن لكل شيء من خلقه صلاحه؛ وجعل ذلك بقدر معلوم 0 [لم) 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج661/2). 
(2) الشوكانيء» فتح القدير (ج94/3). 

(3) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج482/7). 
(4) الشوكانيء» فتح القدير (ج82/3). 

(5) المرجع السابق (ج155/5). 

(6) المرجع السابق (ج71/4). 

(7) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج93/6). 
(8) الشوكاني» فتح القدير (ج73/4). 
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وحديث عمر - رضي الله عنه - عندما سأل جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن 
الإيمان فقال " أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 


وشره".(0) 


عليه وسلم - يقول ' كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة: قال: وعرشه على الماء "+ 89 
القدر في اللغة: " هو عبارة عما قضاه الله وحكم به من الأمور. وهو مصدر: قدر قدراً 8 


وعرفه ابن منظور- رحمه الله - بقوله هو " القضاء والحكمء وهو ما يقدره الله عز وجل 
من القضاءء ويحكم به من الأمور. قال الله عز وجل 9 إنَآ أََنَهُ في لَِوْ أَقَدَرِ 4 [القدر: 1]: 
أي الحكم ". 4) 


وعرفه بعضهم " وهو بتحريك الدال وتسكين " مصدر " بفتح الدال - مخففة - إذا أحطت 
بمقداره» و" أل " فيه وفى " القضاء " عوض عن مضاف إليه أي: بتقدير الله تعالى لذلك ". (5) 


وأما تعريف القدر اصطلاحا: 


"هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم» وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة» وعلى 
صفات مخصوصة؛ وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته له» ووقوعها على حسب ما قدرهاء وخلقه 
لها". 6) 


وأيضاً " المراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياءء وأزمانها أزلاًء ثم أوجدها 
بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منهاء وأنه كتبها في اللوح قبل إحداتها ". 7) 


والإيمان بالقدر أصل من أصول العقيدة الاسلامية» وركن من أركانهاء وهذا الأصل داخل 
ضمن الإيمان بربوبية الله تعالى على خلقه؛ إذ أن من آمن بأن الله هو الخالق» والرازق» 


(1) [مسلمء صحيح مسلم» (36/1: ح 8)]؛ وذكره ابن كثير فى شعب الإيمان (ج27/1). 
(2) [مسلم؛ صحيح مسلمء (2044/4» ح 2653)]. 

(3) ابن الأثيرء النهاية (ج41/4). 

(4) ابن منظورء لسان العرب (ج3545/5). 

(5) السفاريني» لوامع الأنوار البهية (ج345/1). 

(6) المحمودء موقف ابن تيمية من الأشاعرة (ج1310/3). 

(7) الهراس» شرح العقيدة الواسطية (ج65/1). 
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الربوبية إلا بإثبات القدر . (1) 


إذن يتبين مما سبق أن الإيمان بالقدر هو تقدير الله للأشياء و التصديق الجازم بأن كل خير 
وشر هو بقضاء الله وقدرهء وأنه سبحانه الفعال لما يربد» ولا يكون شيء إلا بإذنه وارادته» ولا 
يخرج شيء عن مشيئته؛ ولا يوجد في هذا الكون شيء خارج عن تقديره تعالى. 


وفيه مبحثان: 


(1) ابن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد (ج595/1). 
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المبحث الأول 
مراتب القدر 


لقد دلت سورة الرعد على مراتب القدر الأربع؛ التي من لم يؤمن بها لم يتحقق له الإيمان 
بالقضاء والقدرء وهذه المراتب هي: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونهاء وكتابته لها قبل 
كونهاء ومشيئته لهاء وخلق الله للأعمال وايجاده لها (')» وأهل السّنة والجماعة يؤمنون بمراتب 
القضاء والقدر الأربع الثابتة في القرآن والسنة. 


قال ابن عثيمين ' وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع هذه المراتب الأربع؛ وقد جمغت في 


بيت: 


0 


علم كتابة مولانا مشيتته وخلقه وهو إيجاد وتكوين " ) 

وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: مرتبة العلم © 
وهي " الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرضء وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم» وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم» وأعمالهم 
وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم» ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من 
أهل الفات "3 

ولقد دلت السورة الكريمة على إثبات علم الرب سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونهاء وأنه 
عليم بجميع أحوال العباد من الإيمان والكفرء والطاعات والمعاصيء والأرزاق والآجال؛ كما 
جاء في قوله جل ثناؤه أده يَعَكْرٌ مَا كجْمِلُ كل أ وَمَا يض اَم وَمَا كراد وسكُنُ 
شَىّءٍ عِنْدَهُء بِعِقَدَارِ * [الرعد: 18 قال ابن كثير - رحمه الله - في بيان هذه الآية " يخبر 


2 


تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء» وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث 


الحيوانات ٠‏ كما قال تعالى 8أوَيَمَكَْ ما فى لتحا م4 إلقمان: 34]» أي ما حملت من ذكر أو 


(1) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج383/7)» الطحاويء شرح العقيدة الطحاوية (ج145/1). 

(2) ابن العثيمين» القول المفيد على كتاب التوحيد (ج405/2). 

(3) تم ذكر هذا يشكل مفصل عند الحديث عن الصفات الذاتية 'صفة العلم "» انظر صفحة (128) من هذه 
الرسالة. 

(4) الحكميء أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ج78/1). 
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- 
ع 


أنثى» أو حسن أو قبيح» أو شقي أو سعيدء أو طويل العمر أو قصيرهء كقوله تعالى #هْوٌ هو أَعَلَم 
يكذ أنَشَكدٌ من لض وَإِذ أَسْرَ لَحنَّةُ في طون أُمَهيَوٌ) [النجم: 32]. 
وما فض السام " يعني السقط " وما سم يقول ما زادت الرحم في الحمل على ما غاضت 


حتق ولذكة تعاماً» وذلك أن «الساع من كتحصل عشرة اختهر ومن “تحمل شحة أنتهس» ومفين من 
تزيد في الحمل: ومنهن من تنقصء فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى وكل ذلك بعلمه 


تعالى. 
الوك ارود و فين اي وطن اففظ 'أززاق كلقة راخاليد رجحل ذلك أجذ 
معلوماً". (1) 

وقوله تعالى عَم الْعَيَبِ وَالشَهدَةِ ألْحكيِيرٌ أَلْمتََالِ 4 [الرعد: 19 قال الشوكاني 


- رحمه الله - " أي عالم كل غائب عن الحس وكل مشهود حاضرء أو كل معدوم وموجود ولا 
مانع من حمل الكلام على ما هو أعمّ ". 2 

وقرقه تعاززواقي فون الفورة ال اقم حرق علم الله تعالى الأزلي 9 وَدَنَ مَكَرَ َلَذِينَ 
ين مهم هِنَهَ ألَمَحَرُ حِيعا يكل مَا تكد 9 كل قن وقد بشن اتن فق الذر» 
[الرعد: 42]: أي أنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر من خير أو شرء وسيجزي كل عامل 
بعمله 0 " ومن علم ما تكسب كل نفس وأعد لها جزاءها كان المكر كله له ؛ لأنه يأتيهم من 
حيث لا يشعرون".41) 


فالآيات السابقة من السورة دلت دلالة واضحة على المرتبة الأولى من مراتب القدرء وهي مرتبة 
العلم؛ فيجب على الإنسان أن يؤمن بأن الله تعالى علم الأشياء قبل كونهاء وهو يعلم ما كان 


ل 00 
أيضاً قوله تعالى 8 أَلَمَ تَكَكَرَ أ أنَهَ يَمَكَْ مَا فى ألسَمَِ وَالأرَضِل إنَّ كَلِكَ في 
كك إن ذلك عن ادم اد 00 0]. 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج661-660/2). 
)0 الدرداي ف اشير (ج94/3). 
(3) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج686/2). 
(4) الشوكاني» فتح ع القدير (ج125/3). 
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قال ابن كثير- رحمه الله - في شرحه لهذه الآية الكريمة " يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه؛ 
وأنه محيط بما في السموات وما في الأرضء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل وجودهاء وكتب ذلك في 
اللوح المحفوظ... 

وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء قبل كونهاء وقدرها وكتبها أيضاًء فما العباد عاملون 
قد علمه قبل ذلكء على الوجه الذي يفعلونه» فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره» وهذا 
يعصي باختياره» وكتب ذلك عنده؛ وأحاط بكل شيء علماًء وهو سهل عليه؛ يسير لديه ". (1) 


وقال جل وعلا # إِنَّ الماييم السام َكَل المي و قلق الا 
هَ عَليٌِ حير # 


ُُ 


2-7 
3 2 


وقاقتوق تق لتق 2د وكاقدرى شق ان لع كر 3 
[لقمان: 34]. 

قال الامام ابن كثير - رحمه الله - " هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمهاء 
فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بهاء فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب 
دلا ليها لوضيآ إل هوي [الأعراف: 187].» وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله ولكن إذا 
أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك» ومن شاء الله من خلقه, وكذلك لا تدري نفس ماذا 
تكسب غداً في دنياها وأخراهاء " وما تَدَرِى ع أَنَضِ كدوك" كن بلدها أو في غيره من 
أي بلاد الله كانء ولا علم لأحد لذلك ". 2) 
وقد ذهب الشوكاني- رحمه الله - في فتح القدير إلى نفس معنى ابن كثير- رحمه الله - عند 
تفسيره لهذه الكريمة. (3) 

وقال الشوكاني- رحمه الله - في موضع أخر لير مَا في أَلسَّموتِ وَاَلْدرضِ وَيَكَلرَ ما 
فون هما فلن اذه عَللا يداك الشدون. 4 [السابن: 4 أي يعلد :ما : فن: السواك 
والأرضء لا تخفى عليه من ذلك خافية» ويعلم ما تسرون وما تعلنون أي ما تخفونه وما 
تظهرونه» والتصريح به مع اندراجه فيما قبله لمزيد التأكيد في الوعد والوعيدء والله عليم بذات 


(2) المرجع السابق (ج352/6). 
(3) انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج282/4). 
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الصدور هذه الجملة مقررة لما قبلها من شمول علمه لكل معلوم» فلا يخرجح شيء عن علمه 


وتدبيره ". (0) 


هذا وقد أثبت الشوكاني - رحمه الله - مرتبة العلم لله تعالى» وهو صفة ذاتية لله عز وجلء فقد 
ثبت علمه في كثير من آيات القرآن والأحاديث» فقد تقرر بالأدلة من الكتاب والسنة أن علم الله 
أزلي» وأنه قد سبق كل شيءء ولا يصح أن يقدر وقوع غير ما علمه؛ والا انقلب العلم جهلاً: 
وذلك لا يجوز اجماعاً ؛ لأن علمه عز وجل سابق أزليء وقد علم ما يكون قبل أن يكونء ولا 
خلاف ييخ أهل'الحق فق هذه الحنيكة 2 

يتبيّن مما سبق أن الشوكاني موافق لابن كثير - رحمهما الله - في إثبات مرتبة علم الله 
الأزلي» فهو تعالى يعلم جميع خلقه قبل أن يخلقهمء وهم أجنّة في بطون أمهاتهمء ويعلم أرزاقهم 
وآجالهم» وهو محيط بكل شيء لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وهو 
السميع العليم ٠‏ فعلمه تعالى محيط بكل شيء. 

المطلب الثاني: مرتبة الكتابة 

دس يك عن مد الا اك ل ا 
الإيمان باللوح والقلم " © ففى الحديث " إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب» فجري بما 
هو كائن إلى الأ ةا 

ولقد دلت السورة الكريمة دلالة واضحة وبيّنة على مرتبة الكتابة في آيتين منهاء كما جاء في 


قله الي عر وقد انلكا لقن كرف كفنا لكا رونا 0 ما كن سول 
ركيم 0 م226 روه 6ل ب وو 
أن يَأ جَايَةٍ إلا بدن أله لكلْ أجَلِ حِتَابُ 4 [الرعد: 38]. 


قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - " يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد رسولاً بشرياً» كذلك قد 
بعثنا المرسلين قبلك بشراًء يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق» ويأتون الزوجاتء ويولد لهمء 
وجعلنا لهم أزوجاً وذرية. 


(1) الشوكانيء فتح القدير (ج281/5). 

(2) انظر: الشوكاني» تنبيه الأفاضل على ما ورد فى زيادة العمر ونقصه من الدلائل (ج5330/11). 

(3) الحكميء أعلام السنة المنشورة (ج78/1). 

(4) [الترمذيء سنن الترمذي. (424/5: ح 3319)]؛ قال الترمذي حديث حسن غريبء قال الألباني صحيح. 
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كا ن يَأَقَ بعَايَةٍ إلابا أي لم يكن يأتي قومه بخارق إلا إذا أذن له 
فيه: ليس ذلك إليه بل إلى الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يربد» ' لكل أجل محتات ' 


أي لكل كتاب أجلّء يعني لكل كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله ومقدار معين ". (1) 


ا 


- 


قال العلامة الشوكاني - رحمه الله - في تفسير قوله ' لُِلٌ أجل ِحِتَابٌ ' أي لكل أمر 
قضاه الله أو لكل وقت من الأوقات التي قضى ديزو أن فنا عاب عند الله يكتبه على 
عباده ويحكم به فيهم. وقال الفراء: فيه تقديم وتأخيرء والمعنى: لكل كتاب أجلء أي لكل أمر 
كتبه الله أجل مؤجلء ووقت معلوم؛ كقوله سبحانه الل نما مُسَتَفَرّك [الأنعام: 67]» وليس 
الأمر على حسب إرادة الكفار واقتراحاتهم؛ بل حسب ما يشاؤه ويختاره ". 2) 
' ولكل حادث أو كتاب أو 0 وقت معين وزمن محددء ولكل وقت حكم يقرر على العباد» 
بحسب المصالح والأحوال " 7 " لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنهء فليس استعجالهم بالآيات أو 
العذاب» موجباً لأن يقدم الله ما كتب أنه يؤخرء مع أنه تعالى فعال لما يريد " 4 " فإن الحكمة 
تقتضي اختلاف الأحكام على حسب اختلاف الأعصار و الأمم» وهو جواب لقولهم لو كان نبياً 
ما نسخ أكثر أحكام التوراة والإنجيل ". (5 
فهذه الآيات من السورة الكريمة دلت دلالة واضحة على المرتبة الثانية من مراتب القدر وهي 
مرتبة الكتابة» فيجب علينا أن نؤمن بأنه تعالى عالم بالأشياء» ويكتبها قبل كونها و إيجادهاء ولا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 


500 8 قال العلامة ابن كثير - رحمه الله - في بيانها " أي الجيع ميم عد 


اللتولا ينسدن واحداً مخ تميحها :من رززقة وتدبيزة: سواء يريا أو بحريا كما قال «وَمَا من دَأبَةٍ بد 


- 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج683/2). 

(2) الشوكاني: م القدين :(ع121/3)وانطنه حجنن كان فت البيان 110/32 
(3] النسق و التشين الرشط (/ 11174 

(4) السكي اقفن قري لحن 01 

(5) البروسويء روح البيان (ج406/4) 
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ف لاض 1١‏ عل الى ررنها وساي لقت تدتما ل فى فى كتّب مين 4 
[هود: 6]؛ أي مفصح بأسمائها وأعدادها ومظانهاء وحاصر لحركاتها وسكناتها ". (! 
وقال الشوكاني- رحمه الله - " أي ما أغفلنا عنه ولا ضيعنا فيه من شيء. والمراد 
بالكتاب: اللوح المحفوظء فإن الله أثبت فيه جميع الحوادثء وقيل إن المراد به القرآن أي ما 
تركنا في القرآن من شيء من أمر الدين إما تفصيلاً أو إجمالاً» ومثله قوله تعالى 9# وَبَيَلْنَا 


َي ألْكتَب يننا أَكْلٍ م4 النحل: 89]. ” 


وقال تعالى «#وَإَِ ذ 1 لحب ديا َحَهُ حَكبرٌ 4 [الزخرف: 4]؛ قال ابن 
كثير - رحمه الله - " بين تعالى شرفه في الملا الأعلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض 
فقال “ مَلنه' أي القران "فت أ لحب" أي اللوح المحفوظ ' لَدَينَا عندناء ' لََيِكُ " أي 
ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل "7ّكيرٌ " أي محكم برئ من اللبس والزيغ. 3 
قال الشوكاني رحمه الله " أي وان القرآن في اللوح المحفوظ لدينا أي عندنا لعلى حكيم رفيع 
القدر محكم النظمء لا يوجد فيه اختلافء ولا تناقض. 
قال الزجاج: أم الكتاب أصل الكتاب» وأصل كل شيء أمهء والقرآن مثبت عند الله في اللوح 
الك فو 01 


قال عالق وك نون الخميك1 ف إِمَامِ مين 4 [يس: 12]» قال ابن كثير - 


رحمه الله - " أي جميع الكائنات مكتوب مسطور مضبوط في لوح محفوظ. فالإمام المبين ها 
هنا هو أم الكتاب".(5) 


قال الشوكاني - رحمه الله - " أي وكل شيء من أعمال العباد وغيرها كائناً ما كان في إمام 


مبين: أي كتاب مقتدى به موضح لكل شيء ". 6) 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج254-253/3). 
(2) الشوكانيء فتح القدير (ج130/2). 

(3) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج218/4) 

(4) الشوكاني» فتح القدير (ج627/4). 

(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج568/6). 

(6) الشوكاني» فتح القدير (ج415/4). 
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يقول العلامة ابن القيم في هذه المرتبة " وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل المنّنة والحديث 
أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب» وقد دل القرآن على أن الرب تعالى 
كتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله فكتب في اللوح أفعاله» وكلامه» فتبت يدا أبي لهب في 
اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لهب ". (1) 

يتبين مما سبق موافقة الشوكاني لابن كثير في إثبات مرتبة الكتابة » وهي المرتبة الثانية من 
مراتب القضاء والقدر » فهو تعالى يعلم بالأشياء والموجودات ويكتبها قبل كونها وإيجادهاء فقد 
كتب الله جل جلاله وقدره فلا بد من نفوذه ووقوعه. 

المطلب الثالث: مرتبة المشيئة ©) 

وهي ' الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون 
ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن؛ فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا 
محالة وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه» تعالى الله عن 
ذلك » قال عز وجل 9 وَمَا كن أَنَهُ بِيُحَجِرَمُ من قَيْءِ فى الْسَمَوتِ ولا في الْانض 


كان عَلِيما َرِيرا > إفاطر: 44]. (0) 


70 


لاض إددو 


قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى مبيناً مرتبة المشيئة " وهي الإيمان بأن ما شاء الله تعالى 
كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السموات وما في الأرض من حركة. ولا سكون إلا بمشيئة 
الله - سبحانه - ولا يكون في ملكه ما لا يريد ". (4) 

يتبين من تعريف المشيئة أنه يجب على كل إنسان الإيمان بمشيئة الله النافذة» وقدرته الكاملة؛ 
فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وما وجد موجود ولا عدم معدوم إلا بمشيئته » فكل ما 
يجري بهذا الكون إنما ينشأ عن مشيئة الله تعالى وقدرته وعلمه المحيط بكل شيء. 


(1) ابن القيم» شفاء العليل (ج41/1). 

(2) تم ذكر هذا عند الحديث عن صفتي الإرادة والمشيئة صفحة 136» وهنا سيتم التفصيل ان شاء الله تعالى 
فى مرتبة المشيئة. 

(3) الحكميء أعلام السنة المنشورة (ج79/1). 

(4) الهراسء» شرح العقيدة الواسطية (ج300/1). 
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01 


ولقذ :دان لسورة على هذه المرتبة كما جاء في قوله تعالى « وَلوَأنَّ فنا سرت بو ليا 
2 صرح ع 2 ير 2 . رادت م 2 ره 03 2 
نر ل( نه آل ينا فَلرَ يَايَكيسن الذي عَامَنْواً أن و 
يَقَُ أنه لمَدى 0 [الرعد: 31]. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى " يقول تعالى مادحاً للقرآن الذي أنزله على محمد - صلى الله 

8 و 

عليه وسلم - ومفضلاً له على سائر الكتف المنزلة قله 6 نفام شرت علق 
كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنهاء أو 0 به د وتنشق» أو 
تكلم به الموتى في قبورهم » لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيرهء أو بطريق الأولى أن 
يكون كذلك لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنسان والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن 
يأتوا بمثله» ولا بسورة من مثله» ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون بهء جاحدون له. 


١ 
1 
0 


000 222 اك 3 ع 9 5 5 7 3 
بل ِنَع لأْمَرَجَمِيعًا" أي مرجع الأمور كلها إلى الله عز وجلء ما شاء الله كان» وما لم يشأ 


ل سمه 0 


وقوله " لالد ءَأمَنوَاً " أي من إيمان جميع الخلق ويعلمواء أو يتبينوا 


أ و يمَ5 أنه متف اتنا ع !فاته بسنت رلا متتدرة ايلم بولا نجع فيح اقول 
والنفوس من هذا القرآن الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله... 
وهذا القرآن حجة باقية على الآباد لا تنقضي عجاتبه» ولا يخلق عن كثرة الرد » ولا يشبع منه 
العلماء» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغي الهدى من غيره 
أضيلة أو "00 

قال الشوكاني- رحمه الله - في تفسيرها " فلو شاء أن يؤمنوا لآمنواء واذا لم يشأ أن يؤمنوا لم 
ينفع تسيير الجبال» وسائر ما اقترحوه من الآيات» فالإضراب متوجه إلى ما يؤدي إليه كون 
الأمر لله سبحانه» ويستلزمه من توقف الأمر على ما تقتضيه حكمته ومشيئته» ويدل على أن 
هذا هو المعنى المراد من ذلك. 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج678/2). 
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3 


فوله "أي تين ارت +122 أن ل يق أده لعََى اناس جنيع" بمعنى ألم يعلم الذين 
آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً من غير أن يشاهدوا الآيات. وقيل: إن اليأس على 
معناه الحقيقي. أي أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الكفار لعلمهم أن الله تعالى لو أراد 
هدايتهم لهداهم ؛ لأن المؤمنين تمنوا نزول الآيات التي اقترحها الكفار طمعاً في إيمانهم ". (!) 

وقال في موضع أخر ' أي ولو شاء أن يهديكم جميعاً إلى الطريق الصحيح والمنهج الحق لفعل 
ذلك؛ ولكنه لم يشأء بل اقتضت مشيئته سبحانه إراءة الطريق والدلالة عليها 'وهديناه النجدين ". 
وأما الإيصال إليها بالفعل فذلك يستلزم أن لا يوجد في العباد كافرء ولا من يستحق النار من 
المسلمين» وقد اقتضت المشيئة الربانية أن يكون البعض مؤمناً والبعض كافراًء كما نطق بذلك 
القرآن في غير موضع " 


7 سو 4 م2 عل سر 1 لد ا سار لخ 2 2 

وأما قوله تعالى «إ وَيَقُولُ الذِينَ حُمَروا وَل أنزل عَلَيَهِ ءَايَهَ من رَيْهِهِ قل إِنَّ الله يِضِلٌّ مَن 
يَهَ وَيَمَدِىَ إِلَنَهِ مَنَ أنَابَ » [الرعد: 27] 

سو 1 د دو ؟ 2 4 1 207 راس س رح 5 


#2 ع ع ع1 - 2 ل[ ص 
أي يقول أولئك المشركون من أهل مكة: هلا أنزل على محمد آية من ربه... ' قل إِنَّ أ 


7# 
ا 11 
من مداع 


ل ا لضلال بمشيئة الله تعالى» من شاء أن يضله ضل 


كما ضل القائلون " 7 نل عله 1 من 3 
" وَيَمَدِىَ إِلَيّهِ مَنْ أنَآبَ" أي ويهدي إلى الحقء أو إلى الاسلام؛ أو إلى جنابة عز وجل " من 
0 أي من رجع إلى الله بالتوبة» والإقلاع عما كان عليه» وأصل الإنابة الدخول في نوبة 
60 

" أي هو المضل والهادي » سواء بعث الرسول بأية على وفق ما اقترحوه أو لم يجبهم إلى 
سؤالهم» فإن الهداية والإضلال ليس منوطاً بذلك ولا عدمه «وَمَا تم الْدَمَت وَآَلبُدر 0 قٍِ 


(4) العرهم العايف 2 011:1/3: 
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ا موت 4 يوس 101]: اللا الح رسا لا مْقَمِنْونَ 4 
[يونس: 96]؛ ولهذا قال " فُلَّ إِنَّ أنَّهَ يضِلٌَ مَن يَمَةِ وَيَمَدِىَ إِلَّهِ مَنَ أنَابَ" أي ويهدي إليه من 
أناب إلى الله ورجع إليه واستعان به وتضرع إليه " 1) 


06 سم عن 


وقال تعالى في نفس السورة لحل جل كِتَابُ : يَمَحوأ لَه مَا شاه وَيَيِّتْ وَعِنْدَهد 
أن أَلْكِتَبِ 4 [الرعد: 39]. 


قال ابن كثير - رحمه الله - " أي لكل كتاب أجلء يعني لكل كتاب أنزله من السماء مدة 
مضروبة عند الله ومقدار معين» فلهذا , 0 أ يد ما امنيا ! وُقَقك' حتى نسخت 
كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه " 


ثم ذكر أقوال كثيرة في تفسيرها 2)؛ إلى أن قال " ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما 
يشاء منهاء ويثبت منها ما يشاء ". © 

قال الشوكاني- رحمه الله - عند تفسيره للآية " أي يمحو من ذلك الكتاب» ويثبت ما شاء منه. 
ثم قال " وظاهر النظم القرآني العموم في كل شيء مما في الكتاب» فيمحو ما يشاء محوه من 
شقاوة» أو سعادة؛ أو رزق» أو عمرء أو خيرء أو شرء ويبدل هذا بهذاء ويجعل هذا مكان هذاء 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 


وأورد اثنى عشر قولاً في معنى الآية» ورجح القول الأول: أن الآية عامة» وأن العمر فرد من 
أفرادهاء قال " والأول أولى كما تفيده ما في قوله " ما يشاء " من العموم» مع تقدم ذكر الكتاب 
في قوله 'لكل أجل كتاب " ومع قوله " وعنده أم الكتاب " أي أصلة» وهو اللوح المحفوظء فالمراد 
من الآية أنه يمحو ما يشاء مما في اللوح المحفوظء فيكون كالعدم: ويثبت ما يشاء مما فيه 
فيجري فيه قضاؤه وقدره على حسب ما تقتضيه مشيئته» وهذا لا ينافى ما ثبت عنه صلى الله 
عليه وسلم " جف القلم " 7)؛ وذلك لأن المحو والإثبات هو من جملة ما قضاه الله سبحانه".!3) 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج674/2). 

(2) انظر: هذه الأقوال فى ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج684-683/2). 
(3) المرجع السابق» ص 684-683. 

(4) [البخاريء صحيح البخاري» (1953/5»: ح 4788)]. 

(5) الشوكاني؛ فتح القدير (ج121/3). 
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ففى معنى المحو والإثبات خالف الشوكاني رحمه الله تعالى ابن كثير»ء حيث جوز 
الشوكاني المحو والإثبات في الكتاب بمشيئة الله ويثبت غيره في الكتاب» وفى الأرزاق والآجال؛ 
أما ابن كثير فيري خلاف ذلك. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي- رحمه الله - ' وهذا المحو والتغيير في غير 
ما سبق به علمه وكتبه قلمه» فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير ؛ لأن ذلك محال على اللهء أن 
يقع في علمه نقصء أو خللء ولهذا قال " وعنده أم الكتاب " أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه 
سائر الأشياء فهو أصلها وهي فروع وشعب. فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب ". (1) 

وهذا هو الراجح في هذه المسألة بأن المحو والإثبات في المكتوب عند الملائكة» وأن ما 
في سابق علمه سبحانه وفى اللوح المحفوظ لا يقع فيه محو ولا إثبات. 

قال العلامة ابن القيم- رحمه الله - ' وهذه المرتبة قد دل عليها اجماع الرسل من أولهم 
إلى آخرهمء وجميع الكتب المنزلة من عند الله» والفطرة التي فطر الله عليها خلقه» وأدلة العقول 
والعيان» وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده؛ فما شاء كانء وما لم يشأ لم 
يكن» هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به» والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا الموضعء وأن كان 
منهم في موضع آخر فجوزوا أن يكون في الوجود ما لا يشاء الله» وأن يشاء ما لا يكون وخالف 
الرسل كلهم وأتباعهم من نفى مشيئة الله بالكلية» ولم يثبت له سبحانه مشيئة واختياراً أو جدبها 
الخلق كما يقوله طوائف من أعداء الرسل من الفلاسفة وأتباعهم ". 2) 

والحاصل مما تقدم أن الشوكاني يتفق مع ابن كثير - رحمهما الله - في إثبات مرتبة 
مشيئة الرب سبحانه وتعالى النافذة في كل شيءء وأن ما شاء الله كان وتحتم وجوده؛ وما لم 
يشأ لم يكن وتحتم عدمه» فسبحانه أن يكون في ملكه ما لا يشأء أو يشاء شيئاً فلا يكون» وهو 
القادر على كل شيءء ولا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرضء وأن المحو والإثبات يكون 
في غير ما سبق به علمه وخطه قلمه. 


(1) السعديء تيسير الكريم الرحمن (ج374/1). 
(2) ابن القيم» شفاء العليل (ج43/1). 
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المطلب الرابع: مرتبة الخلق (!) 

وهي ' الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيءء وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض 
ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه» لا خالق غيره ولا رب سواه'27) 

قال شيخ الاسلام- رحمه الله- مبيناً مرتبة الخلق " وأنه سبحانه على كل شيء قدير من 
الموجودات والمعدومات؛ فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه؛ لا 
خالق غيرهء ولا رب سواهء ومع ذلكء فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم عن 
معصيته".(3) 

يتبيّن مما سبق أنه يجب الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء من الكائنات» خلقها بذواتها 
وصفاتها وحركاتهاء ولا خالق ولا رب سواهء وأن كل ما سوى الله مخلوق وأوجده من العدم» لذلك 
وجب إفراده عز وجل بجميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة ؛ لأنه هو وحده المستحق للعبادة 
لا غيره. 

ولقد دلت سورة الرعد دلالة واضّحة على أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء كما جاء في 
قوله طقُلٍ أََهُ حَلِقُ كنّْ شَيّءٍ 4 [الرعد: 16]» فهذه الآية الكريمة من السورة تدل على أن جميع 
الأشياء مخلوقة» فقد أخبر - تعالى - أنه خالق لكل شيء؛ ومن ضمن ذلك أفعال عباده فإنها 
شيء من الأشياءء ففيها رد على القدرية القائلين بأن العبد هو الخالق لأفعاله» كما فيها رداً 
على الفلاسفة القائلين بقدم العالم» وهذه الأقوال صادرة عن أهل الباطل» وهي تتضمن تعطيل 
الباري سبحانه عن خلقه وصفاته. 

قال ابن كثير- رحمه الله - : ' أّهُ حَاِقُ كَل شَىَّءِ' يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلها 
وربها و مليكها والمتصرف فيهاء وكلها تحت تدبيره وقهره وكلاءته ". (4) 

وقال الشوكاني - رحمه الله - " قل أ حَلِقٌ هل شَىْءِ ' كائناً ما كان ليس لغيره في ذلك 
مشاركة بوجه من الوجوه. قال الزجاج: والمعنى أنه خالق كل شيء مما يصح أن يكون مخلوقاً 
ترى أنه تعالى خالق كل شيء وهو غير مخلوق ". (5) 


(1) تم شرح هذه الآية بشكل مختصر صفحة (54).» وفى هذا المقام سيتم بسطة إن شاء الله. 
(2) الحكميء أعلام السنه المنشورة (ج79/1). 

(3) الهراسء» شرح العقيدة الواسطية (ج300/1). 

(4) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج111/7). 

(5) الشوكاني» فتح القدير (ج102/3). 
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وقال شارح الطحاوية 9# أنه حَِقْ كُنْ نَى ع4 [الزمر: 162]: أي الله خالق كل شيء 
مخلوق فدخلت أفعال العباد في عموم كل» وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم 
كل ٠‏ الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقاً ! وأخرجوا أفعالهم التي هي 
مخلوقة من عموم كل ! !»ء وهل يدخل في عموم: كل إلا ما هو مخلوق ؟ فذاته المقدسة 
وصفاته غير داخلة في هذا العموم ودخل سائر المخلوقات في عمومها ". (! 
وقال العلامة ابن القيم- رحمه الله -: حول قوله تعالى 9 أَهُ حَلِقُ كل شَيْء ‏ ' وهذا عام 
محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته» وليس مخصوصاً بذاته 
وصفاته» فإنه الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق له» واللفظ قد فرق بين الخالق والمخلوق 
وصفاته سبحانه داخله في مسمى اسمه. فإن الله سبحانه اسم للإله الموصوف بكل صفة كمال 
المنزه عن كل صفة نقص ومثال » والعالم قسمان أعيان وأفعال » وهو الخالق لأعيانه وما 
يصدر عنها من الأفعال ٠‏ كما أنه العالم بتفاصيل ذلك فلا يخرج شيء منه عن علمه ولا عن 
قدرته ولا عن خلقه ومشيتته ". (©) 

وقال البيهقي- رحمه الله - عقب هذه الآية <( م جعَلوأ يله شي حَلوأ كليو شََبَهَ 
َذَلَقُّ عَلْهِرَ فل أََّهُ خَلِقُ كل شَىّءٍ 4 [الرعد: 16]. فنفى أن يكون خالق غيره؛ ونفى أن يكون 
شيء سواه غير مخلوقء فلو كانت الأفعال غير مخلوقه لكان الله سبحانه خالق بعض الأشياء 
دون جميعهاء وهذا خلاف الآية» ومعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان» فلو كان الله خالق 
الأعيان والناس خالقي الأفعال» لكان خلق الناس أكثر من خلقه. ولكانوا أتم قوة منه و أولى 
بحلقة النذع نمق ونه ستكانه ابرلا الله 0 قال و أده حَلفَكد وم تَكَمَلُوْنَ 4 [الصافات: 
6م فأخبر أن أعمالهم مخلوقه لله عز وجل ". 
يتبين مما سبق موافقة الشوكاني لابن كثير- رحمهما الله تعالى - في إثبات مرتبة الخلق لله 
عز وجلء وأنه الخالق لكل شيءء ولا خالق سواهء وأيضا يتبين من هذه الأقوال لأهل السنة أن 
أفعال العباد جميعها مخلوقة ومقدره للمولي - جل وعلا - إذ هو سبحانه الخالق وما عداه كله 
مخلوق. 


)1) الطحاوي» شرح العقيدة الطحاوية (ج436/1). 
(0) أبن القير» عفاء العليل: (153/12: 
(3) البيهقيء الاعتقاذ (ج142/1): 
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وفلى قولة :شعالن " وآن لفك ونا كنوع" لأاتفول إن :ها مصثرية أن تخلفكم وغملكي حار 
سياق الآية يأباه ؛ لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحتء والآية 
تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى» وهو ما صار منحوتاً إلا بفعلهم » فيكون ما هو من 
آثار فعلهم مخلوقاً لله تعالى» ولو لم يكن النحت مخلوقاً لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقاً له بل 
الخقنت أن الحص لدعي 01 

ومما يدل على أن العباد فاعلون حقيقة قوله تعالى: :وما َتَعَلُواً مِنْ حَيرٍ يَعَلَمَهُ 
أمَّهُ 4» [البقرة: 197]. 


و 


وقوه ضاق :18 قفاوا الك لطر يررك المع 177 رقرلة قوائن: 
لقلا َك تكن كنا ككانا يَمَعَلُونَ 4 [هود: 36]. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - " والعباد فاعلون حقيقة؛ والله خلق أفعالهم. 
والعبد هو: المؤمنء والكافرء والبرء والفاجرء والمصليء والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم: 
ولهم إرادة» والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم ؛ كما قال تعالى ا لِمَن شَاءَ 0-7 أن يَسَتَقِيرَ 69 وما 


55 


كَمَدُوت إِلَّد أ أن أن مم2 لد وَتُُ العلميت 0 [التكوير: 26 -29]:» وهذه الدرجة من القدر يكذب 
بها عامة القدرية الذين سمّاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - مجوس هذه الامة» ويغلو فيها 
قوم من أهل الإثبات» حتى سلبوا العبد قدرته واختياره» ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها 
مقتنا لسو “اك 

وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - " ومن الدليل على خلق أعمال العباد قوله تعالى 
«يعل حر سَرَرِيلَ تتيضكر لخر وَسَويلَ مبَخ باسك 4 [الفحل 181 فأخير 
أنه هو الذي جعل السرابيل وهي الدروع والثياب المصنوعة ومادتها لا تسمى سرابيل إلا أن بعد 
تحيلها صنعة الأدميين وعملهمء فإذا كانت مجعولة لله فهي لا له بجملتها وصورتها 

18 2151 53 1 سر 

ومادتها وهيأتهاء ونظير هذا قوله © و 1ج اكير 6 اك تف جود 


)1) الطحاوي» شرح العقيدة الطحاوية (ج436/1). 
(2) الهراس» شرح العقيدة الواسطية (ج227/1). 
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الْلَِ يونا سَنَسَحِفوْيَهَا بَوْمَ كمْْكُرْ وَيْوَمَ إقَامَيخٌ 4 [النحل: 80]: فأخبر سبحانه أن 
البيوت المصنوعة المستقرة والمتنقلة مجعولة له » وهي إنما صارت بيوتاً بالصنعة الآدمية ". (1) 

فهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن للعباد قدرة على أعمالهم؛ ولهم مشيئة» والله 
تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم» وأقوالهم وأعمالهم» وهو الذي منحهم إياها وأقدرهم عليها 
د قائمة بهم 0 0 حقيقة» وبحسبها 0 وعليها يثابون ويعاقبون» كما قال تعالى 
لا وَيَنَقَ لََنَهُ أَلَّق أُورِدْتُمُوهَا يما كُسْرْ تَكَمَْنَ 4 [الزخرف: 72] وقال تعالى طوَدُوفرأ 
عَدَابَ 3" بِمَاكُنئ تَحَمَلوْتَ 4 الزمر: 14]. 

قال ابن القيم- رحمه الله - : " وبالجملة فكل دليل في القرآن على التوحيد فهو دليل على 
القدر وخلق أفعال العباد» ولهذا كان إثبات القدر أساس التوحيد 

قال ابن عباس: الإيمان بالقدر نظام التوحيدء فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده".!2) 

وقد فصّل ابن القيم - رحمه الله - منهج السّلف في الإيمان بالقدر حيث قال " فإنهم 
يثبتون قدرة الله على جميع الموجودات من الأعيان والأفعال» ومشيتته العامة» وينزهونه عن أن 
يكون في ملكه ما لا يقدر عليه» ولا هو واقع تحت مشيئته» ويثبتون القدر السابق» وأن العباد 
يعملون ما قدره الله وقضاه وفرغ منه» وأنه لا يشاؤون إلا أن يشاء الله ولا يفعلون إلا من بعد 
مشيئته؛ وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولا تخصيص عندهم في هاتين القضيتين بوجه 
من الوجوهء والقدر عندهم قدرة الله تعالى وعلمه ومشيته وخلقه» فلا تتحرك ذرة فما فوقها إلا 
بمشيئته وعلمه وقدرته ". (0) 

وهذا هو مذهب السّلف أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدرء وهو المذهب الوسط التي 
دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وأخبرت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم؛ وعليه سلف 
الأمة وأئمتها. 

وقد كان السّلف من الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم يكرهون الجدال في 
القدرء ويذمون من خاض فيه ؛ لأن البحث في سر القدرء والنظر في دقائقه من الأمور التي 
استأثر الله بعلمهاء فلم يطلع عليها أحداً من الخلقء لا ملكاً مقرباً» ولا نبياً مرسلاً. 


(1) ابن القيم» شفاء العليل (ج54/1). 
(2) المرجع السابق» (ج65/1). 
(3) ابن القيم» شفاء العليل (ج52/1). 
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وقد ثبت أن الرسول نهي عن الخوض في القدر والتعمق فيه. فعن عمرو بن شعيب عن 
أبية عن جده قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه» وهو يختصمون في 
القدرء فكأنما يفقأ في وجهه حب الرُمان !) من الغضبء فقالء بهذا أمرتم» أو بهذا خلقتم ؟ 
تضربون القرآن بعضه ببعضء بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال: فقال عبد الله بن عمرو: ما 
غبطت نفسي 7 بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبطت نفسي بذلك 
المجلس وتخلفي عنه ". (0) 


كما ورد عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين تحذيرهم عن الخوض في 
القدرء قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - " ما غلا أحد في القدر إلا خرج من 
الإ ا 


وقال أيضا " باب شرك فتح على أهل الصلاة؛ التكذيب بالقدرء فلا تجادلوهم» فيجري 
شركهم على أيديكم 3 الم 
وجاء رجل علياً رضي الله عنه قال: أخبرني عن القدر. 
قال: طريق مظلمء فلا تسلكه. 
قال: سر الله فلا تكلفة. 6) 


(1) أي فغضبء فاحمر وجهه من أجل الغضب احمراراً يشبه فقأ حب الرُمان فى وجهه؛ وفقئ أي بخصء 
انظر: ابن الأثيرء النهاية فى غريب الحديث (ج461/3). 

(2) يقال غبطت غبطة الرجل أغبطه غبطأ إذا اشهيت أن يكون لك مثل ما له؛ انظر: ابن الأثير» النهاية فى 
غريب الحديث (ج339/3). 

(3) [ابن ماجه. سنن ابن ماجهء (33/1: ح 85)]. 

4) رواه اللالكائى فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ج632/1). 

5) رواه الآجري فى كتاب الشريعة (ج868/2). 

6) رواه اللالكائي فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ج629/1).» والآجري فى الشريعة (ج844/2). 


) 
) 
) 
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وعن وهب بن منبه (!)- رحمه الله - أنه قال: " نظرت في القدر فتحيرت؛ ثم نظرت فيه 
فتحيرت» ووجدت أعلم الناس في القدر أكفهم عنه» وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به ". ©) 

وقال الآجري - رحمه الله - " إنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر ؛ لأن 
القدر سر من أسرار الله عز وجلء بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب 
على العباد أن يؤمنوا به» ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدرء فيكذب بمقادير الله الجارية 
على العباد» فيضل عن طريق الحق ". () 

ويقول الطحاوي - رحمه الله - أيضاً " وأصل القدر سر الله تعالى في خلقهء لم يطلع 
على ذلك ملك مقربء ولا نبي مرسلء والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» 
ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة» فإن الله تعالى طوى علم القدر 
عن أنامة» ونهاهم عن مرامه... ". (4) 

وقد سلك الإمام الشوكاني رحمه الله هذا المسلك ودعا إليه» والدليل على ذلك أنه عندما 
سئل عن مسألة خلق الأفعال» حسنها و قبيحهاء خيرها وشرهاء كره الخوض فيها وفى 
تفاصيلها؛ لأنها طالت ذيولهاء وتنوعت مسالكهاء وأكد رحمه الله أن الجهل في كثير من 
المواطن خير من تكلف العلم بهاء والدخول في مضايق لم يتعبد الله بها أحدا من عباده؛ ولم 
يسعه ما وسعه خير القرون» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهمء» في هذه المسألة ونظائرهاء فلا 
وسعه الله عليه.5) 

ونهاية المطّاف في هذا المبحث أن الشوكاني - رحمه الله - أثبت مراتب القضاء والقدر 
الأربع وهي: مرتبة علمه عز وجل بالأشياء قبل إيجادهاء وكتابته لها في اللوح المحفوظء 
ومشيئة النافذة وقدرته الكاملة على كل شيءء وأنه الخالق لكل شيء» وهو على كل شيء قديرء 
ولا خالق ولا رب سواه سبحانه و تعالى» وبالتالى فهو على منهج السلف أهل السنة والجماعة و 
يتفق مع ابن كثير- رحمه الله - وكافة علماء أهل السنة في ذلك. 


(1) وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني الذماريء أبو عبدالله. مؤرخ» كثير الأخبار عن الكتب القديمة» عالم 
بأساطير الأولين ولا سيما الإسرائليات. انظر:الزركلي» الأعلام (ج125/8)» ابن خلكان» وفيات الأعيان 
(ج35/6). 

(2) الطحاويء شرح العقيدة الطحاوية (ج145/1). 

(3) الآجري» الشريعة (ج702/2). 

(4) الطحاويء شرح العقيدة الطحاوية (ج249/1). 

(5) انظر: الشوكانيء» العذاب النمير فى جواب مسائل عالم بلاد عسير (ج202-200/1). 
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المبحث الثاني 
فوائد الإيمان بالقدر وأثره على الفرد والمجتمع 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: فوائد الإيمان بالقدر 
إن الإيمان بالقدر له فوائد وتمرات كثيرة جداً في حياة الإنسان المسلمء تنفعه في الدنيا والآخرة: 
ومن هذه الفوائد: 
1- طمأنينة القلب وارتياحه» وعدم القلق في هذه الحياة عندما يتعرض الإنسان لمشاق هذه 
الحياة ؛ لأن العبد علم أن ما يصيبه فهو مقدر لا بد منه ولا راد له» بخلاف من لا يؤمن 
بالقضاء والقدر ؛ فإنه تأخذه الهموم والأحزان» ويزعجه القلق» حتى يتبرم بالحياة» ويحاول 
الخلاض.منها. 

ليد بَ من مُصِيبَةَ فى في الْأَيَضِ ولا فى أن شيكُمٌَ إِلَّا في كِكَلٍ ين قل 


اك إِنَّ ذلك عل أسَّهِ يَسِيِرٌ > [الحديد: 22], ا 


لسير 


م 


يجري من المصائب وفى الأنفس ؛ فهو مقدر ومكتوب لا بد من وقوعه؛ ثم بين أن الحكمة من 
إخباره لنا بذلك لأجل أن نطمئن ؛ فلا نجزع و نأسف عند المصائبء ولا نفرح عند حصول 
النعم» بل الواجب علينا الصبر عند المصائبء والشكر عند الرخاء. (!) 

قال تلن كت زعي إداقظالى: قير يواه زليه" العرينا.-* يعور تعالى عرو قترة البق في كاذه 


ثم < , 


قبل أن يبرأ البرية فقال ' مآ مات عق مصييةن لْذَيضٍ وَلَا فى الت اف فاق 
وفئ نفوسكم " إلا في ككل من قت أن مَبَرََهَ] " أي من قبل أن فخلق الخليقة ونبرا النسمة. 


عور 


وقوله ' إِنَّ َلك عَلَ آم يِيرٌ ' أي أن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما 


يوجد في حينها سهل على الله عز وجل ؛ لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
2 
كان يكون 


(1) انظر: الفوزان؛ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (ج301/1). 
(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (26/82. 
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فبيّن سبحانه أن ما يصاب به العباد من المصائب قد سبق بذلك قضاؤه وقدرهء وثبت في أم 
الكتاب» وإن إثباتها في الكتاب على كثرته على الله يسير غير عسير. 7') 
2- " الثبات عند مواجهة الأزمات» واستقبال مشاق الحياة بقلب ثابت ويقين صادق لا تزلزله 
الأحداث ولا تهزه الأعاصير ؛ لأنه يعلم أن هذه الحياة دار ابتلاء 0 وتقلب» كما قال 
تعالى الى حَقَ الْمَوْتَ وله لوو لكي أَحْسَنُ ج45 [الملك: 2]. 7 


قال ابن كثير في معنى الآية " أنه أوجد الخلائق من العدمء ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن 


تن 
' وقدم الموت على الحياة ؛ لأن أصل الأشياء عدم الحياة» والحياة عارضة لهاء وقيل: لأن 
الموت أمر للقهر ٌ 5 


وله 1ك كك لجرت 2 لي كاف لكوك والحياة "الماماك بمكائلة من يخصرك كد 
أحسن عملآء فيجازيكم على ذلكء وقيل ليبلوكم أيكم أكثر للموت ذكراً وأشد منه خوفاًء وقيل أيكم 
أسرع إلى طاعة الله وأورع عن محارمه. (5) 
3- " ومن أعظم فوائد الإيمان بالقضاء والقدر صحة إيمان الشخص بتكامل أركانه ؛ لأن 
الإيمان بذلك من أركان الإيمان الستة التي لا يتحقق إلا بها ". ©) 

- الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشركء فالمجوس زعموا أن النور خالق الخيرء والظلمة 
خالقة الشرء والقدرية قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العبادء فهم أثبتوا خالقين مع الله جل وعلا 
وهذا شركء والإيمان بالقدر على الوجه الصحيح توحيد لله. 7) 
5- أنه يدفع الإنسان إلى العمل والإنتاج والقوة والشهامة؛ فالمجاهد في سبيل الله يمضي في 
جهاده لا يهاب الموت ؛ لأنه يعلم أن الموت لا بد منه» وأنه إذا جاء لا يؤخر قال تعالى: 


« يتما توأ ُنوكي اموت وَلَكْكر فى برو مُمَيدوْ)4 النساء: 78]. ١‏ 


1) انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج211/5). 
2) الفوزان» الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (ج302/1). 
3) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج176/8). 
4) الشوكانيء فتح القدير (ج308/5). 

5) المرجع السابق (ج308/5). 

6) الفوزان» الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (ج301/1). 

67 انظر: الصلابيء الوسطية فى القرآن الكريم (ج364/1). 

8) انظر: الفوزان» الارشاد إلى صحيح الاعتقاد (ج303/1). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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قال الشوكاني - رحمه الله - في معذ الآية الكريمة " وفيه حث لمن قعد عن القتال كشية 
الموت؛ :ويياخ. لشناد “ما خالطه مق الحيق::وخامرة من الخقنية: “فإ الموت: إن كان كاتناً 9 
00 )1( 
6- الشجاعة و الإقدام: فالذي يؤمن بالقدر يعلم أنه لن يموت إلا إذا جاء أجله. ولا يناله إلا ما 
كتب له» فيقدم غير هيّاب ولا مبالٍ بما يناله من الأذى والمصائب في سبيل الله.!") 
7- " الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب» لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله 
وقدره 6 
يتبين مما سبق ذكره أن الإيمان بقضاء الله وقدره له من الفوائد العظيمة والقيم الجليلة ما يعود 
بالنفع على الإنسان المسلم في دنياه وأخرته» من الشجاعة والصبر والإقدام» والثبات على 
المبدأ» والإنتاج » بالإضافة إلى ذلك أن الإيمان به دليل صحة توحيد الله عز وجل. 
المطلب الثاني: أثر الإيمان بالقدر على الفرد والمجتمع 
إن الإيمان بقضاء الله وقدره له الأر الكبير في تغير حياة أفراد المجتمع بشكل إيجابي نحو 
الأفضلء فمن آثار الإيمان بقضاء الله وقدره عل الفرد والمجتمع: 4) 
1 - ' أداء عبادة الله عز وجلء فالقدر مما تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان به ". 
2- الصبر والاحتساب ومواجهة الصعابء فالذين لا يؤمنون بالقدر ربما يؤدي الجزع ببعضهم 
إلى أن يكفروا بالله» وبعضهم يُجَّنْء وبعضهم يصبح موسوساًء وبعضهم يلجأ إلى المخدرات» 
وبعضهم يقتل نفسه. 
3- ' قوة الإيمان» فالذي يؤمن بالقدر يقوي إيمانه» فلا يتخلى عنه ولا يتزعزع أو يتضعضع 
مهما ناله في ذلك السبيل ". 

0 1 022 ا العامة 
4- الهداية» كما قال تعالى مآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا بدن الله وَمَن 


كيد 0 [التغابن: 11]. 


(1) الشوكاني» فتح القدير (ج564/1). 

(2) الصلابيء الوسطية فى القرآن (ج364/1). 

(3) ابن العثيمين» عقيدة أهل السنة والجماعة (ج33/1). 

(4) انظر: الصلابيء هذه الآثار فى كتاب الوسطية فى الإسلام (ج364/1 368).؛ الفوزان» والإرشاد إلى 
صحيح الاعتقاد (ج304/1).» الصلابيء عقيدة أهل السنة والجماعة (ج34-33/1). 


2239 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذا الآية " ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله 
وقدره» فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله. فهدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في 
قلبه؛ ويقيناً صادقاً: وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه؛ أو خيراً منه ". (1) 

قال الشوكاني رحمه الله ' ومن يصدق ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدره الله عليه يهد قلبه للصبر 
واأرشنا والقضيات 0 

5- الكرم؛ فالذي يؤمن بالقدرء وأن الفقر والغني بيد اللهء وأنه لا يفتقر إلا إذا قدر الله له ذلك» 
فإنه ينفق ولا يبالي. 

6- الإخلاصء فالذي يؤمن بالقدر لا يعمل لأجل الناسء لعلمه أنهم لن ينفعوه إلا بشيء قد 
كتبه الله له. 


7- إحسان الظن بالله وقوة الرجاء» فالمؤمن بالقدر حسن الظن بالله؛ قوي الرجاء به في كل 
أحواله. 


8- الخوف والحذر من اللهء فالمؤمن بالقدر على حذر من اللهء إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرونء فلا يغتر بعمله مهما كان كثيراً» فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها 
حيث يشاء والخواتيم علمها عند الله -عز وجل-. 


بينهماء وذلك مثل رذيلة الحسدء فالمؤمن لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله؛ لإيمانٍ 


منه بأن الله هو الذي رزقهم وقدر لهم ذلك؛ فأعطى من شاء ومنع من شاء ابتلاءً وامتحانًا منه 


-عز وجل- وأنه حين يحسد غيره» إنما يعترض على القدر. 


0 - التوكل واليقين والاستسلام لله والاعتماد عليه كما قال تعالى 8 قل أن يُصِيبَكآ لاما 


آ هك 77 


حكَي أنه لَنَا 4 [التوبة: 51] ' أي نحن تحت مشيئة اللهء وقدره ' (©) " فالإنسان إذا علم 
أنخ ا قدون الله كائكة :وام تكن ما كال من كرو أو :قبن ]تنا عر اتدل “إثلد وقكيافه فافف "عليه 
الوطنات 3 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج173/8). 
(2) الشوكانيء فتح القدير (ج283/5). 
(3) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج161/4). 
(4) الشوكاني» فتح القدير (ج430/2). 
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1- التواضعء فالمؤمن بالقدر إذا رزقه الله بمال» أو جاهء أو علمء: أو غير ذلك تواضع لله 
لعلمه أن هذا من الله ولو شاء الله لانتزعه منه» وانه على كل شيء قدير. 

2- ومن أثار الإيمان بالقدر السلامة من الاعتراض على أحكام الله الشرعية» وأقداره الكونية 
والتسليم لله في ذلك كله. 

3- الجد والحزم في الأمورء والحرص على كل خير ديني أو دنيوي كما في قوله - صلى الله 
عليه وسلم -: " احرص على ما ينفعك واستعن بالله» ولا تعجزء وان أصابك شيء فلا تقل لو 
أنى فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل ". 9 

4- الشكرء فالمؤمن بالقدر يعلم أن ما به من نعمة فمن الله وحدهء وأن الله هو الدافع لكل 
مكروه ونقمة» فينبعث بسبب ذلك شكر الله إذ هو المنعم المتفضل الذي قدر له ذلك» وهو 
المستحق للشكر وهذا لا يعني ألا يشكر الناس. 

5- الاستقامة على المنهج سواء في السراء والضراء: فالعباد فيهم قصورء. ونقص وضعف ا" 
يستقيمون على منهج سواء إلا من آمن بالقدرء فإن النعمة لا تبطره والمصيبة لا تقنطه. 

6- عدم اليأس من انتصار الحق» فالمؤمن بالقدر يعلم علم اليقين أن العاقبة للمتقين وان قدر 
الله في ذلك نافذ لا محالة» فلا يدب اليأس إلى قلبه» ولا يعرف إليه طريقاً مهما طالت ظلمة 
الباطل. 

7- علو الهمةء وعدم الرضا بالواقع الأليم » فالمؤمن بالقدر تجده عالي الهمة لا يرضى 
بالواقع الأليم » ولا يستسلم له محتجًا بالقدرء إذ أن هذا ليس مجال الاحتجاج بالقدر؛ لأنه من 
المصائبء؛ والاحتجاج بالقدر إنما يسوغ عند المصائب دون المعائب؛ بل إن إيمانه بالقدر يحتم 


8- الإيمان بالقدر على وجه الحقيقة يكشف للإنسان حكمة الله -عز وجل- فيما يقدره 


1 5 5 7 3 000 لآ د دسدورو6 بياس دوس م2 0 و 022 0 وه 
من خير أو شر قال تعالى # وَعَمََ أن تكرهوا سَيكًا وَهوَ حَيْرُ لكر وعم أن يوا 


هه 


ارس بو ل “و 0 م2 سح 1 رءوم كر يه أواس 
سَبكَا وَهْوَ شَنٌّ لكر وَأنَهُ يَخَلرَ وَأَنثْمَ لا نََلَمُونَ © [البقرة: 216] 


قال ابن كثير- رحمه الله - ' وهذا عام في الأمور كلهاء قد يحب المرء شيئاً» وليس له فيه 
خيره ولا مصلحة. ومن ذلك القعود عن القتال» قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. 


(1) [مسلم؛ صحيح مسلم؛ (2052/4, ح 2664)]. 
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“و روات لا كلتو" ينهو علد معوافه الأموى مكرة ولخير يدا فيه طللاحكه في 
دنياكم وأخراكم ". (') 
9- عزة النفس والقناعة والتحرر من رق المخلوقين» فالمؤمن بالقدر يعلم أن رزقه مكتوب. 
وأنه لن يموت حتى يستوفي رزقه؛ ويدرك أن الله كافيه وحسبه ورازقه؛ وأن العباد مهما حاولوا 
إيصال الرزق له» أو منعه عنه فلن يستطيعوا إلا بشيء قد كتبه الله فينبعث بذلك إلى القناعة 
وعزة النفس. 
0- وكذلك بالإيمان بالقدر يتوفر الإنتاج والثراء ؛ لأن المؤمن إذا علم أن الناس لا يضرونه 
إلا بشيء قد كتبه الله عليه» ولا ينفعونه إلا بشيء قد كتبه الله له ؛ فإنه لن يتواكل» ولا يهاب 
المخلوقين ولا يعتمد عليهمء وانما يتوكل على الله. 

وصدق الله حيث يقول ومن يتَوَكَلْ ع أنه فَهوَ حَتبهه إِنَّ أله لم مر هَدبجَعَلَ 
أنه لحكل تَىَءِ َدَرَا * [الطلاق: 3]. 
قال العلامة الشوكاني رحمه الله '" ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي: ومن وثق بالله فيما نابه 
كفاه ما أهمة» إن الله بالغ أمره أي: أن الله سبحانه بالغ ما يربده من الأمرء لا يفوته شيء, ولا 
يعجزه مطلوبء وأن الله نافذ أمره لا يرده شيء. 
قد جعل الله لكل شيء قدراً أي تقديراً وتوقيتاًء أو مقداراًء فقد جعل سبحانه للشدة أجلاً تنتمي 
إليه» وللرخاء أجلاً ينتهي إليه ". 2) 
1- راحة النفس وطمأنينة القلب» لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى» وأن المكروه كائن 
لا محالة» ارتاحت النفسء» واطمأن القلب» ورضي بقضاء الرب» فلا أحد أطيب عيشاً وأريح 
نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. 
2- طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد» لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من 
أسباب الخير والنجاح؛ فيشكر الله تعالى على ذلك, ويدع الإعجاب. 

هذا غيض من فيضء وقليل من كثير من آثار الإيمان بالقضاء والقدر التي تعود بالنفع 
على الفرد والمجتمع؛ وتحقق النجاح والفلاح له في الدنيا والآخرة. 

ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة» ويزيدنا من فضله؛ وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ 
هداناء وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. 


(1) ابن كفن سين الفران السطيم زج 1503/1 
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الفصل الرابع 
الغيب في سورة الرعد بين تفسيرى ابن 
كثير والشوكاني 


الفصل الرابع 
الغيب في سورة الرعد بين تفسيرى ابن كثير والشوكاني 


الإيمان بالغيب ركن من أركان الإيمان » وركيزة أساسية من ركائز الإيمان بالرسائل 
السماوية كلهاء فقد جاء في الكتاب والسنة الكثير من الأمور الغيبية التي لا سبيل للإنسان العلم 
بها إلا عن طريق الوحي الثابت في الكتاب والسنة» كالحديث عن الله تعالى وصفاته وأفعاله» 
وعن الملائكة والنبيين والجنة والنار والصراط والميزان وغير ذلك من الحقائق الإيمانية الغيبية 
التي لا سبيل لإدراكها إلا بالخبر الصادق عن الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -. 
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المبحث الأول 
معنى الغيب وأقسامه وأهميته 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الغيب لغة واصطلاحاً 
الغيب لغة: 

(غيب) الغين والياء والباء أصل صحيح. تقول: غاب عنه غيبة وغيباً وغيوباً ومغيباً: 
ومن ذلك الغيب: ما غاب مما لا يعلمه إلا الله. وجمع الغائب غيب وغياب وغيبء ويدل على 
تستر الشيء عن العيون» فيقال: غابت الشمس إذا غربت واستترت» وغاب الرجل عن بلده. (1) 

وجاء في فتح القدير " وقرئ الغيوب بالحركات الثلاث في الغين وهو جمع غيبء والغيب 
هو الأمر الذي غاب وخفيى 0 
. الغيب اصطلاحاً: 

قيلت في تعريف الغيب أقوال كثيرة» مختلفة ولكنها متكاملة» فالغيب في قوله 98 أَلَنَ 
يومْنَ آي 44 [البقرة: 3] أي يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وجنته وناره 
ولقائه» ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعثء فهذا كله غيب. 
وقيل أيضا: أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنةء وأمر النارء وما ذكر في القرآن. 
وقيل الغيب القرآن» وقيل من آمن بالله فقد آمن بالغيب» وقيل الغيب الاسلام؛ وقيل القدر. (0) 

قال ابن كثير - رحمه الله - " فكل هذه متقاربة في معنى واحد ؛ لأن جميع هذه 
المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به ". 4) 

وقد جمع عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - هذه المعاني كلها فقال: الغيب كل ما 
أمرت بالإيمان به فيما غاب عن بصركء مثل الملائكة والبعث» والجنة والنار» والحساب 
والصراط والميزان. (5) 


(1) انظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (ج403/4)» ابن منظورء لسان العرب (ج3321/5).: الشوكاني» 
رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة (ج5569/11). 

(2) الشوكانيء فتح القدير(383/4) . 

(3) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج166-165/1). 

(4) المرجع السابق (ج166/1). 

(5) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج170/1). 
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وقال الطبري- رحمه الله - فى تفسير قوله 92 أن ِو لتيل 4 ' أي آمنوا بالله وملائكته 
ورسله واليوم الأخر وجنته وناره ولقائه» وأمنوا بالحياة بعد الموتء فهذا غيب كله. وأصل الغيب 
كل ما غاب عنك من شيء»ء وهو من قولك: غاب فلا يغيب غيباً ". (1) 

قال الطّاهر ابن عاشور ' المراد بالغيب ما لا يدرك بالحواس مما أخبر الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - صريحاً بأنه واقع أو سيقع» مثل وجود الله وصفاته ووجود الملائكة والشياطين و 
أشراكط السناعة مهنا اذا قن الله ا 

وأيضناً عرف العلماء الغيت بالعديد .هن التغريفات» .ومن هذه التغريفات: 

التعريف الأول: " ما لا يقع تحت الحواسء ولا تقتضيه بداهة العقل » فمنه ما لم ينصّب عليه 
دليل» وتفرد بعلمه اللطيف الخبير سبحانه كعلم القدر مثلاء ومنه ما نصّب عليه دليل كالحق 
قغالى وضقاتة الغلا "87 

التعريف الثاني: " الغيب ما غاب عن شهود العباد»ء والشهادة ما شهدوها ". 4) 

وخلاصة القول من تعريفات الغيب أنه هو ما غاب عن حواسنا وخفي علينا » وهو الأمر الذي 
لا يعلمه إلا الله عز وجلء ولا تقتضيه بديهة العقل مع وجود ما يدل عليه فى الشرع سواء فى 
الكتاب أو السنة مثل الإيمان بالملائكة والحساب والنشور والميزان والصراط إلخ. 


2 بي 10 2 و 
لدَةِ الكبز 
ذه © مهو 


ُُ 


ص 


قال الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فى سورة الرعد «عنإك َلَْيَبِ و 
َلْمْتَعَالٍِ [الرعد: 9]. 


عل مز 
95 


قال ابن كتين رحمةه الله ' وقوله " عدار لعي وَالشَهكدَة " أي يعم :كل شىء مما يشاهدة 


العباد ومما يغيب عنهمء ولا يخفى عليه منه شيء ". 5) 


قال الشوكاني رحمه الله " أي عالم كل غائب عن الحس وكل مشهود حاضرء أو كل 
معدوم وموجود ولا مانع من حمل الكلام على ما هو أعدّ ". 6) 


(1) الطبري» جامع البيان (ج237/1). 

(2) ابن عاشورء التخرين:والتنوير '(ج227/1). 

(3) الألوسيء روح المعاني (ج117/1). 

(4) ابن تيمية» درء تعارض العقل مع النقك (ج172/5). 
(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج661/1). 

(6) الشوكانيء فتح القدير (ج94/3). 
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وقال تعالى « هو أَمَُّ ىلك لَه إلا هو عل لعب وَالهدَةَ هوَ التتقل 


قال ابن كثير - رحمه الله - " أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هوء فلا رب غيره؛ ولا إله 
للوجود سواه» وكل ما يعبد من دونه فباطلء وأنه " عَلِِم أَلْحَيَ وَالشَهَلدَةٍ ' أي: يعلم جميع 
الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا فلا يخفى عليه شيء فى الأرض ولا فى السماء من جليل 
وحقير وصغير وكبير» حتى الذّر فن الظلمات ". )01 

قال الامام الشوكاني- رحمه الله - ' هُوَأنّهُ أأَزى لك إِللَهَ إلا هُوَ ' وفى هذا تقرير 
للتوحيد ودفع للشركء ' عَلِِ أَلَحَيَبِ وَأَلشَهَددَةَ " أي:عالم ما غاب من الإحساس وما حضرء 
وقيل: عالم السر والعلانية» وقيل: ما كان وما يكون؛ وقيل: الآخرة والدنياء وقدم الغيب على 
الشهادة لكونة متقدما فيو 

وقال تعالى أيضاً © إِكَ أله عَلِلِمْ عيب آلسَمْوتِ وَآلَانَضِنْ إِنَهُه عَلِيم بِدَّاتٍ 
أَلصُّدُودٍ * [فاطر: 38" أي أنه عالم بكل شيءء ومن ذلك أعمالاً لا تخفى عليه منها خافية: 
فلو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحاً كما قال سبحانه 99 وَأوَرُدُوأ لَحَادُوالِمَا نموا عَنَهُ 4 [الأنعام: 
0" 


' إِنَهُم عَلِيمٌ بِدَاتِ ألصَّدُورِ” تعليل لما قبله ؛ لأنه إذا علم مضمرات الصدور وهي 
أخفى من كل شيء» علم ما فوقها بالأولى ". (6 
وقوله « دَلِكَ عَم لحي وَألََدََ آلْمَريرُ يم 4 [السجدة: 6] ' أي المدبر لهذه 


الأمور الذي هو شهيد على أعمال عباده؛ يرفع إليه جليلها وحقيرهاء وصغيرها وكبيرها. 


| ل 


ا ' الذي عز كل شيء فقهره وغلبه.» ودانت له العباد والرقاب» لي ل 
٠‏ (4) 


_- 


بعباده المؤمنين. فهو عزيز فى رحمته» رحيم فى عزته 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج79/8). 
(2) الشوكاني» فتح القدير (ج246/5). 
(3) المرجع السابق (ج405/4). 
(4) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج360/6). 
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قال الشوكاني - رحمه الله - " وفى هذا: معنى التهديد ؛ لأنه سبحانه إذا علم بما يغيب 
القاهر الغالب الرحيم بعباده ". (1) 
يتبين مما سبق أن الله تعالى يعلم كل غائبة فى السموات والأرضء ولا يخفى عليه شيء فى 
هذا الوجودء فهو يعلم جميع الكائنات التي نشاهدها والغائبة عناء وهو تعالى مجازي كل إنسان 
بعمله» إن خيراً فخيراً وان شراً فشرء فلا تخفى عليه خافية وهو عليم بذات الصدور. 
المطلب الثاني: أقسام الإيمان بالغيب 
للغيب أقسام متعددة: منها ما كان باعتبار العلم والمعرفة» ومنها ما كان باعتبار الزمان» ومنها 
باعتبار الورود. 
التقسيم الأول: باعتبار علمه ومعرفته: 
وينقسم إلى قسمين:- 
الأول: الغيب النسبي : 

وهو ما غاب عن الحواس فى عالم الشهادة» ويدخل فى ذلك الماضي والمستقبل» 
فكلاهما غيب بالنسبة للحواس ٠‏ وكذلك الأمر بالنسبة للحاضرء فهو غيب بالنسبة لمن لم 
يشاهده: لكنه لين غيباً لمن عاضره وعاشنه. 

فالجن تعلم أشياء لا يعلمها الإنسان» وبعض الناس تعلم أشياء لا يعلمها بقية الناس» 


والعلماء يتفاوتون وهكذا. 


من أمثلة هذا القسم: الشياطين والجن وما جاء من أخبارهم» نحو قوله تعالى 8 قُلَّ 


يم دق تت فلن 9 ا تيا 04 6 © تددة 01 مد كَامَنَا بوه 
ل ركنا دا © وَأَكَه َي جَدُ وبا ما لتحَدَ صسبَةٌ وا وَلَا4 [الجن: 3-1] 2 


(1) الشوكاني» فتح القدير (ج285-284/4). 

(2) انظر: الجليند» الوحي والإنسان - قراءة معرفية (ج81/1)» العطارء أشراط الساعة وأحداث يوم القيامة بين 
التأصيل الديني والعقلي (ج3/1)» الشحوذء أركان الإيمان (ج10/1): ابن تيمية» مجموع الفتاوى 
(ج110/16). 
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فهنا يقول تعالى آمراً رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يخبر قومه: أن الجن استمعوا القرآن 
فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له. 


له ' يَمَرِى ِل رد" أي إلى طريق السداد والنجاح » " و 1 جَدَ ينا" أي فعله 


ل وَلَا وَأَدَا" أي: تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد» أي قالت 
الجن: تنزه الرب تعالى جلاله وعظمته؛ حيث أسلموا وآمنوا بالقرآن عن اتخاذ الصاحبة والولد.!!) 

قال الإمام الشوكاني " وهذا توبيخ للكفار من بني آدم» حيث أمنت الجن بسماع القرآن 
مرة واحده؛ وانتفعوا بسماع آيات يسيرة منه» وأدركوا بعقولهم أنه كلام الله وآمنوا به» ولم ينتفع 
كفار الإنس لا سيما رؤسائهم وعظماؤهم بسماعه مرات متعددة» وتلاوته عليهم فى أوقات 
مختلفة مع كون الرسول منهمء يتلوه بلسانهم» لا جرم صرعهم الله أذل مصرع » وقتلهم أقبح 
مقتل» ولعذان"الآحرة أثند لو كانوا يعلميف 0 2 


0 ل 1 


" ولا شك أن الجن من الغيب الذي يجب الإيمان بما ثبت بالدليل الصحيح من أمورهمء: والكف 
عمًّا لم يدل عليه الدليل ؛ لأنه من الرجم بالغيب» وقد قال تعالى ل« وَلَا َك ا د وك 
عل إن لتم وَألصَرَ الود ل ولِيكَ كَانَ عَنَهُ سملا 4 [الإسراء: 36] ". © 

" وعلاقة العقل بهذا النوع من الغيب النسبي متفرع عن علاقته بعالم الشهادة» فما غاب 
عنا وجربه غيرنا لزمنا العمل بمقتضاه عند العلم به. وما تواتر العلم به عن الأمم الماضية من 
أخبار الأنبياء عنهم هو مما يلزم العلم به» وما يتنبأ به العلماء بناء على المشاهدات العلمية 
المتكررة هو من هذا القبيل ". (4 

إذن يتبين مما سبق أن الغيب النسبي هو ما غاب عن حواسنا فى عالم الشهادة؛ فيعلمه 
بعض المخلوقات دون بعضهاء والناس يتفاوتون فى ذلك. 


(1) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج237/8). 
(2) الشوكانيء فتح القدير (ج363/5). 

(3) الشوكاني» بحث فى وجود الجن (ج470/1) 

(4) الجليندء الوحي والانسان (ج81/1). 
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الثاني: الغيب المطلق: 
لوقو :"اسيل للقن "إللج الفاغ بدا رحن ريق اللكرانن مكال دناه أو ينزي ما اسكاتق أي 


ال 1 

س4 [النمل: 65]. (1) 

وهذا النوع لا يمكن أن يعلمه أحد من المخلوقاتء لا نبي ولا ملك» وانما هو خاص بالله تعالى. 
ومن أمثلة هذا القسم: العلم بوقت قيام الساعة» والموت من حيث زمانه ومكانه وسببه؛ 

وبعض ما سمّى الله به نفسه ©). قال تعالى 8 إِنَّ لمكم لخاد را 

يكل 0 وَمَا تَدْزى كدي قدا مَك عَنَا وما مَدَرى كنكل بأَى انض تخوث 

إِنَّ أنَهَ عَليِمٌ حَبِيرٌ » إلقمان: 34]. © 


وال تدان .جز كاك لقاش 2ن القافد فل شا وائها هه لد ا ريك كل القاءة 
تَوْنُ قَرِيبًا 4 [الأحزاب: 63]. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى " هنا أمر تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - إذا سئل 
عن وقت الساعة؛ أن يرد علمها إلى الله تعالى ؛ فإنه هو الذي يجيلها لوقتهاء أي: يعلم جلية 
أمرهاء ومتى يكون على التحديدء أي لا يعلم ذلك أحداًء إلا هو تعالى» ولهذا قال # تَقََفَ فى 
َلسَّمَوَاتَ وَالْاَيَضنَ 4 [الأعراف: 187] أي تقل علمها على أهل السماوات والأرض أنهم لا 
يعلمون ". 0) 


" فاستمر الحال فى رد علمها إلى الذي يقيمهاء لكن أخبره تعالى أنها قريبه " وما يُدَرِيكَ 


لكر لياح 016 0 قال أيضا: 1 لك الك عَدُ وَأشَقّ 06 لْقَمَزُ ‏ [القمر: 1] ". )50( 


(1) الجليندء الوحي والإنسان (ج82/1). 

(2) انظر: الشحوذء أركان الإيمان (ج10/1)» العطارء أشراط الساعة (ج3/1). 

(3) تقدم الحديث عن هذه الآية بشكل مفصل عند التحدث عن مراتب القضاء والقدر (مرتبة العلم) صفحة 
(240). 

(4) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج518/3). 

(5) المرجع السابق (ج483/6). 
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وقال الشوكاني - رحمه الله - فى فتح القدير " وفى استثثار الله سبحانه بعلم الساعة 
حكمة عظيمة» وتدبير بليغ كسائر الأشياء التي أخفاها الله واستأثر بعلمها ". ') 

وقال تعالى: ‏ عَْلرُ أَلْمَيِ قلا يله عَلّ عَيِوة لَحَدَا 4 [الجن: 26] 

فهو تعالى يعلم الغيب والشهادة» وانه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما 
أطلعه الله عليه.2) 

والمعنى أن علم وقت العذاب علم غيب لا يعلمه إلا الله» لا يطلع على الغيب الذي 
يعلمه أحداً منهم. (8) 

" والغيب المطلق هو صفة من صفات الله الذاتية التي لا ينازع فيها الله جل وعلا إلا 
كافرء لا ينازع أحد الله جل وعلا فى علم الغيب إلا كافرء قال الله تعالى 9 قل لا يلو من في 
ألتَموتِ وَآلَْنضٍ الَْيبَ إِلّا أشَّذْ 4 [النمل: 65]» وهذا أسلوب حصرء يعني: كل علم الغيب لله 
جل وعلاء فمن نازع الله جلّ وعلا فى هذه الصفة فقد كفر ؛ لأنه كذب القرآن » ونازع الله فى 
صفة يختص بها الله جل وعلا دون غيره ". 8) 

خلاصة القول فى ذلك أن الغيب المطلق استأثر الله عز وجل بعلمه فلا يعلمه إلا هو » ولا 
سبيل للعقل للعلم به » وهذا ما يسمى بمفاتيح الغيب الخمس المذكور فى قوله 8 وَعِنَدَمه مَهََا ِخُ 
الل ل ا ِلَديكتهَا و 

ل كل وَلَا رطب 57 لاف ححتب مُيِينٍ 4 [الأنعام: 9] 


لسعم 


التقسيم الثاني: باعتبار الزمان 
الأول: غيب الماضي, كالأحداث التاريخية الماضية التي لم نشهدهاء والرسالات السماوية؛ 
والأنبياء»ء وغير هذه الأمورء وهذا الغيب يمكننا اليوم أن نعلمه من خلال القراءة والسماع 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (311/2). 

(2) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج246/8). 

(3) انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج372/5). 

(4) عبد الغفارء أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ج10/20). 


1س/2 


ومشاهدة الأثار وغير ذلك» ومن ذلك قوله تعالى #8 لبت أَلرُومر 4 » وقصة يوسف عليه 
النتلام: 
1 كم 0 يا ا رجور كيه 
قال تعالى 8 ذَلِكَ من أنباء ء ألْمَيِ وَحِيهِ حِيهِ إٍِ لِك وَمَا حت لَدَيْهِمَ إِذْ يُلْقُونَ أفَلمَغر 
ل م ا َدَتِهِمَ | إِذْ يخْتَصِمُونَ © [آل عمرآن: 44]. 


قال ابن كثير - رحمه الله - " قال تعالى لرسوله عليه أفضل الصلواتء بعدما أطلعه 
على جلية الأمر ' وَلِكَ مِنْ أن الْمَيَبِ وَحِيهِ َك أي نقصه عليكء ' وَمَا سكنت آََيهِمْ |5 
ع مر ل 1 كنت أِنَيِهِمَ إِذْ يخْتصِمُونَ ' أي: : ما كنت عندهم يا 
محمد فتخبرهم عنهم معاينة عما جرىء, بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضراً وشاهداً لما 
كان من أمرهم حين اقترعوا فى شأن مريم أيهم يكفلهاء وذلك لرغبتهم فى الأجر ". (1) 
أطلع عليه وأعرفه» لكن يمكن معرفة ذلك من خلال وسائل المعرفة» ووسائل الإعلام المتطورة. 
٠ 8 6‏ 45 3 4 م مام 4 
ا ل ل ل 


ص 2 


( تمت ولا القت | ِلَّا أَدُ © [النمل: اهمي760هيريمة0 0000 
حَرَتِِيتِ للَنُ أن لكوأ يعَلَمُونَ ألَعَيّت مَا لمأ في الحكاب أَلمْهِينِ 4 [سبأ: 2]14 


قال الشوكاني رحمه الله تعالى " فلما خَّر أي: سقطء تبينت الجن أي: ظهر لهم؛. من 
تبينت الشيء إذا علمته: أي: علمت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين 
أي: لو صح ما يزعمونه من أنهم يعلمون الغيب لعلموا بموته» ولم يلبثوا بعد موته مدة طويلة 
فى العذاب المهين فى العمل الذي أمرهم بهء والطاعة له» وهو إذ ذاك ميت ". » وقال تعالى 


© عَم أَلَمَيَيِ وَاَلقَّهدَوَ 4 [الأنعام: 73]. 4 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج42/2). 

(2) انظر: الخضيرء المعتصر شرح كتاب التوحيد (ج137/1).» العطارء أشراط الساعة وأحداث يوم القيامة 
(ج4/1). 

(3) الشوكاني» فتح القدير (ج365/4). 

(4) تم الحديث عن هذه الآية بشكل مفصل عند الحديث عن مراتب القضاء والقدر (مرتبة العلم) صفحة 
(241). 
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يتبين مما سبق أن علم الغيب وبخاصة غيب المستقبل لله سبحانه وحده فقطء أنه لا يوجد 
مخلوق فى هذا الكون يعلم الغيب إلا بمشيئة الله وقدرته وارادته» حتى الجن الذين يسترقون 
السمع لا يعلمون الغيبء ولا أدلَ من ذلك أنهم لم يعلموا بموت سيدنا سليمان حتى خرت منسأته 
أي حتى وقعت عصا.ه. عندما أكلتها الأّضة مع مرور الوقت . فحينها تبين لهم أنه قد مات 
وأنهم لا يعلمون الغيب وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين. 
التقسيم الثالث للغيب: من حيث الورود :- 
وينقسم إلى قسمين:- 
أولا: غيب ما جاء ذ فى القرآن وهو ركن الإيمان» ويكفر منكره ه ويخرج من ملة الإسلام. 
ثانيا: غيب جاء فى السنة الصحيحة:. فإن كانت متواترة كفر منكرهاء وان كانت أحادية فسق 
منكرها ولم يكفر. (! 
المطلب الثالث: أهمية الإيمان بعالم الغيب 
للإيمان بعقيدة الغيب أهمية كبيرة فى حياة الإنسان المسلم» وتتجلى هذه الأهمية فيما يلي: 

أن الإيمان بالغيب هو أساس الإيمان كله ؛ لأن أركان الإيمان كلها من الأمور الغيبية؛ 
وقد 'يِيّنَ اله عق وحل أ الإيمات بالغيب مق “ضبفات المؤمتية. المتقية .+ :كينا جاء: فى أول: آبياتك 
سورة البقرة قال تعالى «( ألْذِنَ فون يأليٍ وَيُقِيمُونَ ألصَلةَ وما َدَقَتهُمَ بُْفِمُويَ © [البقرة: 3] 

قال ابن كثير " أما الإيمان فى اللغة فيطلق على التصديق المحضنٌء وقد يستعمل فى 
القرآن» والمراد به ذلك, كما قال تعالى , من بألَه وَنقْمنَ لِلْمُؤَمِيِيتَ * [التوبة: 61] 
وكنا تقال اكرة موسفت لمي را نت بِمَؤَمِنِ لنَا وَوََئا صَدِقِينَ © [يوسف: 17] » 
وكذلك إذا استعمل مقروناً مع الأعمال ؛ كقوله 8 إلا أَلَذِينَ ءَامَنُوأْ ولوأ ألصَلِحَتٍ »4 
[الإنشقاق: 25] فأما إذا استعمل مطلقاً فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولاً 
وعملاً. 

وأما الغيب المراد ها هنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه» وكلها صحيحة ترجع إلى أن 


الجميع مراد » فالغيب فى قوله 8 أَلَِنَ مَُِموْنَ يي 44 [البقرة: 3] أي يؤمنون بالله وملائكته 


(1) انظر: العطارء أشراط الساعة (ج3/1)»: وانظر: الطنطاوي» تعريف عام بدين الاسلام (ج151/1). 
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وكتبه ورسله واليوم الآخرء وجنته وناره ولقائه» ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعثء فهذا كله 


عيب 
وقيل أيضا: أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة» وأمر النارء وما ذكر فى القرآن. 
وقيل الغيب القرآن» وقيل من آمن بالله فقد آمن بالغيب» وقيل الغيب الاسلام» وقيل القدر. 

فكل هذه متقاربة فى معنى واحد ؛ لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب 
الإيمان به.(1) 
قال الشوكاني - رحمه الله - فى قوله تعالى 8 أَلدنَ موممونَ 
0000 

قال ابن عاشور- رحمه الله - " وخْصٌ بالذكر الإيمان بالغيب دون غيره من متعلقات 
الإيمان ؛ لأن الإيمان بالغيب أي ما غاب عن الحس هو الأصل فى اعتقاد إمكان ما تخبر به 
الرسل عن وجود الله والعالم العلوي» فإذا آمن به المرء تصدى لسماع دعوة الرسول وللنظر فيما 
يبلغه عن الله تعالى» فسهل عليه إدراك الأدلة» وأما من يعتقد أن ليس وراء عالم الماديات عالم 
آخر وهو ما وراء الطبيعة » فقد راض نفسه على الإعراض عن الدعوة إلى الإيمان بوجود الله 
وعالم الآخرة كما كان حال الماديين وهم المسمون بالدهريين الذين قالوا: وما بَمَكك] إلا اَلدَمَرْ»ك 
[الجاثية: 6(."]24 
كما أن الإيمان بالغيب من أهم خصائص الإنسان التي تميزه عن المخلوقات فى الدنيا. فالغيب 
يصل بالوجود كله؛ ظاهره وخفيه» ما يعلم منه ويبصرء وما لا يعلم ولا يبصرء فيربطه بالكون» 
بماضيه وحاضره ومستقبله» فى تناغم وتوافق عميقين. 
يقول سيد قطب- رحمه الله - ' الإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان» فيتجاوز 
مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه؛ إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود 
أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس - أو الأجهزة التي هي امتداد 
للحواس - وهي نقلة بعيدة الأثر فى تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة وجوده الذاتي» 
ولحقيقة القوى المنطلقة فى كيان هذا الوجودء وفى إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة 


(2) الشوكانيء فتح القدير (ج40/1). 
(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج228-227/1). 
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وتدبير. كما أنها بعيدة الأثر فى حياته على الأرض فليس من يعيش فى الحيز الصغير الذي 
تدركه حواسه كمن يعيش فى الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته ويتلقى أصداءه 
وايحاءاته فى أطوائه وأعماقه» ويشعر أن مداه أوسع فى الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه 
فى عمره القصير المحدود. وأن وراء الكون ظاهره وخافيه» حقيقة أكبر من الكون» هي التي 
صدر عنهاء واستمد من وجودها وجوده... حقيقة الذات الإلهية التي لا تدركها الأبصار ولا 
تحيط بها العقول ". (! 


ومن أهمية الإيمان بالغيب على نفسية الفرد الطمأنينة والسكينة» قال تعالى 9 ألَدنَ 
اا وار يمد أ يديهم بط وْليِكَ لمر الك لْدَمَنُ وهر مج مَمَتَدُونَ 0 [اللأنعام: 53] 


قال ابن كثير - رحمه الله - فى تفسير هذه الآية " أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا 
شريك له ولم يشركوا به شيئاً هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون فى الدنيا والآخرة ". 2) 

وقال تعالى 8 كَْيَعَبُدُوأ رَيَّ هَدَا أَليَتِ © الى أَطْعَمَهُم ين جوع 
وَءَامَسَهُْم من حوّفٍ 4 [قريش: 4-3]. 
قال الشوكاني - رحمه الله - عند شرحه لهذه الآية " أمرهم سبحانه بعبادته بعد أن ذكر لهم ما 
أنعم به عليهم؛ أي: إن لم يعبدوه لسائر نعمه» فليعبدوه لهذه النعمة الخاصة المذكورة» والبيت: 
الكعبة. 


وعرفهم سبحانه بأنه رب هذا البيت لأنه كانت لهم أوثان يعبدونهاء فميز نفسه عنها. وقيل: 
لأنهم بالبيت تشرفوا على سائر العربء فذكر لهم ذلك تذكيراً لنعمته » الذي أطعمهم من جوع 
أي: أطعمهم بسبب تينك الرحلتين من جوع شديد كانوا فيه قبلهماء وقيل: إن هذا الإطعام هو 
أنهم لما كذبوا النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا عليهم؛ فقال: اللهم اجعلهما عليهم سنين 
كسنين يوسفء فاشتد القحطء فقالوا: يا محمد ادع الله لنا فإنا مؤمنون» فدعا فأخصبواء وزال 


عنهم الجوعء وارتفع القحط » وآمنهم من خوف أي: من خوف شديد كانوا فيه ". (0) 


(1) سيد قطبء فى ظلال القرآن (ج40-39/1). 
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ورا لدان ولعي 3 بالله تعالى» ولا اطمتنان إلا به قال سبحانه 9 آلا بذِكْرٍ 
أنه تَظَمَينٌ لتُوْبُ 4 [الرعد: 28] (! 
0 أي تك" وتستأنس بذكر أله سبحانه بأ[ 55 كتلاءة القرآن» والث بيح» وال يدء والتكبد ,2 
والتوحيد؛ أو بسماع ذلك من غيرهم... 


قال الزجاج: أي إذا ذكر الله وحده آمنوا به غير شاكّين بخلاف من وصف بقوله 9 وَإِدَا 


4 30 و 9 2 17ل كت فو واب متي لكا 

ذ, كَرَ الله وَحَدَه اشمازت و الذي لا مون بالآحرو 0 [الزنمر: 45]» تطمئن 
قلوبهم بتوحيد الله ". 2) 

فلا عجب أن جعل الله الجنة دار أمن وسلامء فأهلها فى الغرفات آمنون لا خوف عليهم ولا هم 
يحرنون. 

وان المؤمن فى سعادة ليس لها مثيل» يقول أحد المؤمنين: " نحن فى سعادة لو علمها الملوك 
لقاتلونا عليها ". (0) 


ومن أهمية الإيمان بعالم الغيب التحرر من القيود لغير اللهء فلا ينحني إلا لله سبحانه وتعالى؛ 
فلا ينحني لأية قوة على ظهر الأرض. فالإسلام يرفض أن يذل المسلم لغير الله ؛ وذلك لأن 
الحرية الحقيقية لا تكون إلا بالعبودية لله تعالى فقط. 

وان المؤمن بالأخرة وما عند الله يترجح عنده جانب العطاءء وبخاصة إذا اتضح عنده أن ما 
يملكه هو من عند الله وأنه مجرد مستخلف فيهء فالمؤمن يعتقد أن المال لا ينقص بالتصدق» 
بل يزيد ويبارك الله فيه» قال - صلى الله عليه وسلم - " ما نقص مال من صدقة ". 4) 


ومن أهمية الإيمان بعالم الغيب أيضاً " الحرص على طاعة الله تعالى» رغبة فى ثوابه؛ والبعد 


15 يتتاحوفا من عفاد ي(6) 


' تسلية المؤمن عمّا يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها ". (6 


(1) انظر: القرضاويء الإيمان والحياة (ج143/1). 

(2) الشوكاني» فتح القدير (ج112/3). 

(3) المرجع السابق (ج81/1). 

(4) أورده ابن حجرء فتح الباري (ج262/3).؛ والشوكانيء, نيل الأوطار (ج169/4)» كتاب الزكاة. 
(5) ابن عثيمين» عقيدة أهل السنة والجماعة (ج33/1). 

(6) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 
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' والإيمان بالغيب: يستلزم التصديق به على وجه الجزم» وهو لا يحصل إلا عن دليل. 

ولا شك أن قيام البراهين على صدق من أخبر بالغيب يجعل المؤمن بهذا الغيب مصدقاً 
عن دليل» فنحن لا نحتاج فى الإيمان بالملائكة والكتب السماوية السابقة» والرسل الذين أرسلوا 
من قبلء» والبعث وما فيه من ثواب وعقابء لا نحتاج فى الإيمان بكل ذلك إلى دليل زائد على 
الأدلة التي قامت على صدق نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -". (!1) 

والإيمان بالغيب دليل على اتساع العقول» وسلامة القلوب» إذ أن معنى الإيمان بالغيب 
هو أن عقولهم قد سلّم إدراكهاء وتقشعت عنها غشاواتهاء وامتد نظرها فى الكائنات فأدركت أن 
لها مبدعاً حكى ما وخالقاً قديراًء جعلها تسير بنظام محكمء فهذه كواكب تظهر وتغيب» وسماء 


ص مه 
و -س 


مرفوعة بغير عمد وأرض راسية لا تميد ولا تضطرب تم أله ار أَنَقَنَ كن قَوءِ4 
[النمل: 88] فكان من ذلك لتلك العقول براهين قاطعة على وجود خالق مدبرء وحكيم قديرء 
ومبدع لا تأخذه سنة ولا نوم. (©) 

والإيمان بالغيب كما قال العلماء»ء ضروري من ضروريات الحياة الإنسانية» حتى أنهم 
قالوا أن الإيمان بالغيب ضرورة إنسانية» وضرورة اجتماعية» وضرورة أخلاقية» وضرورة 
سياسية» وضرورة اقتصادية» وضرورة قانونية»؛ وضرورة عقلية» وضرورة فطرية. (0) 

فهو ضرورة إنسانية ؛ لأن الإنسان لا يستقيم وضعه البشري كإنسان إلا بما يلزم الإنسان 
وهو التدين» وبدون الإيمان بالغيب تفقد البشرية عنصراً رئيسياً من تكوينهاء يجعلها تقع فى 
التيه» وتتخبط فى الضلال. 

ومن الضرورة الاجتماعية أن الإنسان إذا فقد الإيمان بالغيب فإنه سيصاب بأمراض 
عديدة» إنه سيصاب بالخوفء وتنزل به الآلام النفسية» فلا يجد للحياة طعماًء ولا يستطيع مع 
هذا القلق أن يقوم بدوره الرئيسي فى إسعاد نفسهء ونفع غيرهء فتتعطل قواه المادية» والأدبية؛ 
ويصبح شيئاً تافهاً لا قيمة له ولا غناء فيه. 

أما عن الضرورة الأخلاقية» فإنه من مستلزمات البشر الأخلاق ولا يوجد على ظهر 
الأرض إنسان دون أخلاق مهما كان نوع خلقه؛ حسناً كان أو سيئاًء المهم أنه يمتاز بالخلق» 
واذا ارتبطت الأخلاق فلا بد أن ترتبط بما ارتبط به الإنسان» ألا وهو الإيمان بالغيب. 


(1) الشحودء الواضح فى أركان الإيمان (ج30/1). 
(2) انظر: المرجع السابق (ج30/1). 
(3) انظر: العطارء أشراط الساعة وأحداث يوم القيامة(ج10-7/1). 
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أما عن الضرورة السياسية للإيمان بالغيب» فالسياسة هي الطريقة التي يتبعها الحاكم 
ومن يساعده فى الحكم» ليصل بشعبه وأمته إلى حيث السلامة» والمصلحة والقوة والعزة» هذا 
مفهوم المؤمنء أما غير المؤمن فالسياسة هي الخداعء والدسيسة» ونصب الفخاخء والإيقاع 


بغض النظر عن الأمة وأين تكون مصلحتها. 

أما عن الضرورة الاقتصادية» فالسرقة» والرباء والاحتكارء والاستغلال» وكل هذه المظاهر 
التي نراها ونسمع عنهاء إنما تنتشر فى المجتمعات التي طغت عليها روح المادية» والأنانية 
وحب النفسء فلا يمكن أن يجمع الإنسان فرداً أو مجتمعاً بين الإيمان والسرقة؛ أو الإيمان 
والرباء أو الإيمان والاستغلال والاحتكارء وظلم الأخرينء أفراداً» أو شعوباً. 

وبهذا يكون المجتمع المؤمن يعيش فى رخاء واطمئنان» لا يحقد الفقير على الغني» ولا 
يظلم الغني الفقير. 

أما عن الضرورة القانونية للإيمان بالغيبء» أنه يؤدي إلى تطبيق القانون الرباني» بعيدا 
عن القانون الوضعيء التي تتصارع فيه المصالح الوضعية» وكما هو مقرر عندنا: فالحاكمية 
من خصائص الألوهية» ومن ادعى الحاكمية فقد نازع الله فى أخص خصائصه. ويكون بالتالي 
قد كفر بالله كفراً واضحاً. 

أما عن الضرورة العقلية للإيمان بالغيب» فالعقل محدود الإدراك» بحكم أن الحواس 
الإنسانية محدودة» إن العقل الذي منحنا الله إياه» يقتضي منا أن نحافظ على ما سبق من 
ضروريات» لما لنا من مصلحة فى تلك الضرورات»ء ولأن العقل لا يمكن أن يستقل فى الإجابة 
عن كتير من التساؤلات المحيرة للإنسان على مدار تاريخه الطويل. 

أما عن الضرورة الفطرية» فالفطرة تميل إلى اكتشاف المجهولء ولهذا يحاول الإنسان أن 
يعرف كل ما خبيء عنه؛ مما يدل على أن الفطرة تسعى وراء الغيب» والسعي وراء الشيء يدل 
على وجوده» فالفطرة تقتضي أن .هذا العالم لين هو وحده العالم» بل هناك ما أخفى عنا وهو 
أكبر وأكثر وأوسعء وأن هذه الحياة تعيسة» إذا لم يكن هناك حياة أخرىء تزيل عنا الأحزان» 
وترفعنا من هذه الأحوال المحزنة فى الدنيا إلى حيث الراحة والسعادة والاطمئنان. 

وبهذا تظهر لنا أهمية الإيمان بالغيب ومكانته فى الإسلام» وذلك لما له من أهمية كبيرة 
فى حياة الإنسان المسلم» فهو ضرورة من ضروريات الحياة فى جميع المجالات» وهو صفة 
المؤمنين المتقين» وكل من يدعي علماً بشيء من الغيب من تلقاء نفسه» يكون ضالاً ومكذباً 
لخبر الله عز وجل. ونصوص الكتاب والسنة تبين أن علم الغيب من خصائص المولى تبارك 
وقغالى! 
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المبحث الثاني 
الملائكة 
إن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد لا يتم الإيمان إلا به» ومن أنكر وجودهم 


فهو كافر لأنه يرد بذلك الكتاب والسنة 3 لَتَسَ 0 


غ3 


وَألْمَمَربٍِ وَلكنَّ ل مَنَ ءَامَنَّ باه وَالَْو الآير وَالْمَلِكَةٍ وَأَلْكِتَبٍ وَالئَبِتَنَ 4 [البقرة: 
ل فى ذكر بعض أعمالهم 99 لَهُ مَعَو:- يكت يرأ من يَكتد 2 ومن 
خاحيه ا تورف 1 س4 [الرعد: 11]؛ والملائكة من عوالم الغيب التي امتدح الله 


المؤمنين بهاء تصديقاً بخبر الله سبحانه واخبار رسوله - صلى الله عليه وسلم -. 
أولا: الملائكة فى اللغة : 

الملائكة جمع ملك؛ أصله مألك مشتق من (ألك)» والألوك الرسالة» وهي المألكة على 
مفعلة» سميت ألوكا؛ لأنه يؤلك فى الفم» مشتق من قول العرب الفرس يألك اللجم» والمعروف 
يلوك: أو يعلك أي يمضغ. ألك الفرس اللجام فى فيه يألكه علكه؛ والألوكء, والمألكة» والمألكة 
الرسالة؛ لأنها تؤلك فى الفم. 

مألك قلبت الهمزة إلى موضع اللام؛ فقبل ملأك ثم خفضت الهمزة بأن ألقيت حركتها 
على الساكن الذي قبلهاء فقيل ملك؛ وقد يستعمل متمماء والحذف والجمع ملائكة. دخلت فيها 
الهاء لا لعجمهء وقد قالوا الملائك هي المألكة» والملأكة على القلبء, والملائكة جمع ملأكة؛ ثم 
ترك الهمز فقيل ملك فى الوحدان و أصله ملأك كما ترى» ويقال جاء فلان قد استألك مألكته 
أي حمل رسالته. (1) 

والذي نستفده من هذا المعنى اللغوي أن الملائكة هم سفراء الله إلى أنبيائه ورسله فى 
تبليغ الوحي والرسالة. 
ثانيا: الملائكة فى الاصطلاح: 


تنوعت عبارات العلماء فى تعريف الملائكة فى الاصطلاح منها: 


0 0 ابن منظور. لسان العرب 000 الفراهيدي» العين 0 الفيومي» 00-7 2 
ع 0 اللغة (ج132/1). 


2019 


" هم أجسام لطيفة» أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة» ومسكنها فى السموات".(1) 


" وهم نوع من خلق الله عز وجلء أسكنهم سماواته» ووكلهم بشئون خلقه» ووصفهم فى كتابه 
بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا 
يفترون".[0) 
ثالثا: معنى الإيمان بالملائكة: 

هو الاعتقاد الجازم» والتسليم بكل ما أخبر الله عز وجل به فى محكم تنزيله» ووحيه على 
نبيه عن الملائكة من صفاتهم وأفعالهم. 


' وهو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله تعالى» مربوبون مسخرونء «! بل 
و 5 د عُ 1 هه سس 22001 -ه ِ سحت سا اك سس 
اك مكرموت ١‏ [الأنبياء: 26] ١‏ لا يسَيِغُويَهُ بِالْقَولِ وهر بأمروء يَعْمَلُونَ 4 


الأنبياء: 8127 لَّا يمون أنه مآ مر وَيََعلُونَ ما ممَوونَ 4 [التحريم: 6]؛ ١‏ لا يشَدَكرُونَ 


عَنّ عِبَائَيه وَلا يَمَتَحْيِمُوقَ 4 الأنبياء: 19] » « يحون أل وَالئَمَارَ لا بَدْدُونَ 4 
[اللأنبياء: 20]؛ ولا يسأمون ولا يستحسرون ". (0) 


قال ابن كثير- رحمه الله - عند بيان قوله تعالى ' 9 لا يحصو أله مآ أمرمر وَيفْعَلُونَ 
مَا يوَمَرَوْنَ # أي: مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه» لا يتأخرون عنه طرفة عينء؛ وهم قادرون 
على فعله ليس بهم عجز عنه. وهؤلاء هم الزبانية عياذاً بالله منهم ". 4) 


قال الشوكاني - رحمه الله - ' أي يؤدونه فى وقته من غير تراخ» لا يؤخرونه عنه؛ ولا 
يقدفوكه ٠‏ (5) 


فهم لا يعصون الله فيما أمرهمء ولا يتراخون عن إنجاز أمره سبحانه. ©) 


(1) ابن حجرء فتح الباري (ج306/6). 

(2)'الهراس:: شرح العقيدة الواسطية (ع62/1): 

(3) الحكميء أعلام السنة المنشورة (ج42-41/1). 

(4) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج168/8). 

(5) الشوكاني» فتح القدير (ج302/5). 

(6) الشوكاني» قطر الولي على حديث الولي (ج476/1). 
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وقال الشوكاني - رحمه الله - عند بيان قوله تعالى 0 لا يصَدَكِرونَ عن عِبَادَيء ولا 
يسَسَحَِرُونَ 4 أي لا يتعاظمون ولا يأنفون عن عبادة الله سبحانه والتذلل له. 


وَل 01 أي: لا يعيون» مأخوذة من الحسير» وهو البعير المنقطع بالإعياء 
القع 


اتيف ١‏ جل التاق ل نزو فوم ذاليون :فين الغدك ليلل وتكازاء ممطيدون أقضيدا 


وعملا قادرون عليه كما قال تعالى «9 لَّا يَعَصِونَ لَه م1 أمَرهوٌ ويَْعَلونَ مَا مروت 4 [التحريم: 


إذن يتبين مما سبق أن الملائكة مخلوقات روحانية لطيفة» وهم عباد الله المكرمون» فلا 
يعصون لله أمراًء ولا يتأخرون عنه طرفة عينء ويعبدون الله ليلا نهاراً بدون تعب أو كلل أو ملل 
رابعاً: كيفية الإيمان بالملائكة : 
" والإيمان بالملائكة ينتظم فى معان: - 
الأول: التصديق بوجودهم. 
الثاني: إنزالهم منازلهم واثبات أنهم عباد الله وخلقه» كالإنس والجن مأمورون مكلفون» لا يقدرون 
إلا على ما يقدرهم الله تعالى عليه والموت جائز عليهم» ولكن الله تعالى جعل لهم أمداً بعيداً: 
فلا يتوفاهم حتى يبلغوه» ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى» ولا 
يدعون آلهة كما ادعتهم الأوائل. 
الثالث: الاعتراف بأن منهم رسل الله يرسلهم إلى من يشاء من البشرء وقد يجوز أن يرسل 
بعضهم إلى بعضء ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حمله العرشء» ومنهم الصافون» ومنهم خزنة 
الجنة» ومنهم خزنة النارء ومنهم كتبة الأعمال» ومنهم الذين يسوقون السحابء وقد ورد القرآن 
بذلك كله أو بأكثر ". () 


(1) الشوكانيء فتح القدير (ج474/3). 
(3) البيهقي» شعب الإيمان (ج296/1). انظر: ابن حجرء فتح الباري (ج117/1). 
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إذن يتبيّن مما سبق أن الإيمان بالملائكة يعد الركن الثاني من أركان الإيمان الستة؛ التي 
ا 2 ب ا سواه ض 

لا يصح إيمان العبد ولا يقبل له عمل إلا بتحقيقهاء قال تعالى 98 عَامَنَ آليَسُولُ مآ أ: 
اس ساود 38 0 راس سر ل سس كك َُ هه 5 مس سوه 
من زَيْء وَالمْؤنَ كل ءَامَنَ يَألَّهِ وَملَيكَيْوء يكيو ونشو لا نهَرْف يد 


وات ص21 ىك سس ل كك م 
من رُسُلِو- وَدَالوا سَيِعَنَا وَأطَعَمَ] عُفرَادَكَ رَبَنَا وَإليَكَ ألْمَصِيرٌ 4 [البقرة: 285] 


ا 
5 


قال ابن كثير - رحمه الله - " فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحدء فرد صمدء لا إله 
غيره» ولا رب سواه. ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباده 
المرسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم» فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعضء بل الجميع 
عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبل الخيرء وان كان بعضهم ينسخ شريعة 
بعض بإذن الله» حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين» 
الذي تقوم الساعة على شريعته؛ ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين ". (1) 

قال الشوكاني - رحمه الله - " قوله: وملائكته أي: من حيث كونهم عباده المكرمين» 
المتوسطين بينه وبين أنبيائه فى إنزال كتبه» وقوله: وكتبه لأنها المشتملة على الشرائع التي تعبد 
بها عباده وقوله: رسله ؛ لأنهم المبلغون لعباده ما نزل إليهم ". (2) 
خامسا: مادة خلقهم: 


أما عن أصل نشأتهم: فهم مخلوقون من نور لما ثبت فى حديث عائشة - رضي الله 
عنها - قالت: قال رسول الله " خلقت الملائكة من نورء وخلق الجّان من مارج من نارء وخلق 
الوم رشيف اذا 
سادسا: ذكر بعض أعمال الملائكة: 


أوكل الله عز وجل إلى الملائكة أعمالاً يقومون بها وينفذونها فى مخلوقاته» منهم الموكل 
بالوحي» ومنهم الموكل بالقطر والنبات» ومنهم الموكل بالجبال» ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني 
آدم» ومنهم الموكل بقبض الأرواح» ومنهم الموكل بالنفخ فى الصورء ومنهم الموكل بالأجّنة فى 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج729/1). 
(2) الشوكانيء فتح القدير (ج352/1). 
(3) [مسلمء صحيح مسلمء (2294/4: ح 2996)]. 
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بطون الحوامل» كما فى حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه " ثم يرسل إليه الملك فيكتب 
رزقه؛» وآجله. وعمله. وشقي أو سعيد . 010 


فهم موكلون بأعمال يقومون بهاء كما أمر الله تعالى بها 8 لا يَتَيِفُونَهُ يِالْقَوْل وَهُر 
ِأمرِوه : يَحَْمَلْوْنَ 4 [الأنبياء: 27]. 


قال ابن كثير - رحمه الله - ' لا يَسَيِفُوبَهُء بِالْقَوْل وهر يِأْمْروه يَمْمَلُوَ' أي: لا يتقدمون 
بين يديه بأمرء ولا يخالفونه فيما أمر به» بل يبادرون لي ان 
فلا يخفى عليه منهم خافية " 7 " وفى هذا دليل على كمال طاعتهم وانقيادهم ". () 


قال الشوكاني- رحمه الله - فى تفسير قوله ا بَلْ عِبَادُ مُحَكَرَمُورت * [الأنبياء: 
6] ' أي بل هم عباد الله سبحانه مكرمون بكرامته لهمء أو يأمرهم به وفى هذا دليل على 
كمال طاعتهم وانقيادهم» وهم بأمره يعملون: أي هم العاملون بما أمرهم الله به» التابعون له 
المطيعون لربهم ". 4) 
والآيات القرآنية فى ذكر الملائكة كثيرة جداًء يصفهم تعالى بالقوة فى العبادة» وفى الخلق وحسن 
المنظرء وعظمة الأشكالء وقوة الشكل فى الصور المتعددة كما ورد فى العديد من آيات القرآن 
الكروضيالا 
ولقد دلت السورة على أن لله ملائكة أسند إليهم بعض المهام منها: 
1- حفظ بني آدم : 

ولقد ورد فى سورة الرعد ما يدل على حفظ الملائكة للإنسان» كما جاء فى قوله تعالى: 


2 


8 ل مَعَوبتٌ 6 مَعَقِبَلتٌ شن بين يَدَيّه به وَمِنَ حَلْفِوه َعَظُونَُر مِنّ مر أله 4 [الرعد: 11]. 

قال ابن كثير- رحمه الله - عند شرحه لهذه الآية الكريمة " أي للعبد ملائكة يتعاقبون 
عليه حرس بالليل وحرس بالنهارء يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب ملائكة آخرون 
لحفظ الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» فاثنان عن اليمين والشمال 


(1) [البخاريء صحيح البخاري» (2713/6: ح 7016)]. 
(2) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج338/5). 

(3) الشوكاني» فتح القدير (ج478/3). 

(4) المرجع السابق (ج478/3). 

(5) انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية (ج42/1). 
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يكتبان الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان 
وأربعة أملاك بالليلء بدلا حافظان وكاتبان ". (1) 

كما جاء فى الصحيح من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم " يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون فى صلاة الفجر 
وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون 
تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ". ©) 

قال الشوكاني- رحمه الله - " والمعقبات: المتناوبات التي يخلف كل واحد منها صاحبه؛ 
ويكون بدلاً منه » وهم الحفظة من الملائكة فى قول عامة المفسرين. 

قال الزجاج: المعقبات ملائكة يأتي بعضهم بعقب بعضء وانما قال: معقبات مع كون 
الملائكة ذكراً ؛ لأن الجماعة من الملائكة يقال لها: معقبة» ثم جمع معقبة على معقبات ". 6 

يتبين مما سبق أنه لكل إنسان ملائكة تحرسه و تحفظه بأمر اللهء من أمامه ومن خلفه» 
ومن فوقه ومن تحته؛ وعن يمينه وعن شماله» فى نومه وفى يقظته» وهذا من فضل الله علينا 
ومن نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. 
2- العبادة (التسبيح) 4 : 

فمن مظاهر دلالة هذه السورة على قدرة الله» وعظمته. وحكمته» تسبيح الرعد والملائكة 
بحمد ربهمء فالرعد أية من آيات اللهء وجند من جنودهء وطريقة تسبيحه لا يعلمها إلا خالقه؛ 
وظاهرة الرعد فيها الكثير من الرحمة؛ وأيضاً فيها العديد من صور العقاب والعذاب إن تحولت 
إلى صواعق مهلكة» حيث جاء فى الأثر عن الصحابي الجليل عبدالله بن الزبير 9 - رضي 
الله عنه - إذا سمع الرعد ترك الحديثء؛ وقال " سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من 


لل بين 


خيفته " ثم يقول " إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض ". 6) 


)1( 
)2( 
(3) الشوكاني» فتح القدير (ج95/3). 

(4) تم ذكر هذا بشكل مفصل عند الحديث عن توحيد الألوهية (عبودية التسبيح)ء صفحة (76). 
)5( 

(6) 
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قال ابن كثير - رحمه الله - فى البداية " ومنهم سكان السموات» يعمرونها عبادة دائية, 


ليلآ ونهارًء صباحاً ومساءًء كما قال تعالى # يُسَحُويَ الل وَأَلتَّهَارَ لا يَفَمرونَ * [الأنبياء: 
0]. فمنهم الراكع دائماًء والقائم والساجد دائماً... ". (1) 


قال تعالى « وَُسَيمُ 212 جمد وَالْمَلَيْكهُ مِنّ حْيقَدِء #* [الأنبياء: 13]. 


> 3 و و سَيْمُ ألَعَدْ حَدَرو 4 أي يسبح الرعد نفسه بحمد الله أي مقامسا ‏ كفمكة اسن 

ذا ١‏ تست د 0 من أن ينطقه الل بذلك " ©) " فأصواته شاهدة بعظمة الله وقدرته ' (6 » 
فيثني عليه بصفاته» وينزهه مما أضاف إليه أهل الشرك بهء ومما وصفوه به من اتخاذ 
الصاحبة والولدء تعالى ربنا وتقدس " 7) " ويعلن بلسان الحال خضوعه للهء وانقياده لقدرته 
ويسكة :ةا 

وكما قلنا ورجحنا سابقاً أن الرعد لا يبعد أن يكون من جنس الملائكة» وإنما أفرده بالذكر 
على سبيل التشريفء كما فى قوله «[ لَه وَمَلَيِكَيِو وَرُسْو وَجَربدَ َكَل 4 
[الأنبياء: 98]. ) » وهذا يؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنه: أن اليهود سألت النبي عن 
الرعد ما هو ؟ فقال " ملك من الملائكة موكل بالسحاب» معه مخاريق 7) من نار يسوق بها 
السحاب حيث شاء الله " قالوا: فما الصوت الذي نسمع ؟ قال زجرة السحاب إذا زجره بالسحاب 
حتى ينتهي إلى حيث أمر " قالوا صدقت. !*ا 

" والذي نراه أن تسبيح الرعد بحمد الله يجب الإيمان به سواء أكان الرعد اسماً لذلك 
الصوت المخصوصء أم اسماً لملك من الملائكة» أما كيفية هذا التسبيح فمردها إلى الله " (” 


(7) مخاريق» جمع مخراق» وهو آلة تزجر بها الملائكة السحاب وتسوقه» ابن منظورء ابن منظورء لسان 
العرك 111452 

(8) سبق تخريجه صفحة (80). 

(9) اللتطاري» القسون الرسيط (112/ 193 
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فهذا بيان من الله تعالى» بين فيه أن الرعد يسبح الله كما هو الحال بالنسبة لجميع 
مخلوقات هذا الكون» فكل شيء يسبح الله وان كان البشر لا يسمعون ذلكء ولا يفهمونه. 

ٍ وََلْمَلَيْكهُ مِنّ خحْيقَيدء * أي ويسبح الملائكة من خيفة الله سبحانه» وهيبته. 
وعظمته» وإجلالاً لمقامه» " وتنزهه عن الصاحبة والولدء لما يرون من جلال الله وهيبته " ('), " 
فلا يدرك الله القوي الجبار إلا من يكون قريباً منه سبحانه وتعالى ". 2) (3) 

حيث قال سبحانه فى موضع أخر حاكياً عن الملائكة المقربين أنهم يسبحون دائماً 
يون ألثلّ وَاليَّمَارَ لذ يَمَرُونَ 4 [الأنبياء: 20]» ولا يسامون ولا يستصسرون. «4) 
قال الشوكاني " وفى هذا دليل على أن التسبيح عظيم الشأن» جليل المقدار ". (5) 

وخلاصة القول أن الملائكة هم عباد اللهء دائمون فى عبادتهم» وتسبيحهمء وأذكارهم؛ 
وأعمالهم التي أمرهم بها الله سبحانه» كما دلت الآية 0 الملائكة يسبحون الله تعالى خاشعين 
لهء خائفين منه» كما وصفهم فى آية أخرى 9 وهم من حَنْيَده 5 حَنيِوء مُشفِفُون4. [الأنبياء: 28]. 
3- الدخول على أهل الجنة والتسليم عليهم : 

ولقد دلت سورة الرعد بشكل واضح على لجرك الملائكة على المؤمنين والتسليم عليهم 
50000028 مَلِيَكَهُ يون بيهم من كل با © سَكدْ عكر 
ار ألذَارِ» [الرعد: 24]. 

يقول ابن كثير فى تفسير قوله '" وَالْمكَيَكدُ يَيَحُونَ عليهِم ّنك بان تك عد يما صر 
ِعَمَ عب آَلدَارٍ' أي وتدخل عليهم الملائكة من ههنا ومن ههنا للتهنئة بدخول الجنة؛ فعند 
دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلمين» مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقرب 
والإنعام والإقامة فى دار السلام» فى جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام ". 6) 


(1) الزحيليء التفسير الوسيط (ج1153/2). 

(2) أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3914/7). 

(3) انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج99/3). 

(4) انظر: الشوكانيء الفتح الرباني ضمن رسائله فى الأذكار الواردة فى التسبيح (ج5895/12). 
(5) المرجع السابق (ج5891/12). 

(6) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج672/2). 
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2 رو ووس 

قال الشوكاني ' وَآلْمَلَيَكهٌ يَيحلونَ عَلّهِم يّنكل بَابِ" أي من جميع أبواب المنازل التي 
يسكنونياء أو المرد: من كل جاب “مين أبواب: التخف:والهدايا من الله.سيحانه. ' مله 522" أي 
قائلين: سلام عليكم» أي سلمتم من الآفات» أو دامت لكم السلامة. م 02 أي بسبب 
صبركم» وهو متعلق 0 أي إنما ‏ حصلت لكم هذه السلامة بواسطة صبركم» أو بدل ما 
احتملتم من مشاق الصبر. " فَيِعَمَعْقَىَ آلدّارٍ' جاء 00 الجملة المتضمنة لمدح ما 
أعطاهم من عقبى الدار المتقدم ذكرها للترغيب والتشويق ". 

إذن يتبين مما سبق أن الملائكة أوكل إليهم أعمالاً للقيام بها وتنفيذهاء منها حفظ 
الانسان» والتسليم على أهل الجنة» وعبادة الله عز وجل وتسبيحه» وغير ذلك من الأعمال التي 
تقوم بها من غير كلل أو ملل أو تعب » وهذا أمر متفق عليه بين الإمامين ابن كثير والشوكاني 
رحمهما الله تعالى وأسكنهما فسيح جناته. 


(1) الشوكاني» فتح القدير (ج109/3). 
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المبحث الثالث 
الجنّة والثّار 
الجنّة هي دار النعيم وهي دار القرارء التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين الذين عملوا 
بطاعته فى الدنياء وابتعدوا عن معصيته؛ وقد أعد سبحانه وتعالى لهم فيها من أنواع النعيم 
والبهجة والسرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


ل ل اه َكَل 
م و 2 ا م عور جا + م1 01 
لَب أى رهد الْنتنون حرق :من عَيَهَا الكقز كلها ديه ونيا قاف غنئ الذن 


تَقَواْ وَمْقَىَ أَلَحكَفِرنَ ألنَارُ 4 [الرعد: 35]. 
قال ابن كثير - رحمه الله - 'مَحَلُ للَْنَهَ آلو وَعِدَ الْمْتَفُونَ' أي صفتها ونعتها حرق 
من غَيِهَا آلْأَمْئْرٌ' أي سارحة فى أرجائها وجوانبهاء وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيراًء أي 
يصرفوتها كيف شاءوا وأين شاؤواء كقوله مِإمكَلُ لَه أن ود الْمتُون ذه مض َي يران 
ولتق أن 1 كدان طقل رُم حمر َو شرن وََْرْمَنَ عْسَلٍ مُصَقُ وَلَمُمَ فِهَا ون كل 


ا م 15]. 


5 ووسا رس ث ع )01( 


' أَحَلْهَا دَأيِرٌ وَظِلْهَا ' أي فيها الفواكه والمطاعم والمشارب لا انقطاع ولا فناء ". (! 
قال الشوكاني- رحمه الله - " والإشارة بقوله " تلك " إلى الجنة الموصوفة بالصفات المتقدمة » 
" عقبي الذين اتقوا " أي عاقبة الذين اتقوا المعاصيء ومنتهى أمرهم. " وعقبى الكافرين النار " 
ليس لهم عاقبة ولا منتهى إلا ذلك ". 2) 

ومثل هذا قوله تعالى 98 وَهُمَ في مَا أَشَكَهَتَ أنَمْمَعْرَ حَيِدُوتَ 4 [الأنبياء: 102].' 
أي دائمون» وفى الجنة ما تشتهيه الأنفسء وتلذ الأعين» كما قال سبحانه « وَلَكُم ذيِهَا ما 


تت انَشدكي وَكَكُرْ ذيها مَا تَتَعْوْرتَ 4 [فصلت: 31].'. (3 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (681/2). 
(2) الشوكانيء فتح القدير (118/3). 
(3) المرجع السابق» (506/3). 


258 


وقوله تعالى 18 وَفِهَا مَا شََتَهِيدِ لان وآ الْخَهِرْكٌ ور ذيهًا حَيدُوت » 
[الزنخرف: 71]» والمعنى " ما تشتهيه أنفس أهل الجنة من فنون الأطعمة والأشربة ونحوهما مما 
تطلبه النفسء ويهواه كاثناً ما كان» وتلذ الأعين من كل المستلذات التي تستلذ بها وتطلب 
0000007 

وقال الإمام الشوكاني- رحمه الله - فى وصف أهل الجنة فى قوله تعالى 8 لا يَمَسَّعْرَ 
2 و وَمَا هم مِّنْهَا مخ 8 جيرت 4 [الأنبياء: 8. > أي لا يمسهم تعب واعياء لعدم 
وي ل ا لد ؛ لأنها نعيم خالصء ولذة محضّة» تحصل لهم بسهولة» 
وتوافيهم مطالبهم بلا كسب ولا جهدء بل بمجرد خطور شهوة الشيء لقلوبهم يحصل ذلك الشيء 
عندهم صفواً عفواً. 
' وَمَا هم مِّنْهَا بمْخَئَجِيت ' أبداً » وفى هذا الخلود الدائم وعلمهم به تمام اللذة وكمال النعيم» 
فإن علم من هو فى نعمة ولذة بانقطاعها وعدمها بعد حين موجب لتنغيص نعيمه وتكدر 
لذقه". (2) 

وخلاصة القول أن الله أعد لعبادة المؤمنين فى الجنة ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرء وذلك إذا أطعنا الله عز وجلء وامتثلنا أوامره» واجتنبنا نواهيه » واتقيناه 
فى السر والعلن» فاللهم أنا نسألك حسن العلم والعمل ودخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. 

وأما عن النار - أعاذنا الله منها - فهي دار العذاب والخذلان» دار الذل والهوان» دار 
الشهيق والزفيرء دار أهلها أهل البؤس والشقاءء والندامة والبكاء» دار أعدها الله سبحانه وتعالى 
لأعدائه ولمن عصاه وخالف أمرهء وهي دار العقوبة فى الأخرة. 


دلالة سورة الرعد فى ذكر النار وجزاء الكفار: 


قال تعالى ١‏ إِلِنَ بجوأ رتهم التق وين تتم أن َعَم ما ى الْايّضٍ 
م 000 0 1 02 <> غيم 04 2 2 58 4 0 
جِيكَا وَمِتَدُر مَعَهد تدوأ يده ولَبَكَ لَمْرْ سو لساب وَمَْتهْرَ جَهَرَ وَبتّى ألمي 4 


[الرعد: 15]. 


(1) الشوكاني» فتح القدير (ج265/4). 
(2) المرجع السابق (ج161/3). 


قا للق فين صدرسيد اللااع الموهرة عائن قن اننال لقنس لعزا اتشلا فقاق: :دن 
أسْتَجابوا ريَهم لَلَمَىّ' أي أطاعوا الله ورسوله؛ وانقادوا لأوامرهء وصدقوا أخباره الماضية 
والآتية» فلهم الحسنى وهو الجزاء الحسنء كقوله تعالى مخبراً عن ذي القرنين أنه قال 0 ما من 
َي وق نهئائة. فير إل وَبو مَعََبْكه عَدَهَا ذكرا © وَأنَا من ءَامنَ وعَيِلَ صا له جر 
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ل لل ا ا 1 5 الأنبياء: 88-87]؛ وقال تعالى 9 لَِدنَ 0 
نياك 4 [يونس: 26]. 

وفرله" وان 3 يفيه 1ن" أي لم يظيدوا الله "3 ترما ى الت يريا "أي فى 
الذاق الآخرة لو أن 6 أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً ومثله معه لافتدوا به 
ولكن لا يقبل منهم ؛ لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً " وليك لَهَرَ سوه 
لَيْسَابِ " أي فى الدار الآخرة. أي ناقشون على النقير والقطمير» والجليل والحقير» 
تزفق جناي ختنده وليه فال اتوي 0 و او نيال 

قال الشوكاني - رحمه الله - ' وَمَوَِمُرَ جهٌََّ ' أي مرجعهم إليهاء ' وَمََْْ بَهَبَدٌ ' 
أي المستقر الذي يستقرون فيه ". 2) 

وقال تعالى « تك تن تحت وله كن رذ ل بك ا 
وليك أبن كدر 0 5-5-5 لكلل ف أعَنَاقِهِم وَأوليد 0 
فيهَا حَلِدُوت 4 [الرعد: 5]. (ا 

قال ابن كثير- رحمه الله - فى تفسير قوله ير 
حَلِدُوت ' أي ماكثون فيها أبدء لا يحولون عنها ولا يزولون " 7)» " وفى توسيط ضمير 
الفصل دلالة على تخصيص الخلود بمنكري البعث ". (5) 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج670/2). 

(2) الشوكاني» فتح القدير (ج105/3). 

(3) تم التحدث عن هذه الآية بشكل مفصلء فى الفصل الثاني» عند الحديث عن إنكار الكفار للبعث والنشور 
صفحة (221). 

(4) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج659/2). 

(5) الشوكانيء» فتح القدير (ج93/37). 
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أقوال العلماء بخلود النار: 

قال الطحاوي -رحمه الله- فى عقيدته: 'والجنة والنار مخلوقتان» لا تفنيان ولا تبيدان".(1) 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : " وقد اتفق متّلف الأمة وأثمتها وسائر أهل السُنة 
والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية » كالجنة والنار والعرش وغير 
ذلك. ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان 
ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم» وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله واجماع سلف 
ا الى 

قال السفاريني - رحمه الله - : " فثبت بما ذكرنا من الآيات الصريحة والأخبار 
الصحيحة خلود أهل الدارين خلوداً مؤبداً بما هو فيه من نعيم وعذاب أليم » وعلى هذا إجماع 
أهل السنة والجماعة» فأجمعوا أن عذاب الكفار لا ينقطعء كما أن نعيم أهل الجنة لا ينقطع؛ 
ودليل ذلك الكتاب والسنة» وزعمت الجهمية أن الجنة والنار تفنيان» وقال هذا إمامهم جهم بن 
صفوان إمام المعطّلة» وليس له فى ذلك سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين ولا أحد من 
أثينة الذين: ولأ فاك ية أحدا موه أل النلقة 97 

وخلاصة القول فى ذلك أن أهل الستُّنة والجماعة متفقون أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجوذكاق منة" أخ: خلق ١‏ أنه النقوات والأرطن:» وهذه الذان عله الله عزن تيكل للكفار الغضناة 
المخالفنن لأمرهء وأعد الله لهم فيها من صنوف الآلام والعذاب ما تقشعر له الأبدان. 


(1) الطحاويء شرح العقيدة الطحاوية (ج420/1). 
(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج307/18). 
(3) السفاريني» لوامع الأنوار البهية (ج234/2). 
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المبحث الرابع 
اليومُ الأخر 

الإيمان باليومُ الأخر أحد أصول الإيمان الستة التي لا يصح إيمان المسلم بدونهاء فالذي ينبغي 
علينا أن نعتقده أن ذلك اليوم آت بلا شكء وأن الله سيبعث من فى القبورء فيجازي كل بحسب 
ما قدمت يداهء إن خيراً فخيراً وان شراً فشراً. 
أ. اليوم الأخر فى اللغة: 
اليوم: معروف مقداره من طلوع الشمس إلى غروبهاء وهو أحد الأيام» يقول ابن فارس " الياء 
والواو والميم كلمة واحدة» وهي اليوم: الواحد من الأيام» ثم يستعيرونه فى الأمر العظيم» ويقول: 
نعم فلان فى اليوم إذا نزل ". (') 
والآخر: يقول ابن فارس ' الهمزة والخاء والراء أصل واحد ترجع إليه فروعه؛ وهو خلاف التقدم؛ 
وهذا قياس أخذناه عن الخليل فإنه قال: الآخر نقيض المتقدم» والأخر نقيض القدم» تقول مضى 
فقوها وتاكره الهرا ا 
ب.اليوم الأخر فى الشرع: 
إن الإيمان باليوم الآخر يعني " التصديق بأن لأيام الدنيا آخراًء أي أن هذه الدنيا منقضية» وهذا 
العالم منتقضٍ يوماً صنعه؛ منحل تركيبه؛ وفى الاعتراف بانقضائه اعتراف بابتدائه ؛ لأن القديم 
لا يفنى ولا يتغير ". (0) 
ويعني أيضاً " الإيمان بكل ما أخبر به النبي -صلى الله عليه وسلم- مما يكون بعد الموت".!3) 
إذن اليوم الآخر يعني التصديق الجازم بإتيانه لا محالة» والعمل بموجب ذلك. ويدخل فى ذلك 
الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة » وبالموت وما بعده من فتنة القبر 
وعذابه ونعيمه وبالنفخ فى الصور وخروج الخلائق من القبورء وما فى موقف القيامة من 
الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر: نشر الصحفء ووضع الموازين» وبالصراط والحوضء 
والشفاعة وغيرهاء وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجلء وبالنار وعذابها 


الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. 5( 


(1) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (ج159/6). 
(2) المرجع السابق» (ج70/1). 

(3) البييهقي» شعب الإيمان (ج406/1). 

(4) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج145/3). 

(5) انظر: الحكميء أعلام السنة المنشورة (ج55/1). 
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وسمي اليوم الآكر بهذا الأسد.؛ " الأنه آخر أيام الدنياء أو آخر الأزمئة المحدودة ' 
ولقد ورد ذكر الآخرة بشكل واضح فى سورة الرعد فى موضعين منها: 

الموضع الأول: قوله تعالى: ا لمر عدا فى فى لديا لديا رات الف سن اليه 
أنه من راق #[الرعد: 34]. 

قال ابن كثير - رحمه الله - " ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرارء فقال بعد إخباره عن 


0 


حال المشركين وما هم عليه من الكفر والشرك " لمر عَدَابٌ في أي ا بأيدي المؤمنين 
5 


بكثير»... وهو كما قال صلوات الله وسلامه عليه» فإن عذاب الدنيا له انقضاءء وذاك دائم أبداً 
فى نار هي بالنسبة إن هذاه معو سمتعفاء. وورقاق: لا تتصور ا 
«مَوْميِذٍ ل ل ا و وذ انك أحَدُ > [الغاشية: 26-25] ©) 

ص و 03 3 52 ه ص ص 5 
الموضع الثاني: قوله تعالى 8 الله َبَمَطل 00 لِمَن يَمَكُ وََنوِرُ وَقْحُوأ يللي لديا وم 


و 


لحر الذي اكد لمك ) الرعد: 6 ١‏ 

0 2 0-0 5 
إلا شيء يستمتع به. وقيل: المتاع واحد من الأمتعة كالقصّعة والمتُكرجة 7) ونحوهما. وقيل: 
المعنى شيء قليل ذاهب من متع النهار إذا ارتفع فلا بد له من زوال. وقيل: زاد كزاد الراكب 
يتزود به منها إلى الآخرة ". 5 

إذن يتبين مما سبق أن المراد باليوم الأخر: يوم القيامة» ويدخل فيه المسألة فى القبرء والبعث» 
والنشورء والحسابء والميزان» والصراط» والحوضء والشفاعة» والجنة والنارء ورؤية الله جل 
وعلاء وغير ذلك من الأمور الغيبية» وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه أخر أيام الدنيا. 


(1) ابن حجرء فتح الباري (ج118/1). 

(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج680/2). 

(3) تم التحدث عن هذه الآية بشكل موسع عند الحديث عن دلائل السورة على توحيد الربوبية صفحة (59). 
(4) بضم السين والكاف والراء مع التشديد إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم؛ وهي فارسية» وأكثر ما 
يوضع فيها الكوامخ ونحوها. ابن منظورء لسان العرب (ج2049/3). 

(5) الشوكانيء فتح القدير (ج111/3). 
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الفصل الخامس 
أوصاف الناس كما وردت فى سورة الرعد 


بين تفسيرى ابن كثير والشوكاني 


الفصل الخامس 
أوصاف الناس كما وردت فى سورة الرعد بين تفسيرى ابن كثير والشوكاني 

واقع الحياة الدنيا وأحوال الناس فيها عجيب وغريبء فمنهم أهل الحق والاستقامة وهم السعداء 
بالفعل» ومنهم أهل الباطل والانحراف. وهو الأشقياء بالفعل» وكل امرئ بما كسب رهين» 
وبحسب ما يزرع كل إنسان يحصد فى الدنيا والآخرة» فمن زرع نباتاً طيباء استفاد منه وأفاد 
الأخرين» ومن زرع نباتاً خبيثاً أضّر نفسه وأضّر الأخرين» ولا غرابة بعدئذ أن يجازي المحسنون 
أعمالهم بجنان الخلدء ويجازي الأشرار والفجار بنيران الجحيم» وذلك هو مقتضى العدل 
الالهى.(1) 


(1) انظر: الزحيلي» التفسير الوسيط (ج1163/2). 
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المبحث الأول 
السعداء من المؤمنين 

أ. الإيمان فى اللغة: 

الإيمان: فهو مصدر: آمن إيماناً ؛ فهو مؤمنء " والإيمان: التصديق ؛ كما فى قوله 8 
مآ أت يمون لَنَاك [يوسف: 17]. أي بمصدق ". (1) 
ب.الإيمان فى الاصطلاح: 

" والإيمان قول وعملء إقرار باللسان» وتصديق بالقلب» وعمل بالأركان ". ) 

وعرفه ابن القيم - رحمه الله - :" هو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - علماء والتصديق به عقداء والاقرار به نطقآء والانقياد له محبة 
وخضوعاًء والعمل به باطناً وظاهراً وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان ". (0) 

دلت سورة الرعد على صفات المؤمنين» أهل السعادة والفلاح فى الدنيا والآخرة» أولي 
الألباب أصحاب العقول الراجحة المدركة» الصافية الخالصة؛» أصحاب الأخلاق الحميدة » كما 


ل 
ص سرج 


جاء فى قوله جل ثناؤه « + أَقين بعك مآ أل إَكَ من رَيَكَ ْنُك هر متا يد ولوأ 
لذبب > [الرعد: 19]. 


آذ ته 


بفذاان :فرق للدضائي :كن ادن الطلير والفمل وليق ختسي "من كك اما ادل ان 
يكال "لق مسوعنق يد" اك ا ني« لفل الا تمل ب كسا ل 110 
كما بين السماء والأرضء فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكرء أي الفريقين أحسن مآلاء وخير مالآ 
فيؤثر طريقهاء ويسلك خلف فريقهاء ولكن ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره. (4) 


ا 
أنز 


5 05 0 * 0 1 
قال ابن كثير- رحمه الله - : " يقول تعالى لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي ' أَنزِلٍ 
ِلَكَ' يا محمد ' من رَيْكَ ْو هو الحق الذي لا شلك فيه؛ ولا مرية» ولا لبس فيه ولا اختلاف 
فيه» بل هو كله حق يصدق بعضه بعضاًء لا يضاد شيء منه شيئاً آخرء فأخباره كلها حق» 


(1) ابن منظورء لسان العرب (ج141/1). 

(2) اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ج181/1). 
(3) الفوائد» لابن القيم الجوزية» (ج107/1). 

(4) انظر: السعديء تيسير الكريم الرحمن (371). 
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وأوامره ونواهيه عدلء كما قال تعالى «أوَتَسَتَ كَلِمَتُْ رَيَلكَ صِدَمَا 0 [الأنعام: 115]. 
أق عقا ف اللساره وفوا؟ قي المطليوه فاك وساوي من محا ادف :ما جلها زندرا ست 
اس رس اال ير لا لوحي امسر 
تعالى 8 لا يَسَتَوََ أ تكك اذاو ودطة ند 1 صِحَبُ لَْنَّةَ هُمْ الْفَايرُوت 4# 


آذ ته 


[الحشر: 20]؛ وقال فى هذه الآية الكريمة ' ار ِيَكَ من يَبَكَ كن كَنْ هوَلمََ ' 
أي أفهذا كهذا ؟ لا استواء ". (!) 

قال الشوكاني - رحمه الله - :" فإن الحال بينهما متباعد جداً» كالتباعد الذي بين الماء 
والزبد»ء وبين الخبث والخالص من تلك الأجسامء؛ ثم بين سبحانه أنه إنما يقف على تفاوت 
المنزلتين وتباين الرتبتين أهل العقول الصحيحة ". (©) 

وقوله " نا َلّ ووأ الالاي اقم اشا يقكد رحضون ويك 'أولواالشولاليلود: 
الصحيحة20. و أولوا العقول الرزينة» والآراء الكاملة» الذين هم لب العالم» وصفوة بني آدمء 
فإن سألت ا الله لهم بقوله: © ألدينَ يوون بِعَهَد أَّهِ وَل 
يتَقَصُون الْميئّق... 4 (0. 


" فمن لا عقل له لا يتذكرء ومن لم يتذكر فهو أعمىء وقد دل على أن العقول السليمة 
مركوز فيها الحقء فإذا نزل عليها الوحي تذكرتء أما القلوب التي لا تتذكر فإنها وصلت إلى 
العمى الكامل» ولذلك كله علاماته " 0 " ومعنى التذكر إدراك الآيات» وكأنها لا تحتاج إلى 
تعرف جديد ؛ لأن أصلها فى الفطرة ". © 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج671-670/2).: انظر حوىء الأساس فى التفسير (ج2739/5). 
(2) الشوكاني» فتح القدير (ج107/3). 

(3) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج671/2). 

(4) انظر: السعديء تيسير الكريم الرحمن (371). 

(5) حوىء الأساس فى التفسير (ج2740/5). 

(6) أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3929/8). 
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" لكن الفكر السقيم يردي أهل الشك ويوردهم النار؛ عندها يقرون على أنفسهم بالضّلال 
والخبال 98 وَوَالوا وم سم 1 وَ حَقَلُ ف ف أَحَمَبِ َب أَلسَعِيرٍ 4 [الملك: 10]» أما السعداء 

ل ل ل 

قال جلّ جلاله فى وصف أولو الألباب» أصحاب العقول السليمة الصحيحة» الصافية 
النقية من أهل السعادة < أَلينَ يوون بِمَهَدِ أله لاي أل © : 0 ا 


7_2 بوي جه 0 ع ا 0 بتع مم 

لله به يف ان تقل وكدرن رتم وك 2 لِْسَابِ © وَالْذِنَ صبروا ابِتِعَك وَحَدِ رَبْهِمَ 
5 0 00 ا 7 ا لق 7 هو ١‏ -- َس 
وَأقَامُوا الصَّلةَ ل ا 5 الدَارٍ 


ووم رم 7 و مم59 + 


© جَكْ جع رار بيهر وأزوجهم وَدَرِيَتِهِم أله لَيَكهَ يحون بيهم هّن كل بَابٍ 
© مَكَدٌ عَكْ ما 522ص ذَارِ» [الرعد: 24-20]. 
فقد وصفهم بما يلي: 


- الوفاء بالعهد 
ل جك روي نك رماي مح اع لحك ري الصاك: لكي 


بأن لهم عقبى الدارء وهي العاقبة والنصرة فى الدنيا والآخرة: ' لين ون بِعَهَدٍ ١‏ ول 


يتَقُصُونَّ الْمِِكقَ " وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدرء واذا خاصّم فجرء وإذا حدّثْ 
كذه و1 القن ا 30 


قال الشوكاني- رحمه الله - : ' أَلْذِينَ 


- 03 


(03) 1 


و د 201 


بِعَهَدٍ الله " أي بما عقدوه من العهود فيما 
١‏ انان ربهم بإيمانهم إلى الوفاء بعهده. 
ورعاية أماناته وأمانات خلقه؛ ولم يوهنوا موثقاً من مواثيق ربنا ولا مواثيق عباده ". (4) 

" وعهد الله: كل ما قام الدليل على صحته من الأدلة العقلية والسمعية» والعهد: اسم 


بينهم وبين ربهمء أو فيما بينهم وبين العباد 


للجنس » أي بجميع فروض اللهء وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها عبيده» ويدخل فيه التزام 
جميع الفروضء وتجنب جميع المعاصي ". 57) 
(1) تعيلب» فتح الرحمن فى تفسير القرآن (ج1677/3). 
() آيق كتين كسَين القرآن العظليم (ج2/ 671). 

(3) الشوكانيء فتح القدير (ج107/3). 

(4) تعيلب» فتح الرحمن فى تفسير القرآن (ج1677/3). 
(5) الزحيلي» التفسير المنير (ج166/7). 
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" فالوفاء بالعهد من صفات المؤمنين» ومن خصال الإيمان ؛ وذلك لأن الوفاء يقتضي 

أن تصدق النفس فى ذاتها وأن تدرك ما يجب فى حق النفسء ويشعر المرء بالمعادلة فى الحياة 

بينه وبين الناس» يشعر بحقهم عليه كما يطالبهم بحقه عليهم ؛ ولذا كان علامة من علامات 
لإيمان 0 


وخلاصة القول فى ذلك أنه يجب على كل مؤمن أن يوفي بالعهد الذي قطعه على نفسه. 
سواء بينه وبين الله عز وجلء أو بينه وبين العبادء فالعهد مما يجب الوفاء به» وهذا يشمل 
جميع الفرائض والواجبات» والامتناع عن المعاصي والمخالفات. 
2- عدم نقض الميثاق 

قال الشوكاني - رحمه الله - :" ولا ينَقُصونَ ألْمَِقَ " الذين وثقوه على أنفسهم وأكدوه 
بالأيمان ونحوهاء وهذا تعميم بعد التنخصيص؛ لأنه يدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد على 
نفسه كالنذور وغيرها ونحوهاء ويحتمل أن يكون الأمر بالعكس فيكون من التخصيص بعد 
التعميم على أن يراد بالعهد جميع عهود الله وهي أوامره ونواهيه» التي وصي بها عبيده» ويدخل 
فى ذلك الالتزامات التي يلزم بها العبد نفسه» ويراد بالميثاق: ما أخذه الله على عباده حين 
أخرجهم من صلب آدم فى عالم الذّر المذكور فى قوله سبحانه # وَإ ود أَحَدَ نَيّْكَ سن بَى" َم 
[الأعراف: 2."]172) 

" فلا يخلون بواجبات العهد والتزاماته» ولا ينقضون عهد الإيمان مع ربهمء ولا بالعقود 
التي يبرمونها مع الناس من بيع وشراء وسائر المعاملات» حتى لا يكونوا كالمنافقين الذين إذا 
عاهد أحدهم غدرء وإذا خاصم فجرء وإذا حدث كذبء وإذا ائتمن خان ". (0) 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " آية المنافق 
ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان ". 4) 

" فلا 0 العبد من أولي الألباب» الذين لهم الثواب العظيمء إلا بأدائها كاملة» وعدم 
نقضها وبخسها " 7 ؛ لأن هذا الميثاق يقوم على القيام بحق الله تعالى» والقيام بحقوق العباد 


(1) أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3929/8). 

(2) الشوكاني» فتح القدير (ج107/3). 

(3) الزحيلي» التفسير المنير (ج166/7). 

(4) [البخاريء صححي البخاري» (21/1»؛ ح 33)]؛ و[مسلم؛ صحيح مسلمء (78/1)» ح 108)]. 
(5) السعديء تيسير الكزيم الزحطن: (371). 
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التي أكدها الله سبحانه وتعالى بأمرهء وهذا الميثاق هو ميثاق الجماعة؛ وميثاق العدل 
الاجتماعي الكامل. (! 
قوله " ولا يَعْصُونَ آلْمِِئَىَ " تأكيد لما قبله ولازم له ؛ لأن الموفي بالعهد غير ناقض للميثاق» 
فالعهد هو الميثاق» وقيل الميثاق هو التزام المخلوق بالوفاء بأمر الخالق» والعهد هو أمر 
ننه" (2) 
" قال قتادة: إن الله ذكر الوفاء بالعهد والميثاق فى بضع وعشرين موضعاً فى القرآن عناية بأمره 
لفان قا ةا 
وخلاصة القول فى ذلك أنه يجب على كل مؤمن تقي أن يوفي بالعهد والميثاق ؛ لأنه عنهم 
مسئول» وعدم نقضهما لأنه علامة من علامات المنافقين وخصلة من خصلهمء وبنقض العهد 
والميثاق ينتقل الانسان من دائرة الإيمان ونور الحق إلى دائرة النفاق والعياذ بالله. 
3- صلة الرحم ورعاية جميع الحقوق الواجبة لله وللعباد 
فل 7ع قاور سد نيدوت ا رار لون 00 اله وق نا راض "لمن عق الارحاة 
والإحسان إليهم» وإلى الفقراء والمحاويج» وبذل المعروف ". 2 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول " من 
سره أن يُبسط له فى رزقه؛ أو يُنسأ له فى أثرهء فليصل رحمه ". (5) 

وظاهر الآية يشمل كل ما أمر الله بصلته» ونهي عن قطعه من حقوق الله وحقوق العباد 
٠‏ خصوصاً حقوق الأقارب التي هي صلة الرحم من باب أولي ) ؛ " وصلة الرحم تكون ببذل 
المعروف والإنفاق حسب الاستطاعة ' 7 » ' ومنه الإيمان بجميع الكتب والرسل ولا يفرق بين 
أحد منهم... ويدخل فيه وصل قرابة 0 الله صلى الله عليه وسلم» ووصل قرابة المؤمنين 
الثابتة بسبب الإيمان 8 إِنَمَا ون إِحَوَةٌ ‏ [الحجرات: 10]. بالإحسان إليهم على حسب 


(1) أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3931/8). 

(2) الصاويء حاشية الصاوي (ج1001/3). 

(3) حجازي؛ التفسير الواضح (ج227/2). 

(4) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج671/2). 

(5) [البخاري. صحيح البخاري: (728/2: 1961)]: و[مسلمء صحيح مسلمء (1982/4. ح 2557)]. 
(6) انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج107/3)؛ حجازيء التفسير الواضح (ج228-227/2). 

(7) الصاويء حاشية الصاوي (ج1000/3). 
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الطاقة ونصرتهم والذب عنهم والشفقة عليهم وإفشاء السلام وعيادة المرضى " "ل 
شأن المؤمن أن يعمّ خيره ويدوم نفعه» ويؤدي واجبه نحو غيره لإرضاء ربه» دون أن يقصد نفعاً 
مادياً لنفسه أو طمعاً فى مال أو جاه أو وظيفة؛ فإن الله رب العباد هو الميسر للخير والمانع 
من الشرء والعبد مجرد أداه ووسيلة ". 2) 

" ونص على هذا الوصف مع دخوله فى الوصفدن السابقين للتأكيد» و لثلا يظن ظان 
أن الوفاء بالعهد مقصور على ما بين الانسان وبين الله تعالى ". (3 

وخلاصة القول أنه يجب على كل مسلم أن يصل كل ما أمر الله بوصلة» من صلة 
الأرحام» والاحسان إلى الجيران والأقارب والأهلء والمحتاجين والفقراء» والولاء للمؤمنين 
ونصرتهم فى كل زمان ومكان ونحو ذلكء مبتغياً فى ذلك إرضاء الله سبحانه وتعالى لا غير. 
4- الخوف من الله 4) 

قال ابن كثير- رحمه الله - : ' وَكْسْوَنَ ريهس ١‏ أي فيما يأتون وما يذرون من الأعمال» 
ويراقبون الله فى ذلك" 7 » ' خشية تحملهم على فعل ما وجب واجتناب ما لا يحل " 7 » " فلا 
يقطعون رحماًء ولا يقترفون جُرماًء ولا يكتسبون إثماء إجلالاً لمقام الكبير المتعال يتهيبون الوقوع 
فى المعاصي " / , " ولا يطغونء ولا يظلمون, ولا ينتقصون الناس حقوقهمء فمن خشي الله 
يتذكره فى كل عمل يعمله فى ذات نفسهء وفى أهله» وبينه وبين الناس " (8) 

" و الخشية خلاصة الإيمان والعلم " 7 وهي ' خوف مقرون 00 والعلبريمت 
يخشاهء لذا خصصٌ الله العلماء بمزيد من الخشية 8 إِنّمَا يَخَنَى أله مِنّ عِبَادِِ ملعو [فاطر : 
00 


(1) حسن خانء فتح البيان فى مقاصد القرآن (ج93/5). 
(2) الزحيلي» التفسير الوسيط (ج1162/2). 
(3) الزحيلي» التفسير المنير (ج167/7). 

(4) تم الحديث عن هذا بشكل موسع عند الحديث عن العبادات الواردة فى سورة الرعد (عبودية الخوف ) 
صحفة (70). 

(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج671/2). 

(6) الشوكاني» فتح القدير (ج108/3). 

(7) تعيلب» فتح الرحمن فى تفسير القرآن (ج1679/3). 

(8) أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3931/8). 

(9) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج165/1). 

(10) الزحيلي» التفسير المنير (ج167/7).؛ انظر: حسن خانء فتح البيان فى مقاصد القرآن (ج93/5). 
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يتبيّن من هذا أنه يجب على كل مؤمن أن يخشى الله فيما يأتيه» وما يتركه من الأعمال 
والأقوال والأفعال» وأن يخلص النية والقصد لوجهه تعالى» والخوف والخشية من الله مرتبة 
العلماء وسمة المقربين من الأتقياء الأنقياء. 
5- الخوف من الحساب والعذاب!1) 


قال ابن كثير- رحمه الله - فى ذكر صفات المؤمنين حقاً أنهم : " يخافون سوء 
الحساب فى الدار الآخرة» فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة فى جميع حركاتهم وسكناتهمء 


وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية".(2) 


قال الشوكاني - رحمه الله - : "وَكحَافوْنَ سُوَءَ لاب " وهو الاستقصاء فيه والمناقشة 
للعبد» فمن نوقش الحساب عذبء ومن حق هذه الخيفة أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا " () 
' لأن الحساب يشمل كل صغير وكبيرء ومن خاف الحساب أقبل على الطاعة» وتجنب 
المعصية " () » " ويلاحظ أن الوصف الرابع إشارة إلى الخشية من الله» وهذا يقتضي خوف 
الجلال والمهابة والعظمة؛ وهذا الوصف إشارة إلى الخوف من سوء الحساب ". (5) 


" فهم يحذرون أن يواجهوا بذنوبهم يوم يعرضون على ربهمء فهم يتحاشون الخطاياء 
ويتزودون بخير زادء ليؤتوا كتبهم بأيمانهم يوم لا يخزي الله النبي والذين معه " 
يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبواء ويزنون أعمالهم قبل أن توزن عليهم ؛ لأنهم يخافون الحساب 
الذي يستقصي كل الأعمال مع المناقشة فى الصغير والكبير ". 7) 
" وخوف الحساب يتضمن الإيمان بالبعث والنشورء ولقاء الله تعالى يوم القيامة أولء وأنه 
سيحاسب على ما كان فى الدنيا ثانياً. ويتضمن ترجيح الخوف على الرجاء» وأنه يخشى السوء 
قبل أن يرجو الثواب ". (8) 


(1) تم الحديث عن هذا بشكل مفصل فى فصل البعث والنشور عند الحديث عن الأدلة على وجوب الحساب 
صفحة (214). 

(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج671/2). 

(3) الشوكاني» فتح القدير (ج108/3). 

(4) الزحيليء التفسير المنير (ج167/7) 

(5) المرجع السابق (ج167/7). 

(6) تعيلب» فتح الرحمن فى تفسير القرآن (ج1678/3). 
(7) حجازي؛ التفسير الواضح (ج228/2). 

(8) أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3931/8). 
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لذلك تجدر الإشارة إلى أنه يجب على كل مسلم أن يخاف الله عز وجل فى كل أعماله وأقواله ؛ 
لأن الخوف منه تعالى يؤدي إلى شدة الحذر و الخوف من عذابه وعقابه؛ خوفاً من النار ورجاء 
فى ثوابه وجنته. 
6- الصبر 

قال ابن كثير- رحمه الله - : " ' وَألينَ صَبَروْ َه وم رتم" أي عن المحارم 
والمآثم» ففطموا أنفسهم عنها لله عز وجل ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه ". (1) 

قال الشوكاني - رحمه الله - : " والمراد بالصبر: الصبر على الإتيان بما أمر الله به 
واجتناب ما نهى عنه. وقيل: على الرزايا والمصائب " والأولى حمله على العموم " 0). ومعنى 
كون ذلك الصبر لابتغاء وجه الله أن يكون خالصاً له» لا شائبة فيه لغيره " © » " فإن هذا هو 
الصبر النافع» الذي يحبس به العبد نفسه؛ طلباً لمرضاة ربه» ورجاء للقرب منهء والحظوة بثوابه. 
هو الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان» أما الصبر المشتركء» الذي غايته التجلدء ومنتهاه 
الفخرء فهذا يصدر من البر والفاجرء والمؤمن والكافرء فليس هو الممدوح على الحقيقة ". (4) 

' الذين صبروا على الطاعة وعن المعصية» وحال البلاء» ففعلوا الطاعات والتكاليف» 
وامتنعوا من المعاصي والسيئات أو المنكرات» ورضوا بالقضاء والقدر عند التعرض للمصائب» 
وكان صبرهم بقصد مرضة الله عز وجل ونيل ثوابه» لا رياء ولا سمعه " 7 » " وذلك لأن فى 
الطاعة عز النفس ونجاتهاء وفى المعصية الذل والانكسارء والندم والخسران. ويشمل الصبر 
لوجه الله جميع الأحوال من الرزايا والأسقام والعبادات ". ©) 

' وهذه فضيلة عظيمة ومثوبة جليلة تقتضي أن على كل راغب فى ثواب الله» وطامع 
فيما عنده من الخير أن يتوفر على الصبر ويزم نفسه بزامه» ويقيدها بقيده» فإن الجزع لا يرد 
قضاء قد نزلء ولا يجلب خيراً قد سلبء ولا يدفع مكروهاً قد وقع نزل؛ وإذا تصور العاقل هذا 
حق تصوره وتعقله حق تعقله علم أن الصابر على ما نزل به قد فاز بهذا الأجر العظيم» وظفر 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج671/2). 

(2) حسن خانء فتح البيان فى مقاصد القرآن (ج93/5). 
(3) الشوكاني» فتح القدير (ج109/3). 

(4) السعديء تيسير الكريم الرحمن (371). 

(5) الزحيلي» التفسير المنير (ج167/7). 

(6) الزحيليء التفسير الوسيط (ج1162/2). 
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بهذا الجزاء الخطيرء وغير الصابر قد نزل به القضاء شاء أم أبى» ومع ذلك فاته من الأجر ما 
لا يقدر قدره ولا يبلغ مداهء فضم إلى مصيبته مصيبة أخرى ولم يظفر بغير الجزع ". (! 

يتبين من ذلك أنه يجب على مسلم الصبر على طاعة الله. طمعاً فى رضاه وابتغاء 
ثوابه. والصبر على ترك المعاصي والآثام» خوفاً وخشية من غضبه وعقابه» مما ينعكس هذا 
إيجابياً على سلوك الفرد فى المجتمع. 
7- إقامة الصلاة المفروضة 

قال ابن كثير - رحمه الله - : 0 0 ألصَكؤةَ' بحدودها ومواقيتها وركوعها وسجودها 
وخشوعهاء على الوجه الشرعي المرضي '" . " فالعقلاء هم الذين يؤدون ما أوجب الله عليهم 
من الصلاة؛ كاملة الأركان تامة الشروط والأوصافء مع خشوع القلب لله»ء وخضوع النفس لرب 
العباد " 20), " والاستحضار العْرفي إن لم يكن الحقيقيء وذلك يكون إذا تذكرت أنك واقف بين 
يدي الله ؛ وأما جبار السماء والأرضء الواحد القهار " (4 

" فعليك أن تروض نفسك على ذلك وتعودها الوقوف بأدب أمام اللهء فلا يشغلك شيء 
أبداً عن الصلاة» بحيث لا تفكر إلا فيهاء يا أخي حاول أن تشعر قلبك بخشية الله» وتملأً نفسك 
بالخوف منه؛ وأن تفهم أن الصلاة الناقصة تلف فى خرق بالية وترد على صاحبهاء فتظل تدعو 
عليه إلى يوم القيامة ". (5) 

" وإن الصلاة إذا أقيمت » لقويت النفس» وناجى المؤمن ربه حق المناجاة» وقرب من 
ربه» وامتلأت نفسه بهء وصار قلبه نوراًء وفكره نوراًء واستقامت نفسه وقلبه ". 6) 

يتبين مما سبق أنه يجب على كل مسلم » موحد لله عز وجل » أن يؤدي الصلوات 
المفروضة عليه فى أوقاتهاء مستوفيه شروطها وأركانها وصفاتهاء بحيث لا يكون فكره وقلبه 
متعلق بأمر من أمور الدنيا إلا بهاء فنسأل الله تعالى أن يعييننا على إقام الصلاة فى وقتها 
بشروطها وأركانها إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


(1) الشوكاني» فتح القدير (ج521/4). 

(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج671/2). 
(3) الزحيلي» التفسير الوسيط (ج1162/2). 
(4) حجازيء التفسير الواضح (ج229/2). 

(5) المرجع السابق (ج229/2). 

(6) أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3935/8). 
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8- الإنفاق فى وجوه الخير 

قال ابن كثير - رحمه الله - : ' وَأَنَمَمُوا مِدَا َدَقَهْمْمَ سسرًا وتَكَيَةٌ ' أي على الذين يجب 
الإنفاق لهم» من زوجات وقرابات وأجانب من فقراء ومحاويح ومساكين ". (1) 

' والمراد بالسر: صدقة النفل» والعلانية: صدقة الفرض. وقيل: السر لمن لم يعرف 
بالمال» أو لا يتهم بترك الزكاة» والعلانية لمن يعرف بالمال أو يتهم بترك الزكاة ". ©) 

فمن صفات هؤلاء المؤمنين أنهم ينفقون مما رزقهم الله فى السر والعلن بحسب مقتضى 
الحال» فيسرون النفقة بينهم وبين ربهم؛ حتى لا تكون قصدهم الرياء والسمعة» ويعلنونها أحياناً 
للناس إذا كانت بقصد التشجيع والتعليم والقدوة» سواء كان إنفاقاً واجباً » كالإنفاق على الزوجة 
والولد والأقارب والفقراء» أو مندوباً كالإنفاق على الفقراء والمساكين والأباعد. (0) 

' واضافة الرزق إلى الله تعالى يقتضى أن يكون حلالآء ويعتبر ثانياً أن المال مال الله 
تعالى» فهو الذي رزقء وما تكلف من إنفاق إنما هو مما أعطاكء فقد أعطاك لتنفق» فهو 
ابتلاك بالمال لتنفقه وتشكرء وابتلى غيرك ليصبرء والله فضل بعضكم على بعض فى 
الرزق".(4) 

" والواقع هو الذي يفهمنا سر تكرار القرآن لطلب الإنفاق» فلو أنفق الناس بعضاً من 
أموالهم» وامتثلوا أمر ربهم ما كنا فى حاجة أبداً إلى قانون يحد من تصرفهمء ولما شاعت تلك 
الأفكار الهدامة التي تقوض صرح مجتمعنا ". (5) 

يتبيّن من ذلك أنه يجب على كل مسلم أن ينفق من بعض المال الذي يملكه فى السر 
والعلن» سواء كان بأداء الزكاة المفروضة:؛ أو بالتطوع بالصدقات المندوبة فى سبيل اللهء وذلك 
لابتغاء وجه الله ورضوانه» من غير قصد الشهرة والرياء» فالتصدق يزيد فى المال وينميه ويبارك 


فيه. 


2 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج671/2). 
(2) الشوكانيء» فتح القدير (ج108/3). 

(3) الزحيليء التفسير المنير (168/7). 

(4) أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3935/8). 

(5) حجازيء التفسير الواضح (ج228/2). 
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9- مقابلة الإساءة بالإحسان 


5 س2 قر سه 


قال ابن كثير- رحمه الله - : يدوو بأَدَمَبَةَ لسَّيحَةَ " أي يدفعون القبيح با 
3 
فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبرا واحتمالاً وصفحا وعفواء كقوله تعالى 9 


0 <َ 


ف > ص جع سد مس - ع صرح صر سرس سس لق صو #86 سا 5 
أحَسَن ناذا الزى ينك سه عدو كا وَل حيمر 4[ فصلت: 34]. ". (1) 


7 


وقد ذكر الشوكاني - رحمه الله - كلام جميل فى معنى هذه الآية الكريمة » وزاد على 
ابن كثير فى ذلك فقال " أو يدفعون بالعمل الصالح العمل السيء» أو يدفعون الشر بالخير أو 
المنكر بالمعروفء أو الظلم بالعفوء أو الذنب بالتوبة» ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه 
الأمود خ ا 
" وجملة هذه المعاني تتجه إلى نشر التسامح» ومنع مبادلة السوء بالسوء حتى لا يؤدي 
ذلك إلى التقاطع والتدابر» وأن يكون بأس المسلمين بينهم شديدء وهذا ما أمر الله تعالى به منعاً 


32 رع د ات ل ا 1 مق اد م 2“ 0 
للعداوة» فقد قال تعالى # وَل نَسَتَوى الحسَكة ولا السَيْمَة دهم يآلتى هم أحَْسَنُ فَإذَا 


_-ه 
0000 


ص عا م بر رس سس قر 8ه سا 5 
لْذِى يَنسَكَ وَبيسَهء عداوة كانه وَل حَيِرٌ © [فصلت: 4 ".03 


" والثابت أن المعاملة الكريمة مع المسيء وغيره أفضل وأجدى وأوقع آثراً ؛ لأنها تهون 
الأمرء وتستل الأحقادء وتكون عاقبتها أسلم " 7) " فالمؤمن الصادق هو الذي يترفع عن الأخذ 
بالثأر والانتقام» ويرد السيئة ويدفعها بالحسنة» فيقابل الجهل بالحلم» والأذى بالصبرء والضرر 
بالنفع» والإساءة بالعفو والصفح وكظم الغيظ ". (5) 

يتبيّن من هذا الكلام أنه ينبغي على كل مسلم التخلق بالأخلاق الطيبة الحسنة فى 
مواجهة أذى الناسء كالصبر فى وجه الأذىء والحلم فى وجه الجاهلء ودفع الشر بالخير » 
والإساءة بالإحسان إلى المسيء وهكذا ؛ لأن ذلك مما أمرنا ديننا الحنيف بامتثاله واتباعه 
والعمل به منعاً للتقاطع والتدابر بين الناس. 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج671/2). 
(2) الشوكاني» فتح القدير (ج108/3). 

(3) أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3936/8). 

(4) الزحيلي» التفسير المنير (ج168/7). 

(5) الزحيلي» التفسير الوسيط (ج1162/2). 
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ولهة1 قال انمقيرا عن نهولا ' المهداة اولوق الأليافة: الضف مهذة الشيفات: الحمنة 
السابقة» بأن لهم العاقبة الحسنة المحمودة » والسعادة فى الدنيا والآخرة » ثم فسّر ذلك 0 'ْ 


0 


جَتتْ عَدَنِ ييا ' والعدن الإقامة» أي جنات إقامة يخلدون فيهاء ' ومن صَلَمَ من اهم 


صر ديتهرٌ " أي يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء» ممن هو 
صالح لدخول الجنة من المؤمنين» لتقر أعينهم بهم » حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة 
الأعلى امتناناً من الله واحساناً من غير تنقيص للأعلى عن درجته؛ كما قال تعالى « وََدنَ 


ا 7 لل له ل ا ب ا 
موأ وَآبَحَتَهَْ دير اين لَلْقََا بهد ذَرَََهُمَ وآ هر مِنَ عَمَلهِم من شَقءِ) [الطور: 
1 !). " وذكر الصلاح دليل على أنه لا يدخل الجنة إلا من كان كذلك من قرابات أولئك؛ ولا 


ينفع مجرد كونه من الآباء أو الأزواج » والذرية بدون صلاح ". 2) 


وقوله ' وَالمكيكة بن هر قن كل باب © كد لك دا صَبف فى ادر 4 
[الرعد: 24-20].. (6 

وخلاصة القول فى هذا المبحث أن السورة الكريمة تضمنت بعض الصفات الحميدة» التي 
يجب على كل مسلم أن يتصف بهاء والتي تكون مقتضيه لإنعامه و إكرامه فى الدنيا والآخرة: 
وهي الوفاء بالعهد وعدم نقض الميثاق» وصلة الأرحام والإحسان إلى الأهل والأقارب» والخوف 
من الله وعذابه» والصبر على الطاعات والمعاصيء وإقام الصلاة مستكملة شروطها وأركانها 
وصفاتهاء والإنفاق فى وجوه الخيرء ومقابلة السيئة بالحسنة والعفو عند المقدرة. فإن المتصفدن 
بهذه الصفات». جزائهم عند ربهم جنات عدنء يدخلونها هم وصالحوا المؤمنين من آبائهم 
وأجدادهم وذرياتهم» يمرحون ويسرحون و يتنعمون بنعيمها وخيراتها » وتدخل عليهم الملائكة من 
كل باب تحييهم وترحب بهم وتسلم عليهم» فنسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم» من الذين اتصفوا 
بهذه الصفات والأخلاق الحميدة النبيلة. 


(1) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج672/2). 

(2) الشوكاني» فتح 5 (ج109/3). 

(3) تم التحدث عن هذه الآية بشكل موسع عند الحديث عن الأعمال الموكل بها الملائكة (الدخول على أهل 
الجنة والتسليم عليهم) صفحة (286). 
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المبحث الثاني 
الأشقياء (!) من الكفار 


أ. الكفر فى اللغة: 

قال ابن فارس - رحمه الله - : " الكاف والفاء والراء»ء أصل صحيح يدل على معنى 
واحدء وهو الستر والتغطية» يقال لمن غطي درعه بثوب: قد كفر درعه ". 2) 

" وأصل الكفر تغطية الشيء تغطية تستهلكه» وقال الليث: يقال إنما سُمي الكافر كافراً ؛ 
لأن الكفر غطى قلبه كله ". (5) 
ب.الكفر فى الاصطلاح: 

والكفر هو ما يُضاد التوحيد والإيمان " وهو عدم الإيمان سواء كان معه تكذيب» أو 
استكبارء أو إباء» أو إعراض ؛ فمن لم يحصل فى قلبه التصديق والانقياد فهو كافر ". (4) 

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى حال وصفات السعداء وجزائهم الذي أعده لهم فى جنات 
عدن أتبعه بذكر ما يقابلهم من ذكر حال وصفات الأشقياء الضّالين العاصين لأمرهء وما هيأه 
لهم من صنوف وألوان العذاب فى الآخرة» فأتبع الوعد بالوعيد» والثواب بالعقاب ٠‏ كعادة القرآن 
فى الموازنة والمقابلة بين أهل الحق وأهل الباطل ؛ ليكون ذلك أدعى إلى الامتثال والعمل 


الدااج. 
: 5 به ع قو جد ام امام قد لمعم .و ود 0000 
قال سبحانه وتعالى 8 وَآلْيِنَ ينَقَضُوت عَهَدَ الله من بعد ميتقِيء ويمطعوت ما أ 

58 م مود 2 ص 14 > 000 41 -ه 

ُيده أن صل وَيْفْسِدُونَ فى الأرّض أؤليك لمم أللَعَمَهَ وَلَهُمَ سو أَلدَّارٍ 4 [الرعد: 25]. 


1- نقض العهد 
قال ابن كثير - رحمه الله - : " " هذا حال الأشقياء وصفاتهم» وذكر ما لهم فى الأخرة: 
ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون» كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم فى الدنياء 


(1) الشقاء والشقاوة بالفتح ضد السعادة» يمد ويقصر شقي يشقي شقا وشقاء وشقاوة وشقوة وشقوة. انظر: ابن 
منظورء لسان العرب (ج2304/4). 

(2) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (ج191/5). 

(3) ابن منظورء لسان العرب (ج3898/57). 

(4) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (639/7). 
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فأولتك كانوا يوفون بعهد اللهء ويصلون ما أمر الله به أن يوصلء وهوؤلاء " ينَفُضُوت عَهَدَ 
من بَكَدِ ميكقهء " (!) » ' أي من بعد ما أكده عليهم على أيدي رسله: وغلظ عليهمء فلم يقابلوه 
بالانقياد والتسليم» بل قابلوه بالإعراض والنقض ". ) 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلف. وإذا اؤتفق بخان ةا 


' وعهد الله تعالى بدهي تدركه البديهة السليمة ؛ لذا سمي دين التوحيدء فطرة الله تعالى 
التي فطر الناس عليها. وهي إدراكها حقيقة» حتى إن بعض العلماء المسلمين قال: إن إدراك 
الله تعالى تدركه البديهة السليمة ؛ لذا سُمي دين التوحيد, فطرة الله التي فطر الناس عليها ". 4) 
" ولم يترك الناس بعد هذا العهد الذي أخذ بمقتضى الفطرة» بل وثّقه بميثاق» ولذا قال 
تعالى ' منْ بَكْدِ مِتَقِِء ' وهذا الميثاق الذي وثّق به الرسل الذين أرسلهم مبشرين ومنذرين 


و 


ين مَنَ أَمَةٍ إِلا حك فِهًا نَدِبِرٌ 4 [الرعد: 24] "57) 


5-2 


":ونقضع "العيد» يأل نتظو” فين الأذلة الذاثة :ظلى وثكود الله وترحيدة أصيلة أو عانحتظل: 
فيها ويعلم بصحتها ثم يعاند» فلا يعمل بعمله» أو بأن ينظر فى الشبهة» فيعتقد خلاف الحق " 
9 " ونقضه عدم العمل به عناداً وكفراً من بعد ميثاقه وتوكيده» والزامهم به عن طريق العقل 
والطبع والشرع والنقل ". !7) 


يتبين من هذا تحريم نقض عهد الله الذي ألزم العباد به » وأمرهم بفعله» وأوجب الوفاء به 
سواء بالعهد الذي يكون بينه وبين الله عز وجلء أو فيما يتعلق بحقوق الناس. 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج673/2). 

(2) السعدي «تيسيل الكزيم اليسن (872/: 

(3) سبق تخريجه عند التحدث عن صفات المؤمنين ' الوفاء بالعهد ' » صفحة 298. 
(4) أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3940/8). 

(5) المرجع السابق (ج3940/8). 

(6) الزحيلي» التفسير المنير (ج173/7). 

(7) حجازي؛ التفسير الواضح (ج230/2). 
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2- قطع ما أمر الله به أن يوصل 

" أي قطع كل ما أوجب الله وصله؛ من الإيمان به وبرسله» وقطع الرحم والقربات» وعدم 
صلة المؤمنين وسائر أصحاب الحقوق وعدم التعاون معهم ". (1) 

' فلا يوادون رحماًء ولا يألفون مؤمناًء ولا يؤدون لذي الحق حقه ". 2) 

" فالكفر وعدم الإيمان بجميع الرسل» وقطع الرحم والأخوة» ومنع المساعدات التي يوجبها 
الوطن والضمير الإنساني فى كل ذلك قطع لما وصله الله وأمر به ". () 

وخلاصة هذا أنه ينبغي لكل مسلم أن يصل كل ما أمره الله تعالى بوصلة» من صلة 
الأرحام» والإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين» ونصرة المسلمين والولاء لهم فى كل 
زمان ومكان» ومد يد العون لهمء وعدم قطعهم وخذلانهم», لأن قطع المسلمين وخذلهم يترتب 
عليه غضب الله تعالى وعقابه الأليم. 
3- الإفساد فى الأرض 

إضافة إلى ما سبق من صفات الأشقياءء أنهم يفسدون فى الأرض بأعمالهم الخبيثة» 
ويدعون إلى غير ما أمر الله سبحانه» ويدعون إلى غير دين الله» ويعملون على تخريب البلاد 
والعباد بما يثيرونه من البدع والفتن والضلالات. 


و 


قال الشوكاني- رحمه الله - : " وَيمَسِدُونَ فى الأرّض " بالكفر وارتكاب المعاصي 


0 


والإضرار بالأنفس والأموال " 7 ' والظلم والجورء والدعوة إلى غير دين الله وخيانة الأمانة: 
وكَفَويب الذيار » وافشاد: الأخلذق ونواقانة لفكت والضتاذلات:» وايقاد كزان الحروي كللما وعدرنا " 
ويسعون جاهدين فى إهلاك الحرث والنسل» واشاعة الفاحشة والمنكرء والخيانة والغدر 


وتهييج الفتن وإيقاد نار الحرب بين المسلمين » وتطبيق شرائع الجاهلية والصّد عن سبيل الله 6 


(1) الزحيلي؛ التفسير المنير (ج172/7). 

(2) تعيلب» فتح الرحمن فى تفسير القرآن (ج1680/37). 

(3) حجازيء التفسير الواضح (ج230/2). 

(4) الشوكاني» فتح القدير (ج109/3). 

(5) الزحيلي» التفسير الوسيط (ج1164/2). 

(6) انظر: تعيلب» فتح الرحمن فى تفسير القرآن (ج1680/37). 
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" الفساد فى الأرض ألا يقوم فيها النظام الاجتماعي على التكافل بين الآحادء ومعاونة 
بعضهم » وألا يستعلي قوي على ضعيفء وألا يندغم الضعفاء فى الجماعة» وألا يراعى لهم 
حقء وأن يكون التفاوت بين الآحادء وألا يكون ضابط يحمي الضعفاء من الأقوياء والأغنياء 
من الفقراء» وأن يسود الظلم من الحكام لرعاياهم» فإن ذلك فساد أي فسادء وقد رأينا حكاماً 
ظالمين يقتلون الرعية بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله.... ". (') 

إذن الفساد فى الأرض له أشكال ومظاهر متعددة؛ منه الشرك بالله تعالى والمعاصيء 
والإضرار بالنفس والعقل والمال والتّسلء إضافة إلى الإضرار بالأخرين» وهذا ما حرمه الاسلام؛ 
وتوعد فاعله بالعذاب الشديد يوم القيامة أعاذنا الله. 

ثم أبان سبحانه وتعالى ما يستحق هؤلاء الأشقياء الكفار أصحاب هذه الصفات من اللعنة 


و 


والعذاب فقال " وُلَيكَ لَه لَه وَلْهُمَ سُوَءُ ألدَّارٍ ' [الرعد: 25]. 


' أوليِكَ لَهُم الَّمَنَهُ ' وهي الطرد و الإبعاد عن الرحمة سبحانه » ' وَلَهممَ سوه ألدَارٍ ' 
وهي سوء عاقبة دار الدنيا وهي النار أو عذاب النار 2) 2 كما قال تعالى سابقاً فى نفس 
السورة © ا وَبِنّسَ لْمهَ1ُ 4 [الرعد: 18] » إضافة إلى ذلك أن " لهم المنقلب 
البئيس» والمثوى السيء ؛ أو تكون فى مقابلة ما وعد به أهل الإيمان وحسن الخلق ؛ أي 
للمفسدين سوء عاقبة ما اجترحوه فى دنياهم؛ يجزون بالسوء سوءاً ". 4) 

' اللعنة هي الطردء وفد ذكرت غير مقيدة» فإنها فى الدنيا أو الآخرة» أما لعنتهم فى الدنيا 
فالمقت الشديد والبغض و«الكراهية» وسوء الأحدوثة» واقتران حياتهم بالخوف من الناس» 
والاضطراب النفسي حتى يموتوا بغيظهم. وسوء الحديث عنهم تتوارثه الأجيال جيلاً بعد 
جيل".(5) 


(1) أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3940/8). 

(2) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج673/2). 
(3) انظر: الشوكانيء» فتح القدير (ج109/3). 

(4) تعيلب» فتح الرحمن فى تفسير القرآن (ج1680/3). 
(5) أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3941/8). 
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وخلاصة القول فى هذا المبحث أن هؤلاء الناقضين لعهد الله الذين لا يخافون الله ولا 
يرهبوه ولا يخشون حسابهء القاطعون لصلة الأرحام» المفسدون فى الأرض بإهلاك الحرث 
والنسل والمال» المضرين بغيرهم من الناسء الذين ينشرون الفتن والرذائل بين الناس» جزاؤهم 
عند ربهم اللعنة والطرد من رحمته وسوء الدار والعاقبة والمنقلب فى الدنيا والأخرة» بما اجترموه 


وارتكبوه من الشرور والآثام» أعاذنا الله منهم ومن أفعالهم. 
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المبحث الثالث 
صفات اليهود فى سورة الرعد 


أ. اليهود فى اللغة: 

اليهود اسم أطلق على بني إسرائيل» وهو فى اللغة مأخوذ من معان عدة» ومنها: 

1- الهود التوبة» هاد يهود هوداء وتهود تاب ورجع إلى الحق فهو هائدء قال أعرابي إني امرؤ 
من مدحه هائدء وقال تعالى 99 إِنَّا هُدَئا َك [الأعراف: 156]. أي تبنا إلنك. (1) 

2- ' الهوادة اللين وما يرجي به الصلاح بين القوم ". 2) 

3- " يهود اسم للقبيلة» وقيل إنما اسم هذه القبيلة يهوذء فعرب بقلب الذال دالآء هوداً 


جمعا واحده هائد» وجمع اليهودي يهود كما يقال فى المجوسي مجوسء وفى العجمي والعربي 
عجم وعرب ". (0 

4- ' والتهود الإبطاء فى السير واللين والترفق» والتهويد المشي الرويد» مثل الدبيب ونحوهء 
وأصلة من الهوادة والتهويد السير الرفيق ". 4) 


ب.اليهود فى الاصطلاح: 

" هم الذين يزعمون أنهم أتباع موسى عليه السلام» وقد وردت تسميتهم فى القرآن الكريم ب 
قوم موسىء وبني إسرائيل نسبة إلى يعقوب عليه السلام» وكذلك أهل الكتاب, واليهود". (5) 
يخبر جل وعلا فى سورة الرعد عن صفة المؤمنون بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم  -‏ 
بحيث أنهم يفرحون عندما ينزل قرآن يدل على صدقه والبشارة به ؛ لكون ذلك يوافق ما جاء فى 


(1) انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج4718/6).» ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج285/1). 
(2) ابن منظورء لسان العرب (ج4718/6). 

(3) المرجع السابق (ج4718/6). 

(4) المرجع نفسه (ج4718/6). 

(5) الخلفء دراسات فى الأديان اليهودية والنصرانية (ج46-45/1). 
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قالذايق كتين > سه الاح يفول فاق " واانق #اتتاهر الكت "وهم فافرن مقتضداة: 


دجم و ب 


' يَفَيَحُونَ يما أ م ليكوت الم 
سدس لَديْنَ ءَاتَيدَمْ ااجسس 0 بو ومن 
بكر بو مويق مر لَلرُونَ 4» [البقرة: 121]» وقال تعالى 7 قُلّ ءإمثوأ بوه أو لا فمنأ4 
[الإسراء: 107]. إلى قوله 5 إن كك مَعَدُ رَيْنَا لَمَفْعُولَا 4 [الاسراء: 108]» أي إن كان ما 


وعدنا الله به فى كتبنا من إرسال محمد - صلى الله عليه وسلم - لحقاً وصدقاً ومفعولاً لا 
محالة وكائناًء فسبحانه ما أصدق وعده.ء فله الحمد وحده 0 


كال الدكتون برس التعدتي بت وحبيه الات فن اقزله :"وريج اقتلض لكي لتوخوة يا 
رك كه "حرق السامية يدن آمل اناي كنيد :لازن ناض 0 وافحاية فى مومقن 
اليهود» ومن آمن من النصارىء وهم ثمانون رجلاً: أربعون بنجران» وثمانية باليمن » واثنان 
وثلاثون بالحبشة» أو عامتهم» فإنهم كانوا يفرحون بما يوافق كتبهم ". 5 

" وإن سياق هذا فى هذا المقام يدل على أن الإيمان الصادق ليس مطلوباً من المشركين فقطء 
بل منهم ومن أهل الكتاب» وأن أهل الكتاب كان ينبغي أن يؤمنوا لمعرفتهم السابقة به ؛ ولأنهم 
كانوا اح جنا قار توزنه ارا ف ا د عرفوا كفروا به ". (4) 

كما وتناولت هذه الآية الكريمة صفات اليهود الجاحدين المنكرين بشارة النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ؛ لأنهم رفضوا أن يكون النبي من غيرهم من العرب. 


قال الشوكاني - رحمه الله - فى تفسير قوله : ' 8 وَهنَ ألْشحرَابٍ من يسك بعْصَهُء4 من لم 
يسلم من اليهود والنصارى» أو يكون المراد به: البعض من أهل الكتابين» أي من أحزابهما فإنهم 
ا ا ل منهم إلى ما هو 
موافق لما فى الكتابين» وانكار من أنكر منهم إلى ما خالفهما ". 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج682/2). 

(2) عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» أبو يوسف. صحابيء قيل إنه من نسل يوسف بن يعقوب؛ أسلم 
عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. انظر: الزركليء الأعلام (ج90/4). 

(3) الزحيلي؛ التفسير المنير (ج194/7). 

(4) أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3963/8). 

(5) الشوكانيء فتح القدير (ج120/3). 
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" وكيف تختلفون بين مصدق ومكذب ؟ وهناك أساس واحد هو الذي يحتاج إليه المرء 
ليفوز بالسعادة» وهو ما أمر الله به نبيه فقال: قل يا محمد: إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به 
شيئاًء إليه وحده أدعو وإليه وحده مآبي ومرجعيء فهذا هو التوحيد الخالص الكامل» وتلك 
الرسالة بإيجازء دعوى إلى الله فقط وطاعة وإخلاص وعبادة واستعانة بالله وحده؛ وأما المرجع 
والمآب والحساب والجزاء فإليه وحده أيضاً ". (1) 


فيتضح مما سبق أن التوراة والكتب السماوية السابقة بشرت بسيدنا محمد - صلى الله 
عليه وسلم -». ولكن اليهود كتموا ذلك» يقول صاحب كتاب موقف اليهود من الرسالة والرسول " 
وانه لنبأ عظيم يشهد بأن بني إسرائيل قد جاءهم الخبر اليقين بالنبي الأمي منذ أمد بعيد» على 


يدي موسى ونبيهم عيسي - عليهما السلام 5" (2) 


لكن اليهود كتموا ذلك الحقء وأعلنوا الحرب والعداوة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء 
فقال صاحب كتاب موقف اليهود من الرسالة والرسول " إنها الجريمة عن علم وبينة» الجريمة 
التي لم يألوا فيها جهداًء فقد سجل التاريخ أن بني اسرائيل كانوا ألأم خلق وقف لهذا النبي والدين 
الذي جاء به... وأن الحرب التي شنوها على هذا النبي ورسالته والمؤمنين كانت حرباً خبيثة 


ماكرة لثيمة وقاسية» وأنهم أصروا عليهاء ودأبوا وما زالوا يصرون ويدأبون ". (0) 

كما ويتضح أن اليهود - عليهم لعائن الله - كانوا على علم ودراية بمبعثه صلى الله عليه 
وسلم» ولكن كانوا يتوقعون أن يبعث النبي منهمء فلما بعث من العرب » حسدوهم على ذلك» 
وأضمروا لهم الشرء وكفروا بمحمد وأنكروا أن يكون هو النبي الذي ذكروه. 

قال سعد المرصفى : " والذي حملهم على هذا كله هو حسدهم لخاتم النبيين» أن يختاره 
الله للرسالة التي انتظروها فيهم» وحقدهم لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ". 4) 

ثم يضيف قائلا : " وهذه الطبيعة التي تبدوا - هنا - فى اليهودء هي الطبيعة الكنود» 
طبيعة الأثرة الضيقة التي تحيا فى نطاق من التعصب شديدء وتحس أن كل خير يصيب سواها 


(1) حجازيء التفسير الواضح (ج239/2). 

(2) الممصفىء موقف اليهود من الرسالة والرسول (ج13/1). 
(3) المرجع السابق (ج14/1). 

(4) موقف اليهود من الرسالة والرسول (ج84/1). 
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كأنما هو مقتطع منهاء ولا تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرى» التي تربط البشرية جميعاًء وهكذا 
شأن اليهود فى كل زمان ومكان ". (1) 


أما عن الآية الثانية لاحك عو كدا ادرو المنكرين المكذبين بنبوة محمد - صلى 
م 2 كل 2 ود 58 7 31 
الله عليه وسلم - هي قوله تعالى 98و لون رن كفو 521 حكن الوقيا 
بِتى وَبَدكمٌَ ومن عِندَهُ عِلَرَ حل 4 [الرعد: 43]. 


قال ابن كثير- رحمه الله - فى بيانها : " يقول تعالى: يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون: " لَسَتَ 


مل" أي ما أرببلك لله " كُلّْ حكَق بِأنَّهِ مهيا يت وَيتسكُرٌ " أي حسبي الله هو الشاهد 
على وعليكم. شاهد على فيما بلغت عنه من الرسالة» وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه 


من البهتان.. 


آ# ‏ وه 


وقوله " وَمَنَ عِنْرَهُ علو لكل ' اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون 
صفة محمد - صلى الله عليه وسلم - ونعته فى كتبهم م سه 


3 


قال تعالى 7 وَيَمَقٍ 00 0 احا لين يو بح وَيْؤْوْنَ التكزة وَأْذِينَ 


ص و0 


هُم انيتا يومُِونَ © الْذِينَ يَنَيِعْونَ الرَسُولَ أَلنَىّ المي اذى بيَدُوئهُ: مكيبا عندَهر 
فى التَوَرَبْةَ دده 576 ]]. اللا نارق كان ١‏ المفشركوق فت العرين 
يسألون أهل الكتاب» ويرجعون إليهم فأرشدهم الله سبحانه فى هذه الآية إلى أن أهل الكتاب 
بعلمو كنف اله 

وخلاصة القول فى ذلك أن أهل الإيمان والسعادة من اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام 
وغيره» يفرحون إذا بشرت التوراة والإنجيل بخاتم النبيين» فيؤمنون ويصدقون بذلك ؛ لأن ذلك 
موافق لما بُشروا به فى كتبهم » وكان بعضاً من أهل الكتاب يكفرون بما جاء به محمد صلى 
الله عليه وسلم من البشارة جحوداً وإنكاراً ؛ لأنهم كانوا ينتظرون أن يكون منهم » فجاء الأمر 
الإلهي له بأن يعبده ويتوكل عليه ٠»‏ وألا يتأثر بما يثيرونه من الشبة والضلالات» وأن المرجع 
والمآب إلى الله فيحاسبهم على ما كانوا يفعلون. 


و > 


(3) الشوكاني, فتح القدير ل 
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المثل القرآني 


الفصل السادس 
المثل القراني 
المثل فى القرآن الكريم له وقعه على النفس ؛ لأن فيه العبرة والعظة» والحث والزجرء 
وتقريب الصورة» وتصوير المعاني» وأثبت فى الذهن» بحيث أنه يبرز المعقول فى صورة 
المحسوين: 
كما أنه له دور كبير فى تقرير قضايا الإيمان بالله من خلال ما يضربه القرآن من أمثلة 
يبين فيها الحق والباطلء والإيمان والكفر ونحو ذلك. 
إضافة إلى ذلك فإنها تسهم فى إبراز الحقائق الإيمانية من خلال أسلوبها المتميز الفعال 
فى تشخيص الحقائق والإقناع. 
أ. المثل لغة :- 
قال ابن فارس - رحمه الله - : " الميم والثاء واللام أصل صحيح, يدل على مناظرة الشيء 
للشيء. وهذا مثل هذاء أي نظيرهء والمثل والمثال فى معنى واحد... والمثلات من هذا أيضاً. 
قال الله تعالى «إوَهَدَ حَكَتَ من قَتَلِهِم اَلْمَمْلَتُ © [الرعد: 6]. ". (1) 
قال ابن كثير- رحمه الله - فى نفسيره لهذه الآية :" أي قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية 
وجعلناهم عبرة وعظة لمن اتعظ بهم 3 2 
كما جاء فى لسان العرب ' المثل كلمة تسوية» يقال: هذا مثله ومثله» كما يقال: شبه وشبهه 
بمعنى» قال ابن بري - رحمه الله - : الفرق بين المماثلة والمساواة» أن المساواة تكون بين 


قال الشوكاني - رحمه الله - " والمثل المراد به الصفة كما فى قوله تعالى إمَمَلُ لَبَْئَّهَ ألتى 


مه دو عا 
وَعِدَ اَلْمتَّفُونَ 4 [الرعد: 35] أي صفة الجنة ". 4) 


(1) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (ج297-296/5). 
(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج659/2). 

(3) ابن منظورء لسان العرب (ج4132/6). 

(4) الشوكاني: بحث عن تفسير قوله " ثم جعلناه نطفة “© (ج1268/3). 
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وقال الشوكاني - رحمه الله - عند شرحه لهذه الآية : " أي صفتها العجيبة الشأن» التي 
هي فى الغرابة كالمثل. قال ابن قتيبة: المثل الشبه فى أصل اللغة» ثم يصير بمعنى صورة 
الشيء وصفته " (1)؛ " فإن ضارب المثل يُشبه حالاً بحال وقصة بقصة ". ©) 

وجاء فى تاج العروس " المثل بالكسر والتحريك؛: كأمر الشبهء يقال هذا مثله ومثله؛ كما 
يقال شبه وشبهه... والمثال بالكسر: المقدارء وهو من الشبة والمثل جعل مثلاً أي مقداراً لغيره 
يحذى بهء والجمع أمثلة ومثل ". (8) 

وعرفه صاحب مختار الصحاح ' مثل كلمة تسوية» يقال هذا مثله ومثله» كما يقال: شبه 
وشبهه» والمثل ما يضرب من الأمثال» ومثل الشيء أيضا بفتحتين ". 4) 

إذن يتبين من خلال ذلك أن المثل فى اللغة بمعنى نظير الشيء وشبهه وصفته. 
المساوي له. 
ب.المثل اصطلاحاً:- 
تعددت أقوال العلماء فى تعريف المثل 

فقد عرفه ابن عبد ربه - رحمه الله - بأنه : " وشي الكلام وجوهر اللفظء وحلي 
المعاني» والتي تخيّرتها العرب» وقدمتها العجم» ونطق بها كل زمان وعلى كل لسان. فهي أبقى 
من الشعرء وأشرف من الخطابة» لم يسرٍ شيء مسيرهاء ولا عمّ عمومهاء حتى قيل: أسير من 
مثل ". 6) 


وعرفه المبرد 7) بأنه قول سائر يشبه به حال الثاني بالأول» مأخوذ من المثال» والأصل 
فيه التشبيه: (©8) 


(1) الشوكانيء فتح القدير (ج118/3). 

(2) المرجع السابق (ج215/3). 

(3) الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس (ج680/15). 

(4) الرازنيء مختار الصحاح (ج642/1). 

(5) أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالمء أبو عمر: الأديب الإمام صاحب العقد الفريد» 
من أهل قرطبة. انظر: الزركليء الأعلام (ج207/1). 

(6) بن عبد ريه العقد الفريد (ج3/3). 

(7) تقدمت ترجمته صفحة (76). 

(8) المبردء الكامل فى اللغة والأدب (ج57/1). 
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وعرفه آخرون بأنه " ما ترضاه العامة والخاصة فى لفظة ومعناه» حتى ابتذلوه فيما بينهم؛ 
وقنعوا به فى السراء والضراءء ووصلوا به إلى المطالب العصية»؛ وهو أبلغ الحكمة ". )١(‏ 

وعرف ا - رحمه الله - الأمثال فى فتح القدير بأنها : " الأقوال النادرة 
والاقتراحات الغريبة " 

ل المثل هو قول سائر موجزء قيل فى حادث معين» فاستحسنه 
العامة» وأصبحوا يرددونه على ألسنتهم فى حوادث مشابهة. 

و"المثل فى القرآن: هو إبراز المعنى فى صورة رائعة موجزة» لها وقعها فى النفس» سواء 
أكافكة تشدرها :أو فول سياد ": 

فابن القيم - رحمه الله - يقول فى أمثال القرآن بأنها : " تشبيه شيء بشيء فى حكمه. 
وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الأخر واعتبار أحدهما بالآخرء كقوله 
تعالى فى حق المنافقين ل مَتَأممَكمَكلٍ آل أسَتَوْقه مانا هلم كدت مَا حَوك دعب لم 
رهز وَتَركَهُم في ظَاْمّتِ مُصِرُونَ 4 إلى قوله تعالى إن أَنَهَ عَلَ كل شَيْءِ قَرِيك 4 
[البقرة: 20-17]. فضرب للمنافقين بحسب حالهم مثلين مثلآ نارياً ومثلاً ماتياً لما فى الماء 
والثان» من 'الأضاءة:والإشراق :والحياةء فان' الكان :فادة النون والماء: مادة الحياةوقة تحعل» ابل 
سبحانه الوحي الذي أنزل من السماء متضمناً لحياة القلوب واستنارتها ولهذا سماه روحاً ونوراً 
وجعل قابليه أحياء فى النور ومن لم يرفع به رأساً أمواتاً فى الظلمات» وأخبر عن حال المنافقين 
بالنسبة إلى حظهم من الوحي أنهم بمنزلة من استوقد ناراً لتضيء له وينتفع بها.. 

ولم يقل نارهم » فإن النار فيها الإضاءة والإحراق» فذهب الله بما فيها من الإضاءة وأبقى 
عليهم ما فيها من الإحراق» وتركهم فى ظلمات لا يبصرون فهذا حال من أبصر ثم عمي 
وعرف ثم أنكر ودخل فى الإسلام ثم فارقه بقلبه لا يرجع إليه ". (8) 


(1) السيوطيء المزهر فى علوم اللغة وأنواعها (ج374/1). 
(2) الشوكانيء فتح القدير (ج74/4). 
(3) ابن الجوزية» الأمثال فى القرآن (ج9/1). 
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المبحث الأول 
أهمية المثل فى تقرد ير العقيدة 


أمثال القرآن هي الحقائق السامية فى معانيها وأهدافها » تأخذ صورتها الرائعة إذا صيغت 
فى قالب حسي يقربها إلى الأفهام بقياسها على المعلوم اليقيني» والتمثيل هو القالب الذي يبرز 
المعاني فى صورة حيّة تستقر فى الأذهان» بتشبيه الغائب بالحاضرء والمعقول بالمحسوس» 
وقياس النظير على النظيرء وكم من معنى جميل أكسبه التمثيل روعة وجمالاًء فكان ذلك أدعى 
لتقبل النفس له» واقتناع العقل به» وهو من أسإلدب القرآن الكريم فى ضروب بيانه ونواحي 
إعجازه. (') 

قال العلامة الشوكاني - رحمه الله تعالى - : " قد تقرر أن لضرب الأمثال شأناً عظيماًء 
فى إبراز خفيات المعاني» ورفع أستار محجبات الدقائق» ولهذا استكثر الله من ذلك فى كتابه 
العزيزء وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكثر من ذلك فى مخاطباته ومواعظه".2) 


وتظهر أهمية ضرب الأمثال فى إبراز الجانب العقدي من خلال ما جاء فى سورة الرعدء 


3 5 1 ع 4 004 2 1 صيصة 0 012 ا 
كما فى قوله جل ثناؤه ! أَنيَلّ مِنَ أ ا ل 0 زيدا رابا وهم 
1 2 02 5-005 م رت حأتة ا 57 5-7 ك5 ردج ح رك 
يدون عَلَِهِ في الْنَارٍ أبَيعاءَ حِلَةِ أو مع 0 د م الات الل دما 


صد به سي قن “مم 
6 سَ 


1" د عر َم دا جا َه 2 يما عر م< هي ساد 
لَدُ َدْعَب ْمَك وَََا مَا يهم آلئّاص مَِمَكُكُ فى الْارْضنْ لك يرك أده آلحَمَالَ 4 


حيث اشتملت هذه الآية على مثليّن للحق وهو القرآن أو الإيمان فى ثباته وبقائه ونفعه 
قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - : " اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين 
لتذقع اف شاقه: وتقاكة::والناطق بق يشاك وشادس هقان :اك "اد ين الت © أ 


007 قََالتَ 6 بِعَدَرِعًا ' أي أخذ كل وادٍ بحسبه» فهذا كبير وسع كثيراً من الماءء وهذا 
صغير وسع بقدره» وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتهاء فمنها ما يسع علما كثيراًء ومنها من لا يتسع 


(1) انظر: القطان» مباحث فى علوم القرآن (ج290/1). 
(2) الشوكانيء فتح القدير (ج55/1). 
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لكين من العلوج :بك "ضيف عدا 237 اليا يدا ريا " أي فجاء على وجه الماء الذي 
سال فى هذه الأودية زبد عالٍ عليهء هذا مثل ". (1) 


#2. 


وقوله " وَمِنَا يُووَدُونَ عَلْيَهِ في ألَار أبَيعآه حِلَيَةٍ و مع ' هذا هو المثل الثاني» وهو ما 
ينيك فى الذان مع كتهب أو :فطنة :تناع خلية: :أي اليندل تحاين أو تمكو فيجدل سناعا “انه 
بخاو ني تكد كنا واو الك يكت ' كَدَنِكَ يكرت أَنَّهُ لق وَالِلٌ " أي إذا اجتمعاء لا 
ثبات للباطل ولا دوام لهء كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب والفضة ونحوهما مما 
شيف فى ,»بك يقسي روسل وله 21317 ال 1ق 2ق" اق الا وف د 
بل يتفرق ويتمزق» ويذهب فى جانبي الوادي» ويعلق بالشجرء وتنسفه الرياح» وكذلك حَبثْ 
الذهب والفضة والحديد والنحاسء» يذهب ولا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماء» وذلك الذهب 


26 1100 


"ا كَدَلِكَ يَصَرِبُ أنه ألدَمَتَالَ 4 أي مثل ذلك الضرب العجيب يضرب الله الأمثال فى 
كل نات الكفال اللعقافة يغناده والللف في 1071 تركال هك اقلت كنت إذا 0 0003 


القرآن فلم أفهمه» بكيت على نفسي ؛ لأن الله تعالى يقول " وما يَعَقَلَهَآ إلا العَدلموت 
[العنكبوت: 43], " 2)؛ " فمثل ذلك التشبيه يسوق الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون ؛ ولا يرتاب 
الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون» فإنه الوعد الحق من الله» الحق أن يظهر دينه على الدين كله ولو 
كره المشركون ". (5) 

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - : " واعلم أن وجه الممائلة بين الزبدين فى الزبد الذي 
يحمله السيلء والزبد الذي يعلو الأجسام المنطرقة» أن تراب الأرض لما خالط الماء وحمله معه 
صار زبداً رابياً فوقه» وكذلك ما يوقد عليه فى النار حتى يذوب من الأجسام المنطرقة» فإن 
أصله من المعادن التي تنبت فى الأرض فيخالطها التراب» فإذا أذيبت صار ذلك التراب الذي 
خالطها خبثاً مرتفعاً فوقها". 6 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج669/2). 

(2) المرجع السابق (ج669/2). 

(3) الشوكاني» فتح القدير (ج104/3). 

(4) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج669/2). 

(5) تعيلب» فتح الرحمن فى تفسير القرآن (ج1675/3). 
(6) الشوكاني» فتح القدير (ج104/3). 
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' وما ضرب هذا المثل الرائع إلا لخير الإنسان» الذي عليه أن يقدر مآل أمرهء وما ينتظره 
من سعادة وشقاوة فى المعاد» فإذا كان يوم القيامة وعرض الناس وأعمالهم على ربهم» فيزيغ 
الباطل ويتلاشىء وينتفع أهل الحق بالحق " )١(‏ 

وخلاصة القول فى ذلك أن الباطل وان ظهر على الحق فى بعض الأحوال» فإن الله 
سبحانه سيمحقه ويبطله» إن اَلَِْلَ كَانَ رَهُويًا 4 [الإسراء: 181]» ويجعل العاقبة للحق وأهله 
» فهو كرغوة الماء وغثاء السيل الذي يضمحل ويتبدد فوراء وهو عديم النفع سريع الزوال » 
وكخبث هذه الأجسام فإنه وإن علا عليها فإنه يستبعد ويُلقى جانباًء فهذا مثل الباطل ٠»‏ وأما 
الماء الذي ينتفع به العباد وينبت المراعي فإنه يمكث ويثبت فى الأرضء وكذلك الصفو من هذه 
الأجسام فإنه يبقى خالصاً لا شوب فيه وهو مثل الحق. 

فالقرآن الكريم هنا يُجسد الحق ونور الإيمان بإحياء القلوب» كما يحيي الأرض بعد 
موتهاء وكما ينفع المعدن الصافي النقي الناس فى منافع كثيرة» أما الكفر والضلال فهو عديم 
النفع والفائدة» يزول ويتبدد على الفور. 

أما عن قوله جل وعلا اَن يَعُونَ من دوزي لا يصون للم بيه إلا كيل كبَبه إ[ 
ْمَل للم تاه َمَا هو يلف وما دع1 الْطِنَ إل فى صَكَلٍ 4 [الرعد: 14] 2 

أي الآلهة الذين يدعونهم يعني - الكفار - من دون الله عز وجل لا يستجيبون لهم 
بشيء مما يطلبونه منهمء كائناً ما كان» إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من 
بعيد» فإنه لا يجيبه» " لا يستجيبون لهم بشيءء ولا ينفعونهم فى أشد الأوقات إليهم حاجة ؛ 
لأنهم فقراء كما أن من دعوهم فقراء» لا يملكون مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماءء وما لهم 
فيها من شركء وما له منهم من ظهير " 7 » فهم عاجزون عن ذلك وهم أعجز عما فوقه " 
والمقصود من الجملة الكريمة نفى استجابة الأصنام لما يطلبه المشركون منها نفياً قاطعاً ' ) ؛ 
لأنه جماد لا يشعر بحاجته إليه» ولا يدري أنه طلب منه أن يبلغ فاه وما الماء ببالغ فيه. 57) 


(1) الزحيلي» التفسير المنير (ج160/7). 

(2) تم التحدث عن هذه الآية بشكل مفصل عند الحديث عن نواقض توحيد الألوهية» تحت بند صرف شيء 
من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى صفحة (100). 

(3) السعدي, تيسير الكريم الرحمن (369). 

(4) الطنطاويء التفسير الوسيط (ج41/11). 

(5) انظر: الشوكاني» فتح القدير (ج100/3). 
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احتق يتمع عنقه ويهلك اعطشا 7( " فكذلك لا ينفعهم ما كانوا يغبدون من دون ابر ٠‏ 27" 
فيذهب سعيه؛ وتعبه باطلاً ". (3) 

قال ابن كثير - رحمه الله -: 'ومعنى هذا الكلام أن الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضاً 
وإما متناولاً له من بعدء كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل فيه الذي جعله محلا للشرب. 
فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلها غيرهء لا ينتفعون بهم أبداً فى الدنيا ولا فى 
الآخرة".(4) 

قال الشوكاني - رحمه الله - : 'أعلم الله سبحانه أن دعائهم الأصنام كدعاء العطشان 
إلى الماء يدعوه إلى بلوغ فمه ٠‏ وما الماء ببالغه. وقيل: المعنى: أنه كباسط كفيه إلى الماء 
يدعوه إلى بلوغ فمهء وما الماء ببالغه. وقيل: المعنى: أنه كباسط كفيه إلى الماء ليقبض عليه 
فلا يحصل فى كفه شيء منه " ©)» " والتشبيه تشبيه تمثيلي» فيه تشبيه حال بحال» ففيه حال 
من يدعو ما لا يضر ولا ينفع ولا يجيبء ولا يدرك معنى الطلب أو العبادة» بحال العطشان 
الذي أمَضّه العطشء فيطلب من الماء أن يرتفع إلى فمه إذا بسط يدهء ومد أنامله إليه على 
قرب أو بعدء فإن الماء لا يجيء إليه ولا يستطيع أن يتناول منه بهذه الطريقة ما ينقع غلته 
ويطفئ ظمأه" 7 " ويلاحظ ما عليه هذا التشبيه من واقعية ومن بسط الكفين كما يبسطها 
الداعي إلى الله" 7 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي- رحمه الله - : " وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله» بالذي 
يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه من أحسن الأمثلة ؛ فإن ذلك تشبيه بأمر محال» فكما أن هذا محال؛ 
ااا ل ا مل ال وا سا و إن 
يت كَدَوأ لا وَآمَعَكبر وأ عَنْهَا ل طَْنَمُ لمم واب السَمل ولا يَدحَْ الجن حَقَ يم 
لَْمَلُ فى سَوْ ليا 4 [الأعراف: 40] ". ©) 


السيوطيء الدر المنثور فى التفسير بالمأثور (ج101/4). 

المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 

ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج109/13). 

ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج667/2). 

الشوكانيء فتح القدير (ج100/3). 

أبو زهرة» زهرة التفاسير (ج3916/7). 

الزحيلي» التفسير المنير (ج146/7). 

السعديء تيسر الكريم الرحمن (369). 
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" وهذا مثل ضربه الله للدعاة من أهل الأهواء والبدع» يدعون الخلق إلى الله لغير اللهء فلا 
يستجيبون على الحقيقة» وان استجابوا فى الظاهر ؛ لأنهم استجابوا لهم على الضلال يدل على 
ذلك قوله " وما دُعَك الْكينَ إلا فى صََكل " (!) " أي يضل عنهم ذلك الدعاء» فلا يجدون منه 


شيئاً» ولا ينفعهم بوجه من الوجوه» بل هو ضائع ذاهب ". 2) 


وخلاصة القول فى ذلك أن الذين يدعون من دون الله من الأصنام والأوثان» لا يجيبونهم 
إطلاقاًء ولا يسمعون لهم دعاءً ولا نداءً» وما استجابتهم إلا كاستجابة الماء لمن بسط كفيّه إليه من 
بعيد» طالباً منه الوصول إلى فمه وهو عطشانء والماء جماد لا يعقل ولا يشعر به» وليست عبادة 
الكافرين الأصنام إلا فى ضياع ؛ لأن دعائهم غير مجاب لأنهم مشركون» وبناءً على ذلك تكون 
إجابة الأصنام لهم من المحال. 

إضافة إلى ما سبق من أهمية ضرب الأمثال فى القرآن الكريم » أنها تتعلق بأشرف وأجل 
العلوم وهو توحيد الله عز وجل. 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله - رحمه الله - : " وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاحء 
وأبدأ فيه وأعاد»ء وضرب لذلك الأمثال» بحيث إن كل سورة فى القرآن ففيها الدلالة على هذا 
التوحيدء ويسمى هذا النوع توحيد الإلهية ؛ لأنه مبني على إخلاص التأله» وهو أشد المحبة لله 
بخان ٠‏ () 


ذه 


قال الشوكاني -رحمه الله تعالى- : " «إوَلْقَدَ صَرَيَنَا لكايس في هد 


ا لقان من 
كص محل [الروم: 58]» أي: من الأمثال التي تدلهم على توحيد اللهء وصدق رسله. 
واحتججنا عليهم بكل حجة تدل على بطلان الشرك ". 4) 


وقال فى موضع أخر: ' #8 وَيَضَرِبَ أنَّهُ الأمكّال لِلدّاس لَعَلْهُمَ يسَرَكَرْرنَ 4# 
[إبراهيم: 25]»: يتفكرون أحوال المبدأ والمعاد» وبديع صنعه سبحانه الدالة على وجوده 


ووحدانيته» وفى ضرب الأمثال زيادة تذكير وتفهيم وتصوير للمعاني . )5 


(1) البروسويء روح البيان (ج375/4). 

(2) الشوكانيء فتح القدير (ج101/3). 

(3كانن عبد الوهات:: سين ازول اليد نا 31 
(4) الشوكانيء فتح القدير (ج268/4). 

(5) المرجع السابق (ج128/3). 
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" فإن فى ضرب الأمثال تقريباً للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة» ويتبيّن المعنى الذي 
أراده الله غاية البيان» ويتضح غاية الوضوح.ء وهذا من رحمته وحسن تعليمه ٠»‏ فلله أتمّ الحمد 
وأكمله وأعمه؛ فهذه صفة كلمة التوحيد وثباتهاء فى قلب المؤمتن ". (1) 


ومما يؤكد على أهمية موضوع ضرب الأمثال أنه يعني بأسلوب طالما اعتني به العرب» لما له 
من أثر فى إيضاح المعاني» وتقريبها فى ذهن السامع؛ مما يؤدي إلى سرعة الفهم» ووضوح 
الأمر. 

قال الماوردي - رحمه الله - 7 : ' وللأمثال من الكلام موقع فى الأسماعء وتأثير فى القلوب 
لا يكاد الكلام المرسل يبلغ مبلغهاء ولا يؤثر تأثيرها ؛ لأن المعاني بها لائحة» والشواهد بها 
واضحة» والنفوس بها وامقه» والقلوب بها واتقة» والعقول لها موافقة» فلذلك ضرب الله الأمثال 
فى كتابه العزيزء وجعلها من دلائل رسله؛ وأوضح بها الحجة على خلقه ؛ لأنها فى العقول 
معقولة» وفى القلوب مقبولة ". (0) 

قال الشوكاني - رحمه الله - : ' ويضرب الله الأمثال للناس أي يبيّن الأشياء بأشباهها 
ونظائرها تقريباً لها إلى الأفهام وتسهيلاً لإدراكها ؛ لأن إبراز المعقول فى هيئة المحسوس 
وتصويره بصورته يزيده وضوحاً وبياناًء والله بكل شيء عليم لا يغيب عنه شيء عنه شيء من 
الثقنا عقولا كان أ عدوا اها أ اط يا 


فبالأمثال تتضح الحقائق وتعرف الأمور وتنقطع الحجج.ء وهذا عام فى الأمثال التي يضربها الله 


فى تقريب الأمور المعقولة بالمحسوسة. وفى الإخبار بما سيكون ٠»‏ وجلاء حقيقته حتى كأنه 


وقع.(5) 


(2) هو على بن محمد حبيبء أبو الحسن الماوردي» أقضى قضاة عصرهء من العلماء الباحثين»ء أصحاب 
التصانيف الكثيرة النافعة» ولد فى البصرة, وانتقل إلى بغداد» وولي القضاء فى بلدان كثيرة» ثم جعل " أقضى 
القضاة " فى أيام القائم بأمر الله العباسي. انظر: الزركليء الأعلام (ج327/4). 

(3) الماورديء أدب الدنيا والدين (ج285/1). 
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ومما يزيد الأمر أهمية: أن الله عز وجل قد امتدح من عقل الأمثال الواردة فى كتابه 
2 00 ده 1 م سس ١‏ ست ه ول ا 20 - 

الكريم» قال جل شأنه # وَيَيْكَ الْأمَثلٌ مَرِبْهَا لِلسَّاسِت وَمَا يَعَقِلهَآ إلا العدلمون 4 
قال الشوكاني - رحمه الله - فى بيانه للآية الكريمة : " هذا المثل وغيره من الأمثال التي فى 
القرآن» نضربها للناس تنبيهاً لهم» وتقريباً لما بعد من أفهامهم؛ وما يعقلها أي: يفهمها ويتعقل 
الأمر الذي ضربناها لأجله إلا العالمون بالله الراسخون فى العلم» المتدبرون» المتفكرون لما 
5 ل" (0) 
وفى هذا توجيه لطلاب العلم إلى تقَّهم وتعّقل الأمثال القرآنية» وتكليف لهم بشرحها وبيانها 
للناسء وأيضاً فيه حث على تعلمها وتعليمها. 

وم 4 .0 0 سي 011 ب 6 و 5 ع 2 ره 8 
وهذه الآية» وهي قوله تعالى: 8 وَيَرَكَ لامكل صَْرِيْهَا للدّاست وما يَعَقَلَهَآ إلا 
َلْمَدلِمُونَ» تدل على أهمية الأمثال من وجوه: 

الوجه الأول: الإشارة إليها ب ' تِلْكَ " وفى هذا ذلك سر بلاغيء وهو: 

الإشارة إلى علو شأنها وبعدها عن غيرها من الكلام » وتميزها وتفردها بالمعاني العظيمة والحكم 
البالغة » كيف لا وهي جزء من كلام اللّه عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
ومثله استخدام " تلك" بدل "هذه" لنفس الغرض » وقال النسفى مبيناً الحكمة من التعبير ب 'ذلك" 
بدل 'هذا" فى قوله تعالى © دَلِكَ لكب © [البقرة: 2] " إشارة إلى معنى علو شأنه وبعده عن 
غيره من الكلام» وتميزه وتفرده بالمعاني العظيمة والحكم البالغة ". ©) 
الوجه الثاني: الذي يدل على أهمية الأمثال مستفاد من قوله تعالى " ريا للسّاس " قال 
الشيخ عبد الرحمن السعدي مبيناً ذلك "أي لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم؛ لكونها من الطرق 
الموضحة للعلوم»: لأنها تقرب الأمور المعقولة» بالأمور المحسوسة» فيتضح المعنى المطلوب 
بسببهاء فهي مصلحة لعموم الناس". () 


(1) الشوكاني» فتح القدير (ج235/4). 
(2) انظر: تفسير النسفى (ج11/1). 
(3) السعديء تيسير الكريم الرحمن (ج631/1). 
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ص< 


الويجه!الثالت:.فن.بياق أهمية الأمتال مستفان من بقوله تعالى: "وما يكفنها إل المنلتون؟' 
فتخصيص أهل العلم بتعقّلها يدل على علو قدرهاء فأهل العلم هم أهلها الطالبون لها المدركون 
لأهميتهاء والمتدبرون لها والمنتفعون بها. 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - : " وهذا مدح للأمثال التي يضربهاء وحث على 
تدبرها وتعقلهاء ومدح لمن يعقلهاء وأنه عنوان على أنه من أهل العلم» فعلم أن من لم يعقلها 
ليس من العالمين» والسبب فى ذلكء أن الأمثال التي يضربها اللَّه فى القرآن إنما هي للأمور 
الكبارء والمطالب العالية» والمسائل الجليلة» فأهل العلم» يعرفون أنها أهم من غيرهاء لاعتناء 
اللّه بهاء وحثه عباده على تعقلهاء وتدبرهاء فيبذلون جهدهم فى معرفتهاء وأما من لم يعقلها مع 
أهميتهاء فإن ذلك. دليل على أنه ليس من أهل العلم» لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة فعدم 
معرفته 5 عم كاج أولى »و احرف . ولمذاء أكثق هنا يضوية: الله الامفال؟ في أصنول: الديق 
وتحوها 1177 وقال يعن البلفك : كنت إذا قرت مكلا من القرآن فلم أفيمة» ركيت على تفنني 
لأن الله تعالى يقول " وَمَا يَعَقِلهَآ | إل ال 5 
ولقد ضرب الله سبحانه وتعالى للناس فى هذا القرآن من كل مثل؛ لأن ضرب الأمثال فيه فوائد 
كثيرة كالتذكير والوعظء والحث والزجرء والتقرير وتقريب المراد للعقل» وتصويره بصورة 
المحسوس ٠‏ وتشبيه الخفى بالجلي» فلضرب الأمثال واستحضار العلماء النظائر شأن ليس 
بالخفي فى إبراز الخفدات والحقائق » حتى يرى المتخيل فى صورة المتحقق والمتوهم فى معرض 
المتيقن والغائب كأنه مشاهد. 3) 

يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - :" فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس 
التام» وتنفر من الغرابة والوحدة وعدم النظير ؛ ففى الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها 
وانقيادها لما ضرب لها مثلة من الحق أمر لا يجده أحدء ولا ينكره» وكلما ظهرت لها الأمثال 
ازداد المعنى ظهوراً ووضوحاًء فالأمثال شواهد المراد» ومزكية له» فهي « رع أ 1 خَرَمَ شَطََُم 


د 


كَازَرَو دَأَسْتَمْلَط فَأَسَتَوَئ عل سْوقِوء 4 [الفتح: 29] وهي خاصة العقل ولبه وثمرته 0 


(1) السعديء تيسير الكريم الرحمن (ج631/1). 

(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج669/2). 

(3) انظر: السعديء تيسير الكريم الرحمن (ج34/1).؛ السيوطيء الإتقان فى علوم القرآن (ج45/4). 
(4) ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج183/1). 


2328 


فاللّهِ سبحانه ما ضرب الأمثال للناس فى كتابه العزيز وسائر كتبه إلا لما لها من الأثر البالغ 
فى تفهيمهم وتعليم هم» فضربها سبحانه وصرفها رحمة بعباده ليتعلموا من ربهم ويفهموا عنه 
بمختلف أساليب البيان. 
قال الزركشي !!)- رحمه اللّه - مبيناً أهمية المثل: 

" ومن حكمته تعليم البيان» وهو من خصائص هذه الشريعة» والمثل أعون شيء على 
البيان... وفى ضرب الأمثال من تقرير المقصود ما لا يخفى» إذ الغرض من المثل تشبيه 
الخفى بالجلي؛ والشاهد بالغائب... وقد أكثر تعالى فى القرآن وفى سائر كتبه من الأمثال ". 2) 

وخلاصة القول فى هذا المبحث أن الأمثال لها دور كبير وأهمية بالغة فى تقرير كثير 
من مسائل العقيدة وتوحيد الله عز وجلء والاستدلال عليهاء من خلال تقريب المعقول فى صورة 
المحسوس وايضاح الغائب فى صورة الشاهدء فيتضح المعنى المراد غاية الوضوحء فيثبت فى 
ذهن السامع؛ ويكون أقرب إلى فهمه وضبطه وتعقله وإدراكه واستحضاره » فالأمثال تسهل 
للناس التفكرء والتعقل» والتذكر بما تشتمل عليه من مقايسة الأمور وإلحاق النظير بنظيره. 
والمساواة بين المتشابهات فى الأحكام» وتوضح الغامض أو المجهول بالمعلوم المحسوس أو 
المعقول؛ وهذا هو الاعتبار المؤدي إلى استخلاص العبر والحكم مما ورد فى الكتاب الكريم من 
الأمثال بمختلف أنواعها. 


(1) محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيء أبو عبد اللهء بدر الدين» عالم بفقه الشافعية والأصولء تركي 
الأصلء مصري المولد والوفاةء له تصانيف كثيرة فى عدة فنون. انظر: الزركليء الأعلام (ج60/6). 
(2) الزركليء البرهان فى علوم القرآن (ج487/1). 
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المبحث الثاني 
أقسام المثل فى القرآن 

يمكن تقسيم المثل فى القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام وهي: 
القسم الأول: 

" الأمثال المصرحة: وهي ما صرح فيها بلفظ المثل» أو ما يدل على التشبيه» وهي كثيرة 
فى القرآن ". ( 

مها "قزل تقال مله فكل اذى أستوقد ارا هلما نادت ما خوك ذه أذ 

لم ف 5 : . 
سُورِهِرٌ وَتَرَكُهُمَ في ل 1 > [البقرة: 17] 

قال ابن كثير- رحمه الله - : " وتقدير هذا المثل: أن الله سبحانه» شبههم فى اشترائهم 
الضلالة بالهدى» وصيرورتهم بعد التبصرة إلى العمىء» بمن استوقد ناراً» فلما أضاءت ما حوله 
وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله» وتأنس بهاء فبينما هو كذلك إذ طفئت نارهء وصار 
فى ظلام شديد»ء لا يبصر ولا يهتدي»: وهو مع ذلك أصم لا يسمع؛ أبكم لا ينطق» أعمى لو 
كان ضياء لما أبصر؛ فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلكء. فكذلك هؤلاء المنافقون فى 
استبدالهم الضلالة عوضاً عن الهدىء واستحبابهم الغي على الرشد. وفى هذا 0 دلالة على 
لوا را ا و ا 1 ا 
الإيمان مع ما يبطنونه من النفاق لا يثبت لهم به أحكان الإسلام» كمثل المستوقد الذي أضاءت 
ناره ثم طفئت» فإنه يعود إلى الظلمة ولا تنفعه تلك الإضاءة إلسيرة» فكان بقاء المستوقد فى 
ظلمات لا يبصر كبقاء المنافق فين حيرته وتردده» وانما وصفت هذه النار بالإضاءة مع كونها 
نار باطل ؛ لأن الباطل كذلك تسطع ذوائب لهب ناره لحظة ثم تخفت ". 4) 


(1) القطان» مباحث فى علوم القرآن (ج293/1). 

(2) قال تعالى ! دَلِكَ يِايّمْرََامئوا 5 توأ ليع ع ويه ْم لا يَفَفَمُونَ ٠4‏ [المنافقين: 3]. 
(3) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج186/1). 

(4) الشوكانيء فتح القدير (ج55/1). 
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ثم قال أيضا " أن لضرب الأمثال ثأناً عظيماً فى إبراز خفيات المعاني» وفع أستار 
محجبات الدقائق» ولهذا استكثر الله من ذلك فى كتابه العزيزء وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يكثر من ذلك فى مخاطباته ومواعظه ". (1) 
والخلاصة: أن النفاق يُضيء الطريق لصاحبه مدة قصيرة» ولكن سرعان ما ينطفئ 
ويتبدد كما تنطفئ النار ؛ لأنه لا دوام له ولا استمرار فى وجه الحقء فالمنافقون عطلوا أسماعهم 
وأبصارهم عن كلام الله تعالى» فكأنهم صم عن سماع الحقء وكأنهم بكم لا يتكلمون به. 
5 و آذه 


وأيضا قوله تعالى فى سورة الرعد لأَنَلّ هن اَمَك مَك مَمَالَتَ أََدِيَة بمَدَيعَا 0 


هه 
ص 76 8 


لتيل بدا َي وما ُودُونَ عله في اد ا ميد مَقَْده كك ير 


صومدم 


للق وَلْلل دنا ل 1 2-6 0 
2 آلْحمَمَالَ 4 [الرعد: 17] 2 


قال الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - عند شرحه لهذه الآية : " شبه تعالى 
الهدى؛ الذي أنزل على رسوله لحياة القلوب والأرواح» بالماء الذي أنزله لحياة الأشياءء وشبه ما 
فى الهدي من النفع العام الكثيرء الذي يضطر إليه العباد» بما فى المطر من النفع العام 
الضروريء وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتهاء بالأودية التي تسيل فيها السيول؛ فواد كبير 
يسع ماء كثيراء كقلب كبير يسع علماً كثيراًء وواد صغير يأخذ ماء قليلاء كقلب صغير يسع 
علماً قليلاً وهكذا ". ©) 

' وشبه ما يكون فى القلوب من الشهوات والشبهات» عند وصول الحق إليهاء بالزبد الذي 
يعلو الماء» ويعلو ما يوقد عليه النار من الحلية التي يراد تخليصها وسبكهاء وأنها لا تزال فوق 
الماء طافية مكدرة له» حتى تذهب وتضمحلء ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصافيء والحلية 
اللهالسسيوة 40 


والخلاصة: إن القران الكريم الذي تجسد فيه الحق الواضح والنور والهدي مثله فى إحياء 
القلوب به مثل الماء الذي يحيي الأرض الميتة» ومثل المعدن النقي الصافي الذي يحقق منافع 


(1) الشوكانيء فتح القدير (56-55/1). 

(2) هذه الآية تم التحدث عنها بشكل مفصل فى هذا الفصل عند الحديث عن أهمية المثل فى تقرير العقيدة» 
صفحة 321. 

(3) السعديء تيسير الكريم الرحمن (ص370). 

(4) المرجع السابق» ص370 . 
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كثيرة للناسء» وأما الكفر والبدع والضلالات» فهو عديم النفع سريع الزوال» فهو كرغوة الماء 
القسم الثاني من الأمثال: 

' الأمثال الكامنة: وهي التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيل» ولكنها تدل على معان رائعة 
فى إيجازء يكون لها وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها". (' 


ومن أمثلة هذا القسم 7) قوله تعالى الصلاة «ولا جَهَرَ جَهَرَ يصَلايكَ وَلَا خَافتَ بها وأبتغ 
ين حَلْكَ سَبِلكٌ 6 [الإسراء: 110]. 

قال الإمام الشوكاني- تفط اند د القن وووا فا ل جَهَرَ بِصَلَايِكَ حاف 
بها " أي بقراءة صلاتك على حذف المضاف للعلم بأن الجهر والمخافتة من نعوت الصوت لا 
من نعوت أفعال الصلاة» فهو من إطلاق الكل وإرادة الجزءء يقال: خفت صوته خفوتاً إذا انقطع 
كلامه وضعف وسكن» "وب يبن دلِكَ " أي الجهر والمخافتة المدلول عليها بالفعلين " سَبِيِل ' 
أي : طريقاً متوسطا بين الأمرين» فلا تكن مجهورة ولا مخافتاً به عن 

1 أي ولا تجهر بقراءة صلاتك» حتى لا يسمع المشركون فيسبوا القرآن» ويسبوا من أنزله» 
ومن جاء به»ء ولا تخافت بها عن أصحابكء فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك» وابتغ بين 
الجهر والمخافتة سبيلا وسطاًء فهذه هي الطريقة المثلى فى القراءة» وهي الحد الوسط بين الجهر 
بالصوت والإسرار والإخفات فيه» ففى الجهر حتى لا يتفرقوا عنه ويأبوا أن يسمعوا منه» أو 
يسبوا القرآن» وفى الإسرار ليسمع من أراد السماع فينتفع به ". 4) 

وقوله تعالى فى الإنفاق ولا لك معي إل عَنْقِكَ ولا تَبَملهَا كل 


(1) القطان؛ مباحث فى علوم القرآن (ج295/1). 
(2) المرجع السابقء ص295. 

(3) الشوكاني» فتح القدير (ج315/3). 

(4) الزحيلي» التفسير المنير (ج193-192/15). 


332 


قال ل ل لد : ' يقول تعالى آمرا بالاقتصاد فى 
العيشء ذاماً للبخل ناهياً عن السرف '«إوَلا جحل يَدَكَ مَعَلوَةَ إِلَ عُمْقِكَ" أي: لا تكن بخيلاً 
منوعاًء لا تعطي أحداً شيئاً... 

وقوله " وَلَا تبَْلهَا كلَّ الئل " أي لا تسرف فى الإنفاق فتعطي فوق طاقتك» وتخرج 
أكذو مخ دكلك: فقعة ملوما محسورا: 

0 من باب اللف والنشر أي: فتقعد إن بخلت ملوماًء يلومك الناس ويذمونك ويستغنون 
عنك17)؛ " ويتحصل من ذلك مشروعية التوسطء وهو العدل الذي ندب الله إليه ". 2) 

قال الشوكاني - رحمه الله - : " وقد مثّل الله سبحانه فى هذه الآية حال الشحيح بحال 
من كانت يده مغلولة إلى عنقه بحيث لا يستطيع التصرف بهاء مثل حال من يجاوز الحد فى 
التصرف بحال من يبسط يده بسطأً لا يتعلق بسببه فيها شيء مما تقبض الأيدي عليه» وفى 
هذا التصوين مبالقة بلوية 3( 


71 له لذ 


000 2 2 22-1 6ذ 

وقوله فى إبراهيم - عليه السلام - َال ول فومِنَ كال بَيَ وَلكن ليَظمَينَ قلق 4 
[البقرة: 260]. 

وخلاصة القصة: كان إبراهيم عليه السلام محباً للاستطلاعء فلما أوحى الله تعالى إليه 
أنه سيحيي الموتى ويحشرهم يوم القيامة» ليجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» أحب أن 
يرى ميتاً عاد حياًء فسأل الله ذلك؛ ليطمئن قلبه» فأمره الله تعالى أن يأخذ أربعة طيورء فيذبحهاء 
ويقّرق أجزاءها على الجبال» ثم يدعوها إليه» وحينئذ يرى كيف يعود الميت حياًء ففعل ودعا 
الطيور إليه» فجاءت صحيحة:؛ كأنها لم تمت أصلاً. 

وخلاصة القول فى ذلك أن الأصل فى الإنفاق هو الاقتصاد والتوسط فى العيش 
والإنفاق» دون بخل ولا إسراف» فالبخل هو الإفراط فى الإمساكء والتبذير هو الإفراط فى 
الإنفاق» وكلاهما مذموم» وخير الأمور التوسط بينهما. 

قال الدكتور وهبة الزحيلي - رحمه الله - : " هذه القصة دليل آخر على إثبات قدرة الله 
على إحياء الموتى» مهما تلاشت أجزاؤهاء وتفتت ذراتهاء وتطاول الزمان على موتها. ولم يكن 
(2) الشوكانيء فتح القدير (ج264/3). 
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إبراهيم عليه السلام شاكَاً فى القدرة الإلهية على ذلكء وإنما ليثبت الاعتقاد بالتجربة الحسية أو 


الخبر والمعاينة» وهذا يشير إلى أهمية العلم التجريبي» والاختبارات العملية» لمعرفة كيفية تركيب 
الأشياء "0 )1( 


" والحكمة فى اختيار الطير على غيره: أن الطير أقرب إلى الإنسان» وأجمع لخواص الحيوان» 
ولسهولة إجراء التجربة عليهاء ولأن الطير أكثر نفوراً من الإنسان فى الغالبء فإتيانها بمجرد 
الدعوة أبلغ فى المثل ". ©) 
القسم الثالث من أقسام الأمثال: 
' الأمثال المرسلة فى القرآن: وهي جمل أرسلت إرسالًا من غير تصريح بلفظ التشبيه» فهي 
آيات جارية مجرى الأمثال ". (0) 
ومن أمثلة هذا القسم ما يلي ): 
دع سو ل رو 75 5 
ألنَّ حَصَحَصٌ اللَقّ © التفسير المنير [يوسف: 51]: أي " الآن تبين الحق وظهر 


وبرز". !"ا 


قال الشوكاني " وأصله حصحص كما قيل فى كببوا كبكبواء قاله الزجاج» وأصل الحص: 
استتصال الشيء... والمعنى أنه انقطع الحق عن الباطل بظهوره وبيانه ". (6) 

لس لها ون خون كر تكافمة 4 '[الحضه 158" آية الآ يدفجها: إذا امن :كرون :الد 
أحدء ولا يطلع على علمها سواه ". 7) 

قال الشوكاني ' والمعنى: أنه لا يقدر على كشفها إذا غشيت الخلق بشدائدها وأهوالها أحد 
ال 


م 


الزحيلي» التفسير المنير (ج38/3). 
الزحيلي» التفسير المنير (39/3). 
القطان» مباحث فى علوم القرآن (ج296/1). 
المرجع السابق. 
ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج394/4). 
الشوكاني» فتح القدير (ج41/3). 
ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج468/7). 
الشوكاني» فتح القدير (ج142/5). 


ال ص د أ حم احص سي عي سيد 
زح ييا لحل ها حك ل 


66 
اسبح سبحا سيا سيا ا يي ا ليييح ا سيبح سبح 
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" فقوله: كاشِقةٌ أي نفس تكشف وقت وقوعها وتبيّنه ؛ لأنها من المغيبات. والتاء للتأنيث» لتأنيث 
الموصوف المحذوفء أي نفس قادرة على كشفها إذا وقعتء لكنه سبحانه لا يكشفها ". (1) 


أبس لصبَحُ بِقَرِيبِ 0 [هود: 81]. 


قال الشوكاني- رحمه الله - فى فتح القدير: " والمعنى: أن موعد عذابهم الصبح المسفر عن 
تلك الليلة " 2)؛ " وسبب اختيار هذا الوقت كونهم متجمعين فى مساكنهم ". (3) 


«ولا كين امَك زر أَلنَئٌ إلا أَكَزِو4 [فاطر: 143]' أي: وما يعود وبال ذلك إلا 
1 أذة فون وق ٠‏ 4 

قال الشوكاني - رحمه الله - فى معناها : " أي: لا تنزل عاقبة السوء إلا بمن أساء. قال 
من معنى يحيق فى لغة العرب ". 5 

' ومكر السيء: أي مكر العمل السيءء والمكر: هو الحيلة والخداع والعمل القبيح» وهو 
هنا الكفر وخداع الضعفاء» وصدهم عن الإيمان ليكثر أتباعهم". ©6) 

وخلاصة القول فى هذا المبحث أن الأمثال فى القرآن الكريم تنقسم إلى ثلاث أقسام وهي 
الأمثال الصريحة: وهي ما صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه» وهي كثيرة فى القرآن 
الكريم » والأمثال الكامنة: وهي ما لا يذكر فى النص لفظ المثل وانما يكون حكمه حكم الأمثال؛ 
فالمئل هنا يؤخذ من مكنون النص ودلالته. 

أما عن الأمثال المرسلة فهي جمل أرسلت إرسالاً من غير تصريح بلفظ التشبيه» فهي 


(1) الزحيلي» التفسير المنير (ج137/27). 

(2) الشوكاني» فتح القدير (ج584/2). 

(3) الزحيلي» التفسير المنير (ج116/12). 

(4) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج559/6). 
(5) الشوكانيء فتح القدير (ج408/4). 

(6) الزحيلي» التفسير المنير (ج283/22). 
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الخاتمة 


الخاتمه 


الحمد لله رب العالمين» الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحاتء الحمد لله فى الأول والآخر 
والظاهر والباطن» والشكر والفضل له سبحانه بأن وفقني ويسر لي بعد هذا العناء و سهر 
الانتهاء من كتابة هذه الرسالة» وأصلى وأسلم وأبارك على سيدنا محمدء صلوات ربي وسلامه 
عليه» وعلى أله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أهم النتائج: 

وقد خلصت من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج» يمكن تلخيصها فيما يلي: - 
1 - سورة الرعد من السور التي تتحدث عن الدلائل السماوية والأرضية التي تدلل على توحيد 
الله عز وجلء وتدل على قدرته تعالى وعظيم سلطانه» منها رفع السماء بغير عمدء وتسخير 
الشمس والقمر لمصالح الإنسان» وبسط الأرض طولاً وعرضاًء وتعاقب الليل والنهار» إلى غير 
ذلك. 
2- أهمية التوحيد فى حياة الانسان المسلمء بأشكاله التي ذكرتها سورة الرعد ( توحيد الربوبية: 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات ). 
3- الإمام ابن كثير- رحمه الله - سلفى العقيدة والمذهب» ومنهجه قائم على أصول سليمة فى 
إثبات مسائل العقيدة. 


والتمذهبء واعتمد اعتماداً مباشراً على الكتاب والسنة. 

5- بينت السورة أن التوكل على الله لا ينافى الأخذ بالأسباب» بل التوكل لا يتم إلا إذا اتخذ 
الإنسان لكل عمل يربده الأسباب التي توصله إلى تحقيقه؛ فالله عز وجل ربط السبب بالمسبب» 
فلا بد من الأخذ بالأسباب التي توصل الإنسان إلى تحقيق حاجاته ومتطلباته» مع الإيمان بأن 
الأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. 

6- دعت سورة الرعد إلى العديد من العبادات الظاهرة والباطنة» التي يجب إخلاصها لله 
تعالى» وهي عبادة الخوف من الله» والتسبيح والسجود له» والتوكل عليه. 

7- دلت السورة على أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده؛ سواء كان مؤمناً أو كافراًء ولا 
يدل البسط للكافر على الكرامة» ولا القبض والتقتير على المؤمن على الإهانة ؛ لأن الدنيا دار 
ابتلاء واختبار ولا تساوي عند الله جناح بعوضة. 
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8- دلت السورة الكريمة على أن التّفع والضّر كله بيد الله تعالى وحده. وليس لأحد من 
المخلوقين فى ذلك شيئاً. 

9- دلت السورة على أن الدعاء عبادة كاملة ومؤكده لله عز وجلء ولا يجوز لأحد أن يدعو 
غيره كائناً من كان. 

0- الحق فى صفات الله تعالى هو إمرارها على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف ولا 
تكييف ولا تمثيل ولا تجسيم» وهذا هو مذهب المتّلف والتابعين وعلماء هذه الأمة قاطبة. 

0 - تحدثت السورة عن صفات المؤمنين التي يجب توافرها فى الفرد المسلم» وعن صفات 
الكفار الواجب على كل مسلم الابتعاد عنها. 

1 - أثبتت السورة بعضاً من أسماء الله الحسنى» وهذه الأسماء هي ( الكبيرء المتعال 
الهادي» الخالق» الحكم, الشهيد ). 

2 تبت فى السورة الكريمة بعضاً من صفات الله تعالى الذاتية والفعلية » التي أثبتها الله لنفسه 
فى كتابه» وهي: صفة العلم» وصفة الوحدانية والقهرء وصفة الشدة» وصفة الإرادة والمشيئة» 
وصفة الاستواء » وصفة البسط والقبضء وصفة الأخذء وصفة الإرسال» وصفة العهد والوعد» 


وكيقة الجترضةة بورصيفة النكر والفيكالوضيفة اليدانة والساال توصقة المقدرة 


3 - دلت السورة الكريمة على مراتب القضاء والقدر الأربع وهذه المراتب هي: علم الرب 
سبحانه بالأشياء قبل كونهاء وكتابته لها قبل كونهاء ومشيئته لهاء وخلق الله للأعمال وإيجاده 
لها. 

4 - الملائكة من عوالم الغيب التي امتدح الله المؤمنين بهاء تصديقاً بخبر الله سبحانه واخبار 
رسوله - صلى الله عليه وسلم 2 

5 - دلت السورة على أن للملائكة بعض الأعمال الموكلون بهاء والأعمال هي: حفظ بني 
آدم» والتسبيح» والدخول على أهل الجنة والتسليم عليهم. 

6 - دلت السورة دلالة واضحة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان» لا تبيدان ولا تفنيان 
وهذا هو مذهب أهل المتّنة والجماعة. 

7 - تكشف السورة اليهود وحقيقة عدائهم للمسلمينء وانكارهم لبشارة سيدنا محمد - صلى الله 
عليه وسلم - » بالرغم من ذكر البشارة به فى كتبهم. 

8 - بيّنت السورة أن للأمثال القرآنية دور كبير وأهمية بالغة فى تقرير كثير من مسائل 
الاعتقاد» من خلال تقريب المعقول فى صورة المحسوس وايضاح الغائب فى صورة الشاهد. 
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9 - من خلال دراستي لمنهج ابن كثير والشوكاني فى العقيدة فى ضوء سورة الرعد تبين لي 
أن الإمام الشوكاني موافق للإمام ابن كثير وأهل السنة والجماعة فى جميع أركان الإيمان» 
وهي: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الأخرء والقضاء والقدرء والبعث والنشورء 
ولم يخالفهم إلا فى مسائل قليلة. 

0 - أوَّلَ الشوكاني صفة العلو فى فتح القديرء وهذا التأويل مناقض لمنهجه فى رسالة التحف 
فى إثبات الصفات على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيّيف ولا تمثيل» فهنا خالف 
الشوكاني- رحمه الله - ابن كثير- رحمه الله - فى إثبات علو الذات الذي هو أحد معاني 
العلو الثابت له سبحانه؛ فهو المتعالى على كل شيء بقهره» والمتعالي عن كل سوء ونقص 
بكماله» و علو الله تعالى يشمل النوعين» فذكر علو القهر وتعطيل علو الذات تعطيل بحت. 

1 - أما فى مسألة خلق القرآن فقد ذهب الشوكاني مذهب الواقفية» فلم يجزم برأي هل هو 
مخلوق أو غير مخلوقء وهنا خالف رأي ابن كثير الذي كان يرى أن القرآن كلام الله وهو غير 
مخلوق» وهو صفة من صفاته. 

2- أما فى المحو والإثبات فقد جوز الشوكاني - رحمه الله - المحو و الإثبات فى الكتاب 
بمشيئة الله ويثبت غيره فى الكتاب » وفى الأرزاق والآجال » أما ابن كثير- رحمه الله - فيري 
خلاف ذلك . 

التوصيات: 


1- أوصي نفسي أولاً وأوصي جميع طلبة العلم بتقوى الله عز وجل. 
2- الاهتمام بسور القرآن الكريم بالبحث والدراسة» واستنباط القضايا العقدية منهاء فإنه لا تخلو 
سورة من سور القرآن الكريم من المضامين العقدية التي جاءت لترسيخها فى نفوس الناس. 
3- أوصي بأن دراسة العقيدة الإسلامية الصحيحة هي أهم الدراسات ؛ لأنها بمثابة السنّد المنيع 
والجدار الأقوى فى مواجهة العقائد الفاسدة والبدع والضلالات والأهواء المنحرفة. 
4- أوصي شباب المسلمين بالالتزام بالعقيدة الإسلامية الصحيحة الخالية من التعصبات 
والتمذهبات المنحرفة. 
وبعدء فهذه جملة من النتائج والتوصيات التي توصلت إليها فى بحثي المتواضع هذاء فما 
كان فيها من صواب فمن الله وحده؛ وما كان فيها من خطأ فاستغفر الله منه» وآخر دعوانا أن 
الحَمد لل وب العالمين: 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى أله وصحبه ومن سار على 
نهجه إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. 


2339 


المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 

الأثري» عبد الله بن عبد الحميد الأثري. (1424ه -2002م). الإيمان حقيقتهء خوارمهء 
نواقضه عند أهل السنة والجماعة. ط1. الرياض: مدار الوطن للنشر 

الأثريء عبد الله بن عبد الحميد. (1424ه -2002م). الإيمان حقيقتهء خوارمه»ء نواقضه عند 
أهل السنة والجماعة. ط1. الرياض: مدار الوطن للنشر 

الأثري» أبو سيف خليل بن إبراهيم العراقي (د.ت). تيسير الوصول الى معرفة الثلاثة الأصول . 
(د.م): (دءن). 

الآجري. أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله. (1420ه-1999م). الشريعة. ط2. تحقيق: 
عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي الرياض: دار الوطن. 

الأزهريء محمد بن أحمد الهروي أبو منصور. (2001م). تهذيب اللغة. ط1. تحقيق: محمد 
عوض مرعب بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الأشعريء على بن إسماعيل بن أبي بشر . (1397م). الإبانة عن أصول الديانة. ط1 . تحقيق: 
د فوقية حسين محمود القاهرة: دار الأنصار 

الأشعري». على بن إسماعيل. (د.ت). مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. ط3. تحقيق: 
هلموت ريتر بيروت: دار إحياء التراث العربي 

الأشقرء الدكتور عمر سليمان. (1415ه-1995م). اليوم الأخر. ط6. الأردن: دار النفائس» 
الأردن 

الأشقرء عمر بن سليمان بن عبدالله. (1419ه-1999م). العقيدة فى ا/ثله. ط12. الأردن: دار 
النفائس 

الأشقرء محمد سليمان عبدالله. (1427ه-2006م). زبدة التفاسير بهامش مصحف المدينة 
النبوية. ط5. الأردن: دار النفائس. 

الأشقرء محمد سليمان عبدالله. (1427ه-2006م). زبدة التفاسير بهامش مصحف المدينة 
النبوية. ط5. الأردن: دار النفائس. 


341 


الأصبهانيء أبو القاسم إسماعيل ابن محمد بن الفضل التيمي. (1419ه-1999م). الحجة فى 
بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. (د.ط). (360/1) تحقيق: محمد بن ربيع بن 
هادي المدخلي. الرياض: دار الراية. 

الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب. (1983م). تفصيل النشأتين 
وتحصيل السعادتين. (د.ط). بيروت: دار مكتبة الحياة. 

الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني. (1412ه). المفردات 
فى غريب القران. ط1. تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دمشق: دار القلم» بيروت: الدار 


الشامية: 
الأكوع» القاضي إسماعيل. (1416ه-1995م). هجر العلم ومعاقله فى اليمن . ط1. بيروت: 
دار الفكر المعاصر 
الألباني» أبو عبد الرحمن محمد ناصر. (د.ت). صحيح الجامع الصغير وزيادته. (د.ط). 
المكتب الإسلامي 


الألباني» محمد ناصر الدين. (2008م). صحيح الجامع الصغير وزيادته. ط5. بيروت: 
المكتب الإسلامي. 

الألوسيء شهاب الدين محمود ابن عبدالله البغدادي. (1415ه). روح المعاني فى تفسير القران 
العظيم والسبع المثاني. تحقيق: على عبد الباري عطية. بيروت: دار الكتب العلمية 

الأأوسيء شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني. (1415ه). روح المعاني فى 
تفسير القران العظيم والسبع المثاني. تحقيق: على عبد الباري عطية. ط]. 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

الإيجي» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد. (1997م). المواقف. ط1. تحقيق: د عبدالرحمن 
عميرة. بيروت: دار الجيل 

الباقلاني» القاضي أبو بكر المالكي» محمد بن الخطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم. 
(1422ه-2001م). الانتصار للقران. ط1. تحقيق: د. محمد عصام القضاة. عمان: 
دار الفتح. بيروت: دار ابن حزم 

البخاري» أبو عبد الله الجعفى؛. محمد بن إسماعيل. (1407ه-1987م). الجامع الصحييح 
المختصر . ط3. تحقيق: مصطفى ديب البغا. اليمامة» بيروت: دار ابن كثير. 


212 


البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري. (د.ت). خلق أفعال العباد. (د.ط). تحقيق: 
عبدالرحمن عميرة .الرياض: دار المعارف 

البخاري» محمد بن إسماعيل. (1419ه-1998م). الأدب المفرد. ط1. تحقيق: سمير بن أمين 
الزهيرى مستفدا من تخريجات وتعلدقات العلامة الشيخ المحدث محمد ناصر الألباني. 
الرياض: مكتبة المعارف 

البخاري» محمد بن إسماعيل. (د. ت). التاريخ الكبير . (د. ط)ء حيدر آباد: المعارف العثمانية. 
(المطبوع باسم البحر الزخار) تحقيق: محفوظ عبدالرحمن زين الله وآخرون. المدينة 
المنورة: مكتبة العلوم والحكم. 

البغدادي» المؤلف إسماعيل باشا. (1413ه-1992م). هدية العارفين وأسماء المؤلفن وآثار 
المصنفن من كشف الظنون. (د.ط). بيروت: دار الكتب العلمية 

البغدادي» عبد القاهر بن طاهر بن محمد الاسفرائيني. (1977م). الفرق بين الفرق وبيان 
الفرقة الناجية. ط2. بيروت: دار الآفاق الجديدة 

البغدادي» أحمد بن على أبو بكر الخطيب. (د.ت). تاريخ بغداد. (د.ط). بيروت: دار الكتب 
العلمية. 
ب"تفسير البغوبي' . تحقيق: عبد الرزاق المهدي. ط1. بيروت: دار إحياء التراث. 

البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن على بن أبي بكر. (1408ه-1987م). مصاعد 
النظر للإشراف على مقاصد السور. ط1. الرياض: مكتبة المعارف. 

البقاعي» الإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم (د.ت). نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور . 
طة. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. بيروت: دار الكتب العلمية. 

أبو بكر الجزائري. (1407ه-1987م). أيسر التفاسير لكلام العلى الكبير . ط1. (د.ن). 

البليهي» لصالح (1404ه). عقيدة المسلمين والرد على الملحدين. ط2. الرياض: المطابع 
الأهلية. 


2 


213 


ابن حجرء شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على العسقلاني. (1389ه-1996م). انباء 
الغمر بأبناء العمر . تحقيق: د حسن حبشي. مصر : المجلس الأعلى للشئون الاسلامية- 
لجنة إحياء التراث الاسلامي 

ابن رجب الحنبلي» عبدالرحمن بن أحمد. (1422ه-2001م). جامع العلوم والحكم فى شرح 
خمسين حديثا من جوامع الكلم. ط7. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» إبراهيم باجس بيروت: 
مؤسيية الوسالة 

ابن عبد الوهاب» عبدالرحمن بن حسن بن محمد. (د.ت). قرة عيون الموحدين فى تحقيق: دعوة 
الأنبياء والمرسلين. تحقيق: بشير محمد عيوب. الطائف: مكتبة المؤيد» دمشق: مكتبة 
دار البيان. 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون دار الفكر. 

البيضاويء المؤلف إمام المحقيقين القاضي ناصر الدين أبي سعيد عبدالله بن عمر بن محمد 
الشيرازي. (د.ت). تفسير البيضاوي المسمي أنوار التنزيل وأسرار التأويل. بيروت: دار 
الكتب العلمية 

البيهقي» أبو بكرء أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخرساني. (1423ه-2003م). شعب 
الإيمان. ط1. تحقيق: عبد العلى عبد الحميد حامد. الرياض: مكتبة الراشد. بومباي: 
الدار السلفة. 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن على الخرساني (1413ه-1993م). الأسماء والصفات . 
ط]1. تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي. جدة: مكتبة السوادي. 

البيهقي» أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخراساني أبو بكر. (1413ه-1993م). 
الأسماء والصفات للبييهقي. ط1. تحقيق: عبدالله بن محمد الحاشديء جدة: مكتبة 
السوادي. 

البيهقي؛ أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخرساني أبو بكر. (1401ه). الاعتقاد والهداية 
إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث. ط1. تحقيق: أحمد عصام 
الكاتب؛ بيروت: دار الأفاق الجديدة. 


2114 


تأليف عدد من المختصين بإشراف الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد. (د.ت). نضرة النعيم فى 
مكارم أخلاق الرسول الكريم-صلى الله عليه وسلم-ط4. دار الوسيلة. 

الترمذيء محمد بن عيسي أبو عيسي. (د.ت). الجامع الصحيح (سنن الترمذي). (د.ط). 
تحقيق: أحمد شاكر وآخرون. بيروت: دار إحياء التراث العربي 

ابن تغري بردي» يوسف بن عبد الله الظاهري الحنفي. (دءت). النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة. (د.ط). مصر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دار الكتب 

ابن تغري بردي» يوسف بن عبدالله الظاهري الحنفي. (د.ت). / لمنهل الصافى والمستوفي بعد 
الوافي . (د.ط). تحقيق: الدكتور محمة محمد أمدزة تقديم سعد عبدالفتاح عاشور. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 

التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله. (1401ه-1981م). شرح المقاصد فى 
علم الكلام (د .ط). باكستان: دار المعارف النعمانية 

تقي الدين» أبي الطيب محمد بن أحمد الفارسي المكي المالكي. (1410ه-1990م). ذيل 
القبيد فى رواة السنن والمسانيد. ط1. تحقيق: كمال يوسف الحوت. بيروت: دار الكتب 
العلمية. 

ابن تيمية » أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني. (1420- 
9م .). التسعينية. ط]. تحقيق: الدكتور محمد بن إبراهيم العجلان السعودية: مكتبة 
المعارف. 

ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم الحراني. (1415ه). شرح العقيدة الأصفهانية. ط1. تحقيق: 
إبراهيم سعيداوي. الرياض: مكتبة الرشد. 

ابن تيمية » الحراني. (1977م). الكلم الطييب. ط3. بيروت: المكتب الإسلامي. 

ابن تيمية ٠‏ تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي. 
(1423ه-2002م). التفسير الكامل وهو تفسير آي القران الكريم. ط1. جمع ودراسة 
وتحفيق: أبي سعيد عمر العمروي. بيروت: دار الفكر. 

ابن تيمية » تقي الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني 
الحنبلي. (1425ه-2004م). الفتوى الحموية الكبرى. ط2. تحقيق: د. حمد بن عبد 


215 


ابن تيمية » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. (1416ه-1995م). 
مجموع الفتاوى. (د.ط). تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. المدينة المنورة: مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

ابن تيمية ٠‏ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني 
(1419ه-1999م). الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. تحقيق: على بن حسن 
وآخرون. ط2. السعودية: دار العاصمة. 

ابن تيمية » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني. (1406ه- 
6م .. منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية. ط1. تحقيق: محمد رشاد 
سالم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

ابن تيمية » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الحنبلي. 
(د.ت). الحسنة والسيئة. (د.ط). بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن تيمية » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. (1422ه-2001م). جامع الرسائل. 
ط1. تحقيق: د. محمد رشاد صالح. الرياض: دار العطاء. 

ابن تيمية ٠‏ تقي الدين أبو العباسء» أحمد بن عبد الحليم الحراني. (1426ه-2005م). 
العبودية . ط7. تحقيق: محمد زهير الشاويش. بيروت: المكتب الإسلامي. 

ابن تيمية » تقي الدين أحمد بن عبد السلام. (1417ه-1997م). درء تعارض العقل والنقل . 
تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن. بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن تيمية» شيخ الاسلام. (1422ه-2001م). قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة. ط]. 
تحقيق: ربيع بن هادي المدخلي. عجمان: مكتبة الفرقان 

الجزري» أبو السعادات المبارك بن محمد. (1399ه-1979م). النهاية فى غريب الحديث 
والأثر . (د.ط). تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناجي. بيروت: المكتبة 
العلمية 
تحفيق: برجستراير. (د.م) دار الفكر العربي 


3416 


الجصاصء أبي بكر أحمد بن على الرازي (1424ه-2003م). أحكام القرآن. ط2. ضبط 
نصه وخرج أآياته عبدالسلام شاهين. بيروت: دار الكتب العلمية. 
بن عثمان التويجزي. بيروت: دار التقريب بين المذاهب الإسلامية. 

الجليند. محمد السيد. (1403ه-1983م). ابن تيمية وقضية التأويل. ط3. شركة مكتبة 
عكاظ. 


الجليند»ء محمد السيد. (د.ط). الوحي والإنسان - قراءة معرفدة؛ القاهرة: دار قباء للطباعة 


والنشر والتوزيع. 
الدعوة 


ابن الجوزي ٠‏ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على. (1404ه-1984م). نزهة الأعين 
والنواظر فى علم الوجوه والنظائر. ط1. تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي. 
بيروت: مؤسسة الرسالة. 

ابن الجوزي ٠‏ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على. (1409ه). مناقب الإمام أحمد بن 
حنيل. ط2. تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركى دار هجر. 


الجوهري؛ أبو نصر إسماعيل بن حماد. (1407ه-1987م ). الصحاح تاج اللغة وصحاح 

الجويني» إمام الحرمين في المعإلى. (1369ه-1950م). الإرشاد الى قواطع الأدلة وأصول 
الاعتقاد. (د.ط). تحقيق: محمد يوسف موسى وعلى عبد المنعم عبد الحميد. مصر: 
مكتبة الخانجيء دار السعادة. 

أبو جيب » سعدي. (1408ه-1988م). القاموس الفقهي لغة واصطلاحا . ط2. دمشق: دار 
الفكر 


2317 


الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثمانية. ط2. تحقيق: محمد عبد المعيد ضان. حيدر 
آباد مجلس دائرة المعارف العثمانية. 

ابن حجرء أحمد بن على أبو الفضل العسقلاني. (د.ت). الإصابة فى معرفة الصحابة. (د.ط). 
تحقيق: مركز هجر للبحوث 

ابن حجرء أحمد بن على أبو الفضل العسقلاني. (د.ت). فتح الباري شرح صحيح البخاري. 
(د.ط). رتب كتبه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار المعرفة. 

حسن خان» (د.ت). فتح البيان فى مقاصد القران تفسير أثري خال من الإسرائليات والخرفات. 
(د.ط). تحقيق: صديق حسن خان. 

الحسيني: أحمد رافع القاسمي الطهطاوي الحنفي. (1348ه). التنبيه والإيقاظ لما فى ذيول 
تذكرة الحفاظ. (د.م). مطبعة الترقي. 

الحسيني» شمس الدين أبو المحاسن محمد بن على الدمشقي. (1419ه-1998م). ذيل تذكرة 
الحفاظ. ط1. دار الكتب العلمية 

الحسيني» محمد بن مجمد بن عبدالرازق. (1414ه). تاج العروس من جواهر القاموس. ط1. 
بيروت: دار الفكر. 

الحكمي» المؤلف حافظ بن أحمد بن على. (1410ه-1990م). معارج القبول فى شرح سلم 
الوصول الى علم الأصول. ط1. تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر. الدمام: دار ابن 
القيم 

الحكمي» حافظ بن أحمد بن على. (1410ه-1990م). معارج القبول بشرح سلم الوصول الى 
علم الأصول. ط1. تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر الدمام: دار ابن القيم 

الحكمي» حافظ بن أحمد بن على. (1422ه). أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية 
المنصورة. تحقيق: حازم القاضي. ط2. المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 


ابن حنبل ٠»‏ أبو عبد الله أجمد بن محمد.(د.ت). الرد على الجهمية والزنادقة. ط1. تحقيق: 


38 


ابن حنبل » أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. (1342 ه-2010م). مسند أحمد 

ابن حنبل ٠»‏ أبو عبدالله أحمد بن محمد. (د.ت). الرد على الجهمية والزنادقة. ط1. تحقيق: 
صبري بن سلامة شاهين دار الثبات. 
دراسة وتحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. والشيخ على محمد معوض. بيروت: 
دار الكتب العلمية 

أبو حيان » محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي. (1420ه). 

الخازن» الإمام علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي وبهامشه تفسير البغوي» 
الصوفى. (د.ت). لباب التأويل فى معاني التنزيل (تفسير الخازن/. (د.ط). المكتبة 
التجارية الكبري. 

الخطابي, أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب. (1412ه-1992م). شاور 
الدعاء. ط2. تحقيق: أحمد يوسف الدقاق دار الثقافة العربية. 

الخطابي» حمد بن محمد بن إبراهيم. (1402ه). غريب الحديث . تحقيق: عبد الكريم إبراهيم 
العزباوي. مكة المكرمة جامعة أم القرى. 

خفاجيء؛ محمود أحمد. (القاهرة» 1399ه-1979م). العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة. 
(د.ط). طبعة الأمانة. 

ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي الإربلي. 
(1994ه). وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. آخر طبعة. تحقيق: حسان عباس. 
بيروت: دار صادر 

الدارمي؛ عثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد. (1995م). الرد على الجهمية. ط2. تحقيق: بدر 
بن عبد الله البدر الكويت: دار ابن الأثير 

الدارمي» أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد السجستاني. (1418ه-1998م). تقض 
الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز 


وجل من التوحيد. ط1. تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي مكتبة الرشد. 


2349 


أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزديء السّجمئتاني. (د.ت). سنن أبي 
داود. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. بيروت: المكتبة العصرية. 

دروزة محمد عزت. (1383م). التفسير الحديث . (د.ط). القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 

الدوسريء» المؤلف فالح بن مهدي بن سعد بن مبارك. (1413ه). التحفة المهدية شرح العقيدة 
التدمرية . ط3. مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايّماز. (1427ه-2006م). 
سير أعلام النبلاء. (د.ط). القاهرة: دار الحديث 


00000 


الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايّماز. (1991م). مختصر 
العلو للعلى العظيم. ط2. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي 

الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايّماز. (د.ت). العبر فى خبر 
من غبر. (د.ط). تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. بيروت: دار 
الكتب العلمية 

الذهبي» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز. (1382ه-1963م). 
ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. ط1. تحقيق: على محمد البجاوي بيروت: دار المعرفة 

الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان. (1419ه -1998م). تذكرة الحفاظ. ط1. تحقيق: زكريا 

يرات. بيروت: دار الكتب العلمية 

الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز. (1408ه). المعجم المختقص 
بالمحدثين. ط1. تحقيق: د محمد الحبيب الهيلة. الطائف: مكتبة الصديق. 

الرازي» للإمام محمد بن العلامة ضياء الدين عمر. (1401ه-1981م). تفسبر الفخر الرازي 

الرازيء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. (1415ه-1995م). مختار الصحاح. (د.ط). 
تحقيق: محمود خاطر. بيروت: مكتبة لبنان ناشرون 

الرضوانيء. محمود عبد الرزاق. (د.ت). أسماء الله الحسنى الثابتة فى الكتاب والسنة. (د.ط). 


(د.ن). 


3350 


رعاية واشراف أحمد عفدف. (2003م). الموسوعة اليمنية. ط2. صنعاء: مؤسسة العفيف 
التثقاضة. ومركز بيروت: دراسات الوحدة العربية 

الرومي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله. (1414ه-1993م). معجم الأدباء - 
إرشاد الأريب الى معرفة الأدبيب. ط1. تحقيق: إحسان عباس. بيروت: دار الغرب 
الإسلامي 
ط12. حقوق الطبع محفوظة للمؤلف. 

الزنجاج» أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل. (د.ت). تفسير أسماء الله الحسنى. (د.ط). 
تحقيق: أحمد يوسف الدقاق دار الثقافة العربية 

الزنجاجيء أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق. (1406ه-1986م). اشتقاق أسماء الله. ط2. 
تحقيق: عبد المحسن المبارك بيروت: مؤسسة الرسالة. 

الزحيلي» الدكتور وهبة. (14158ه). التفسير المنير . ط2. دمشق: دار الفكر المعاصر 

الزحيلي» وهبه. (1424ه . 2003م). التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج. ط2. 
دمشق: دار الفكر. 

الزركشيء أبو عبدالله بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر. (1376ه-1957م). البرهان فى 
علوم القرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط1. دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابي الحلبي وشركائه. 

الزركلي» لخير الدين محمود بن محمد الدمشقي. (2002م). الأعلام. الطبعة الخامسة عشر. 
دار العلم للملايين 

السّبكيء تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين. (1413ه). طبقات الشافعية الكبري. ط2. 
تحقيق: د. محمود محمد الطناحيء وآخرء دار هجر. 

السخاوي؛ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن. (د.ت). الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. 
(د.ط). بيروت: دار مكتبة الحياة 


3531 


ابن سعد » لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء البصري البغدادي. (1410ه-1990م). 
الطبقات الكبرى. تحقيق: لمحمد عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية. 

السعديء. الشيخ عبدالرحمن. (1421ه). تفسير أسماء الله الحسنى. تحقيق: عبيد بن عاي 
العبيد. المدينة المنورة: الجامعة الاسلامية 
مؤفنسة الرسالة: 

أبو السعود» قاضي القضاة الإمام محمد بن محمد العمادي. (1414ه-1994م). تفسير أبي 
السعود المسمي إرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم. ط4. بيروت: دار إحياء 
التراث العربي 

سعود بن عبدالعزيز بن الخلف. (1420ه). أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدع. 
(د.ط). 

سعيد حوي. (1424ه-2003م). الأساس فى التفسير . الطبعة السادسة. القاهرة: دار السلام. 

السفاريني» محمد. (1402ه-1982م). لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الاثرية لشرح 
الدرة المضية فى عقد الفرقة المرضية. ط2. دمشق: مؤسسة الخافقين 

الستتقاف» علوي بن عبد القادر. (1426ه-2006م). صفات الله عزن وجل الواردة فى الكتاب 
والسنة . طة. الدرر السنية دار الهجرة 

سلطان العلماء» أبي عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي 
تحقيق: الدكتور عبدالله بن إبراهيم الوهبي. بيروت: دار ابن حزم. 

سليمان بن عبد الله بن عبدالوهاب. (1423ه-2002م). تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب 
التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ط1. تحقيق: زهير الشاويش. بيروت» دمشق: 
المكتب الاسلامي 

السمعاني» عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي المروزي. (1382ه-1962م). الأنساب. 
ط1. تحقيق: عبدالرحمن بن يحيى المعلمى إلدماني وغيره. حيدر آباد: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية 


352 


دار الشروق. 
السيد محمد صديق حسن. (د.ت). الدين الخالص. (د.ط). (د.م). دار التراث 


السيوطي ٠‏ جلال الدين. (1424ه-2004م). الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. ط2. 
بيروت: دار الكتب العلمية 


السيوطي ٠‏ عبدالرحمن بن أبي جلال الدين. (د.ت). بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة. 
(د.ط). تحقيق: أبو الفضل إبراهيم. صيدا: المكتبة العصرية . 


السيوطيء. عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين. (د.ت). ذبل طبقات الحفاظ (د.ط). تحقيق: 
زكريا عميرات. الناشر: دار الكتب العلمية 


السيوطي. (1429:1430ه-2009م). حاشية الصاوي على تفسير الجلالين مذيلا بلباب 
النقول فى أسباب النزول. (د.ط). إشراف ومراجعة وتقديم محمد صدقي العطار. (د.م). 
دار الفكر للنشر والتوزيع. 


السيوطيء الإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر. (1394ه ). الإتقان فى علوم القران 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم الهيئة المصرية العامة للكتاب 


السيوطيء الإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر. (1424ه-2004م). الدر المنثور فى 
التفسير بالمأثور . ط2. بيروت: دار الكتب العلمية. 


السيوطيء الإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر . أسرار ترتيب القرآن. دار الفضيلة 
السيوطيء الحافظ جلال الدين عبد الرحمن. (د.ت). بغية الوعاة فى طبقات اللغوبين والنحاة. 
(د.ط). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم بيروت المكتبة العصرية صيدا. 


السيوطيء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. (1998م)» المزهر فى علوم اللغة وأنواعها. 
تحقيق: فؤاد على منصور. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 


الشحودء على بن نايف. (1431ه-2010م). أركان الإيمان. ط4. (د.ن). 
الشحودء على نايف (2009م). الواضح فى أركان الإيمان. ط1. بهائج: دار معمور. 


الأسماء والصفات نقلاً وعقادًٌ المدينة المنورة: الجامعة الاسلامية 


233 


الشنقيطي ؛ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني. (1404ه-1984م). منهج 


ودراسات لآيات الأسماء والصفات. ط4. الكويت: الدار السلفية 


ودراسات لآيات الأسماء والصفات. ط4. الكويت: الدار السلفية 

الشنقيطيء تأليف محمد الأمين بن محمد المختار الجكني. (1415ه-1995م). أضواء البيان 
فى ايضاح القران بالقران. بيروت: دار الفكر. 

ابن شهبه ٠‏ أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد. ابن قاضي الدمشقي (1407ه). 
طبقات الشافعية . تحقيق: الحافظ عبدالعليم خان. بيروت: عالم الكتب. 

الشهرستاني ٠‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم. (د.ت). الملل والنحل. (د.ط). مؤسسة الحلبي. 

الشوكاني» المؤلف محمد بن على بن محد. (د.ت). نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار 
شرح منتقي الأخبار . (د.ط). إدارة الطباعة المنيربة . 

الشوكاني» المؤلف محمد بن على. (د.ت). العذاب النمير فى وجوب مسائل عالم بلاد عسير 
مكتبة الجيل الجديد. 

الشوكاني» لمحمد بن على بن محمد بن عبدالله (1418ه-1997م). فتح القدير الجامع بين 
فني الرواية والدراية من علم التفسير . الطبعة الثانية تحقيق: الدكتور عبدالرحمن عميرة 

الشوكاني. (د.ت). تنبيه الأفاضل على ما ورد فى زيادة العمر ونقصه من الدلائل. (د.ط). 
تحقيق: أبو مصعب 'محمد صبحي ' بن حسن حلاق صنعاء: مكتبة الجيل الجديدة 

الشوكاني» (د.ت). الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد. (د.ط). تحقيق: أبو مصعب (محمد 
صبحي) بن حسن الحلاق. صنعاء: مكتبة الجيل الجديد 


الشوكاني» للإمام محمد بن على (د.ت). رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. تحقيق: 
أبو مصعب (محمد صبحي) بن حسن حلاقء مكتبة الجيل الجديد» صنعاءء اليمن 
الشوكاني» للإمام محمد بن على (د.ت). الأذكار الواردة فى التسبيح ضمن رسائل الشوكاني. 
تحقيق: أبو مصعب (محمد صبحي) بن حسن حلاق» صنعاءء اليمن : مكتبة الجيل 

الجديد. 


354 


الشوكاني» للهمام محمد بن علن. (دءت). بحث عن تفسير قوله " ثم جعلناه نطفة ". تحقيق: 
أبو مصعب (محمد صبحي) بن حسن حلاق» صنعاء مكتبة الجيل الجديد. 


الشوكاني» للإمام محمد بن على. (د.ت). بحث فى وجود الجن. تحقيق: أبو مصعب (محمد 
صبحي) بن حسن حلاقء» مكتبة الجيل الجديد» صنعاءء اليمن . 


الشوكاني, لمحمد بن على بن محمد بن عبدالله اليمني. (1404ه-1984م). إرشاد الثقات إلى 


اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر. 
ط1. لبنان دار الكتب العلمية. 

الشوكاني» محمد بن على بن محمد بن عبد الله. (1414ه). فتح القدير. ط1 دمشق: دار ابن 
كثير. بيروت: دار الكلم الطيب 

الشوكاني» محمد بن على بن محمد بن عبد الله. (1415ه). التحف فى مذهب السلف. طل. 
تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق. القاهرة: مكتبة ابن تيمية. 

الشوكاني» محمد بن على بن محمد بن عبدالله اليمن ي. (1984م). تحفة الذاكرين بعدة 

الشوكاني» محمد بن على بن محمد بن عبدالله. (د.ت). قطر الولي فى حديث الولي - ولابة 
الله والطريق اليها . (د.ط). تحقيق: إبراهيم إبراهيم هلال القاهرة: دار الكتب الحديثة. 

الشوكاني؛» محمد بن على بن محمد بن على. (1998م). البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع. ط1. تحقيق: حسين بن عبدالله العمري. دمشق: دار الفكر 

الشوكاني» محمد بن على بن محمد. (1412ه-1992م). إرشاد الفحول الى علم الأصول. 
(د.ط). تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعب. بيروت: دار الفكر 

الشوكاني» محمد بن على. (1411ه-1990م). الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب 
الاتحاد. ط[1. تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق صنعاء: دار الهجرة» صنعاء 

الشوكاني» محمد بن على. (1411ه-1990م). تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين 
الحلال والحرام. ط]1. تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق. صنعاء: دار الهجرة 

الشوكاني؛. محمد بن على. (1418ه-1997م). فتح القدير للشوكاني. ط2. تحقيق: الدكتور 
عبدالرحمن عميرة : دار الوفاء 


355 


الشوكاني» محمد بن على. (1419ه-1998م). أدب الطلب ومنتهى الأرب. ط1. تحقيق: 
عبد الله يحيى السريحي. بيروت: دار ابن حزم 

الشيباني» أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف ابن 
الأثير. (1417ه-1997م). الكامل فى التاريخ. ط1. تحقيق: عمر عبد السلام تدمري 
بيروت: دار الكتاب العربي. 

الشيباني» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبدالكريم ابن 
الأثير. (د.ت). جامع الأصول فى أحاديث الرسول. ط]. تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط 

ابن أبي شيبة . الحافظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفى (د.ت). المصنف. 
(د.ط). تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة 

صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. (1424ه-2003م). التمهيد لشرح كتاب 
التوحيد. طم . دار التوحيد 

الصلابي» على محمد محمد. (1422ه-2001م). الوسطية فى القران الكريم. ط1]. الشارقة: 
مكتبة الصحابة» القاهرة: مكتبة التابعين. 

الطبراني» سليمان بن أحمد أبو القاسم. (1412ه). الدعاء للطبراني. ط1. تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا بيروت: دار الكتب العلمية. 

الطبراني» أبي القاسم. (د.ت). المعجم الأوسط. تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء وآخر. 
القاهرة: دار الحرمين. 

الطبراني» سليمان بن أحمد. (د. ت). المعجم الكبير. تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفى. 
ط2. القاهرة: مكتبة ابن تيمية. 
(تفسير الطبري). ط2. تحقيق: أحمد البكري» محمد عادل محمدء محمد خلف» محمود 
الحميد. دار السلام 
الطبع محفوظة للمؤلف. 


356 


الطنطاوي» على بن مصطفى. (1409ه-1989م). تعريف عام بدين الإسلام. ط[1. جدة: دار 
المقازة للنشن والتوويع » المتلقة التريية الستعودية. 


الطيالسيء أبو داود الفارسي البصري. (د.ت). مسند أبي داود الطيالسي. (د.ط). بيروت: دار 


المعرفة: 
والتوزيع. 
لومي 


أبو العباس ٠»‏ أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسنى الأنجري الفاسي الصوفى. 
(1419ه). البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد . تحقيق: أحمد عبدالله القرشي رسلان. 
القاهرة: الناشر الدكتور حسن عباس زكي 

عباسء سناء فضل (د.ت). إعجاز القران الكريم. (د.ط). (د.ن). 

ابن عبد البر » أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري. 
(1387ه). التمهيد لما فى الموطأ من المعاني والأسانيد. (د.ط). تحقيق: مصطفى 
أحمد العلويء محمد عبد الكبير البكري. المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. 


ابن عبد البر » يوسف بن عبد الله. (1992). الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. تحقيق: علي 
محمد البجاوي. ط]1. بيروت: دار الجيل. 

عبد الرحمن بن على بن محمد أبو الفرج. (1399ه-1979م). صفوة الصفوة. ط2. تحقيق: 
محمود فاخوري وآخر بيروت: دار المعرفة 

عبد الغفار»ء محمد حسن. (د.ت). أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .(د.ط). (د.ن). 

عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأتدلسي. (1403ه). معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع. ط3 بيروت: عالم الكتب 


ذا الكقيت: العلمدة 


357 


عبدالقادر محمد النعيمي الدمشقي. (1410ه-1990م). الدارس فى تاريخ المدارس. ط]1. 
تحقيق: إبراهيم شمس الدين. دار الكتب العلمية 

عبدالمنعم تعيلب. (د.ت). فتح الرحمن فى تفسير القران. (د.ط). (د.م) 

ابن عثيمين. (د.ن). شرح حلية طالب العلم. (د.م).(د.ن). 

ابن عثيمين » محمد بن صالح بن محمد العثيمين (1424ه). القول المفيد على كتاب التوحيد . 
ط2. المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي. 

ابن عثيمين » محمد بن صالح بن محمد العثيمين. (1433ه). عقيدة أهل السنة والجماعة. 
ط4. المدينة المنورة: الجامعة الاسلامية. 

ابن عثيمين » محمد بن صالح بن محمد. (1421ه-2001م). القواعد المثلى فى صفات الله 
وأسمائه الحسنى. ط3. المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية 

العسكري, أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران. 0-5 ٠‏ الفروق 
اللغوبية . (د.ط). تحقيق: محمد إبراهيم سليم. القاهرة: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع. 

العطار»ء حسنى محمد. (د.ت). أشراط الساعة وأحداث يوم القيامة بين التأصيل الديني والعقلي. 
(د.ن). 

ابن عطية» القاضي أبي محمد بن غالب الأندلسي. (1422ه-2001 م). المحرر الوجيز فى 
تفسير الكتاب العزيز. ط1. تحقيق: عبد السلام عبد الشافعي محمد. بيروت: دار الكتب 
العلمية 

العفاني» جمع وترتيب سيد بن حسين. (1424ه-2004م). زهرة البساتين من مواقف العلماء 
الربانيين. ط]. القاهرة: دار العفاني. 

ابن العماد » عبد الحي بن أحمد بن محمد. 0 شذرات الذهب فى أخبار من 
ذهب. . تحقيق: : عبد القادر الأرنؤوط» ط1 . دمشقى :دار ابن كثير. 
بيروت: دار إحياء التراث العربي 


355 


العيني» يدن ' اذم متحمود يرم أحمد يزع موسى ين أحمة. (د.ت). عمدة القارئ بشرح صحيح 
البخاري. (د.ط). بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الغرناطي» أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير. (1410ه-1990م ). البرفان فى تناسب 
سور القران. تحقيق: محمد شعباني. المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

الغنيمات» عبد الله بن محمد. (د.ت). شرح كتاب التوحيد. (د.ط) 

الغنيمات» عبدالله بن محمد. (1405ه). شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاربي. ط]. المدينة 
المنورة: مكتبة الدار 

الفراهيديء الخليل بن أحمد. (د. ت). العين. تحقيق: مهدي المخزوميء وابراهيم السامرائي» (د. 
ط). (د. م). دار ومكتبة الهلال. 

الفوزان » صالح (د.ت). شرح العقيدة الواسطية. (د.م).(د.ن). 

ابن الفوزان» صالح بن فوزان بن عبدالله. (1420ه-1999م). الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد 
والرد على أهل الشرك والإلحاد. ط4. دار الجوزي 

ابن الفوزان» صالح بن فوزان بن عبدالله. (1423ه-2002م). إعانة المستفدد بشرح كتاب 
التوحيد. ط3. مؤسسة الرسالة 

الفيروز آباديء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب. (1426ه-2005م). القاموس المحيط. 
ط8. مكتب تحقيق: التراث فى مؤسسة الرسالة. بيروت: مؤسسة الرسالة 

الفيومي» أبو العباسء» المؤلف أحمد بن محمد بن على ثم الحموي. (د.ت). المصباح المنير فى 

أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال الخزرجي الأنصاري الأندلسي. (1407ه). غوامض 
الأسماء المبهمة الواقعة فى متون الأحاديث المسندة. ط1. تحقيق: د. عز الدين على 
السيدء وآخر. بيروت: عالم الكتب. 

القاضي أبي الحسن عبد الجبار بن أحمد. (1380ه-1961م). المغني فى أبواب التوحيد 
والعدل. ط1. دار الكتب العلمية 

ابن قتيبة الدينوري. (1412ه-1991م). الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة. 


2359 


القحطاني؛ الدكتور سعيد بن على ٠‏ مطبعة سفير. (د.ت). عقيدة المسلم فى ضوء الكتاب 
والسنة» المفهومء والفضائل. (د.ط). الرياض. (د.ن). 

القحطاني» الدكتور سعيد بن علي بن وهف. (د.ت). الثمر المجتبى مختصر شرح أسماء الله 
الحسنى فى ضوء الكتاب والسنة. الرياض: مطبعة سفدر. 

القحطاني» سعيد بن على بن وهف. (د.ت). شرح أسماء الله الحسنى فى ضوء الكتاب والسنة. 

ابن قدامة » أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد المقدسي. (1420ه-2000م). 
لمعة الاعتقاد. ط2. السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

القدومي» سامي وديع عبد الفتاح. (دءت). التفسير البياني لما قز سورة النحل من دقائق 
المعاني. (د.ط). عمان: دار الوضاح 

القرضاوي» يوسف. (د.ت). الإيمان والحباة. ط5» مصر : مكتبة وهبة. 

القطان» مناع بن خليل. (1421ه-2000م). مباحث فى علوم القران. ط3. (د.م): مكتبة 
المعارف. 

القناوي» ضياء الدين المعروف بابن الحاج» شيث بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة أبو الحسن 
القفطي. (1405ه). حز الغلاصم فى افحام المخاصم عند جريان النظر فى أحكام 
القدر . تحقيق: عبدالله عمر البارودي. بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية 

القنوجي» المؤلف أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن على ابن لطف الله. (1421ه). 
قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل الأثر. ط]. السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد 

ابن القيم (1417ه). متن القصيدة النونية. ط2. القاهرة: مكتبة ابن تيمية 

ابن القيم » أبو عبد الله محمد بن أب بكر الجوزية. (1422ه-2001م). مختصر الصواعق 

ابن القيم » الإمام العلامة محمد بن أبي بكر المعرف الجوزية. (1419ه-1998 م). مفتاح 
دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. (د.ط). بيروت: دار الكتب العلمية. 


ابن القيم » الجوزية. (1393ه-1973م). الفوائد. ط2. بيروت: دار الكتب العلمية. 


3060 


ابن القيم » الجوزية. (1406ه-1986م). الأمثال فى القراآن. تحقيق: أبو حذيفة إبراهيم بن 

ابن القيم» الناظم شمس الدين الجوزية. (1415ه). شرح القصيدة النونية. طك. الشارح محمد 
خليل هراس. (200/1) بيروت: دار الكتب العلمية 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر الجوزية. (1398ه-1978م). شفاء العليل فى مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعلشل. (د.ط). تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي 
بيروت: دار الفكرء. بيروت 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب الجوزية. (1393ه). دار الهجرتين ومفتاح السعادتين. 
ط2. القاهرة: دار السلفية 

ابن القيم» محمد بن أب بكر بن أيوب الجوزية. (1411ه. 1991م). إعلام الموقعين عن رب 
العالمين. ط1. تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم بيروت: دار الكتب العلمية 

ابن القيم» محمد بن حي بكر بن أيوب بن سعد بن شمس الدين الجوزية. (1416ه-1996م). 
مدارج السالكين من منازل اياك نعبد وابيالك نستعين. ط3. تحقيق: محمد المعتصم بالله 
البغدادي 

ابن القيم» محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد بن شمس الدين الجوزية. (1415ه-1994م). 
زاد المعاد فى هدي خير العباد. ط27. بيروت: مؤسسة الرسالة. الكويت: مكتبة المنار 
الإسلامية. 

ابن القيم» محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الجوزية. (1417ه). متن القصيدة 
النونية. طة. القاهرة: مكتبة ابن تيمية 

الكتاني» عبدالحي عبدالكبير. (د.ت). فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات . (د.ط). باعتناء: إحسان عباس. بيروت: دار الغرب الإسلامي 

ابن كثير ٠»‏ أبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي. (1408ه-1988م). البداية 
(د.ط). تحقيق: محمد أحمد بن عبد العزيز بيروت: دار الجيل. 


3601 


ابن كثير . إسماعيل بن عمر الدمشقي. (1420ه). تفسير القران العظيم. تحقيق: 

ابن كثير » الدمشقي. (1426ه-2005م). شعب الإيمان. تحقيق: وليد بن محمد بن عبدالله 
العلى. ط1. دار البشاير الإسلامية. 

كمال ابن الهمام فى علم الكلام. (134/7ه). المسامرة لكمال ابن أبي يوسف فى شرح المسايرة. 
ط2. مصر ٠‏ مطبعة السعادة 

اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي. (1423ه-2003م). 
كرامات الأولياء ‏ من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ط8. تحقيق: 
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. السعودية: دار طيبة. 

اللالكائي؛ هبة الله بن الحسن بن منصور . (1402ه). شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. (ل.ط). تحقيق: د أحمد سعد حمدان الرياض: دار 

لجنة القرآن والسنة فى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية (1431ه-2010م). المنتخب فى 
تفسير القرآن. ط23. القاهرة: مؤسسة الأهرام للطباعة. 

لسعود بن عبد العزيز الخلف. (1425ه-2004م). دراسات فى الأديان اليهودية والنصرانية. 
ط4. الرياض: مكتبة أضواء السلف. 

لعبدالعزيز بن محمد بن على اللطيف. (1427ه). نواقض الإيمان القولية والعملية. ط3. مدار 
الوط للنشو» 

لعبدالكريم يونس الخطيب التفسير القراني للقران القاهرة: دار الفكر العربي. 

الماتريدي» فض منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي. (د.ت). كتاب التوحيد. (د.ط). 
تحقيق: الدكتور فتح الله خليفة بيروت: دار المشرق. 

ابن ماجه » أبو عبدالله محمد بن يزيد (د.ت). سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء الكتب العربية-فيصل عيسي البابي الحلبي. 


ماذا عن اليوم الأخرء أسماء راشد الرويشدء دار الوطن للنشر. 


362 


الماوردي. أبو الحسن على بن محمد بن محمد البصري البغدادي (1986م). أدب الدنيا 
والدين. (د.ط). دار مكتبة الحياة. 


المبرد» أبو العباس» محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمإلى الأزدي. (د.ت). المقتضب . تحقيق: 
محمد عبد الخالق عظيمة. بيروت: عالم الكتب. 

المبردء محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي أبو العباس(د.ت). الكامل فى اللغة 
والأدب . موقع الوراق. 

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبدالكريم الشيباني الجزري 
ابن الأثير. (د.ت). جامع الأصول فى أحاديث الرسول. ط1. تحقيق: عبدالقادر 
الأرنؤوط مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح؛ مكتبة دار البيان» 

محمد الأمين بن عبدالله الأرمي العلوي الهرري الشافعي. (1421ه-2001م). تفسير حدائق 
الروح والريحان فى روابي علوم القران. تحقيق: هاشم محمد على بن حسين مهدي. 
بيروت: دار طوق النجاة 

محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي. (1393 ه). الرد الوافر. ط1. تحقيق: زهير 
القيم 

محمد جمال الدين القاسمي. (د.ت). تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل. (د.ط). تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

محمد جمال الدين بن محمد بن قاسم الحلاق. (د.ت). قواعد التحديث من فنون مصطلح 
الحديث . (د.ط). بيروت: دار الكتب العلمية 

محمد زبارة. (1305ه) نيل الوطر . المطبعة السلفية. 


محمد فاروق فارس الزين. (1429ه-2004م). بيان النظم فى القران الكريم. ط1. دمشق: دار 


1ك 
للمؤلف. 


3603 


محمد ناصر الألباني. (د.ت). السلسلة الصحيحة. (د.ط). الرياض: مكتبة المعارف. 

محمد ياسين. (1412ه-1991م). الإيمان. ط1[. مكتبة السنة. 
أطلس الخضراء. 

المحمودء لعبد الرحمن بن صالح بن صالح. (1415ه-1995م). موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة. ط1. الرياض: مكتبة الرشد. 

المراغيء أحمد مصطفى. (1365ه-1946م). تفسير المراغي. مصر: شركة ومكتبة و 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

المرصفى» سعد. (د.ت). موقف اليهود من الرسالة والرسول . (د.م): مكتبة المنار الإسلامية. 

مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي. (1046ه). أقاويل الثقات 
فى تأوبل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات. ط1. تحقيق: شعيب 
الأرتاقوط يروك مؤيسة الرسالة 

المزيدء أحمد بن عثمان. (1422ه-2011م). تعظيم الله جل جلاله "تأملات وقصائد" . ط1. 
الرياض: مدار الوطن للنشر 


اللفة الموية "ذار التخوفد 


مصطفى الشكعة. (1411ه-1991م). إسلام بلا مذاهب . ط8. الدار المصرية اللبنانية 


مقاتل» لأبو الحسن بن سليمان بن بشير الاذ دي بالولاء البلخي (1424ه-2003م). تفسير 
مقائل بن سليمان. ط1 تحقيق: أحمد فريد بيروت: دار الكتب العلمية 


المقريزي» أحمد بن على. (1418ه-1997م). السلوك لمعرفة الدول الملوك. ط1. تحقيق: 
محمد عطا. بيروت: دار الكتب العلمية 


ابن منظور. (د.ت). لسان العرب. (د.ط). تحقيق: عبدالله على الكبيرء ومحمد أحمد حسب 
الله» وهاشم محمد الشاذلي» القاهرة: دار المعارف 


3604 


الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة. (1409ه-1989م). ط2. الرياض: الندوة 
العالمية للشباب الإسلام. 

المؤلف ناصر بن عبدالكريم العلى العقل. (د.ت). شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث . (د.ط) 

النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. (1406ه-1986م). السنن الصغرى. ط2. 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية. 

النسائي» أبو عبدالرحمن بن شعيب بن على الخرساني. (1406ه). عمل اليوم والليلة. ط2. 
تحقيق: أ فاروق. بيروت: مؤسسة الرسالة 

النسفىء» الجليل عبدالله بن أحمد بن محمود. (د.ت). تفسير النسفى. (د.ط). تحقيق: مجدي 
منصور . القاهرة: المكتبة التوقيفية 

ابن نفطويه» المؤلف أبو عبدالله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة الأزدي 
الواسطي. (1422ه-2001م). مجموعة أجزاء حديثية» مسألة سبحان. ط1. قدم لها 
وعلق عليها وخرج أحاديثها أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان. السعودية: دار 
الخرازء بيروت: دار ابن حزم 

نمر جبر سدر. (1435ه). المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها (رسالة علمية محكمة/» 
دراسة تطبيقية لسورتي يونس وهود). 

النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف. (1414ه-1994م). الأذكار. (د.ط). 
تحفيق: عبدالقادر الأرنؤوط بيروت: دار الفكر 

النيسابوري» أبو عبدالله الحاكم محمد بن عبدالله. (د.ت). المستدرك على الصحيحين. ط]. 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية. 
العدل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
(د.ط). بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

هراس» محمد بن خليل. (1415ه). شرح العقيدة الواسطية. ط3. ضبطه وخرج أحاديثه علوي 
عبدالقادر السقاف الخبر: دار الهجرة 


365 


أبو يعلى الموصلىء أحمد بن على بن المثني بن يحيى بن عيسي بن هلال التميمي. 
(1410ه-1989م). مسند أبي يعلى. ط2. تحقيق: حسين سليم أسد جدة: دار المأمون 

ابن أبي يعلى» أبو الحسين محمد بن محمد. (د.ت). طبقات الحنابلة. (د.ط). تحقيق: محمد 
حامد الفقي بيروت: دار المعرفة. 

يوسف سركس. (دءت). معجم المطبوعات العربية والمعرية . (د.ط). القاهرة: مكتبة الثقافة 


الدينية 


9 


366 


فهرس الايات القرآنية 


الاية 
سورة البقرة 

00 كر القماء فيه لفت ركد وَنَرّق 
وإ أله َم اتويت 0 
« قلا جَعَوا وه نمدا وَأشر تَكلَُونَ 4 
0 وم إلتىء م مْنَ آلْحَوّفٍ > 
وعم | ن تَكَرَهُوا ضَيَا وَهَوَ حدَرٌ 
« لَه وَمَكَيِكَيوء وَرُسُلوء مَجَربلَ وَِكَلَ 4 
لل ءاثر أَعَكَمْ أ آمَدوَالمَبيا 
ين مَا ووأ أت يح أنه ييا 


سس مه َ 0267 سد ل الدع لا مسنم 
هوأر ف لش م له 


وف كله ف الخد خسم 4 


سي بعد 22 مَرْكْرَ حون 4 
وتوأ وما رْجعُونَ فيه ِل أله 


ع 
-_-ه 


ص 


سس 
سرس لد 26 0 صم 2 2 مدو 
«وكِي راصن © ادن 1 أصبتهئر 


آآ هه 


توما تَفَعَلُوا من حَيرِ يَحَلَمَهُ ألَدُ 4 


367 


2417 
205 
30 
56 
2051 
261 
156 
107 


رقم الصفحة 


10 
17 
65 
69 


714 
1 
107 
134 
136 


141 
143 
144 
190 
202 
232 
232 
233 
253 


ُو ككل الى أَسَتَقَدَ ما فَلَتآ ارسق 


0 31 9 2 ره دو 0 إل 102 1 


3 لديا | يو أأْفرور »4 155 59 
ئنَّ لِلنّاس حت ألشَّهَواتِ من الْدْسَاءِ وَاَلْمَنِينَ ىََ 0 


أنه لا يخْقَ عَلََهِ شَىَءٌ فى الْارْضٍ 1 0 


من مك ألقيب بيه إِلْكَ ق 1 


سورة النساعء 


0 
5 


و م2 سم 07 سس سر 5 3 عن انك ٠.‏ ل ل 
يها ألدّاس أنَقُوأ ربك اذى لفك من تي نود مَحََقَ 1 1 


كَل أنه رى تسقليما4 دنا الف . 


3658 


الاية 


4 


كلما يسبت جأودهم بَدَلهْرَ جو عبرا 
2 


ا ليمَا توا يدَرَكك ألْمَوَتُ 


سورة المائدة 


2369 


162 
106 
19 
39 
135 
39 
115 
02 
114 
29 
67 


رقم الصفحة 
220 
258 


99 

135 
135 
144 
155 
171 


607 

92 

123 
127 
136 
]53 
]54 
100 
1588 
222 
2014 


.57 


38 


.39 


.60 


.61 


.62 
.63 


.64 


.65 


.66 


67 


68 
.69 


1 كت ا هك كرو مو 
آ# هك ١‏ و 0 1- ل له 
لولم جا نى لميفاد 50 رَبك # 


و سم 


وَعْوَآأَزى يُرْسِلُ ليلح بُشًَا 


59 


سورة الانفال 


: أله لِيعَرَبهُمَ وَأَنتَ فيهم * 


آ-ه 


5 


واد يَتَحرْبكَ آلذينَ حَمَرُوا نوك أوَيَتَتوكَ 


300 


0ظ10 


101 


45 


200 


1413 
531 


1537 


172 


-06 
1537 
40 


33 


رقم الصفحة 
204 
207 


2آ2 
215 


53 


102 
164 
1/66 
1/6 


1632 
224 


2012 
209 


313 


2324 


100 
الزهاا 


.54 


.55 


سورة يونس 
جكل السري ضياء والقم زور 
4 ي سار 0 ير 3 
قل لَوَسَء أنَّهُ ما مَلَوَقْهُ 0 
صد 


إِنَ آذ حَفَتَ عَليَهِرَ كَمَتُ دَيْكَ لا مون 4 


سورة يوسف 


3/11 


101 


-5 
108 


رقم الصفحة 


158 
1/2 
260 
2/13 


531 
1/5 


202 


16 


.0 
. 11 
. 02 
.103 
. 4 
.5 


#وَم] أ 00 0 


«وَمَآ أت بِمؤْينِ لَنَاوَرَكُئَ صَدِقِنَ 4 


سورة الرعد 
«وَسَيْعٌ اَعَد يحَمَدد وَالْمَلَيِكه من ضيقدوء وَيرسِلْ 

3ق أله قي وَيَيَكُرْ وَمَنَ ينه 
2 0 ّ 0 0 0 


لَ هْوَيَكِ لآإِلَهَ إِلَاَهْرَعَكْهِ وَحَكَْ 

لب مِنَ َم 5 سالك ويه سَدَرهَا دحتم آلتَيَلُ 
«أقْمَنَ هْوَمَا دعل كي تن يما كيت 

وين صََوا أيه وه وت اموأ ألصَكَاة وفوا 
نج م ل كن ْوَأ 
حَلفََهُبهَدَرِ 4 


: )وو الس سىس و سس لله ل سه فو 


ض و مُتَجَورَاتٌ وبحت من َعَنبِ ونع 


3 


3 
3 
مو | م | > 


372 


103 


13 
43 


رقم الصفحة 
16 
17 
129 
168 
273 


10 
12 
16 
16 
17 
17 
16 
16 
16 
19 
19 
20 
20 
531 
54 


2 
٠‏ 3 اذا 0د لله معزو شوك كَل هرد اد متا لكر 

2 

2 


| ايك مَا تل كَل أَنقّ 
| كرما تيب كل قير إَِكَ 


الاية 


4 


١ |‏ أنه تبش رذق من يمه تفي 


م جََأِل شك توا كلو متَقبهَ للق عإْهرَ 


ُوَأأَذِى نُريكُم البرَقَ حَوَا وَطمَعَ 


كو لوعو « و 
ود ا 7 0 
7 ص ل 2 -ه 
وه تء و عي 2 00 سم ص # آًّ ع و 
ا أَمرَتَ 3 عب 70 و أشرك بده ]| 2 5 | 
> او طالاسء ا 9 0 0002 9 2701 
تعد اليب وَالشَْهدَةٍ الحكيير الْمْتَعَالٍ # 


| #أفتر يعي لذت ءَامَنوَا أن لو يمآ مه لعَدَى 


0 
- 
1 5 يض 


#وَإنَّ رَبَكَ لَشَدِيدُ أَلْهِتَابِ 4 
طقل إن أنَهَ يضِلُ م يَمَُ وَيَمَدِىَ إِلّهِ مَنْ نآب 4 


وقد تقر سل مِن يك َأمَلتُ يَِدنَ موأ 
« يكت أ رَيِكَ دآ مد الذي وم كليم 
الس ُو يعمد لل ابسن اليتقَ4 
00 وو م هه 


3213 


102 


رقم الصفحة 


56 
539 
61 


73 
3 
51 
54 
113 
116 
121 
126 
126 
133 
134 
135 
146 
146 
148 
212 
213 
218 


ماج 7 ل 6 7 ل 
«الر كت أَنَلْتَهُ إِلنَكَ لِتَحْرجَ النَّاصَ 
258 آآ اه 0 رب و 5 سََ 5 م ساح 
ظوَمَا كَانَ نآ أن نَأْتِمَحٌ ِسُلَطْن إلا بدن أله »4 
لس عرس 00 ب 2 سد 6ه ريه 00 7 لا 
وما أن ألا توَكل عل الله وَوَدَ هدننا سبا: 
س2 م 7 ف ارين حا كرس الود سس | 0 0ج باس < 
مإِمَثلٌ الِْينَ كفروا برهم عناهر مكراد شكّدت 
2 2 م 26 ساس موس ساسم ضحد - صءر بع 
در تَرَلَت لَه حَقَّ القن ولحي بالق إن 7 
001 9 قي لس ل 2س سا وو 7 0 
0 فد و عند الله محرو وَإن حان 
«أتد لى حك التتون والخيق و1يل م1 
0000 5 وك ل روه ص َه 
##قل لْعِبَادِىَ الْذين ءَامَنوا يُقِيمُوأ الا ون 
دب سول هه و ل را يت 6 0 
© هذا بلغ يناس وَلمِندْروا يوه وَلِيَعَلمواً اع اله 
2 أ 1 وو 
إن إلى ديد © 
ا م2 2 2 2س ٠‏ مبرجدا و 
موفلا 5 | مرك وعزمدوهء رساده 


2314 


رقم الصفحة 
216 


256 
208 


16 
16 
16 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
1533 
148 
2325 


0آ1 
1534 


17/1 


“هه 
22 < عم وداود جاه 6س يى سه 6 0 
#يكى رص هدم إن الله لا يهْدى من يِضْل 
9 واه كد 5 5 356 6 
ووم بَعَتْ فيوخل ١‏ و شهيد عليّهم من نفسهمر 
ورم و صمدهس ار و < س ."سر" مضل .علا سب عبر 
© وَلوَ و 3 س| مأو - 
وَكووَليددُ أن لياص بطافمهم مات علي 
7 قوع 0 


0 


| «وَلَنَه جَعَلَ كم ين يويك سكا 


سورة الاسراء 
« وما أرتبشروِنَ الل إلا يك 
« شيخ ل تمت التتب ولس وتن فحن 
« صََنَّ من مَتَغُوت ِلآ إيَاهُهُمَ 
جل لاغوالته ؤْاعْوالممنَلَادَاتتَعوأكة انس للدي 


م د مَعْلُوَة إل عُْقِكَ وَلَا تَبَمعلهَا 
| قل بن أب حْتَمعَتِ الإضش وَللْنٌ ع أ ن يَأ حمل مدا 


د 


درل من ألْمّرءَانِ مَا هْوَ يشِمة وَيَحمَهُ ألْموَمِنِينَ 4 


315 


102 


110 


رقم الصفحة 
17 
7 
56 


103 
116 


14 
1534 
164 
168 
232 


253 
2253 


52 
16 
82 


102 
144 


11/0 
11/0 
214 


. 5 


.9 


.0 


. 11 


.2 


.3 


.4 
.5 
.6 
.1 7 


.176 


.09 


.0 


. 151 


كم و وو 


َكَدْْف وم التمَة عل مُجُوهِهمّ عْميًا وه 


٠‏ © ولا تَقَكُْ 07 لك بيه عِلهٌ 


سورة الكهف 
« جَعَلَنَا جما جني ون عَنَِ وَحَفَفْيمَايتَخْلٍ 


٠‏ وَهُم من َذِْومُفْفِفون4 


ره سكو وكا 4 


306 


-7 
108 


109 


28 


714 


رقم الصفحة 


220 
2069 
314 


2323 


525 
167 


204 


225 


2544 


105 
117 
110 
1637 


224 


00 
79 


1109 


. 8 


.09 


| «لا متملعَنَا 
٠‏ « بل عاذ مُكَرَمُوت 4 

| «لا يئُوتهُء يالل وَهُر يمره يمْمَلْونَ 4 
ش ناكف تدعطاو» كاد شيطيا * 
ّْ ا وَلتَهَارَ لا يَنَروْنَ 4 


5 


الاية 


| سح سل ور ث 


ما يفعل وهر زَ مُكَلُونَ 4 


دَرُ مده 000 من حِيفَيِوِءرَيّدِة 


ال 


سورة الحج 


ص 


: و 8 ألتنَمََ أن تَتَمَ عل لض لا بإذيدة 4 


رد و 


« ل يلمأ يا ول أبتمحوأ لدم وان يشَابهُ 
٠‏ وف هَدَا لِكوْنَ أَلتَمُولُ سَهِيدًا يك 


0 2 كذ ل تنيغرت 
يه 


ع َس ووو 
م 3 أت 2 - ا 0 
0 يكسبور همد بده عن 2 ونون 


102 


رقم الصفحة 
53] 
250 
250 
250 
250 
255 
255 
258 
259 
200 


49 
61 
124 
206 
241 
253 


539 


141 


.1 


.02 
.3 
.4 
.5 
.6 
7 


.58 


.09 
.0 
.1 


.2 


.3 


.4 


4 لَهْمْ آَسَجُدُوا تعن تالأ 
َه ألِى _ - 7 -- 


يفراه 1 أَبَلَ لاسا وَأتََمَ سبَائا 
سورة لمعه 


كن عَاقَيَةٌ 


قل عبرا فى الْأنَض وأنطلروا حي 


اث كرعس في القن وَالْارضٍ لت سدم 
سورة القصص 
#وَرَيُكَ عَنْلقُّ مَا يشَكُ وَكْتَارِيوْمَ 


318 


رقم 


الايه 


9 


117 


525 


02- 
5ظ1 


58 


65 


658 
56 


30 


رقم الصفحة 


211 


148 


46 
110 
162 
169 
202 
203 


17/1 


531 
222 
210 


135 
153 


1/2 


٠‏ جل هْوَءَايََتُ يَيْنَتُ 
| «وَيلك الكل كدر 


: م وَلينْسَلتهرمَن حَق ألم ل سي 


+ عم و 


| «قَأثونٍ مَادَا حَلَقَ لذت من دوزي 4 


ا سن | ص م صا 


ا وني يا ودر 411 


ع 


0 
ا العو أَليَصِرْ 4 


٠٠‏ «ِألنِيتَ يلون رِسَلتِ 


40 


63 


رقم الصفحة 


الاية 


3 و 


ل ل 0 127 
| <« تقار تيت نوك لكوأ لبون ذا ادك 


سن سوس 72 جز عت" عبر شٍُ 
©إِنْمَا يحْتَى اللَهَ مِنَ عِبَادِ العلمزًا 4 28 71 
ميا يو لقص بد مها كِكَ لوز 4 9 208 
«إوَمَا كن أله لِيْعَجرَهء من َي في أَلسَمْواتِ 44 | 246 


أ سس كيل ةا و 
هذا لَجَعلَ الآلة لها ودا إن هذا لتَى؛ خاب 5 14 
قال 25 م 1 0 75 105 
يمل اين “موأ كبوا لصحت 8 | 24 


23030 


.-7 


.55 
.09 
.0 
.1 
.2 


.3 


.4 
.5 


كسمم اك 
| «كتث ره بيد بنة 
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قي عت عبن 


سورة الزمر 
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أستحيوا الك عل الفتط 4 
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يه وَلَا من حَلَوْهه َنزِيل 
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| (ستقيهة وضيخ بالمر» 


3562 


« وكش يوون 4 
(إ5 أله اليك ذو لفو المي تدكا 
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| «مدَكِنَ ع1 شإر مَصِعُوفَةَ وَرَفَتَهْ بور وين 
ا ا وَلدنَ َأ 


سدح ر تينم قو 


موأ وَأَسَعَتهرَ دور يمن 
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شَىَءٍ حَلَقَنَهُ يِقَدَرٍ # 
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الاية 
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ِيَبَهُمَ © مُرَإِنَ علدا حسَابكو 4 
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فهرس الأحاديث 
الحديث 

اتقوا النار ولو بشق تمره 
أتى رجل سول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله 
أعطيت مكان التوراة السبع» وأعطيت مكان الزبور المئين 
إن الله هو الحكمء وإليه الحُكم 
إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب» فجرى 
أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله 
إن لله تسعة وتسعين أشماً ماكة إلا واحداً 

المنافق ثلاث: إذا حدث كذب 
ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه 
الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار 
الدعاء هو العبادة 
رجلاً إلى رجل من فراعنة العرب 
سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة 
فى الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت 
كان النبي صلى الله عليه وسلم - بارزاً يوماً للناس 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
لأخشاكم لله واتقاكم له 
لكل داء دواءء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى 
اللهم باسمك أحياء وباسمك أموت 
اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب 
ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً 
ما بين النفختين أربعون» ثم ينزل 


ما نقص مالٍ من صدقة 
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الحديث 
من خاف أذَّلج؛ ومن أذَّلج بلغ المنزل 
من مره أن يبسط له فى رزقه 


من كانت الأخرة همه 


من نزل منزلاً ثم قال أعوذ بكلمات الله الثّامة 


من نُوقش الحساب عذب 

ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل فى شأني 

يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون 
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فهرس الرواة والأعلام المترجم لهم 
اسم الراوي 
ابن الأثير 
ابن الأنباري 
ابن الجوزي 


أبو الحسن الأشعري 
أبو علي الجبائي 


أبي الدرداء 


الآجره يِ 

أحمد بن سن دؤاد 
الأزهره يِ 
الأصبهاني 


2359 


التفتازاني 

الجعد بن درهم 

جّهم بن صفوان السمرقندي 
الجوهري 

الحكمي 

الحليمي 

خالد بن عبد الله القسري 
الخزاعي 

الدارمي 

الزجاج 

الزركشي 

السفاريني 


عبد الله بن المبارك 
عبدالله بن الزبير 
العز بن عبدالسلام 
عمرو بن دينار 
العيني 

الغزالي 


فتادة بن دعامة السدوسي 
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الماوردي 

المبزد 

محمد بن كرام 

محمد بن نصر الخزاعي 
مقاتل بن سليمان 


مور : 
سى بن ميمون اليهودي 


نفطويه 


واثلة بن الاسقع 


وهب بن منبه 
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